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ليسم الله الزن اللخ 


3 الخد 0 محيدة وت ونستغفره؛ ونعود د بالله مِنْ 
E‏ اسا وسيكات أعمالناة مَنْ يهده الله فلا مضل له» ومن 
يُضْلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إل إلا اللَّهُ وحدّهُ لا شَرِيكَ 
ا م ا و عليه وعلى آله 
وأصحابه؛ والذين اتبعوهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» و ا 
كثيراً. 

ا 

فإِنَ كتاتت «زاد المستقنع في اختصار المقنع» تالف : 
الجا موسا بن أحمد بن موسولا الحجاوي 0 
كثير المعاني» اختصره مر ا واقتصرٌ فيه على قول واحدٍء 
وهو الرَّاجِحٌ من مذهب الومام أحمد بْنِ حنبل» ولم يخرخ فيه عن 
المشهور من المذهب عند المتأخرين إلا قليلا . 

وقد شَغِف به المبتدئون من لاب العلم على مذهب 
الحنابلةء وحَفِظهُ كثيرٌ منهم عن ظهرٍ قلب. 

وكان شحنا عبدٌ الرّحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله 
تعالئ» شتا على حفظه» ویدرستا فيه. 

و الجا به كيرا ولل:الحيكه وهيرنا ندر الطلبة :ف 
بالجامع الكبير بِعْتَيْرَةَ بحل ألفاظه» تبي معانيه» وَؤْكْرٍ القولٍ 
الراجح لله أو عتليلة ).اوقد ا يه الطلبه واه و كي 


ج 

7 و کر داولة 2 ضير اناس عَيْرَ الأشرطة والمذكرات؟ قام 
الشَيّخان e‏ انرز ا أبا -- 
«الشّرح 0 0 زاد المستقنع»: فخت جا أحاديئه: كن آیاته› 
وغ عليه فنا اا ا وطبعاه ا فجزاهما الله 
جا 

ولما كان الشَّرِحٌ بالتّقرير لا يساوي الشَّرحَ بالتّحرير؛ من 
حيتٌ انتقاء الألفاظ؛ وتحريرٌ العبارة؛ واستيعابُ الموضوع؛ تَبِيّنَ 
أن من الضَّروري إعادةً النَظر في الكتاب» وتهذيبّه وترتيبّه. وقد 
َم ذلك فعلاً ‏ ولله الحمد ؛ فحذفنا ما لا يحتاج إليهء وزدنا ما 
تدعو الاب إليه؛ واا الباقي على ما كان عليه. 
وقد كان فى مقدّمة من قرأه علينا فى هذه الطبعة الدكتور 
خالد بن على المشيقح» جزاه الله خيراً. 
ثم قام بتخريج أحاديثه» وتصحيح تجارب طباعته» أخونا 
عُمّر بن سليمان الحَفْيّانء فجزاه الله خيراً. 
الله أسال)؛ أن يجعل عملنا حالصا وجه موافقاً 
لمرضاته» وأن ينفع به عباده» إنّه سميعٌ و ا الله و 
على نبينا فت وعلى آله وأصحابه؛ والتّابعين لهم بإحسان. 
المؤلف 
محمد الصالح العثيمين 


كاه 


a 0 


مقدمة المؤلف الس 


قال المولف وحمه الله فال سيم الله ال خن الرَحَيم 


قوله: «بسم اش» » الجار والمجرور متعلّق بمحذوف فعلٍ 
مۇر مناسب لام فعندما تريد أن تقرأ تقدّر: : بسم الله اقا 
ش وعدم تريد أن تتوضاً تقدرة E‏ الله توا وعندما تريد أن 
تذبح iE‏ بسم الله آذبځ» انما راه فعلاً. لأن الأصل 7 
العمل للأفعال» وقدّرناه مؤخراً لفائدتين: 

الأولى: التبرّكُ بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. 

الثانية : إفادةُ الحصر؛ لأن تقديم المتعلّق يُفيد الحصر. 

وقدّرناه مناسباً؛ لأنه أدلٌ على المُرادء فلو قلت مثلاً ‏ عندما 
تيك أل تقر اا : بسم الله آبتدئ ما يُذْرَى بماذا تشدئ؟ لكن: 
بسم الله أقرأء يكون أدلَّ على المراد الذي ابتدئ به. 

تله ا و على الباري. جل وغل و الاي 
الذي تَتْبَعَه ج م الأسماءء حتی إنه في قوله تعالى: 0 
رلته إِلَتِكَ لنرج الاس من لمت ل الور بِإِذْنِ ريه ل 
مط العزيز الد © كك ری لھ ما ف السَمَلوتِ وَمَا و 
رض » [إبراهيم: ١ء‏ ۲]ء لا نقول: إن لفظ الجلالة «الله» صفةء 
بل نقول: هو عطف بيان؛ لثلا يكون لفظ الجلالة تابعاً . 

قوله: «الرحمن» ٠‏ من أسماء الله المختصّة به» لا يطلق على 
غيره» و«الرَّحَُمِن) معناه: المتّصف بالرّحمة الواسعة. 

قوله: «الرّحيم» ٠‏ المراد به ذو الرحمة الواصلة. 

وإذا جْيعًَا - الرّحمن الرَّحيم - صار المُراد بالرّحيم: ٍ الموصل 
رحمته إلى من يشاء من عباده» كما قال تعالى : #يعَزب من شاه وحم 
سن کا وه تقبو 09* [العنكبوت]» فهو ملحوظ فيه الفعل. 


وأما الرّحمن: فهو الموصوف بالرّحمة الواسعة؛ فهو 
A ET‏ 

ولا المولت كات بال افا كات الله ع وا 
فإنه مبدوءٌ بالبسملة» واقتداء بالنبي يل فإنه كان يبدأ كُتُبّه 
بالسملة20, 

قوله: «الحمدٌُ ش»» جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. 

ال رمك المحيرة الكل سوا كان ولك كا 
بالقطية» أن كمالا ا وال وان ال تير ع 
أوقيافة ا واا كاي 

واللام في قوله: «لله»» قال أهل العلم: إنها للاختصاص 
الاق 

الفح للحي المطلق هى اة وا لخ هة هى ال 
ولهذا کان النبئّ بي إذا أصابته السَرَاءُ قال: «الحمد لله الذي 
بنعمه نتم قلحا وإن أصابته الضَّرَاءٌ قال: «الحمد لله على 
کر ل 


)١(‏ مثال ذلك ما جاء في الجديث بلفظ: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. . . الحديث. رواه البخاري» كتاب بدء 
الوحي» رقم )¥( ومسلم› > كتاب الجهاد والسير: باب كتاب النبي ويه إلى 
هرقل » رقم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس عن أبي سفيان. 

(۲) رواه ابن ماجهء كتاب الأدب: باب فضل الحامديقة رقم »)۳۸٠۳(‏ والطبراني 
في «الدعاء»» رقم 11 وابن السني في «عمل اليوم والليلة)» رقم (۳۷۸( 
والحاكم )449/١(‏ من طرق عن الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمدء عن 
منصور بن عبد الرحمن» عن صفية بنت شيبة» عن عائشة به. 
وهذا إسناد ضعيف. زهير بن محمد ثقة؛ إلا أن رواية أهل الشام عنه غير = 





مقدمة المؤلف هلانت 


ودعو وه ساد 


حَمْداً لا يَنْقَدّه أفضل ما ينبني أن يُحْمَدَ ملا ل بز SSE‏ 


اننع الله تمع على أقياة خاطة الى علق كل شال 

وأيشا + هى [الاخعصناض) ان الميظطلق 
اا مراف دين السك له اليم نه 

قوله: «حمداً لا ينفد» › (حمذاً؛ مصدرء وان فيه المصدر 
قبله» فهو مصدر مول لمصدر. والمصدر المحلن 0 
فطلا و ادا مهد نز كذ لاا لأنه إذا جاع العصون 
الفعل أو معناه فهو مِوْكٌّدٌ؛ كقوله تعالى: ووک 21 
تَكليمًا* [النساء: 154]. 

كير كونه مؤكّداً وُصِفَ بقوله: «لا نمدا . فيكون انشا 
بصفته مبيناً لنوع الحمد؛ واه عي ا ينقد بل هو دائم» والربٌ 
ف وجل م للحم الذي لا لأن كمالاتة لا تنفد» 
فكذلك الحمد ‏ الذي هو وصفه بالكفالات لا ينفن: 


وليس المعنى: لا ينمّدٌ مني قول. لأنه نفد منه بموته» أو 
بتشاغله» بغيره» و المعنى: أن الله مجن الخد الذي لا 
ينقَدُ باعتبار ذلك منسوباً إليه؛ فهو لا يتقّدُ. 


ET ۳‏ ل # مه 8 م 
قوله: «أفضل ما يَنيَفى أنْ تُحمد»› صفة لحمد» 


= مستقيمة؛ والراوي عنه الوليد بن مسلم دمشقي. أضف إلى ذلك أن الوليد كثير 
التدليس والتسوية وقد عنعن. 
إلا أن للحديث شواهد ‏ يتقوّى بها من حديث ابن عباس» وعلي بن أبي 
طالب» وأبي هريرة» وغيرهم. 
انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي» رقم (١١٠٠)ء‏ و«الدعاء» للطبراني» رقم 
(۷۷۰)» و«تاريخ بغداد» »)۱۳١/۳(‏ و«مسند البزار»» رقم (077). واشرح 
السنة» للبغوي» رقم »)۱۳۸١(‏ و«الحلية» لأبي نعيم .)٠١١/۳(‏ 





NT TE 

الأول: الاستمرارية بقوله: «لا ينفدا. 

الثاني : كمال الوم بقوله: «أفضل ما ينبغي أن يُحمّداء 

: أفضل حمل ي خی أن مده 

زغل بهذا تون ا دكرة وضرف بعتي أفضل تعمد 
ينبغي أن يُحمّده. 

قوله: «وصلى الله وسل لما أثنى على الله عر وجل بما 
ينبغي أن يى عليه نى بالصّلاة والسّلام على أفضل الخلق. 

قال تعض العلهاء الضَّلاةٌ من الله: الرحمة» ومن 
الملائكة: الاستغفارء ومن الآدميين: الذعاء" . 

والصّؤات ها قاله أب العالية : «إن الضّلاة من الله ثناؤة على 
لضان عليه في الملا الأعلى)”', ائ :عند ا المقرّبين» 
وهذا أخصٌ من الرّحمة المطلقة. 

وعلى هذاء فمع: فمعنى اصلَّى الله على محمَّداء أ انتج عليه 
في الملا الأعلى . وهذه جملة خبرية لفظاًء إنشائية مختى؟ لأنه 
لیس المراد 2 ا بأن الله صلى ؛ ولكنّني أدعو الله عر وجل أن 
يُصليَ» فهي بمعنى الدّعاء» والدّعاءٌ إنشاء. 

وقوله: «وسلّم». وهذه أيضاً جملةٌ خبريةٌ لفظاًء إنشائية 
(۱) انظر: «جلاء الأفهام»؛ ص(555؟ ۔ 775). 


)۲( رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب التفسير: باب «إن الله وملائكته يُصَلُون 
على النبي»» رقم .)٤۷۹۷(‏ 





مقدمة المؤلف ا اعت 
على أفضل المَصْطَفينَ ا ا م 


معنى ١‏ أ أدعو الله تعالى ا على محمد اة . 
والسَّلامُ: هو السّلامةٌ من النقائص والآفات. فإذا ضُمَّ 
السَّلامُ إلى الصَّلاةٍ حَصَلَ به المطلوبٌ؛ وزال به المرهوبٌ» 
قَبِالسّلام يزول المرهوبٌ وتنتفي النقائصٌ» وبالصّلاة يحصّل 
المطلوث وتيت الكمالات. 
قوله: «المُضطفيْن» > بضم SR‏ وفتح الفاء. أصله 
«المصتفين» بالنّاء من الصفوة؛ وهي خلاصة الشّيء . والمصطفَؤن 
من الرّسل: أولو العزم من الرّسل. وهم مَذْكُورون في القرآن 


سه و سر 


س في موضعين: في سورة ة الأحزاب: وذ أخذنا من َليَيَعنَ 
مَِقَهُمْ وينت وين 2 چ وهم ومو 0 أبن 4 [الآية: ۷]» 
فى اررق سرع لم انق كا فصن بدا فعا CN‏ هيما 
ِلَيَكَ وما وَصَيْنَا بدء ارم وموس ويس [الشورى الآية: .]٠١‏ 
فهؤلاء الخمسة هم أولو العزمء ومحمَّدٌ بي أفضلهم. 
ويدل على ذلك أنه خاتمهم ''. وإمامهم ليلة المعراج”"'؛ 
يُقَدّمِ إلا الأفضل» وصاحبٌ الشَّفاعةٍ العُظمى”"'» وهناك أشياء 





(۱) قال تعالى: «یا کن عمد ابا سد ين راک و کن سول آله وار الجن 
[الأحزاب: .»)]5٠‏ 
وروی البخاري» كتاب المناقب : باب خاتم النبيين» رقم (Toro)‏ ومسلمء كتاب 
الفضائل: باب ذكر كونه خاتم النبيين» رقم (۲۲۸) بلفظ : «وأنا خاتم النبيين». 

(۲( رواه أحمد () من حديث ابن عباس. قال ابن كثير: الإسناده صحيح ولم 
يخرّجوه؟ . التفسير )۲/0( (الإسراء: .)١‏ وله شاهد من حديث أنمن بن مالك 
رواه النسائي» كتاب الصلاة: باب فرض الصلاقء (۲۲۱/۱) رقم .)٤٤۹(‏ 

(۳) حديث الشفاعة العٌظمى رواه البخاري» كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار» 


يس مس 


رقم (0 10( وفي كتاب التتعفسسسر: باب #ذْرَيَّةَ من سل حملنا مع توج رقم 5 








أخرى تدل على أنه أفضلُهم لكن هذه أمثلة. 

قوله: «محمد». عطفُ بيان؛ لأن أفضل المصطفيْن لا يعرف 
من هوء فإذا قيل: «محمّد) صار عطف بيان بَيِّنَ مَنْ هذا 
الأفضل . 

Ss e‏ بن هاشم 


كنانة» ا من كنانة 0 واصطفى من تريش بتي ها 
واصطفاني من بني هاشمء فأنا ارف ا 


قوله: «وعلى آله,. إذا ذكر «الآل» وحده E‏ جميع 
أتباعه على دينه» ويدخل بالأولوية مَنْ على دينه من قرابته؛ لأنهم 
آل من وجهين : من جهة الاتباع» ومن جهة القرابة» وأما إذا ذكرَ 
معه ره فإِنّه ب 6 0 هنا د ر الال 
۾ عير و 


»)٤( =‏ ومسلم كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة رقم (۱۹۳› 
.)(٤‏ 

(1) رواه مسلمء كتاب الفضائل: باب فضل نسب النبي َه رقم (51177) إلى 
قوله : «واصطفاني من بني هاشم)» من حديث واثلة بن الأسقع . 
وأما قوله: «فأنا خيار من خيار»» فرواه الطبراني في «الكبير» (1١/رقم‏ 
2» وفي «الأوسط) رقم )11۸١(‏ عن ابن عمر. قال الهيئمي: افيه 
حمّاد بن واقد وهو ضعيف يُعتبر به». «المجمع» (۸/ .)١٠١‏ 
قال ابن حجر: «هذا حديث حسن. . . وحماد بن واقد لم ينفرد به» فقد رواه 
معه عبد الله بن بكر السهمي» وهو من رجال الصحيحين. وأما شيخهما 
محمد بن ذكوان فمختلف فيه» فحديثه حسن فى الجملة». «الأمالى المطلقة» 
لابن حجر ص(58). ١‏ 1 








مقدمة المؤلف ات 


و 6 ابه وَمَنْ سه 





علي بن أبي طالب» وفاظمة» وابن عبّاس» وحمزةء والعبّاس» 
. وغيرهم. 

قوله: وواكنجالية» ؛ جمع صَحَب» وصحبُ نم جمع 
صاحب» فأصحابه: : گل من اجتمع به مؤمنا به ومات على 
ذلك ولو لم يَرَهُ ولو لم تل الصّحبة. 

وهذا من خصائصبه کلف أما غيره كن الاس فلا يكون 
صاحباً له إلا من لازمه مُدَّةّ يَستَحِقٌ بها أن ينطبق عليه وصفٌ 
صاحب . 

قوله: «ومن تعبّده؛ مَنْ: اسم موصول» وهي للعموم. 

وقوله: «تعبّداء أي: تعبّد لله؛ و له بالعبادة 
الا 

والعبادة مبنية على مرد 

e جد‎ 


۲ - والتّعظيم . 

فبالحبٌ يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبود» وبالتعظيم 
يكون الهرب من الوقوع في معصيته؛ لأنك تعظّمه فتخافه» وتحبّه 

وأما شرطا قَبولها فهما: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله. 

وكلمة «من تعبّد) عامة في كل من تعبّد لله من هذه الأمّة 
ومن غيرها؛ ولهذا قال النبئ بي في قولنا: السَّلام علينا وعلى 
عباد الله الصّالحين: ل يد 
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و 


ما بَعْد: 





ضالح في السّماء والأرض"؟ حتى الملائكة» وصالحو الجر 
وأتباع الأنبياء السابقين يدخلون فى هذا. 

وهل يدخل فيها أصحابٌ الي 2 وآله ال ف 
8 الخاصٌ E‏ في العام» أو E‏ بالنتخصيص؟ هذا 
قولان: : فمنهم من يقول: إنه داخل فيه؛ لأن العموم يشمله 
ومنهم من يقول : 3 ا بخاصّته ذل على أنه غير 389 

وهذا الخلاف قد يتر تب عليه بعض المسائل» ل 
إنه يدخل في العموم قال إن الخاصٌ يكون مذكوراً مرّتين: مرّة 
بالخصوص› ومرة بالعموم . 

قوله: «أما بعد»» هذه كلمة يُؤتى بها عند الدّخول فى 
الموضوع الذي يُمَصَد 

وأما قول بعضهم: إنها كلمة يُؤتى بها للانتقال من أسلوب 

ل ا و 5 و و 1 

إلى اخر eT‏ لانه ينتقل العلماءٌ دائما من 

وأما إعرابها 000 «أما» نائبة عن شرط وفعلٍ الشّرط» 
والتّقدير: مهما يكن من شيءٍ بعد ذلك فهذا مختصرٌء فيكون 
)00( رواه البخاري كتاب الاستئذان: باب السلام اسم من أسماء الل رقم (70؟2))5 

ومسلمء كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاةء رقم (5٠غ6)‏ بمعناه عن 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۸۸/۲۰ ۔ ۱۹۱)» «جلاء الأفهام» ص(۳۳۸). 
(۳) انظر: «الروض المربع» .)٠١/١(‏ 











«أما» بمعنى مهما يكن من شيء»› وابعدٌ» ظرف م فا متعلق بايكن» 
aS E‏ مبني على الضمٌ في محل نصبء لأنه 
حذف المضافٌ إليهء ووي معناه» وهذه الظروف ا 
إذا خذف المضاف إليه ونوی معناه نيت على الضم؛ كمأ في قوله 
ا لر الْأْمَرٌ ين َل وَين بت4 [الروم: .]٤‏ 

قوله: «مختصر» › مُفتَعَلّ فهو اسم و 

الخ ال احلا خو ما قز لفكلة رك ما 

قوله: «في الفقه»2. الفقة ل ومنه قوله ا 
لل لا فهو يهم [الإسراء: 44]. وقوله: «قالوا يَشْميْبُ ما 
تَفَقَهُ تَنْنَهُ كرا مَك تول [هود: .]94١‏ بمعنى لا نفهم . 

وفي الشرع: معرفة أحكام الله العَمدية والعملية. 

فالفقه في الشَّرعَ ليس خاصاً بأفعال المكلفين» أو اام 
العمليّة > بل يشمل حتى الأحكام العَقَديَّةَ حتى إن بعض ادل 
العلم يقولون: إن عِلمْ العقيدة هو الفقهُ الأكبرٌ”''. وهذا حق» 
لأنك لا تتعبّد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيّته وألوهيّته 
وأسمائه وصفاته» وإلا فكيف تعن لمجهول؟؟ ! 

ولذلك اة اا الأول ته التوحيد» وحن أن يسم 
بالفقه الأكبر. ش 

لكنَّ مراد المؤلّف هنا: الفقه الاصطلاحي وهو: معرفة 
الأحكام العمليّة بأدلتها التفصيليّة. 
)١(‏ انظر: «الروض المربع» »)٠١ /١(‏ «المصباح المنير» .)17١ /١(‏ 
(۲) انظر: امجموع الفتاوى» (9١//ا070).‏ 











شرح التّعريف : 

قولنا: اامعرفة» ولم نقل: علم؛ لأن الفقه إما 17 وإما 
ظنٌ. وليس كل مسائل الفقه علميّة قطعاًء ففيه كثيرٌ من 
المسائل الظنَيَةَ» وهذا كثيرٌ في المسائل الاجتهادية التي 3 
يصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين› لكن لا كلف الله نفس 
إلا .وسعها. 

فقولنا: «معرفةً) لأجل أن يتناول العلم والظنّ. 

وقولنا:- «العملتة» ارا من الأحكام العَمَّديَّة فلا 
تدخل في اسم الفقه في الاصطلاحء وإن كانت تدخل في 
الشرع . 

وقولنا: «بأدلتها التفضيليّةة احترازاً من أضول الفقه: لأن 
البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه الإجماليةء وربما تائ 
بمسألة تفصيليّة للتمثيل فقط. 

وعَلِم من قولنا: «بأدلّتها» أن الل ل فا لأنه لا 
يعرف الأحكام بأدلتهاء غايةٌ ما هنالك أن يكرّرّها كما في الكتاب 
فقط. وقد نقل ابن عبد البّرٌ الإجماعَ على ذلك. - 

وبهذا نعرف أهميّة معرفة الدّليل» وأن طالب العلم يجب 
عليه أن يتلقّى المسائل بدلائلهاء وهذا هو الذي ينجيه عند الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن الله سيول له .يوم القيامة: «ماا أ ا 
لْمرسَلِنَ 4 [القصص: 0175 ولن يقول: ماذا أجبتم المؤلّت الفلاني» 


0( انظر: «جامع بيان العلم وفضله» ص(۹٤٤» .)٤٥١‏ 


فإذاً لا بد أن نعرف ماذا قالت الرُسل لنعمل به. 

التقليد عند الضرورة جا لقوله تعالی : لسرا اَهَل 
ال إن لا ر ال ۳ فإذا كُنَا لا کک 
ثيمية زا الله : إن التّقليد 0 أكل الميتة» فإذا ا 0 
يستخرج الذَّلِيلَ بنفسه فلا يحل له التقليد”" . 

قوله: «من مُفْنْع», جار ومجرور» صفة لمختصر . و«مقَيِع» 
اسم كتاب للموفق رحمة الله» مؤلف «زاد 0-6 

قوله: «الإمام»» هذا من باب التساهل , بعض الشيء» لأن 
الموفق E‏ ایك و الشّافعيء أو مالك أو سي 
حنيفة» لكنه إمام هله 1ن مدر أفرالسواخد يهان فكون 
2 بهذا الاعتبار» أما الإمامة التي مثل إمامة الإمام حمل ومن 
) ترجتها. 
إنه یکون u‏ ل عر ا وهذا امن لو كان لا 
يتعدّى اللفظ لكان هيّناً. لكنه يتعدّى إلى المعنى ؛ أن الإنسان إذا 
رأى هيدا يوصفٌ بالإمام تكون أقواله عنده قدوة؛ آله الا 
و . وهذا كقولهم الآن لكل مَنْ قُِلَ في معركة: هش 
وهذا حرام» فلا يجور أن بهد لكل شحصن بعيئه بالشهادةء 
ازى وجه ال على .هده المبالة و )ات 


إِ 
ا 


.)5١4 25١7 /؟٠١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )1١( 


يقول: فلانٌ شهِيدٌء وقال الب كَلِ: «واللّهُ أعلمُ بمن يُجاهد في 
سبيله» والله أعلم بمن يُكُلَمُ في a‏ 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك . 

ا من فيل في سبيل الله فهو شهيدء ومن قُتِل 
0 أو غرق فهو شهيدء لکن لا يُشْهَدٌ لجل بعينه. 

ون سوّغنا لأنفسنا هذا الأمر؛ ملك الجر 
للرّجُل المعيّن الذي مات على الإيمان أنه فى الجنّة؛ لأنّه مؤمنٌّ 
وهذا لج يجوز . ۰ 

aE Ea Aaa 
لهذا الرّجل العالم رحمةٌ اش“‎ 

«والمقنع» كمعات معويظ لكر لور له القولين» 
والروايتين» والوجهين» و في المذهب» ولكن بدون 
ذكر الأدلة أو التّعليل إلا نادراً . 

وله كتاب فوقه اسمه «الكافى» يذكر القولين» أو الرٌوايتين» 
NET‏ الاحفي اليو ولكه نكر الدلدل 
والتّعليل» إلا أنه لا يخرج عن مذهب أحمد. 
)١(‏ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» كتاب الجهاد والسير: باب لا يقول فلان 

شهيد» رقم (58944). 


(۲) رواه أحمد »)58/١(‏ والنسائي» كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة» (5/ 
8) رقم .)۳۳٤۹(‏ 


قال الحافظ ابن حجر: اهو حديث حسن». «الفتح» شرح حديث رقم (۸۹۸). 
(۳) انظر ترجمته فی: «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۳۳). 


مقدمة المؤلف 


على قول وَاحِدِء وهو الرَّاجِحٌ 


وله کا ر ا ار ا 
والرٌوايتين عن الإمام اد وغيره من علماء الت والخلف. 
وله كتاب «العمدة فى الفقه» وهو مختصر على قول واحد» 


ولذا قيل : 
وفي عصرنا كان الموققٌُ > 
كفى الخلق بالكافي» وأقنع طالباً 
وأغنى بمغني الفقه مَنْ كان باحثاً 


ص 
.- 


وروضته ذات الأصول كروضة 


ندل على الوق اقوط دان 


على فقهه التّبت الأصول معوّل 
وعمدته من يعتمدها يحصّل 
أماست بها الأزهار أنفاس شمأل 
وتحمل في المفهوم أحسن محمل 


قصيدة طويلة يثني بها على الله عر وجل ويمدح النبي يلا 

وأصحابه رضي الله عنهمء ويذكر جماعة من التأعيق وتابعيهم» 

ويّذكر الإمام أحمد وجماعة من أصحابه رحمهم الله تعالى”''. 
وقد توفي الموفّق؛ عبد الله بن أحمد بن قُدامة المقدسي 


سنة (9؟5ه). 


قوله: «على قول واحد» . بمعنى أنه له اتن اغ من قول 


قوله: «وهو الرّاجح»: يعني 
يكون في المسألة إلا قول واحد. 


.)١٤١١/۲( انظر: «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 


: الرّاجح من القولين» وقد لا 


1 مقدمة المؤلف 


فى مَذْهَب أحمد. 


قوله: «في مذهب أحمد»» المذهب في اللّكَد: اسم لمكان 
الدهاتي» أو اه أو اا تيه 

وفي ا مذاهب الشخصٌ: ما قاله المجتهد بدليل» 
ومات قائلاً به فلو فو لد ا لخي 

وقولنا: ما قالة المجعيد. خرج به ما قاله المقلّدٌ؛ لأن 
Rl‏ لاعت لت ولیس عنده علمء وقد تقدّم حكايةٌ ابن 
عبد البَرّ الإجماع على أن الاو الها و 
القيم رحمة الله في النونيّة : 
العلم متعرفة الهندى ليله -هااذاك:والعقليد توان“ 

وأحمد: هو ابن حَنْبّل الشيباني» إمام أهل السّئَّة والفقه 
والحديث. فهو إمام أهل السنّة في العقائد والتَّوحيدء وإمام أهل 
الفقه في المسائل الفقهية» ع ل 
رجاله. E E‏ من المِحَنٍ في ذات الله عر وجلء ما 
نرجو له به رِفْعَةَ الدّرجات» وتكفير السّيئات» ولم يصمد أمام 
العامود وأعوانه من المحَرفين لكلام الله إلا هو ونفر قليل؛ ولكه 
رحمة الله أشدّهم وأوثقهم عند العامّة؛ ز0 كان النّاس ينتظرون 
ما يقول أحمد في خلق القرآن» إلا أنه جزم بان القرآنَ كلام الله 
غير مخلوقء ی او کاو يضربونه بالسياط فيغشى عليه 
ويجرٌونه في الأسواق. فأثابه نان جعلة ماما #وحعلنًا ينهم 
أب ہدوت بارا لم E‏ ڪا لا وقي 9 4* [السجدة]. 

واعلمُ أن قول العلماء: مذهب فلانء يراد به أمران: 


(۱) انظر: ص١(5١).‏ (۲) انظر: «القصيدة الئونية؛ ص(۷۷). 


e EEE, 
AEE SE ESO على مثله يعتّمد؛‎ 


الأول: المذهب الشخصي . 

الثاني : المذهب الاصطلاحي . 

والغالب عند المتأخُرين إذا قالوا: هذا مذهب الشّافعيء أو 
اضما او هااا ذلك فالمراد المذهب الاصطلاحي» حتى إ 
الإمام نفسّه قد يقول بخلاف ما يسمّى بمذهبه» ولكنهم يجعلون 
مذهبه ما اصطلحوا عليه . 

ومراد المؤلئف هنا بمذهب ا المذهب الاصطلاحي. 

قوله: «وريما حكذفتٌ منه مسائلٌ»» منه: الضَّميرٌ عائدٌ على 
«المقنع» . 

والمسائل: جمع مسألة» والمسألة ما يُستدلٌ له في العلم؛ 
ولهذا قالوا: العلم دلائل ومسائل. والدلائل سمعية: إن كانت 
ضا من كتاب أو سنّة أو إجماع» أف رن کان فاا : 

قوله: «نادرة الوقوع» . يعني : قليلة الوقوع؛ لأن المسائل 
النادرة لا ينبغي للإنسان أن يشغل بها نفسه. 

قوله: «وزدت ما على مثله يُعتّمد » اما» اسم موصول بمعنى 
الذي» صلتها قوله: «يعتمد). واعلى مثله» متعلق بايعتمدا» 
والمعنى: زدت من المسائل أشياء مهمة يعتمد عليها . 

إذاً؛ هذا الكتاب اشتمل على ثلاثة أمور: 

الأول: الاقتصار على قول واحد. 

الثاني : حذف المسائل النادرة. 
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إذ الَهِمَمْ قد قَصرَّتُء والأسباب المثبطة عن نيل المُرادِ قد 

الثالث: زيادة ما يعتمد عليه من المسائل. 

: «إذ الهِمَمٌ قد قصُرَّث»» إذ: حرف تعليلء والهمم 

مبتدأء 0 «قد قصرت) خبره. 

والهمم: جمع همّة وهي الإرادة الجازمة» وقد يراد بالهمّة 
ما دون الإرادة الجازمة» وهي شاملة لهذا وهذا. 

والجملة تعليل لقوله: «مختصراء و«حذفت». 

قوله: «والأسباب المثبّطةٌ عن نيل المراد قد كَثُرت»» مع 
قصور الهمم هناك صوارف» ولهذا قال: «والأسباب. . . إلخ». 

الأسباب: جمع سبب» وهو في اللغة: ما يَُوَصّل به إلى 
المطلوب» وهو المراد هنا. 

ل «المثبطة» بمعنى المفثّرة للهمم. 

قوله: «قد کثرت»» ولكن مع الاستعانة بالله عزَّ وجل وبذل 
المجهود يحصّل المقصود . وليُعلَمْ أنه كلما قَويَ الصَّارفء فإن 
الطالب في جهاد» a‏ قوي الصّارف ودافعه الإنسان فإنه ينال 
بذلك أجرين: أجر العمل» وأجر دفع المقاوم؛ ولهذا قال التب 6ه : 
«إن يام الصّبر للعامل فيهن أجر خمسين من الصّحابة». لأ 
)١(‏ رواهأبو داود» كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي» رقم (١٤۳٤)ء‏ والترمذي» 

كتاب تفسير القرآن: باب (ومن سورة المائدة)» رقم )۳٠١۸(‏ وقال: «حسن 

غريب»» وابن ماجهء كتاب الفتن: باب قوله تعالى: يما لذن اميأ که 


اشک بمعناه من حديث 1 بى ثعلبة الخشنى» وإسناده ضعيف . 
إلا أن له شاهداً من حديث ابن مسعود يتقوّى به» رواه البزار رقم (5لالا١))‏ 


مقدمة المؤلف r)‏ 
ومع صعّر حجمه حَوَى ما يُعْني عن التطويل» ولا 
E OE‏ 


هناك أسباباً مثبّطة كثيرة» ولكن إذا أَعْرّضْتَ فهذه المصيبة. 
والذنوبٍ من أكبر العوائق. قال الله تعالى: لن كَولََا 0 
نا 9 الله أن بصم عض دوم [المائدة: 44]. وهذا دليل على 
أن ترا الإنسان عن الذكر فة الذيوت: ولكن مع الاستغفار 
وصدق اليه سر الم ا ل 
واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى : لإا أْلنَا إِيْكَ 
الكنب بالحيّ نک بَيْنَ الاس مآ نك 4 ولا تک لَْمَابِنِينَ 
معي ) وا 71 إت آله کن عَفُورا يَحِيمَا € [النساء]ء 
أنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به حادثةٌ سواءٌ إنناء او حكم ا 
أن تت E‏ لأنَّ الله قال: وشک ثم قال: 
#واستعفر 4 وهذا لي يتعيك؟ لان لوت تمنع من رؤية الحقٌّء 
قال تعالى : #علا بل ن عل فوم تا كوأ يخيب €6 [المطففين]. 
قوله: «ومع صغر حجمه كوى ما يُغني عن التطويل»» حوى : 
جَمعٌ ) وهو أجمع من كتاتين الشيخ مرعي وخ الله «دليل الظالب»» 
و«دليل الطّالب» أحسن من هذا عا لأنه لوو 
والأركان» والواجبات» والمستحيّات» على وجه مفصّل . 
قوله: رولا حول ولا قُوَّة إلا باش»» لا: نافية للجنس»› 
والحَوْلٌ : التّحوّل وتغير الشيء عن وجهه. 
= والطبراني في «الكبير» رقم »)۱٠١۹١(‏ قال الهيثمي: «ورجال البزار رجال 
الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثقة ابن حبان»ء المجمع (۲۸۲/۷). 
)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» .)١۷١/٤(‏ 


س مقدمة المؤلف 


وهو حسبتاء ونِعْمَ الوكيل. 





والقوّة: صفة يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف . 

قوله: «إلا بالله»» الباء للاستعانة. فكأن الات استعان 
ا ا ل هر له اموا 

قو موه مسا اا کن ع لها رات 
بمعنى الكافي» وکل من توگل على الله فهو حَسْبُهء كما قال 
تعالى : ومن بول على لَه فهر سس [الطلاق: *]ء ومن لا 
يتوكل عليه فليس الله حَسْبه» بل هو موكول إلى من توگل عليه. 

قوله: «ونِْعْمَ الوكيل». الوكيل: فاعل» وقال النَّحْويُونَ: إن 
نعم» يحتاج إلى فاعل ومخصوص . والمخصوص هنا محذوفٌ 
والتّقدير: نِعُم الوكيل الله. 

والوکل: هو الدى رفن إلية:الامن: فكون فوشا الآمر 
إلى الله تفويض افتقار وحاجة؛ لأنه هو الذي منه الإعداد 
والإمداد» كما أنه هو الذي منه الإيجاد. 


ونظيرٌ هذا في القرآن قوله تعالى: الي َال لهم الاس إِنَّ 
200 2 200 < 4 سدح بد رو 27س قرح اكه A2‏ مهو رب مم مه 
ناس كل < جبعوأ لک قاخشوهم فرادهم يمنا ۱ سيا لله ون 


ا 
وڪيل € [آل عمران] . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قالها إبراهيم عليه الصّلاة 
والسّلام حين ألقي في النّار"'' دفعاً للمكروه» وطلباً للمحبوب 
وهو اللحاة: 


(1) رواه البخاري» كتاب التفسير: باب الِب ال لهم الاس . . .€ الآية» رقم 
.(fo)‏ 





قوله: «کتاب»» فعال بمعنى مفعول: أي مكتوب. يعني 
هذا مكتوب في الظهارة . 
TEE IR ET‏ 


وفي الع تطلق على معنيين : 

الأول : أصل» وهو طهارة القلب من الشرك فى عبادة الله 
والغِلٌّ والبغضاء لعباد الله المؤمنين» وهي أهمٌ من طهارة البدن؛ 
eee‏ الشرك» قال 
تعالى: ##إِنَّمَا ا اشرت تحن * [التوبة: ۲۸] . 

وال الل كله : إن المؤمن لا هو ee‏ 

الثاني : فَرْعَء وهي الظهارة الح 

قوله: «وهي ارتفاعٌ الحدّث»» أي: زواله. 

والحَدّتُ: وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصّلاة ونحوها مما 
تَشْتَرَظ له الظهارةٌ . 

مثاله: رجل بَالَ واستنجی» ثم توضّأ. فكان حين بوله لا 
يستطيع أن يُصِلَّيَء فلما توضأ ارتفع الحَدَثُءِ فيستطيع بذلك 
)١(‏ رواه البخاريء» كتاب الغسل: باب الجنب يخرج ويعشي في السوق ویره رقم 


. (580)» ومسلم كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم 
۱ ) عن أبي هريرة. 


2 كتاب الطهلة' 


2 5 م وت م ےر 2 ا 
وما فى مَعْنَاه» وَزَّوَال الحَبَثْ. 





أن يصلّي لزوال الوصف المانع من الصّلاة. 

قوله: «وما في معناه»؛. الضمير يعود على «ارتفاع»» لا على 
الحَدّثء أي: وما في معنى ارتفاع الحَدَثُء فلا يكون فيها 
ارتفاع حَدّث» ولكن فيها معناه. 

مثاله : غسل اليدين بعد القيامٍ من نوم الليل» فهذا واجب» 
ويُسمّى لها ف زلبون لاله لا يرتفع به الحَدَتْء فلو 
عُسلت الأيدي ما جازت الصّلاة. وأيضاً لو جَدّد رجلٌ وضوءه. 
أي وض وهو على واضوءة فلا يكون فيه ارتفاع للحدث مع أنه 
يُسمّى طهارة؛ لأنّه في معنى ارتفاع الحدث. 

وأيضاً: صاحب سلس البول لو توضّأ من البول لِيُصِلّْيَ» 
فيكون هذا الوضوء حصل به معنى ارتفاع الحدث؛ لأن ا 
زل 

فصار معنى ارتفاع الحدث: هو كل طهارة لا يحصّل بها 
رفع الحَدَُء أو لا تكون عن حَدَّث. 

قوله: «وزوال الخَبّثْء . لم يقل: وإزالة الحَبّث»ء فزوال الحَبّث 
طهارة» سواءٌ زال بنفسه» أو زال بمزيل آخرء فيسمّى ذلك طهارة. 

الف هو التحاسة: 

والنّجاسة: كل عَين يحرم تناولّها؛ لا لحرمتها؛ ولا 
لاستقذارها» ولا لضرر ببِدَنٍ أو عقل. ون شعت شئت فقل: كل عين 
محن ا تدا ا 


.)5/1( انظر: «الإقناع»‎ )1١( 


فقولنا: يحرم تناولها) حرج به المباخ» فكل 0 تناوله 
فهو طاهر. 

وقولنا: 9 لضررها» خرج به الح وشبهه فإنْه حرام 
لضرره» ولیس بنجس . 

وقولنا: «ولا لاستقذارها»: خرج به المخاطظ وشبهه» فليس 
بنجس ؟ أنه محرم لاستقذاره. 

وقولنا : «ولا لحرمتها» خرج به الصَّيْدُ في حال الإحزام» 
وَالصَيدٌ داخل ا فإنه حرام لحرمته . ٠‏ 

فيكون قوله: «وزوال الحَبّث) أَعَمَّ من إزالة الخَبَتْء لأن 
الحَبّث قد يزول بنفسه» فمثلاً: إذا فرضنا أن أرضاً نجسة بالبول» 
ثم جاء المطر وطهرهاء فإنها ر تدرف رال مناه ولى أن عفدنا 
ماع ا بتغيّر رائحته» ثم زالت الرائحة بنفسها طهر ولو كان 
عندنا حمر ڈ e‏ و 
إن شاء الله فى باب «إزالة النجاسة». 

وذ الحولت الطيار e‏ 

الأول : أن اللات اة من الأذى. 

الثانى : أن التهارة مفتاح الصّلاة. والصّلاة آكدٌ أركان الإسلام 
بعد الشّهادتين» ولذلك بدأ الفقهاء ‏ رحمهم الله بكتاب الظهارة. 

والظهارة تحتاج إلى شيء يتطهّر به اله ال ويرفع 
به الحدثٌ وهو الماء؛ ولذلك بدأ المؤلف به. 


0 كتاب الطهلة' 


الهِياهُ ثلاثة: طَهُورٌ لا يَرْكُمُ الحَدَتَّء e‏ 


قوله: «المياة ثلاثة: طَهُونٌ»؛ المياه: جمعٌ ماءء والمياه ثلاثة 
أقسام : 

الأول: الظهورء بفتح الطاء على وزن فعول» وقعول: اسم 
لما يُفعَّل به الشيءٌ فالطّهورٌ ‏ بالفتح -: اسم لما يُتطهّر به 
والسّحور - بالفتح -: اسم للطعام الذي يتسحَر به. 

وأما طهور» وسّحور بالضمٌء فهو الفعل. 

والظظهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة» بحيث لم يتغيّر 
شيء من أوصافه» أو حكماً بحيث تغيّر بما لا يسلبُه الظهوريّة. 

فمثلاً: الماء الذي نخرجه من البئر على طبيعته ساخناً لم 
NER‏ الماء النَّازِل من السَّماء ظهورء لأنّه باق على 
خلقته» هذان مثالان للباقي على خلقته حقيقة» وقولنا: «أو 
حَكماً» كالماء المتغيّر بغير ممازج» أو المتغيّر بما يشقٌ صون 
الماء عنه» فهذا هور لكنه لم يبق على خلقته حقيقة» وكذلك 
الماء المسخّن فإنه ليس على حقيقته؛ لأنّه سُّخَْنْء ومع ذلك فهو 
ظهور؛ لأنه باق على خلقته حكما. 

قوله: «لا يرفع الحدث». أي: لا يرفع الحَدّث إلا الماء 
الطهور. 

فالبنزين وما أشبهه لا يرفع الحَدَّتّ؛ فكل شيء سوى الماء 
لا يرفع الحَدَثْء والدّليل قوله تعالى: فلم يذو ما مسرا 
[المائدة: 5]» فأمر بالعدول إلى التيمُم إذا لم نجد الماءء ولو 
وجدنا غيره من المائعات والسوائل. 

والتؤاب فى اليكو على المتهي لا يرقم الحدت: 





كتاب الطهاة ( 8ا 


ولا يزيل النّجَسَ الطارئ غَيْرَهُ. Sa‏ 


وال ت أله يرفع الحَدّث"'' لقوله E‏ عق عَقِبَ التيمم : #ما بريد 
َه يجڪ عَلْحكُم من حرج ولكن ري ET‏ 1 
ومعنى التّطهير: أن الحَدّث ارتفع» وقوله يياة: «جعلت لي 
الأرضٌ مسجداً وطَهُوراً”" بالفتح» فيكون الثُّراب مطهّراً. لكن 
إذا وجد الماءُ» أو زال السّبب الذي من أجله تيمّم؛ كالجرح إذا 
برئ» فإنه يجب عليه أن يتوضّأء أو يغتسل إن كان تيمّم عن 
جنابة . 

قوله: «ولا يزيل الفّحس الطارىئ غيزه»» أي: لا يزيل 
التّجس إلا الماءء والدّليل و ا في احص يصيب التّوب : 
«اتَحنّه) ثم قرط صّه بالماء» ثم تَنْضخه» ثم تُصلّي فيه" 

والشّاهد قوله: «بالماء»» فهذا دليل على تعيّن الماء لإزالة 
النجاسة. 

وقوله يي فى الأعرابى الذي بَالَ فى المسجد: «أهُريقوا 
غو ا ا ۰ 


(۱) انظر: ص (هلا” ۔ .)۳۷١‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب التيمم : باب (۱)» رقم (5**”) واللفظ له ومسلم› کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» رقم )٥۳۱(‏ من حديث جابر. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض»› رقم .)۳٠۷(‏ ومسلم 
كتاب الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله» رقم (۲۹۱) واللفظ له عن أسماء 
بنت أبي بكر الصديق. 

(6) رواه البخاري» كتاب الأدب: باب قول النبي كلهِ: يسّروا ولا تعسرواء رقم 
(0 © واللفظ له عن أبي هريرة» ومسلم› كتاب الطهارة: باب وجوب غسل 
البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء رقم (784: 186) عن 





«ولمّا بال الصبئُ على ججره؛ دعا بماء فأتبَعَهُ ياه فدل 
هغل أنه لأ يزيل .التكن إلآ الماء» فلى زلا الجا يعبر 
الماء لم تُر على كلام المؤلّفٍ. 

الوا اله إذا الى الجا بای :مويل كان طبر 
ا o‏ ذا :و الفدر ال حكميا: فليديت 
وصفاً كالحدث لا يُزال إلا بما جاء به الشَّرِعء وقد قال الفقهاء 
رحمهم الله: «إذا زال تغيّر الماء الأجس الكثير بنفسه صار 
ظهُورا» وإذا تخلّلت الخمر بنفسها صارت طاهرة)"» وهذه 
طهارة بغير الماء. 

وأما ذِكْرٌ الماء فى التُّطهير فى الأدلة السّابقة فلا يدل تعييّه 
على تَعيّيهِ؛ لأن تعييئه لكونه أسرعَ في الإزالة» وأيسرٌ على 
المكلف. 

وقوله: «النّجس الظّارئ»» أي: الذي وَرَدَ على محل 

طاهر. 

١‏ فمثلاً: أن تقع التّجاسة على الوب أو البساط» وما أشبه 
ذلك» فقد وقعت على محل كان طاهراً قبل وقوع النّجاسةء 
نتكون التجاسة طارئة. 

أما:التحاضة الح فيلة ل تطير اذا ل يظطو هنا الما 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب بول الصبيان» رقم (571؟)»: ومسلمء كتاب 

الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسلهء رقم (١۲۸)ء‏ عن عائشة 


رضي الله عنها . 
(۲) انظر: ص(05). (۳) انظر: «الإنصاف» .)٠١/۲(‏ 


.6 راص 


وَهُوَ لباقي على خِلْقَيه َك بخير ماج مقع كاقورة 


ولا غيره؛ كالكلب» فلو غيل شع مرا إحداهن پارات فته لا 
يظهّر ؛ لان چ 

وذهب بعض العلماء إلى أن النّجاسة العينية إذا استحالت 
ظهُّرت"'''؛ كما لو أوقد بالرّوث فصار رماداً؛ فإنه يكون طاهراًء 
وكما اورسفي الكلت E‏ اومان عله تند كرة اهر ‏ : 
لاله تحوَّل إل شيء آخر» والعين الأولى هبت فهذا الكلت 
الذي Ee; ENS‏ وشا ضار و > فالملح قضى على 
العين الأولى. 

قوله: «وهو الباقي على خلقته»ء هذا تعريفٌ الماء الطلهورء 
وقد تقدم شرحه. 

قوله: «فإن تغيّر بغير ممازج كقطع کافور»› إن تغيّر الماءٌ 
ير لا نهار كقطع الكافور؛ وهو نوع من اليب یکون قطعاًء 
وذقنا اغا غير قطع» فهذه القطع إذا وضِعَت في الماء فا 
طعمه ورائحته» ولكنها لا تمازجّهء أي: لا تُخالطهء أي: لا 


تذوب فيه فإذا تغيّر بهذا فإنه طهُور مكروه. 

فإن قيل: كيف يكون طهوراً وقد تغيّر؟ 

فالجواب: إن هذا التغيّر ليس عن ممازجة» ولكن عن 
مجاورة» فالماء هنا لم يتغير لأن هذه القطع مازجته» ولكن لأنها 
جاورته. 

فإن قيل: لماذا يكون مكروهاً؟ 


.)۲۹۹/۲( انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/ 0 و«الإنصاف»‎ )١( 


فالجواب: لأن بعض العلماء يقول : إنه طاهر غير مطفقٌ . 
فيرو أن هذا الجر اة ايور قصيان التَعليل بالخلااف» فمن 
أجل هذا الخلاف كرة. 


والصّواب: أن التّعليل بالخلاف لا يصحٌ؟ لأنّنا لو قُلنا به 
لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم» لكثرة الخلاف في المسائل 
العلمية» وهذا لا يستقيم. 

فالتعليل بالخلاف ليس عة شرعية» وله نكيل التعليل 
بقولك: خروجاً من الخلاذف؛ لأن العلل بالخروج من الخلاف 

هو التّعليل بالخلاف. بل نقول: إن كان لهذا الخلاف حظ من 
التَظرء والأدلة تحتمله» فنكرهه؛ لا لان فيه خلافاً: ولك أن 
الأدلّة تحتمله» فيكون من باب َع ما يَرِيبُك إلى ما لا 
ل 

أما إذا كان الخلاف لا حط له من التّظر فلا يُمكن أن نعل 
به المسائل؛ ونأخذ منه حكما. 


فليس كل خلاففٍ جاء مُعتَبراً إلا خلافٌ له حظ من النَّظر© 


.)۳۹/۱( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(١‏ رواه أحمد )۰۰/۱( والنسائي» كتاب الأشربة: باب الحث على ترك 
الشبهات» (2)578/8 والترمذي» كتاب صفة القيامة» رقم (0۱۷(« والحاكم 
(1/1)» وابن حبان رقم (۷۲۲) عن أبي الحوراء» عن الحسن بن علي به. 
والحديث صحّحه: الترمذي» وابن حبان» والحاكم» والذهبي» وابن حجر. 
وله شواهد من حديث أنس» وابن عمر» وأبي هريرة » وواثلة. 
انظر: «جامع العلوم والحكم» الحديث الحادي عشرء «نتائج الأفكار؛ (194/5). 

)۳( البيت لأبي الحسن ابن الحصّار. وهو علي بن محمد بن محمد وهذا البيت = 


كتاب الطهاة ع 


أو دَهْنٍ) أو بملح مَائَيٌ ) أو سحن بنْجَس كره . لثمم ةم ةم مله 


لأن الأحكام لا تثبت إلا بدليل» ومراعاة الخلاف ليست 
ليلا ريا تثبتٌ به الأحكامٌء فيقال: هذا مكروه» أو غير 
مكروه . ) 

قوله: «أو دَُهْنٍ»» معطوف على «غير ممازج» أو على «قطع 
كافور». مثاله: لو وضع إنسان دُهْناً في ماء» a‏ 
يسلبه الظهورية» بل يبقى طهوراً؛ لأن الدّهن لا يمازج الماء 
فتجده طافياً على أعلاه» فتغيره به تغيّر مجاورة لا ممازجة. 

قوله: «أو بملح مائي». وهو الذي يتكوّن من الماء» فهذا 
الملح لو وضعب كِسْرةً منه في ماءء فإنه يُصبح مالحاً»ء ويبقى 
ظهوراً مع الكراهة خروجاً من الخلاف”. 

فان فيل لماذا لا تتسلب طهوريته؟ 

فالجواب أن يقال: لأن هذا الملح أصله الماء. 

والتعليل بالخلاف للكراهة قد تقدَّم الكلام عليه. 

وعَلِم من قوله: «مائي» آنه لو تغيّر بملح معدني يُستخرٌجٌ من 
الأرض فإنه يسلبه الظهوريّة على المذهب» فيكون طاهراً غير 
مط 

قوله: «و سحن بِتَحَس كُره»؛ أي: إذا سحن الماءُ بنجس 
تين أو لم بغر فإنة بكرف 

مثاله: لو جمع رجل روث حميرء وسخَّن به الماء فإنه 
= هو الأخير في قصيدة له في معرفة المكي والمدني من السّورء ضمَّنها كتابه 


«الناسخ والمنسوخ». انظر: «الإتقان» .)١١ 21١ /1١(‏ 
(۱) انظر: «الإنصاف» .):٠١ /١(‏ 


كتاب الطهاة 


2 


إن عير بمكيه. أو ينما کی فون الجاء عن ا ف 


يكرهء فإن كان مكشوفاً فلن وجه الكراهة فيه ظاهرء لأن الذخان 
يدخله ويور فيه ۰ 

وإن كان مغطّىء» ومحكم الغطاء ء كره أيضاً؛ لاله لا يشل 
غالباً من صعود أجزاء إليه. والصّواب: أنَّه إذا كان محكم الغطاء 
ا 

فإن دخل فيه دخان وغَيِّرَهُء فإنه ينبني على القول بأن 
الاستحالة تُصيّرُ النّجس طاهراًء OS‏ وإن قلنا 
بأن الاستخالة لا تَطهّر ؛ وتغيّر أحد أوصاف الماء بهذا الدُخان 
کان EE,‏ 

قوله: «وإن تغيّرَ بمكثه» » أي : بطول إقامته» فلا يضر لأنه 
لم يتغيّر بشيء حادث فیه» بل تغيّر بنفسهء فلا يكره. 

قوله: «أو بما يَشقٌ صون الماء عنه من نابتٍ فيه وورّقٍ 
شجړ»» مثل: غدير تبت فيه عُشْبٌء أو ظحلبء أو تساقط فيه 
ور شجر فتغيّر بهاء نه ظهور غير مكروه ؛ ولو تغيّر لوه 0 
وریخه› الع فن :ذلك أنه يشو ي التحرز منه» فشي مثلاً - 
اد 0 لا تُوقع أوراقها Ll‏ 
المكان. وأيضاً يش أن يمنع أحدٌ هذا الماء حتى لا يتغيّر بسبب 
رل | 

ولو قلنا للتاس: إن هذا الماء يكون طاهراً غير مطهّرء 


وإن تغيّر بطين كما لو مشى رجل في الغدير برجليه» وأخذ 


e 


أو بمُْجَاوَرَة ميو أو سحن بالسّمسء أو بظاهر؛ لم يكرهء 
و 4 
وإن استعمل احا بحي دسي لقان انه ممعي ل و 


شاك وليه نقد ج ضار الاو عفرا هنا الو فن الما 
يود قز مكرومة لآله طلز يلكي 

قوله: «أو بمحّاورة مَيْثَّةِ, › مثاله : غدير عنذه عشرون شاةٌ 
ميتة من كَل جانب» وصار له رائحة كريهة جا نشي الجيفق: 
يقول المؤلّف : إنه هور غير مكروه؛ لن الل غ ماو ا 
ENE ET‏ ء حكى الإجماع على أنه لا ينجس 

بتغيره بمجاورة ال 4 وريما مقرل ضفن الفاظا الحديث : 
مو الماءَ طاهرء إلا إن تغيّر طعمّه أو لونه أو ريحه بنجاسة 
تحدث فیه"» على القول ؛ بصحة الحديث. 

ولا شك أن الأولى التنرّه عنه إن أمكن» فإذا وُحِدَ ماء لم 
يتغيّر فهو أفضل» وأبعد من أن يتلوّث بماء رائحته خبيثة نجسة » 
وريما ا الطبيّة ضرر» فقد تحمل هذه الروائح 

قوله: داق لحان ت أي وضع في ال لِيسِحُنٌ . 
مثاله: شخص في الشّتاء وضع الماء في الشمس ليسْحُنَ فاغتسل 
بهء فلا حرج › ولا كراهة. 

قوله: «أو بطاهر»» يعني : أو سحن بطاهر مثل الحطب» 
الغاز» أو الكهرباءء فإنه لا يكره . 

قوله: «وإن استغمل» افيه يعود على الماء الظطهور. 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» .)5١/1١(‏ 


(؟) رواه البيهقى )7١١ -709/١(‏ من حديث ا مامه وك 


كتاب الطهاة 
ھە ص و O E‏ 
فى طهارة مسحب كتجديد وضوءِء وغسل حِمَعَةَ وغسلة 
ا اا“ ت 
ثانية وثالثة كره. 


والاستعفال: أن يمر الماء غلى العضى»: ويتساقط نة وليس 
الماء المستعمل هو الذي يَعْتَرفُ منه. بل هو الذي يتساقط بعد 
العَسّْل به. 

مثاله: غسلت وجهك» فهذا الذي يسقط من وجهك هو 
ألا المستعمل: 

قوله: «في طهارة مستحيّة, › ا مشروعة من غير حَدَث . 

فول «كتجديد وضوء»» تجديد الؤضوء مده اقلق من 
إنسان وک الأول * ثم دخل وقت الصّلاة الأخرى؛ فإنه يسن أن 
يجدد الؤضوء - وإن كان على طهارة ‏ فهذا الماء المستعمل فى 
هذه الظهارة هور لكنه يكره. 

يكون طَهُوراً؛ لأنه لم يحصّل ما ينقله عن الظّهورية» ويكون 
مكروهاً للخلاف في سلبه التّلهورية؛ لأن بعض العلماء قال: لو 
استُعمل في طهارة مستحبّة فإنه يكون طاهراً غير مطهر . وقد 
سبق الكلام على التعليل بالخلاف. 

قوله: «وعُشل جُمعة»» هذا على قول الور ان غا 
الجمعة سُنَّها"2. فإذا استُعْمِلَ الماء في غُسْلٍ الجمعة فإنه يكون 
ظهُوراً مع الكراهة. 

قوله: «وغشلة ثانية وثالثة كُرِةَ» ؛ الغَسْلَّةُ الثانية والثالثة في 
الؤضوء ليست بواجبةء والدّليل قوله تعالى: «اعيلوا وجوفم» 


. 7/5 انظر: «الإنصاف» 0/). (۲) انظر: «المغني»‎ )١( 


كتاب الطهاة | 
وإن بلغ فلّتين - وهو الكثيرٌ - E‏ 


[المائدة: ]١‏ والعُسل يصدق بواحدة» ولأن النبيّ ية ثبت أنه توضّأ 
مره ا" فالثانية» والثالثة طهارة بسكي فالماء المستعمل 
فيهما يكون طهورا مع الكراهة» والعلة هي: الخلاف في سلبه 
(YD. 2‏ 
الطهورية . 

والضوات ف هذه الال كلها آنه لا زكر ؛ لان الكراعة 
حكمٌ شرعىٌ يفتقر إلى دليل» وكيف نقول لعباد الله: إنه يكره لكم 
أن تستتعطلوا هذا الماء.. وليمن. عنذنا دليل “من الشرع . 

ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع 
على منعه كالتّرخيص لهم فيما وَل الشَّرعَ على منعه؛ لأن الله 
جعلهما سواء فقال: #ولا ولوا لما تصِفٌ ألسِنحْمْ الْكَدِبَ هذا 
رر رر ر رر 
حلدل وهنذا حرام [النحل: ١١1]ء‏ بل قد يقول قائل: إن تحريم 
الحلال أشد من تحليل الحرام؛ لأن الأصل الجل» والله عر وجل 
يحب التيسير لعباده . 

قوله: «وإن بلغ قلتين». الصف يعود على الماء الظطهور. 

والقلتان: تثنية قله . الاد مشهورة عند العرب» قيل : إنها 
تسح قربتين ونصفا تقريبا . 

قوله: «وهو الكثير». جملة معترضة 00 فعل الشرط 
وجوابه. 

أي: إن القَلّتين هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاءء 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الوضوء مرّة مرة» رقم (\o¥)‏ من حديث 

ابن عباس . 
() انظر: «الإنصاف» (55/1). 


52 كتاب. الطهالة 


وهما خمسمائة رَطل عراقيٌّ ت ا E‏ 


بول دم أو عَذْرته المائعة» فلم تغيرة» SES ES‏ 


لالخبير سن الجاء كر هرف لديم ء رحمهم الله ما بلغ القُلْتين» 
واليشين: .ما :دون القلتين. 

قوله: «وهما خمسمائة رَطْلٍ عراقيّ تقريبا»» مائة الرّطل 
العراقي''' يزن قربة ماء تقريباً» وعلى هذا تكون خمس قَرّب 
ا :انقرف أن :اليا له لبف علق 
سيل االتحديك: فلا يضر النقض لير 

قوله: «فخالطته نجاسة». أي: امتزجت به» وتقدَّم تعريف 
التحاسة 30 

قوله: «غَيرُ بول آدميّء أو عذرته المائعةء فلم تغيّرةُ». المراد 
لم تغيّرُ طعمهء أو لونهء أو رائحته» وهذه المسألة - أعني مسألة 
a AEE‏ فيا عافن POE‏ 

القول الأول - وهو المذهب عند المتقدمين - أنه إذا خالطته 
نجاسة - وهو دون القُلّيين - نَجْسَ مطلقاًء ا 
وسواء EE ES‏ بول الآدميّ أم عَذِرَتَهِ المائعة» أم غير ذلك . 
ما إذا بلغ الفُلتين فيَفرّق بين بول الآدميّ وعذرته المائعة»› وبين 
سائر النجاسات» فإذا بلغ القلتين وخالطه تول آدميّ ا کر 
)١(‏ الرطل العراقي = 1١‏ مثقالاً» والمثقال بالغرام = ٠٤,۲١‏ ووزن الصاع النبوي 

بالغرام = 2٠7١5٠‏ وعلى هذا فالرطل العراقي = ۳۸۲,١‏ غراماًء والقلتان 

.191١,56 = وبالكيلو‎ ۰۱۹۱۲٣۰ = بالغرامات‎ 


.٩۳ر۷۵‎ = ۲۰٤١ + ١91١56٠١ = وبالأصواع‎ 


)۲( انظر: ص( ۲) . 
(۳) انظر: «الإنصاف» .)°٤-۱°1/۱(‏ 





و 
5 


ت 
ت 


المائعةٌ جس وإن لم يتغيّرء إلا أن يَشْقَّ تَرحه» فإن کان ي 


ولم يتغيّر هور وإن كان لا يَش نره ولو زاد على المُلّتين فاه 


يجس بمخالطة بول الآدمىّ» أو عَذْرَتِهِ المائعة وإن لم يتغيّر 7 


یشق نزخهء 


اك 


3 
م 


فالمعتبر ا لبول الآدميّ وَعَزْرَتِهِ المائعة و 
ا فإن كان يَشْقَّ حه ولم يتغيّر فظهُورء وإن كان لا شق 
نژځه فنجس بمجرد الملاقاة واا مَكَةَ ال اشات فالمعتبر 
القُنّتان تإذا بس e‏ الشيرك وإن لم يبلغ القَلْتين 
فلس نجرد الملاقاة. 

مثال ذلك: رجل عنده قِربةٌ فيها ماء يبلغ المُلْتين» فسقط 
فيها روث حمار» ولكن الماء لم يتغيّر طعمه» ولا لونه» ولا 
رائحته فُطهور. 

مثال آخر: عندنا غدير» وهذا الغدير أربع قلال من الماع 
بال فة شمن نقظة والحدة وهو لا يَش نَرْحُه؛ ولم يتغيّر؛ فإنه 
يكون نجسا؛ لأن العبرة بمشقة التَزْح. 

EE‏ ا تالخ 
بقوله ا : «إِن الماء هور لا اة يُنَجْسهُ شيءُ»» مع فو قوله ا : 
(۱) رواه أحمد )/10« 13« «(TY‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب ما جاء في بئر 

بُضاعة» رقم (55)., والنسائي» كتاب المياه: باب ذكر بئر بُضاعة» رقم 

(۳)» والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسّه شيء» 

وقد صحّحه: الإمام أحمد» وابن معين» وابن تيمية» وحسنه الترمذي» وغيرهم. 


قال النووي: وقولهم مقدَّم على قول الدارقطني: (إنه غير ثابت». «الخلاصة» 
رقم 5 وانظر «(مجموع الفتاوى» ١/5١‏ :). 


ن 





«إذا كان الماء قُلَّتِين لم يحمل الكَبّكَ». 

واندلوا على الفرق ن برل الاد وغبرة من التجاسات 
بقوله كَلهِ: «لا يبون أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم 
يغتسل فيها”''» فنهى النبيٌ ب عن البول ثم الاغتسال» وهذا 
عام؛ لكن عُفي عما يسن نَْحُه من أجل المشقّة. 

القول الثانى © - .وهو المذهت: عند المتاخرين ب: أنه لا فرق 
بين بول الآدميٌ وعَذِرَتِهِ المائعةء وبين غيرهما من التَّجَاساتء 
الكل سواء» فإذا بلغ الماء قُلِّينَ لم يَنْجْسُ إلا بالتّغيّره وما 
دون القلتين يجس بمجرّد الملاقاة. 

القول الثالث: ‏ وهو اختيار شيخ الإسلام“ وجماعة من 


)١(‏ رواه أحمد )1/۳ «(TV‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماءء 
رقم )1(« والترمذي› أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء) 
رقم (۷) وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ينجس» رقم 
(/011) عن ابن عمر. 
وقد ضعفه: ابن عبد البر» وإسماعيل القاضي. 
وصخحه جماعة من العلماء كأحمده والشافعى» وابن معين» وابن منده» 
وعبد الحق الإشبيلي» وابن الملقن» وغيرهم. قال النووي: اوهو صحيح ۰ 
صحّحه الحفاظ». 
«الخلاصة» رقم (4)» قال ابن تيمية: أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن 
يحتج به. انظر: «الأحكام الوسطى» (١/٤١٠)ء‏ و«مجموع الفتاوى» »)٤١/۲١(‏ 
و«التلخيص الحبير» رقم (5)» و«تهذيب السنن» لابن القيم .)057/1١(‏ 

)۲( رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم» رقم )4(« 
ومسلمء كتاب الطهارة: ياب النهي عن البول في الماء الراكد» رقم (YAY)‏ عن 
أبي هريرة. 

0) انظر: «(مجموع الفتاوی» /۲١(‏ ۲ «الاختیارات» ص(5). 


أهل العلم -: أنه لا ينجس إلا بالتّغيّر مطلقاً ؛ ؛ سواء بلغ الاين 
أم لم يبلغ» > لکن ما دون القلتين د يجب على الإنسان أن شر إذا 


وفعت فيه النجاسة؟ لذن الغالتت ما دونهما بتر 
فالأثر قوله يكِةّ: «إن الماء هور لا ينجسّة شى*»» ولكن 
يُستثنى من ذلك ما تغيّر بالنَجَاسة فإنه نجس بالإجماع. وهناك إشارة 
من القرآن تذل على ذلك» قال تعالى: #خحُرّمَتَ لم ميته الم كم 
ازير وما اهل عير أل بء [المائدة: ۳]» وقال تعالى : : یل يي جد فى 
ا إل مُحَرّمًا عل طَاعِِ ممه الكأن دك U‏ 
أو لَحَمَ نير لَه م 4 [الأنمام: 149]: فقوله : «فإنه رجس» 
معلّلاً للحكم دليلٌ على أنه متى وُجِدَّت الرَّجْسيةٌ ثبت الحكمء ومتى 
TT‏ الع ل ا 
الم سر نا إذا لم يؤثر لم يكن كذلك. . 
ا فان a‏ 
ا لعي ل الح ني شيم نار حو وی ل وز جا 
فهو ليس بنجس » فالحكم يدور مع عِلته وجوداً وعدفاء 
فإن قال قائل: من التجاسات ما لا يُخالف نزنه لوق الما 
كالبول فإنه في بعض الأحيان يكون لونه لون الماء. 


.)١١١/١( انظر: «المغني» (١/٦٥)ء «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 





فالجواب: يُقدّر أن لونّه مغايرٌ للون الماءء فإذا قُدّر أنه يغيّر 
لون الماء صمل كما بجا الما غل أن الثالت: أن راتهنه 
حكن كي العلت وعدا لعية: 

وأما حديث المُّلّتين فقد اختلف العلماء في تصحيحه 
وتضعيفه. فمن قال: إنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث: 
«إن الماء طهُور لا ينجّسه شيء»؛ لأن الضّعيف لا تقوم به حسّة. 

وعلى القول بأنه صحيح فيقال: إن له منطوقاً ومفهوماً. 
فمنطوقه: إذا بلغ الماء فلتين لم ينجس» وليس هذا على عمومه؛ 
لأنه يستثنى منه إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا بالإجماع. 

ومفهومه أن ما دون القَلتين ينجس» فيقال: ينجس إذا تغيّر 
الاس لآن متطوق > خي :إن الماء طهور لا هة ف 
مقدّم غلى هذا المفهوم :إذ إِنَّ المفهوم يتصدق تصورة زاحدة 
وهي هنا صادقة فيما إذا تغيّر. 

وأنا ا لادان على التفرين :تعن بولا دمي رنه 
وغيرهما من النّجاسات بقوله 4: «لا يبولنّ أحدكم في الماء 
الدائم ثم يغتسل فيه»» فيقال: إن النبيّ ية لم يقل: إنه ينجس» 
بل نه أن يبول ثم يختسل؛ لا لأنه. نجس»): ولكن لأنه ليس من 
المعقول أن يجعل هذا مَبَالا ثم يرجع ويغتسل فيه» وهذا 
كقوله ب : «لا يجلدٌ أحدكم امرأته جَلْدَ العبد؛ ثم يضاجعُها»'» 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب النكاح: باب ما يكره من ضرب النساءء رقم (0505) 


واللفظ له ومسلمء كتاب الجنة: باب في شدة حر جهنم وبعد قعرهاء رقم 
)۲۸٥۵(‏ من حديث عبد الله بن زَمْعَة. 


كتاب الطهلة 5-8 


و2 


أو حاط الول أو ار تش تشو ا حه كمصّانع طريق 
سر ا و Tor‏ 2 7 
لوو وذ اه انار ل الور د ره 


فإنه ليس نهيا عن مضاجعتها؛ بل عن الجمع بينهما فإنه تناقض . 

والصّواب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام للأدلة النّظرية 
والاثرية 

قوله: «أو خَالَطَهُ الجول» أو العَذِرَةُ ويَشُقّ نَرْحُه كمصانْع 
طريق مكّة فطَهُوز»» مصانع جم as‏ وهي عبار عن مجابي 
المياه في طريق 1 من و وكأن هناك مجاب في أفواه 
الشخات: هذه المجا ن مياة ه26 فإذا سقط ذ 

و بي د 

ول آي أ عفر الما لم تغط م یک 

وقوله: صان هذا للتمثيل؛ يعني: وكذلك ما يشبهها 
من العُدران الكبيرة» فإذا وجدنا مياهاً كثيرة يشق نزحٌها فإنها إذا 
لم بكر باللجامة نبي ر مطل 
ال فلا يفرّقون بين بول الآدمي وعَذِرَتِه المائعق وبين سائر 
امات وف وا 

قوله: «ولا يرفع حَدَتٌ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسيڙ خَلَتْ به امرأةٌ 
لطهارة كَامِلةٍ عن حَدَثِ»» «حَدَتَ) هذا قيدء «رجل» قيد آخرء 
«ظهور يسيرً) قيد ثالث» «خلت به» قيد رابع» «امرأة» قيد خامس» 


(۱) انظر: ص(50). 


© هو © »© هه ه»© ©# .هه وه وو ههه هه ووه وه هه وده وه ووو ووو وهو ووو وو ووو ووو وو وو ودءوو. هه 


«لطهارة كاملة» قيد سادس» «عن حدّتٌ) قيد سا إذا تمّت هذه 
القيودُ السَّبِعَةُ تَبَتَ ثبت الحكم» فإذا تطهّرَ به ار عرو عدف ان 
يرتفع 5 والماء ظهور. 

مئال ذلك: امرأة عندها قَِدْرٌ من الماء يسع قُلَّة ونصفاً ‏ 
وهو يسير في الاصطلاح ‏ خََلّت به في الحمّامء فتوضّأت منه 
EM EIS E,‏ 
له: لا يرفع حَدثك. 

A‏ نهيُ النبيّ ية أن يغتسل الرّجل بفضل المرأة» 
ا ا 

فنهى النبئٌ بيه عن الوْضوء به» والنهي يقتضي الفساد» فن 

وكا قال جاه مل اير ع نذا عرد لحي 

ومن غرائب العلم: أنهمٍ ا الرّجل لا 
شرا يتغل العرأة 4 وله شغد لوا ية على أن المراة لا ترما 
بفضل الرّجل» وقالوا: يجوز أن تغتسل المرأةٌ بفضل الرَّجلٍ» 
فما دام الدّليل واحداًء والحكم واحداً والحديث مقسّماً تقسيماًء 
فما بالنا نأخذ بقسم» ولا نأخذ بالقسم الثاني؛ مع العلم بأن 


(۱) رواه أحمد »)١١١/4(‏ (734/0). وأبو داودء كتاب الطهارة: باب النهي عن 
الوضوء بفضل وضوء المرأة» رقم (81)» والنسائي» كتاب الطهارة: باب ذكر 
النهي عن الاغتسال بفضل الجنب؛ )17١/١(‏ عن رجل صحب النبي بلا . 
وصحّحه الحميدي. وقال البيهقي: «رواته ثقات». 
وقال ابن حجر: (إسناده صحيح . 
انظر: «المحرر» رقم (9): و«بلوغ المرام» رقم (۷). 

(۲) انظر: «الإنصاف» .)۸1/١(‏ 





القسم الثاني قد ورد في السّنّة ما يدل على جوازه؛ وهو أنه يك 
ا و " ول يزه فى القسم الأرلبها يدل على 
جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرّجلء وهذه غريبة ثانية. 
وقوله: (حَدّثٌ رجل) يفهم كه أنه لو أراد هذا الرّجل أن 
ys‏ ا 
u‏ فإنه يجوز؛ لقوله: «حَدَتٌ ابر 
وقوله: اليسير) يفهم منه أنه لو كان كثيراً فإنه يرفع خدئه» 
والدّليل أنه في بعض ألفاظ حديث ميمونة في نووالق 
يسيرة . 
وقوله : «خَلّتُ به» تفسير الخُلوة على المذهب: أن تخل به عن 
مشاهدة مميّرء فإن شاهدها مميّرٌ زالت الخلوةٌ TS‏ 
وقيل: تخلو به؛ أ GES‏ دنا ريه > ولم 
يتوضّأ به أحدٌ غيرها. وهذا أقرب إلى الحديث؛ لأن ظاهره 
العموم» ولم يشترط النبئ بل أن تخلوٌ به. 
وقوله: «لطهارة كاملة)» يفهم منه أنه لو خلت به في أثناء 
الظهارة. أو فى أولهاء أو آخرهاء بأن شاهدها أن فين أوّل 
الملهارة ثم ذهب» أو قبل أن تُكمل طهارتها حضر أحدّء فإنه يرفع 
حدثه؛ لأنه لم تخل به لطهارة كاملة. 
0© اسيل كاب الحيفن:"باب افدر التستفك من الما في غيل الجا 
رقم (۳۲۳). 
(۲) انظر: في هذه الصفحة. (۳) انظر: «الإنصاف» (۱/ ٦۸ء‏ ۸۷). 


LL‏ كتاب الطهلة' 


. 2 و ع 5 0 
وإن تغير لونه» أو هة أو ریه LSS e E ER‏ 





وقوله: «عن حَدَث» أي: تَطهَّرتْ عن حَدَّتْء بخلاف ما لو 
تطهرث تجديداً للؤضوءء أو حََلَّتْ به لتخسل ثوبها من نجاسة» أو 
لتستنجي. فإنه يرفعٌ حَدّث الرّجل؛ لأنها لم تخل به لطهارة عن 
حَدَث . 

هذا حكم المسألة على المذهب. 

والصّحيح: أن التهي في الحديث ليس على سبيل التّحريم 
بل علق ميل الأو لوي وكراهة التنزيه؛ بدليل حديث ابن عبّاس 
0 : اغتسل بعض أزواج النبي بل في جَفْنَة: فجاء 
لنب كه ليغتسل منهاء فقالت: إني كنت جُنباً» فقال: «إن الماء 
e‏ وهذا حديث صحيح. 

وهناك تعليل؛ وهو أن الماء لا يجنب يعني أنها إذا 
اغتسلت منه من الجنابة فإن الماء باق على طَهُوريته. 

فالصواب: أن الرّجل لو تطهّر بما خلت به المرأةٌ؛ فلن 


طهارته مح برعم حدئه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
10 


3 


ثتيمية رحمه الله 
قوله: «وإن تغيّر لونه, أو طعمه» أو ريحُه». هذا هو القسم 


(1) رواهأحمد (١/6؟).‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الماء لا يجنب» رقم 
(1۸). والنسائي» كتاب المياهء »)١74/١(‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما 
جاء في الرخصة في ذلك» رقم (50) وقال: حسن صحيح. من حديث ابن 
عباس . 
اكه را : ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والنووي» والذهبي. 
انظر: «الخلاصة» رقم (597). «المحرر» رقم (4). 

(0) انظر: «الاختيارات» ص(۳). 











الثاني من أقسام المياه على المذهب» وهو الظّاهرء أي: تغيّر 
تا افا يميت لا يُذاق معه طعمُ الماءء أو تغيّر أكثر أوصافه؛ 
وهي هذه اللاثة : الطعمء والريح» واللون. 

قوله: «بطبخ»› ا طبخ فيه شيء طاهر كاللحم فتغير 
طعمهء أو لونه» أو ريحه 1 كثيراً ا فته يكون طاهراً غير 
مطهر . 

قوله: «أو ساقط فبه»»› أ سقط فيه شىء طاهر فر 
أوصافه أو أكثرها فإنه E‏ 

وتيك من هذة الال ما شى هيزن الاه عن ون لا 
يمازجهء كما لو وضعنا قطع كافور فيه وتغيّر فإنه طهور» وكذا لو 
كان حول الماء أشجارٌء فتساقطت أوراقها فيه فتغيّر فطهور. 

والتّعليل لكون هذا طاهراً غير مطهّر: أنه ليس بماء مطلق» 
وإنما يقال ماءٌ كذا فيضاف» كما يقال: ماءٌ ورد. 

ولكن يُقال: إن هذا لا يكفي في نقله من الظهورية إلى 
الظهارة» إلا إذا انتقل اسمه انتقالاً كاملاء فيّقال مثلاً: هذا 
5 وهذه قهوة. فحينئل شا ا وَإِنَّما اي ان 
يُضاف إلى ما تغيّر به» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 


3 ا , 


2 2 ع 
ومما يدل على ضعف ما قاله المؤلف: أنهم يقولون: إن 
ورف الشجر إذا كان يكن صضون الماء عنه ؛ فوقع فيه وتغيّر به الماء 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ .)۲١‏ «الاختیارات» ص(). 











فهو طهور»› ولو وضعه إنسان قصداً فإنه يصير طاهراً غير مطهّر. 
E‏ ا شش 
صون الماء عنه وما لا ر اكد لسو لس E‏ 


ا تغير الماءٌ بنجاسة» فإنه لا فرق بين ما 


2 


he 


يق صون الماء عنه من تلك النجاسة وبين ما لا يشي ولا بين 
ذا رق اليد رما لد اولع ينيدا BS NES‏ 
الماء . 

قوله: «أو رفع بقليله حدث» ‏ أئ: بقليل الماء ‏ وهو ما 
دون المُلّتين د دت سواء كان الحَدّث لكل الأعضاء أو 
بعضهاء مثال ذلك : رجل عنده قِذْرٌ فيه ماء دون القُلتِين فأراد أن 
يتوضّأ فغسل گقّيه بعد أن غرف منه» ثم غرف أخرى فغسل 
وجهه» فإلى الآن لم يصر الماء طاهراً غير مطهّرء ثم غمس 
ذراعه فيه» ونوى بذلك الغمس رفع الحَدّث فنزع يدهء فالان 
ارتفع الحدث عن اليدء فصدق أنه رُفِمَ بقليله حَدَثُ فصار طاهراً 
9 

وليس لهذا دليل» ولكن تعليل؛ وهو أن هذا الماء استعمل 
في طهارة فلا يُستعمل فيها مره أخرى» كالعبد إذا أعتق قن فلا يُعتق 
مرّة أخرى. وهذا التعليل عليل من وجهين : 

الأول: وجود الفرق بين الأصل والفرع؛ لأن الأصل 
المقيس عليه وهو الرّقيق المحرّر لما حرّرناه لم بق رقيقاً» وهذا 
الا لا رفع بقليله حدثٌ بقي ماء فلا يصح القياس . 
الثاني : أن الرّقيق يمكن أن يعود إلى روء فيما لو هرب إلى 


كتاب الطهاة 0 


أو جسن فيه بد يد قائم مِنْ توم ليل ناقض لوضوءء eee‏ 


الكمًّار ثم استولينا عليه فيما بعد؛ فإن لنا أن نسترقّه» وحينئٍ يعود 
إليه وصف الرِقٌء ثم يصح أن يحرّر مرّة ثانية في كمّارة واجبة. 

فالصّواب أن ما رفع بقليله حدثٌ طَهورٌ؛ لأن الأصل بقاء 
الظهورية» ولا يمكن العُدُول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي 
يكون وجيهاً . 

قوله: : «أو عمس فيه يَدُ قائم مِنْ نَّوْم ليلٍ ناقض لوضوء» . 
الصمير في قوله: «فيه» يعود إلى اماد القليل. واليد إذا أطلقت 
فالمراد بها إلى الرُسغْ مفصل الكفٌ من الذراع» فلا يدخل فيها 
الذراع . 

مثاله: رجل قام من النّوم في الليل» وعنده قِدْرٌ فيه ماء 
قلیل» فغمس يله إلى حَدّ الذراع فيكون لا غير مطور دابل 
قوله َة : «إذا استيقظ أحذّكم من نومه؛ فلا يَعْمس يذه في الإناء 
حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده“ . 

ففيه النهي عن غمس اليد في الإناءء والتّعليل: فإن 
اجو إلخه فلو عُوْسّت اليد فى ماء كثير فإئه نکن ورا 
وإذا عمس رل رِجْلَهُ فإنه طَهُورٌ؛ لأنه قال: «يدّ»» وكذلك لو 
مَس ذراعه فِنه ظهورء ولو غمس كافر يده فإنه ظهُورء وكذا 
المجنون أو الصَّغير؛ لأنه غير مكلّف» ولو غمس رجل يده بعد 
أن نام طويلاً في النّهار فإنّه ظهورء وكذا إن نام يسيراً ة في الليلء 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الاستجمار وترأء رقم »)۱١۲(‏ ولم 


كتاب الطهارة: بات كرافة عمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناءء قبل غسلها لاا“ رقم (TVA)‏ عن أبي هريرة . 





هذا ق رحمهم الله. ولو عيين الكت يده بالشروط 
التي کر اليؤلت کان طاهراً غير مطهر . 

ولكن إذا تأمَلتَ المسألة وجدتها ضعيفة جداً؛ لأنَّ الحديث 
لا يدل عليه» بل فيه النهي عن غمس اليدء ولم يتعرّض النبئ با 
ا 

وفي قوله: «فإن أحدكم لا يدري اين ات تا دلیل على 


ل اا لأن هذا ا 


اليقيهُ 


وعندنا الآن يقينّ؛ وهو أن هذا الماء طَِهُورٌء وهذا اليقينٌ 
لا يمكنٌ رفعٌه إلا بيقين» فلا يُركَمٌ بالشَّكُ. 

وإذا كان النبيُ يي نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسلها 
ثلاثاً فالكافر من باب أَُوْلَىء لأن العِلّة في المسلم النائم هي العِلّة 
في الكافر الثائمن, وكرام رج الخطاب إلى الكافرين جوابه: 
أن الصّحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة› ون اکا 
تکلیفیاً > بل وضعيٌ . 

ثم يقال عن اشتراط التكليف: إن المميّز يُخاطبٌ بمثل هذا 
وإن كان لا يُعاقَّبٌء فقد تكون يده ملوّثة بالنجاسة» وقد لا 
يستنجي ويمس فرجه وهو نائم» فكيف يضرٌ عمس يد المكلف 
الخافظ: نيه ولا يف غمين ايد الما 

نهذ القول ف أثرا وط افا أا فان الوت لا 
يدل عليه بوجه من الوجوة:-وأما نظراً. فلات الشروط الت دكروها 


وهي الإسلام» والتكليف» وأن يكون من نوم ليل لا يتعيّن أخذها 
من الحديث . 

أوجه استدلالهم لهذه الشروط من الحديث: 

أن قوله: «أحدكم» المخاطبون مسلمونء فهذا شرط 
الإسلام» وقوله: «أحدكم» لا يخاطب إلا المكلف. 

وقوله: «باتت» البيتوتة لا تكون إلا بالليل. 

وأيضا يشفرظ أن يكوق ناقفا للوضوة» واخل من قولة: 
«فإن أحدكم لا يدري»» فالنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه فلا 
يضرٌ. 

فيقال: يد الكافر ويد الصّغير الذي لم يميّر أولى بالتّأثير. 

وخلاصة كلامهم: أنه إذا تمت الشروط التي ذكروها 
وغمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثا فإنه يكون طاهراً لا طَهُوراً. 

والصَّواب أنه طَهُور؛ لكن يأثم من أجل مخالفته النهي؛ 

ومن أجل ضعف هذا القول قالوا رحمهم الله: إذا لم يجد 
الإنسان غيره استعمله ثم تيمّم من باب الاحتياط''' فأوجبوا عليه 
طهارتين» ولكن أين هذا الإيجاب في كتاب ال 
رسوله كلهِ!؟ فالواجب استعمال الماء أو التراب» لكن لشعورهم 
رحمهم الله بضعف هذا القول بأن الماء ينتقل من الطهورية إلى 
الظهارة قالوا: يستعمله ويتيمّم . 


(1) انظر: «الإنصاف» /١(‏ ۷۲ء ٥‏ شرح منتهى الإرادات» (۱/ .)١9‏ 


8 


the 


م" 


ههه هه م هه© هو هه .ووه موه هو وقوه ووو وه وقوه ههه ةوه وه هو وم ووو وده ود ووه وووه 


فإن قيل: ما الحكمة في النَّهى عن غمس اليد قبل غسلها 
ل ل 
حي أنَّ الحكمة بيّنها النبيْ كَل بقوله : فلن أحدكم لا 


يدري أين باتت يدة». 

فإن قال قائل : وضعت يدي في جراب» فأعرف أنها لم 
ليف د ا ادس شرعي» 
ولو رض آنها مسّت الذكر أو الذبر فإنها لا تنجس؟ 

فالجواب: أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن العلّة غير 
معلومة فالعمل بذلك من باب التَّعنّد ال 

لكن ظاهر الحديث أن المسألة معلَّلةٌ بقوله: «فإن أحدكم لا 
يدري أين باتت يده». 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله أن هذا التعليل كتعليله كلا 
بقوله: «إذا استيقظ أحدكم من منامه؛ فليستنثر ثلاث مرّات؛ فإن 
الفيطاة.نيث علق اه فمك أن تكزن هده اليد عت 
بها الشيطان» وحمل إليها أشياء مضرَّة للإنسان» أو مفسدة للماء 
فنهى النبيئ كله أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاث" . 

وما ذكره الشيخ رحمة الله وجي وإلا فلو رجعنا إلى الأمر 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» /١(‏ ۷۲ 70), «شرح منتهى الإرادات» .)٠١ /١(‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده» رقم (905940)) 

ومسلم» كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار» رقم (۲۳۸) عن 

أبي هريرة . 
(۳) انظر: المجموع الفتاوى» (١؟/‏ 255 5068). 


كتاب الطهاة 0 


أو كان آخر ء عُسْلَةَ الت بها النجاسة فُطاهر . ES‏ 


الحسّي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده» لكن السّنَّةَ يفسّر بعضها 

قوله: «أؤ كان آخر عُسْلة زالت بها النجاسة فَطَاهِنٌ»؛ الضمير 
يعود إلى الماء القليل» والمعررف عند النتهاء ال ا 
المحل المتَنجُس أن يُغسل سبع مرات” اكور فالفييلة A‏ 
السادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس؛ لأنه انفصل عن 
محل نجس . 

مثاله: رجل يغسل ثوبه من نجاسة فالذي ينفصل من الماء 
من الغسلة الأولى إلى السّادسة نجس؛ لأنه انفصل عن محل 
نجس وهو يسير» فيكون قد لاقى النّجاسة وهو يسيرء وما لاقى 
النّجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرّد الملاقاة. 

أما المنفل في :نا زهان لاني مرا غير مايه 
لئد اشر غسئلة زالت يها التحاسة فهو طاهر؛ لأ ار شيا وهو 
التطهير» TS‏ 
ولم يكن نجساً لأنّه انفصل عن محل طاهرء وأما المنفصل عن 
الثامنة فظهوز؛ لأنه لم يؤر شيئاً ولم يلاق نجاسة. وهذا إذا 
كانت عين النّجاسة قد زالت» وإذا ل 0 
بسبع غسلاتء فإن ما انفصل قبل زوال عين النّجاسة نجس لأنه 
لاقى النجاسة وهو يسير. 

وقوله: «فطاهراء هذا جواب قوله: «وإن تغيّر طعمه. . 
إلخ . 


.)575١(١ص انظر:‎ )١( 





واللحس ها تعر اجام أو لاثاقاء وهو سيد 0 
وهذا هو الظاهر على قول من يقول: إن المياه 5 تنقسم إلى 


ثلاثة ثة أقسام : ظهور» وطاهر» ونجس . 

والصّحيح أن الماء قسمان فقط: طَهُور ونجس . فما تغيّر 
بنجاسة فهو نجس» وما لم يتغيّر بنجاسة فهو طَهُورء وأن الطاهر 
قسم | لا وجود له في ال وهذا اختيار شخ الإسلام '". 
والدّليل على هذا عدم الدّليل؛ إذ لو كان قسم الظاهر موجوداً في 
الشَّرعَ لكان أمراً معلوماً مفهوماً تأتي به الأحاديث بين واضحةً؛ 
لأنه ليس بالأمر الهيّن إذ يترنَّبٍ عليه إِمَّا أن يتطهّر بماءء أو 
عليه ی اهرون اله عاذي إلى العم وکن ا 
وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدواعي على نقلها لو كانت 
ثابتة . ۰ ْ 

قوله: «والذّجس ما تغيّر بنجاسة»» أي: تغيّر طعمه أو لونه 
أو ريحه بالنّجاسة» و من اعفار بالرّيح ما إذا تغيّر 
بمجاورة ميتة» وهذا الحكم مُجِمَعٌ عليه» أي أن ما تغيّر بنجاسة 
فهو نجس» وقد وردت به أحاديث مثل: «الماء هور لا ينجسه 
ا 


4 قوله: «أو لاقاها وهو بسير» , أي : لاقى التاسنة وهو دون 
القُلْتِينء > والدّليل مفهوم قوله كله : «إذا نغ الماك فلن لم تنه 


9 2 
شیء) 


ومفهوم قوله: «وهو يسير) أنه إن لاقاها وهو کرات 


000( انظر: لمجموع الفتاوى» 19 )ل «الاختيارات» ص(۳) . 
(۲) تقدم تخريجه ص(۳۹). (۳) تقدم تخريجه ص(50). 


كتاب الطهلة هه أ 
أو انم نفصًل عن ما نَجَاسَةَ قبل زوالهاء فان أ ضيفت إلى 
الماء التجس طهور كثيرٌ غير تراب» ونحوه» وأ متت ا ا 





ينجس» لکن يُستثنى من هذا بول الآدمي وعَذِرَنُه كما سبق. 
ال أ ها الس عن لبن الخ إلا أن ر 
بعالك على المذهب - ما إذا لاقاها في محل 

التطهير»ء فإنه لا ينجس"". مثال ذلك: لو أن إنساناً في ثوبه 

نجاسة ؛ دزالا ا يسيراً دون القلّتين. 

فإن قلنا إنه تسن برذ ملاقاة التحامة في محلّها وهو الثوب؛ 

000 تطهير هذا النُجس؛ لأن الماء إذا للم بالملاقاة لم 

يطهّر التجاسة وعدا لو ضمح ساء اخره ومن أجل ذلك ارا 


هذه المسألة. 
قوله: «أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها»» ا قبل 


ماله ماه تطهر ية ويا تجا والتجاسة زالك فى العسلة 
الأولى وزال أثرها نهاتاً فى الغسلة الثانية» فغسلناه النالفة والرابعة 
ا هو اا تس 
لأنه انفصل عن محل النّجاسة قبل زوالها حكمها. 

قوله: «فإن أضيف إلى الماء النَّحِسٍ طَهُورٌ كثيرٌ غير ترابء 
ونحوه» . في هذا الكلام بيان طرق تطهير الماء الج وقد 1 
لاك طرق فق تطهين الماء اللحس : 

إحداها: أن يضيف إليه ظهوراً كثيراً غير تراب ونحوه» 


.)١1١/١( انظر: «الإقناع»‎ )١( 


سک( 5ه ) كتاب الطهالة' 
A oF‏ و . 
أو زال تغير التجسن الكت بنفسه ) ع ع فرع A‏ 





واععرة الدولت ان جكوة السفيات I EO E EA‏ 
تنبّس بملاقاة الماء النّجس. 

مثاله: عندنا نا فيه ماء نجس مقداره نصف فل وهذا 
الإناء كبير يأخذ أكثر من قُلَّتِينِء فإذا أردنا أن نطهّره نأتي بِقُلْتين 
ثم نفرغ الفأتين على نصف القُلّء فنكون قد أضفنا إليه ماء كثيراً؛ 
فيكون طَهُوراً إِذا رال قغثره فإن أصفنا إليه قله بوخد بوذا 
التخيّر فإِنّه لا يكون طهُوراًء بل يبقى على نجاسته؛ لأنه لاقى 
النفافة وهو يسير فينجس به ولا يطهره» و تكون إضافة 
الماء متصلةء ٠‏ لأنّنا إذا أضفنا نصف فلَة» ثم أتينا بأخرى يكون 
الأول قد تنجس» وهكذا فيشترط فى المُضاف أن يكون طَهوراً 
كثيراً والمضاف إليه لا د يشرط افيه أن يكون كيرا أو يسيراً» فإذا 
كان عندنا إناءٌ فيه تان ينان وله اعد أربع قلال» وأضفنا 

ليه تين وزال تغيره ف ير مع أن التّجس كُلتان. 

قوله: «أو زال تغيّر النّجس الكثير بنفسه»., الكثير: هو ما 
بلغ قلتينء وهذه هى الكلريقة ة الثانية لتطهير الماء لّجس > وهي أن 
يزول تك سقس إذا كان كثيراً. 

مثاله : : ماء في إناء يبلغ فُلتين وهو نجس» وي تومن 
أو ثلاثة وزالت رائحته ولم يبق للنّجاسة آثر» ونحن لم نْضِف إِلَيْه 
فاه قبكون اورا لأن الحاء الكتيى ,يقرع على وا ره 
فتطهير نفسه من باب أولى . 

والخلاصة: أنه إذا كان ُلتين فإنه يطهر بأمرين : 

١-الإضافة‏ كما سبق. 
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قوله: «أو ترح منه فبقِي بعده كثيرٌ غَيْرُْ مُتغيرٍ طَهُرَ»» هذه 

هي الريقة الّالثة لتطهير الماء النّجسء وهي أن يُنزح منه حتى 
فت ب الع ظَهُور كثير . 

فالضمير في قوله: «منه» يعود إلى الماء الكثير» وفي قوله: 
«ابعده» إلى النزْح. 
5 ففي هذه الصّورة لا بُدّ أن يكون الماء المتنجّس أكثر من 
تین ؛ لأنَّ المؤلّت اذ شترط أن يبقئ بعد النّرْح كتير أي: قتان 
فأكثر . 

فإن كان عند الإنسان إناء فيه أربع قلال وهو نجس»› ونر 
منه شيء وبقي ا وهذا الباقي لا تغيّر فيه فيكون طهُورا. 

والخلاضة: أ ما راد غل القلعين كن تطييره ادت 
طرق : 

- الإضافة كما سبق . 

١‏ - زوال تغیره بنفسه. 

۳ - أن يرح منه؛ فيبقى بعده كثير غير متغيّر. 

والقول الصّحيح: أنه متى زال تغيّر الماء الجس طَهُرَ بأي 
شل EE‏ 

وقوله: اغير تراب ونحوه»» أسئك: ستثنى المؤلّفٌ ومن مسألة 
الإضافة» فلو أضفنا تراباً ومع ا ا ات 
النّجاسة» فلا يَظهُّر مع أنه أحد الظّهورين» قالوا: لأن التطهر 


0 ڪتاب الطهاة 


وإن شك في نجاسة ماءِ» أو غیره» او ظهار ته a‏ 


الزات ليش خساء بل معيو" فالانسان عند التيمى لا يتطهر 
طهارة حسيّة بل معنويّة . 

وقوله: «ونحوه» كالصّابون وما شابهه؛ لأنه لا يُطهر إلا 
الا ونا مقن عليه الولف هالا 

والصحيح: أنه إذا زال تغيّر الماء النّجس بأي طريق كان 
فإنه يكون طَهُوراً؛ لأن الحكم متى ثبت لِعِلّةَ زال بزوالها. 

وأع فزق تمن انا مكون كشر ا 
متى زالت النّجّاسة فإنه يكون طَهُوراً وهذا أيضاً أيسر فهماً 
وعملا . 

واعلم أن هذا الحكم ي - بالنسبة للماء فقطء 
دون سائر المائعات» فسائر المائعات تَنْجْس بمجرّد الملاقاة» ولو 
کات ياك فلك فلي كام اعد اسان إناء دشر فيه سمن مائع 
وسقطت فيه شعرة من كلب؛ فإِنه يكون نجساء لا يجوز بيعه؛ 
ولا شراؤه؛ ولا أكله أو شربه. 


والصّواب: أن غير الماء كالماء لا يجس إلا بالتغير. 
قوله: «وإن شك في نجاسة ماء, أو غيره» أؤ طهارته». أى: 


في نجاسته إذا كان أصله طاهراً. وفي طهارته إذا كان ا 
مثال السك في النّجاسة: لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم 
أنه تنجّس؛ ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعير» أم روثة 


(۱) انظر: «المغني» (0۲/۱(. 


فان واا ستو مق وا دض[ كك ها ع تين 
أم طاهر؟ 

فيقال: ابن على اليقين» واليقين أنه طِهُورء فتطهّر به ولا 
حرج . 

وكذا إذا حصل شك في نجاسة غير الماء. 

مثاله: رجل عنده ثوب فشك فى نجاستهء فالأصل المّلهارة 
حتى يعلم التجاسة. ۰ 

وكذا لو كان عنده جلد شاة» وشكٌ هل هو جلد جلد مُذَكَاة أم 
جلد ميتة» فالغالب أنه جلد مُذَكَّاة فيكون طاهراً . 

وكذا لو شَكّ في الأرض عند إرادة الصلاة هل هي نجسة 
أم طاهرة» فالأصل الظمارة. ٠‏ 

ومثال الشكٌ في الشّهارة: لو كان عنده ماء نجس يعلم 
نجاسته؛ فلما عاد إليه شك هل زال تغيّره أم لا؟ فيُّقال: الأصل 
بقاء النجاسة» فلا يستعمله. 

قوله: «بَنَى على اليقين»» اليقين: هو ما لا شك فيهء 
والدّليل على ذلك من الأثر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه 
أن النَىَ كل شْكِي إليه الرّجل يجدٌ الشيء في بطنه؛ فيُشكل عليه 
كل خرج منه شيءٌ أم لا؟ فقال: «لا ا حتى يسمع ضرتاء 
أو يعد ري فأمرّ النبئ بد بالبناء على الأصل» وهو بقاء 
4937 تزواه التخاري »كاه الوؤضرء وان اين لير الوضوة إلا من المخر جين ركم 


الا ومسلم» »> كتاب الحيضص: باب الدليل على أن من تين الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم (0"51. 


الظهارة. ولما قال الصّحابة رضي الله عنهم: يا رسول اللّهء إن 
ا باللّحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال 
النبى يي : دوا أنتم ا 

قالت عائشة رضي 0ك لاي ل 0 
النبيئ ييي بالسؤال ولا البحث. 

ويُروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر هو وعمرو بن 
العاص بصاحب حوض» فسأل عمرو بن العاص صاحبٌ 
الحوض: ع عا ينين يا صاحب 
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الحوض› لا تخبرنا 

وفى رواية: أن الذي أصابهم ماء ميزاب» فقال عمر: يا 
صاحب الميزاب» لا تخبرنا. 

ومن النّظر: أن الأصل بقاء الشيء على ما كان حتى يتبيّن 
التغيّر» وبناءً عليه: إذا مر شخص تحت ميزاب وأصابه منه ماء» 
فقال: لا أدري هل هذا من المراحيض» أم من غسيل الثياب» 
وهل هو من غسيل ثياب نجسة» أم غسيل ثياب طاهرة؟ فنقول: 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة الأعراب ونحوهمء رقم 

(/ا١٠ههة).‏ 
(؟) رواه مالك في «الموطأ». كتاب الطهارة: الطهور للوضوءء رقم »)٤۷(‏ 

وعبد الرزاق (50؟) عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن 


الخطاب. . فذكره. ويحيى لم يسمع من عمر كما قال ابن معين. انظر: «تهذيب 
الكمال» )٤۳۷ /8١(‏ فالأثر منقطع . 


كتاب الطهلة 7 


وإن | شَتَبَهَ طَهُورٌ بنجس حرم استَعْمَالْهُمَاء ولم يتحر 2 


الأصل الظهارة حتی ولو كان لون الماء متغيراً . قالوا: ولا يجب 
I EE‏ وهذا من سعة رحمة الله . 

قوله: «وإن اشتبه طهور بنجس حرم استغْمَالَهُمَاه. يعني : إن 
اشته ماء طهور ابماء تجسن حرم اسَتثمَالْهُمَا لآأن جاب التجسن 
واجب» ولا يتم إلا باجتنابهماء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وهذا دليل نظري . 

وھا سعدن اة :ان النبيّ كل ية قال في الرّجُل يرمي صيداً 
فيقع في الماء: «إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل» فإنك لا 
تدري» الماءٌ قَتله أم سهمُك؟". 

وقال: «إذا وجدت مع كلبك كلباً غيره فلا تأكل» فإِنّك لا 
تدري أيُهما قتله»؟ . 

فأمر باجتنابه» لأنه لا يُدرى هل هو من الحلال أم الحرام؟ 

قوله: «ولم يتح . أي : لا ينظر آنا الظهور من الي 
وعلى هذا فيتجنّبّهُما حتى ولو مع وجود قرائن» هذا المشهور من 
المذهب. 


وقال الافي E‏ الله : ق وهو الضّواب» وهو 

(1) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» 
رقم (68) ومسلمء كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة» 
رقم 1ك 7 )14۲4([« واللفظ له عن عدي بن حاتم . 

(؟) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخرء رقم 
(0547)» وانظر الإحالة السابقة» ومسلمء الموضع السابق ذكره» رقم »٤[‏ ه 

1 .])44( 

(۳) انظر: «المجموع شرح ا (1۸4۰/۱). 


= كتتب الطهاة 
ولا يُشْتَرَظ للتيمم إراقتُّهِمَاء ولا خَلْطهُمَاء 20000 





القول الكاني ا لقوله ڳل في حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه في مسألة الشكٌ في الصّلاة : وإذا شك أحدّكُم في 
صلاته فليتحرٌ الصَّوابَ ثم ليَبْن عليه»"» فهذا دليل أثري في 
بوت التَحرّي فی اي 

والدّليل التُطري : أنَّ من القواعد المقرّرة عند أهل العلم أنه 
إذا تعذر اليقين رُجع إلى غلبة الظنٌّ» وهنا تعذر اليقينُ فنرجع إلى 
غلبة الظنٌ وهو التحري. هذا إن كان هناك قرائن دل على أن 
هذا هو التّلهور وهذا هو النّجسء لأن المحلّ حيتئذ قابل للتحري 
بسبب القرائن» وأما إذا لم يكن هناك قرائن؛ مثل أن يكون 
الإناءان سواء في النّوعَ واللون فهل يمكن التَّحرّي؟ 

قال بعض العلماء: إذا اطمأنت نفسّه إلى أحدهما أخذ 
ف “» وقاسوه على ما إذا اشتبهت ت القِبلة على الإنسان؛ ونظر إلى 
الأدلّة فلم يجد شيا فقالوا: eT‏ الجهة التي تطمئنٌ إليها 
نفشّه: فهنا أيضاً يستعمل ما اطمأنت إليه نفسه» ولا شك أن 
استعمال أحد الماءين في هذه الحال فيه شيء من الصعف؛ لكنّه 
خير من العدول إلى 0 

قوله: «ولا يُشتر يُشترط للتيمّم إراقتهماء ولا خلطهماء» أفادنا 
المؤلّث رحمة الله أنه في حال اجتنابهما يتِيمّم. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۱۳۰/۱ء .)١7‏ 
(؟) رواه البخاريء كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)٤١١(‏ 

ومسلمء كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود لهء رقم (؟/ا0). 
(۳) انظر: «المغني» )1/ «(A1‏ «المجموع شرح المهذب» .)185/١(‏ 


كتنب الطهارة" 3 
وإن اف بظاهر تَر وَضَّأْ منهمًا وُضُوءاً ادا مِنْ هذا 
غرف ومن هذا غرف و صلاة واعدة: 





مثاله: رجل عنده إناءان أحدهما طَهُورء والآخر نجسء» 
وك نما" اليو تقر لبهي عليه ااا 
فإن قال: فماذا أعمل إذا أردت الصّلاة؟ نقول: تيمّم؛ 
لائ غير قادو على استتعمال الماءة لافشياة الطلهور بالتخسض ؛ 
فيشمله كم دو TL‏ مما [المائدة: 5]. 
بشكرط للسمم اها ى ل ا" 
eT 00‏ تراط إراقتهما أو خلطهما رداً للقول الثانى» 
وإلا لما كان لنفيه داع ال «ولا يُشتّرط. . . إلخ» لردٌ ا 
قال: إنه يُشتّرط إراقتهماء أو خلطهماء وهو قولٌ في المذهب. 
0 ايمكن أن مم کی بر الاين کر ادما 
للماء حقيقة» أو يخلطهما حتى يتحقق قق النخاسة 
وعُلم من ذلك أنه إذا أمكن تطهيرٌ أحدهما بالآخر وجب 
التطهير» ا ج ا التيممءٍ وذلك إذا كان كل واحد من 
الإناءين قلتين فأكثر؛ فيُضاف أحذهما إلى الآخرء فإن المّلهور 
منهما يطهر التجس إذا زال تغيّره. 
قوله: «وإن اشتبّه بطاهر تَوَضْأ منهمًا وُضوءاً واحداً, مِنْ هذا 
غَْفَة ومن هذا غُرفة» وصَلَّى صلاةً واحدة»» هذه المسألة لا ترد 
على ما صخحناه؛ لعدم وجود الظاهر غير المطهّر على القول 
الصحيح» لكن تَرِدُ على المذهب» وسبق بيان الظاهر"' . 


.)٤۷(ص انظر:‎ )( .)٠١١ /۱( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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7 مثاله: ماء غوس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوُضْوءء 
فإنه يكون طاهراً غير مطهّرء وماء هور اشتبه أحدهما بالآخرء 
فلا يتحرّى ولا يتيمّم؛ لأنَّ استعمال الظّاهر هنا لا يضرٌ؛ بخلاف 
المسألة السّابقة التي اشتبه شتبه فيها الظّهور بالنُجسء فإنه لو استعمله 
تنبّس ثوبه وبدنه» وعلى هذا ا وضو واحداً من هذا 
غرفة» ومن هذا غرفة؛ لأجل أنه إذا اتم وضوءهء فإنه تين أنه 
توضّأ بظهُور فيكون وضوؤه صحيحاً. 

فإن قيل: لماذا لا توا من هذا زا كاملا ومن 
الآخر كذلك؟ 

فالجواب: أنه لا يصح لوجهين: 
٠‏ الأول : أنه لو فعل ذلك لكان يخرج من كل وُضْوء وهو 
شاك فيهء ولا يصح مالو في إلا 

الان ا 0 نه إذا توضّأ وُضُوءاً کا ا مق الأول رت أنه 

هو الظهور ثم توما EF‏ كاملا من الثاني الذي هو الظاهرء 
فريّما يجزم في الوؤضوء الأول بدني فلن ليه اه استعمل 
المهور في غسل اليدين والظّاهر في غسل الوجه» وفي الؤضوء 
الثاني أنه ال الماهر في عَسْل اليدين والظهور في غشل 
الوجه» فيكون عسل الوجه»ء الذي حصلت به الظهارة؛ بعد غْسلٍ 
اليدين وذلك إخلال ال ت 

ولا يُقال: إنه باجتماعهما حصل اليقينُ؛ لأن أحدهما حين 
تعله له كان ناكا شد E‏ ويُصلّي صلاةً واحدة. 

وقال بعض العلماء: يتوضأ أولاً ثم يُصليء > ثم يتوضّأ ثانياً 





كتاب الطهاة E‏ 


وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنجسة 000 


ت صلی ؛ لأجل أن يتين بالفعلين أا وقوءا صا 
وض ضااة اة : 

وأمّا على القول الرّاجح فهذه المسألة ليست واردة أصلاً؛ 
لأن الماء لا يكون طاهراًء بل إما طهوراًء وإما نجس . 

قوله: «وإن اشتبهت ثياب طاهرةٌ بنجسة. دهده الا 
لها تعلق في بات اللباس»› وفي باب ستر العورة في شروط 
الصّلاة» ولها تعلق :ا غاا هنا من باب الاستطراد؛ لأن 
اتباب لا علاقة لها فى الماء. 

مثال هذه المسألة: رجل له ثوبان» أحدهما نجاسته متيقّنة 
والثاني طاهرء ثم أزاد أن يلبسهما فشك في الظاهِرٍ ا 
فيضلى :بغداه الجن يريد صاذة؛ لأنّ كلّ ثوب يُصلَّي : فيه يحتمل 
أن يكون هو النّجسء > فلا تصحٌ الصّلاة به EE‏ الصَّلاة 
أن يُصَلَيَ بثوب طاهرء ولا يمكن أن يُصلّي بثوب طاهر يقيئاً إلا 
إذا فعل ذلك . 

SE‏ امنا لوطا فته يُصلَّى 
واحداً وثلاثين صلاة كل وقت» وهذا فرضاًء وإلا فيُمكن أن 
شل ربا أو مشعرئ اجديدا + هذا .ما مق عليه الم له 

والصّحيح : أنه يتحري» وإذا غلب على ظنّه طهارة اخ 
الشات ضلى ف والله لا يكلف نفساً إلا وسعها» ولم يوجب الله 
على الإنسان أن يُصِلَّيَ الصّلاة ونين + 


انظر: «الإنصاف» (۱/ ۰۱۳۷ 174). 


اه كتاب الطهاة 
أو بمحرّمةٍ صلى في كل ثوب صلاةً بعد النّجس أو 
المحرّم» وراد صلاة. 


فإن قلت: ألا يحتمل مع التحرّي أن يُصِلْيَ بثوب نجس؟ 

فالجواب: بلى» ولكن هذه قدرته» ثم إِنَّ الصَّلاة بالئوب 
الجن ققد او ا ا قحو اما بغ اهت 
رو انلك ا ا و ا 
ولیس عنده إلا ثوبٌ نجسل ولیس عنده ما يُطهّر به هذا الثوب» 
وبقي شهراً كاملاً» فيُصلَّي بالنّجس وجوباًء ويُعيد كلّ ما صلی فيه 


إذا طهّره وجوباً. 
و0" ۶ 5 7گ e‏ 0 
يصلى لاآنه حضر وقت الصلاة وأمِرَ بها» ويعيد لانه صلى 
في ثوب نج 


وهذا ضعيف› والرّاجحٌ أ لن وا يعيد» وهم 
- رحمهم الله - قالوا: إنه في صلاة الخوف إذا اضطر إلى حمل 
السلاح التجس حَمَلّه ولا إعادة عليه و فيُقال: وهذا 
أيضاً للضّرورة؛ وإلا فماذا يصنع؟ 

قوله: الو مخز صلئ في كل فون ا يعدن ا ن لو 
المحرّم, وراد صلاة», أي : إذا اشتبهت ات ل بمباحة» هذه 
المسألة لها صورتان: 

الأولى: أن تكون محرّمة لحقٌّ الله كالحرير 

فمثلاً: عنده عشرة ة أثواب حرير طبيعي» وثوب حرير صناعي 
فاشتبها ؛ فيْصلّي إحدى عشرة صلاةء ليتيفّن أنه صَلَّى في ثوب حلال . 


.)۲۸۸/۱( انظر: «الإقناع»‎ )١( 


الثانية: أن تكون محرّمة لحقٌّ الآدمي» مثل إنسان عنده ثوب 
مخصوب وثوب ملك له» واشتبه عليه المغصوب بالولك» فيُصلّي 
بعدد المغصوب ويزيد صلاة. 

فإن قيل: كيف يُصلي بالمغصوب وهو مِلْكُ غيره؟ ألا يكون 
انتفع بملّك غيره بدون إذنه؟ 

فالات ا ملك الغ تهنا و 2 
لهذا الغير ضمان ما نقص الثوبٌء وأجرته» فلم يُضِعْ حقٌّ الغير. 

والصضّحيح: أنه يتحرّى» ويُصلّي بما يغلب على َه أنه 
الوب المباح ولا حرج عليه؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

ولو فرضنا أنه لم يمكنه التحرّي لعدم وجود الريك فإنه 
يصلّي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر إلى الصّلاة في الوب 
المحرّم ولا إعادة عليه 

ثم إن في صحة الصّلاة في الثّوب المحرّم نزاعاً يأتي 
التَحقيق فيه إن شاء الله(" . 


)١(‏ في باب شروط الصلاة. 


E‏ ش كتاب الطهلة 





قوله: «باب» الباب: هو ما دل منه إلى السّيء» والعُلماء 
رحمهم الله تعالى يضعون: : کتاباًء وياب وفصلاً . 

فالكتاب: عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد» 
والباب نوع من ذلك الجنس كما نقول: «احبٌّ) فيشمل الشعير» 
والذرةً وَالرّرٌّء لكل الشعير شىء والرز شىء آخر: 

فمثلاً : كتاب الظهارة يشمل كل جنس يصدق عليه أنه 
طهارة» أو يتعلّق بها. 

لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس» كباب المياه» وباب 
الؤضوء» وباب الغسل ونحو ذلك. 

أما الفصول: فهي عبارة عن مسائل تتميّز عن غيرها ببعض 
الأشياء» إما بشروط أو تفصيلات. 

وأجيانا لفطيلون الاب لقو ل ا E‏ 
حكمٌ خاصٌ» ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا . 

قوله: «الآنية»» جمع إناء» وهو الوعاء» وذكرها المؤلّتٌ 
هناء وإن كان لها صلة في باب الأطعمة _ لأن الأطعمة لا تؤكل 
إلا بأوانٍ ‏ لأنَّ لها صلة في باب المياه» فإن الماء جوهر سيّال 
ل يمكن حفظه إلا بإناء؛ ولذلك ذكروا باب الآنية بعد باب 
المياه» ومعلوم أن من ا لانت إِذَا كان للشيء مناسبتان أن نكر 
في المناسبة ا و عليه في E‏ لاله إذا أ ا 





المناسبة الثّانية فاتت فائدتّه في المناسبة الأولى» لكن إذا قُدَّم في 
المياسنة 0 لم تَقْتْ فائدته في المناسبة الثانية اكتفاءً بما 
تَقدَّم . 


والأصل في الآنية الحِل»ء لأنها داخلة في عموم قوله 
تعالى: ھر الى کل لك ما فى َلْدَرْضٍ جسمِيعًا#» [البقرة: ۲۹] 
ومنه الانة لآنها مننا لى في الأرض» لكن إذا كان فيها شيء 
يوجب تحريمهاء ٠‏ كما لو اتُخْذت على صورة حيوان مثلاً فهنا 
تحرم» لا لأنها آنية» ولكن لأنها صارت على صورة محرّمة. 

والدّليل من السنّة قوله بكلله: «وما ست عنه فهو فو . 

وقوله أيضاً: «إن الله فَرَض فرائض فلا تضيّعوهاء وحَدَّ 
حدوداً فلا تعتدوها» وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان» 
فلا تبحثوا عنها». 

فيكون الأصل فيما سكب اللَّهُ عنه الل إلا في العبادات» 


(1) رواه البزار [مختصر زوائد البزار لابن حجرء رقم »])١١17(‏ وابن أبي حاتم الرازي 
في تفسيره [ابن كثير (مريم الآية: €( والحاكم (؟/ ۳۷۵)» والبيهقي ( 1/1( 
بأسانيدهم عن عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن أبي الدرداء به مرفوعاً . 
قال البزار: «إسناده صالح». قال ا ااصحيح الإسنادا» ووافقه الذهبي. 
قال الهيثمي: «إسناده حسن ورجاله موثقون». «المجمع؟ .)۱۷١/١(‏ 
وانظر: «الفتح» شرح حديث رقم (586؟/). 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» (۲۲/رقم 584)» والدارقطني (٤/٤۱۸)ء‏ والحاكم 
)١١15/4(‏ وعنه البيهقي )١1١/٠١(‏ كلهم من طريق مكحول» عن أبي ثعلبة 
الخشني به مرفوعاًء وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم سماع 
مكحول من أبي ثعلبة الخشني . 
وانظر: اي العلوم والحكم» الحديث الثلاثون. 





© ©» مه ف هم ع هعم مه مءعهم ههه م ههه هودع وهو وو وو ووو وهو وهو همه ووه همهو يدومو م ووم .وده 


فالأصل فيها التّحريم؛ لأن العبادة طريقٌ موصل إلى الله عر وجل 
فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتّخْذه طريقاًء 
وقد دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات وفوف على 
ال 

قال تعالى: ام هر سرڪ مرو هم يِن أرب مَا لم 
يأ ي أل [الشورى: ]ل ذل لن ان ما و العبد به ریه لا 

بد أن يكون الله أَذْنَ به. 

وقال يَكلِِ: «إّاكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعةٍ 
ضلالة)2"20 , 

ولا فرق في إباحة الآنية بين أن تكون الأواني صغيرةً أو 
00 00 والكبير مباح» قال تعالى عن نبيه سليمان كله : 

اا تشبه الصحفة. وقوله: (وقدور راسيات» لا تحمل 
لأنها كبيرة ) راسية لكثرة ما يطبخ فيهاء على على مكانها.. ولكن 
إذا حرج ذلك إلى حد الأسراف ضار تدرف لغيره» وهو الإسراف 


مغ 


)١(‏ رواه أحمد »)١55/4(‏ وأبو داود» كتاب السنّة: باب في لزوم السنّق رقم 
(4500».» والترمذي» كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسئّة واجتناب البدع 
رقم (57175)» وابن ماجهء المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 
رقم »)٤۲(‏ وغيرهم كثير؛ من حديث ل بن سارية. 
والحديث صَحّحه جمعٌ من أهل العلم منهم: ابن تيمية» وابن القيم» وأبو نعيم» 
وأبو العباس الدغولي وغيرهم. انظر: 0 ص(1717)» «إعلام الموقعين» 
٠١ /0‏ (إجمال الإصابة» للعلائي (49). 


لقوله تعالى: #إِكمٌ' لا يحب ارف( [الأعراف: .]١١‏ 

قوله: «كلٌ إناء طاهر»» هذا احتراز من النّجسء فإنَّهِ لا 
عكر مهال O o‏ ات لو أن لسرن 
تباج انال إذا كان على وجه لا يتعدّى» والدّليل على ذلك 
حديث جابر رضي الله عنه أن النبيّ ب قال حين فتح مكة: 
إن الله حرّم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام»» قالوا: 
يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة» فإِنّها تطلئابها المقَن؛ 
وتّدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس» فقال: «لاء هو 
حرام“ . فأقرٌ النبئُ بيه هذا الفعل مع أنَّ هذه الأشياء نجسةء 
فدلٌ ذلك على أن الانتفاع بالشيء النّجس إذا كان على وجه لا 
يتعدّى لا بأس بهء مثاله أن يتَّخذ «زِنْبيلاً» نجساً يحمل به التّراب 
ونحوه» على وجو لا يتعدّى . 1 

قوله: «ولو ثميناأى . «لو»: إشارة خلاف» والمعنى: ولو 
كان غالا فل الجر عر ۋال مف الاين وها شاية ذلك فإنه 
مباح انَّحَاذه واستعماله. ٠‏ 

وقال بعض العلماء: إِنَّ الثمين لا يُباح اتَّخَاذه واستعماله 
لما فيه من الخيلاء» والإسراف”» وعلى هذا يكون تحريمُّه لغيره 
لا لذاته» وهو كونّه إسرافاً وداعياً إلى الحُيلاء والفخرء لا لاه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام» رقم (2)7777 ومسلمء 
كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام» رقم .)٠١۸١(‏ 
(؟) انظر: «الإنصاف» .)١55 2١5 /1١(‏ 


كتاب الطهاة 


e AR 28 e 
ياح اتخاذه واستعماله. إلا انية دهب وفضة› مثمءةمء مث م ممه‎ 


قوله: «مُباحُ اتّخاذه واستعماله» , «ايباح» : خر الفيتدا وهو 
قوله : اکل إناء)» والتّركيب هنا فيه شيء من الإيهام؛ لأن قوله: 
0 انّخْاده وامتعيالهة قل َو يتوم الي أنها صفة لا أنها خبر» 
ويتوقمٌ الخبرّء ولهذا لو قال: باح كل إناء طا ولو فيان لكان 
أَوْلَىء ولكن على كل حال المعنى واضح 

AS OES NEU)‏ فر فيضن الأتهاء 
والاستعمالء فالاتخاذ هو: أن يقتنيّه فقط إما للرّينة» أو 
لاستعماله في حالة الضّرورة» أو للبيع فيه والشّراء» وما أشبه 
ذلك. 

أما الاستعمال: فهو التليّس بالانتفاع به» بمعنى أن يستعمله 
فيما يستعمل فيه. 

فاتّخاذها جائز» وإن زادت على قَدْرِ الحاجة» فلو كان عند 
إلثبان إنريق شاي وراد أن يشترى إبريقاً ا جاز له ذلك» بمعنى 
أنه يجوز اتنّخاذه وإن لم يستعمله الآنء لكن اتّخذه لأنه رُبّما 
يحتاجه فيبيعه» أو يستعيره منه أحدء أو يفسد ما عنده» أو يأتي 
ضيوف لا يكفيهم ما عنده. ۰ 

قوله: «إلا آنية ذهب وفضّة»» من القواعد الأصولية: «أن 
الاستثناء معيار العموم». 


“عقن 4 لى أن اخ انی ل ل ل د 
الصو دحل في السك وعلى هذا فكل شيء باح اتاد إلا 


وذكر بعض الفقهاء استثناءً آخر فقال: إلا عظم آدمىٌ 


باب الآنية ¥۴ 
ومُضَيّباً بهماء فإنه يحرّمٌ اتخادّها واستعمالّهاء ولو على أنثى 
وجلده» فلا يُباح انّخاذه واستعماله آنْيةٌ» لأنّه محترمٌ بحرمته") 
وقد قال النبيُ كلِ: «كَسْرٌ عظم الميّتِ ككسره حيًا)”''» وإسناده 
ل 5 3 

قوله: ((ذهب» و وهو المعين الأحمر الثمين الذي 
تتعلَّنُ به التفوس» وتحبّه» وتميل إليه» وقد جعل الله في فطر 
00 الميل إلى هذا الاب الك الفضة» وهي في نفوس 
الخلق دون الاه ولهذا كان تحريمها أخفٌ من اله 

وقوله: «إلا آنية ذهب وفضّةٍ» يشمل الصّغير» والكبير حتى 
ا 5 

قوله: «ومُضَيّباً بهماء فإنه يحرُمٌ اتخادها واستعمالهاء ولو 
على أنثى»» الضبًة: التي أخذ منها التضبيب» وهي شريظ يَجْمَعُ 
بين طرفي المنكسرء فإذا انكسرت الصّحَفَةٌ من الخشب يخرزونها 
زرا وهلا :فى الو ت الوافية» کن ال ا جزاماء 
اکا ارا ا واا + جات 
حذيفة رضي الله عنه: «لا تشربوا في آنية النشت والفضّةء ولا 
تأكلوا في صحافهاء فإنَّها لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة»”". 
)١(‏ انظر: «كشّاف القناع» (00/1). 1 
(۲) رواه أحمد (08/5)» وأبو داود» كتاب الجنائز: باب في الحفار يجد العظم هل 

يتنكب ذلك المکان» رقم (۷٠۳۲)ء‏ وابن ماجهء كتاب الجنائز: باب النهي عن 

كسر عظام الميت» رقم )١1717(‏ من حديث عائشة. 

قال النووي: «رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بأسانيد صحيحة». 

قال ابن حجر: «رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم». 


انظر: «الخلاصة» رقم (٤۳۹۹)ء‏ «بلوغ المرام» رقم (017/5). 
(۳) رواه البخاري» كتاب الأطعمة: باب الأكل في إناء مفصّضء رقم (014557)غ 





وخديث آم سلمة رضي الله عنها: «الذي يشربٌ في آنية 


الفضّة فإنما يجرجرٌ في بطنه نار جَهنَم 00 والنهي للتحريم» وفي 
حديث أم سلمة توعّده بنار جهنّم» > فيكون من کبائر الت 


شرب في آنية الذهب والفضّة أو في شيء فيه منهما) 


فإن قيل : الأحاديث في الآنية نفسِها > فكيف a‏ 


فالجواب: أنه ورد في حديث رواه الدارقطني : «إنّه من ` 
0 


5 المحرّم مفسدةٌ فإن كإن الصا ف کاله 


لن لیکن خالصا ففيه بقذر هذه المفسدة: 


فق 


ومسلم» كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم 
(۷). 

رواه البخاري» كتاب الأشربة: باب آنية الفضة» ومسلمء كتاب اللباس والزينة : 
باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة» رقم .)۲٠٠٠(‏ 

رواه 0 )5٠/١(‏ من حديث ابن عمرء وقال: «إسناده حسن». 

قلت: وينبغي أن يحمل قول الاي هذا؛ على أنه أراد به الغرابة أو النكارة؛ 
لان الأئمة المتقدمين وأئمة العلل خاصّة» يُطلقون التحسين ويريدون به التكارة» 
فمثلاً: يقول النسائي بعد روايته لحديث في «سننه» :)٠٤١ /٤(‏ «إسناده حسن» 
وهو منكرة ولم يُرد النسائي نكارة المتن بقوله هذاء بل نكارة السند؛ ذلك أن 
المتن 6ت وقد أخرجه الشيخان. وللتوسع انظر: «الإرشادات» .)١54(‏ 

وبهذا يتفق قول الدارقطني مع أقوال بقية بقية اشنا حت اسم عل عيضن 
ونكارته نذكر منهم: 

- ابن القطانء قال: «لا يصح «بيان الوهم والإيهام»» رقم (؟515). 

- النووي» قال: «ضعيف»ء «خلاصة الأحكام» رقم (۷۲). 

- ابن تيمية» قال: «إسناده ضعيف». «مجموع الفتاوى» (١5؟/‏ 86). 

الذهبي» قال: «حديث منكر)» «الميزان»» ترجمة يحيى بن محمد الجاري. 

- أبن حجرء قال: «(حديث معلول»» «الفتح» شرح حديث رقم (05) وهو 
کما قالوا. 





ولهذا فكل شيء حرّمه الشارع فقليله وكثيره حرام؛ لقول 
النبيٌ ا : «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه0”". 

وعندنا هنا ثلاث حالات: اتخاذء واستعمال؛» وأكل 
وشرب . 

أمّا الأكل والشرب فيهما فهو حرام بالنّصء وحكى بعضهم 
الإجماع عليه”". 

وأما الاتّخاذ فهو على المذهب ا خرام: وفي المذهب قول 
م 0 وهو محكيٌ عن الشّافعي رخمه. الله أنه ليس بحرام 0 

وما الاستعمال فهو محرّم فى المذهب قولاً واتجذا : 

والصّحيح : أن الاتّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشُرب 
ليس بحرام لأن النبيّ ية نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل 
والشرت؛ ولو كان المحرّم غيرّهما لكان النبي وك وهو هو أبلعُ 
اس وأبينهم في 0 ف وحم شيئاً دون شيء » 0 إن 
الناس ينتفعون بهما فى غير ذلك. 

ولو كانت حراماً مطلقاً لأمّر انب بل بتكسيرهاء كما كان 
)0غ( رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة: باب الاقتداء سد 

رسول الله كد رقم «(YYTAA)‏ ومسلمء كتاب الفضائل : باب توقيره كله . . , 

رقم (۱۳۳۷)ء من حديث أبي هريرة. 


(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)141/١(‏ 
9) انظر: «الإنصاف» .)١515 /١(‏ 


.)٠١۳١/١( انظر: «المجموع شرح المهذب» (١/۹٤۲)ء «المغني»‎ )٤( 





النبئ بل لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه'". لأنها إذا 
كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة. 
ال لذلك أن آم سلمة - وهي راوية الحديث - كان عندها 
ا وعم E‏ 
يستشفون بهاء فيّشفون بإذن الله وهذا في «صحيح البخاري")»› 
وهذا استعمال في غير الوت 
فإن قال قائل: خصٌ النبي يله الأكل والشرب لأنّه الأغلب 
استعمالاً ؛ ل د اه 
كقوله تعالى: رڪم أل في ین يساپ گم [النساء: 
[YY‏ ال ا يمنع التّحريم» بل 
۳( 
تحرم» وإن لم تكن في ججره على قول أكثر أهل العلم ؟ 
قلنا: هذا صحيح» لكن كون الرّسول كَل يُعَلّقَ الحكم 
بالأكل والشرب؛ ن موہ الأمة بالتّرف في الأكل والشرب أبلعْ 
منه فى مظهرها فى غير ذلك› وهذه عِلَة تقتضي تخصيص الحكم 
)١(‏ روى البخاري» كتاب اللباس: باب ما وطئ من التصاوير» رقم (:696), 
ومسلم» كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم 
.)٠۷(‏ واللفظ له» عن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله كَل وأنا مُتَسَمْرَةٌ 
اكرام ا مور 0 بجي م ار a‏ .€« و > كتاب 
البي يكل بعثه على أن لا يدع تمثالاً إلا طمَسَه رع د ير 
(۲) رواه البخاري» كتاب اللباس: باب ما يُذكر في الشَّيبء رقم (0893). 
ملاحظة: اختُّلِفَ في ضبط لفظة «من فضّة» فضبطها الأكثرٌ بالقاف والضّاد 
المهملة «من قُضّة». وانظر كلام الحافظ ابن حجر في توجيه كلا الروايتين. 
(۳) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير /١(‏ 0887) [النساء: ۲۳]. 








بالأكل والشُرب لأنه لا شك أن الذي آواتيه في الأكل والشّرت 
ذهب وفِضّة»ء ليس كمثل من يستعملها في حاجات تَحْمَى على 
كثير من النّاس . 

وقوله: «ومضبّباً بهما. . . إلخ» يشمل الرّجال والنْساءء فلا 
يجوز للمرأة أواني الذهب والفضة. 

فن قل : السن يجوز للعرأة أن شاي بالذعب؟ 

فالجواب: بلى» ولكن الرّجل لا يجوز له ذلك. 

فإن قيل: فما الفرق بين اتّخاذ الحُلي واتّخاذ الآنية 
واستعمالها فأبيح الأوّل دون الثاني؟ 

فاخا الفترق: أن اليراة تحاحة إلى الح 
وتجمّلها ليس لها وحدهاء بل لها ولزوجهاء فهو من مصلحة 
الجميع› والرّجل ليس بحاجة إلى ذلك فهو طالب لا مطلوب: 
والمرأة مطلوبة» ف فمن أجل ذلك أبيح لها الكَحلّي بالدذهت دون 
الرّجلء وأما الآنية فلا حاجة إلى إباحتها للنّساء فضلاً عن 
الرّجال. 

قوله: «وتصحٌ الطهارة منها»» 0 لصم E‏ 


الذهب والفضّة» فلو جعل إنسان لوضوئه آنيةَ من ذهبء فالظهارة 
مي والاستعمال محرمٌ . 

وقال بعض العلماء: إن السلهارة لا تصح”'» وهذا ضعيف؛ 
لأن التحريم لا يعود إلى نفس الوّضوءء وإنما يعود إلى استعمال 


(۱) انظر: «الإنصاف» .)١49/1(‏ 











إنائه» والإناء ليس شرطاً للؤْصُوءء ولا تنوفّف صِحَة الوُضُوء على 
استعمال هذا الإناء. 

فالظهارة تصحٌ من آنية الذهب والفِضّةء وبهاء وفيهاء 
وإليها . 

منها: بأن يغترف من الآنية. 

بها: أي يجعلها آله يصب بهاء أى: يغرف بآنية من ذهب 
فت على رجليةة أو ؤراعة: ٠‏ 

فيها: بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها. 

إليها: بأن يكون الماء الذي ينزل منه؛ ينزل في إناء من 
دهب . 

فحروف الجر هنا غيّرت المعنى» وهذا دليل على قُدَّة فقه 
اللغة العربية. 

كورم و واظزلة مدن ل واو E‏ بن د 
قوله: «يحرم انَخاذها واستعمالها». 

فخروط الجواز وة 

1 أن تكون ضية: 

١ن‏ أن تكون سيره 

ا تكون من فضّد. 


والدّليل على ذلك: ما ثبت في «صحيح البخاري» من 
حديث أنس رضى الله عنه: «أن قدح النبئ ية انكسر فاتخد 
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كان القن ال ين NS‏ 

تكو نهذ ال د ص لها سيق 

فإن قيل: من أين أخذتم اشتراط كونها يسيرة؟ 

قلنا: إن هذا هو الغالب في القدح» يعني كونه صغيراًء 
والغالب أنه إذا انكسرء فإنه لا يحتاج إلى شيء كثير» والأصل 
التحريم» فنقتصر على ما هو الغالب. 

فإن قيل: أنتم قلتم ضبَّة وهي ما يجْبَرٌ بها الإناءء فلو 
جعل الإنسان على خرطوم الإبريق فِضّة؛ َلِمّ لا يجوز؟ 

أ بان هذا ليس لحاجة» وليس ضبق بل زيادة 
وإلحاق . 
0 فإن قيل: لماذا اشترطتم كونها من فضّة: لِمَ لا تقيسون 
الذهب على الفِضَّة؟ 

نقول: إن النصّ لم يرد إلا في الفِضّةء ثم إن الذّهب أغلى 
وأشدٌ تحريماء ولهذا في باب اللياس ا خاتم 
انع وأبنخ له 6 الفِضّة فدل على أن الفِضّة أهون» حتى 
إن شيخ الإسلام رحمه الله قال في باب الان إن الأصل في 
الفِضّة الإباحة وأنها حلال للرّجَالء إلا ما قام الدّليل على 


وأيضاً: لو كان الذهب جائزاً لجَبّر النبئُ كَل به الكسر؛ 


)غ0( رواه البخاري» كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي وَل رقم 
(۹). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (5؟/ ٦٤‏ 56). «الاختيارات» ص(٦۷›‏ ۷۷). 











لان الدهت أبعد من الصدأ بخلاف الفِضَّةء ولهذا لما انَّخْدْ بعض 
الصحابة أنفاً من فض لما فطع انُه في إحدى المعارك 0 
الغلاب 5 الجاهليّة) - أنتن؛ فأمرهٌ النبيُ كله أن يتّخذ أنفاً من 
ذهب 3 ان لا ب 


وسالد اشتراط الحاجة في الحديث: أن النبيّ ا لم 
يتَخذْها إلا لحاجة» وهو هو الكسر. 


و ا قال أل 0 الحاجة ئة أن يعاق بها 


)١(‏ هو عرفجة بن أسعد. والحديث رواه أحمد (/۲۳)» وأبو داود» كتاب الخاتم: 
باب ما جاء في 0 الأسئان بالذهب» رقم .)٤۲۳۲(‏ والنسائي» كتاب الزينة: 
بات افا نقُه هل يتخدٌ أنفاً من ذهب »)١177/8(‏ والترمذي كتاب 
اللباس: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم (۱۷۷۰)» عن جمع منهم : 
ابن المبارك؛ وابن مهدي؛ ويزيد بن هارون» عن أبي الأشهب. عن 
عبد الرحمن بن طرفة» عن جده عرفجة بن أسعد. . الحديث. 
ع وأعلة ابن القطان وابن حجر بأنه قد اختّلف في إسناده» فرواه ابن علية» 
وإسماعيل بن عيّاش» عن أبي الأشهب» عن عبد الرحمن بن طرفة» عن أبيه 
طرفة» عن عرفجة به. وطرفة بن عرفجة مجهول. 
«بيان الوهم والإيهام» رقم (557). «تهذيب التهذيب» .)١75/90( »)١١/١(‏ 
قلت: نص المزي وغيره على أن المحفوظ هو الوجه الأول دون الثاني» وعليه 
تكون رواية ابن عياش وابن عُليََّة شاذة غير محفوظة؛ لأنهما خالفا جمعاً من 
الحفّاظ . ۰ 
انظر: «تهذيب الكمال» (۱۹۲/۱۷)ء «علل الترمذي الكبير» (۲/ ۷۳۹). 
وعبد الرحمن بن طرفة هذا قد رأى جده عرفجة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(؟) انظر: «الإنصاف» .)٠١٤/١(‏ 


باب لاآنية لات 


ا 2-4 : - 
وتكره مباشرتها لغير حاجة فمةاث م موث ةو ةم ممم مم مم ةم نمم نمم مم له 


ه ليست حاجة» بل 0 5 والضؤورة شيخ الدع والفضة 
مقر وتاب فلو اضطر إلى أن يشرب في آنية الذهب فله ذلك» 
لأنّها ضرورة. 

قوله: «وتكره مباشرتها لغير حاجة». أي: تُكره مباشرة 
الضّبّة اليسيرة» ومعنى مباشرتها: آنه إذا أراد أن يشرب من هذا 
الإناء المضبّّب شرب من عند الفِضَّةء > فيباشرها بشفتيه وهي 
خلال والمكرؤة فنك النقهاء : ما نُهِي عنه لا على سبيل الإلزام 
بالئّرك. وحكمه: أنه یشاب تارگه امتكالا وله حافت اغ 
بخلاف الحرام» فإن فاعله يستحقٌ العقوبة» وهذا في اصطلاح 
اليا 

أما في القرآن والسنّة» فإن المكروه يأتي للمحرّم» ولهذا لما 
عدّد الله تعالى أشياء محرّمة في سوزة الإسراء قال: ال لک کان 
سيم عند ريك مكزوها 402 [الإسراء]. 

وقال مَل : «إن الله كَرِهَ لكم قيل وقال» وكثْرة الشؤال: 
وإضاعة المال»”'" . 

والكراهة : حك شرعة لا ت إلا دلبل : فمن أثبتها بغير 
دليل» فإننا رد د قوله» كما لو :انت لحري بلا دليل» فإننا نرد 
وله 

وبناء على هذه القاعدة ننظر إلى كلام المؤلّف» قال: «تكره 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» .)۸١/۲١(‏ 


(0) رواه البخاري» كتاب في الاستقراض: باب ما يُنهى عن إضاعة المال» رقم 


)۰۸ 001 ومسلم كتاب الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 
رقم واي هريرة. 





ا كتاب الحلهاة 
وتباح آنية الكفارٍ - ولو لم تحل ذَبَائِحُهُم - وثيابهم إن جهل 
ال 


مباشرتها لغير حاجة)» فإن احتاج إليها بأن كان الإناء يتدفّق لو لم 
يشرب من هذه الجهة» أو جعل الإناء على الثار» وصارت الجهة 
التي ليست فيها الضَّبَّة حارّة لا يستطيع أن يشرب منها» وشرب 
من الجهة الباردة التى فيها الضّبَّة فهذه حاجة فله أن يشربّ» ولا 
كراهة . 

فإن لم يحتج فكلام المؤلفٍ صريح في أنه ثكره مباشرتها . 

والصّواب: أنه ليس بمكروه» وله مباشرتها؛ لأن الكراهة 
حكم شرعىٌ دع في إثباته إلى دليل شرعي» وما دام ثبت 
حديث ان المتقدّم أنها سباحة فما الذي يجعل 

شرتها مكروهة؟ وهل ورد أن النبيّ يي كان يتوقّى هذه الجهة 

الجواب: لاء فالصّحيح أنه لا كراهة؛ لأن هذا شيء 
مباح؛ ومباشرة المباح مباحة. 

قوله: «وتّباح آنية الكفار» 2 قوله: «آنية) بالرّفع على أنها 
نائب فاعل . 

قوله: «ولو لم تحلّ نبائحهم»» بالرّفع على أنها فاعل «تحل» . 

قوله: «وثيابهم إن جُهل حالهاء ؛ بالرقع على أنها معطوفة 
على (آنية) وكلام الاب رحمه الله يوهم أنها معطوفة على 
(ذبائحهم» . 

ولو قال: وتُباح آنِيةٌ الكمّار وثيائهم إن جهل حالهاء ولو لم 
تحل ذبائحهم. لسَّلِمَ من هذا الإيهام. 





وقوله: «الكمار» يشمأ الكافر الأصلي والمرتد. 

وقوله: م تجل ذبائځهم» إشارة مادق لاق 
الذين جل ذبائُهم ا والتصارى فقط. لقوله تعالى: 
#وطعام اَن أُووأ ا 0 لک وطعافم نيل 4 [المائدة: 5]. 
والمراد E‏ ذبائحهم كبا ر دل إن يناسن 
رضي الله عنهما”" '» وليس المراد خبزهم وشعيرهم وما أ 
ذلك ؛ لأن ذلك حلال لنا منهم ومن غيرهم» ولا ل ع 
المجوس› والدّهريّين: والوتنبيق وغيرهم من الكفار» أمنا آنيتهم 
فتحل. فإن قال قائل : ما هرال 

قلنا: عموم قوله تعالى: هو دی ا ل 8 ف رض 
ججِيعًا» [البقرة: 14]» ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا 
طعامهم» قمر المقاوم 3 يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيهم» 
ثم إِنْه ثبت أن النبي 6 ي دعاه غلام يهودي على خبز شعير ؛ , وإهالة 
سَنِكَة" '' فأكل منها. وكذلك أكل من الشَّاة المسمومة التي هديك 
له لا في : وفيت ال ترما وأصحابه من مزادة امرأة 
(1) انظر: «الإنصاف» .)1657/1١(‏ 
(۲( رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب ذبائح أهل الكتاب» رقم (00:8). 
(۳) رواه أحمد (۳/ 1° (TV‏ إلا أن الحافظ ا و و الحديث في 

«أطراف المسند» /١(‏ 477) بلفظ : «أن خيّاطاً» بدل «يهودياً»» وهو الموافق لبقية 


روايات المسند 00 64 2)140 وهو الف أيضاً لرواية البخاري 


ملااحظة : الإهالة : 0-0 والسّنخة: ال غريب الحديث» (۳/۱ 6). 


0( رواه البخاري: کتاب الطب: باب ما يذكر في سم النبي ا رقم (۷۷) عن 
أبي هريرة. 





EET‏ كل هذا يدل على أن ما باشر الكفارة فهو طاهر. 
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرّسول كل قال: « 

تأكلوا فيهاء إلا ألا تجدوا غيرهاء فاغسلوها وكلوا فيها»" . 
فهذا يدل كان أن الأَوْلَى التنبّى ولكن كثيراً من أهل العلم 

حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة التجاسات من أكل 

الخنزير» ونحوه» فقالوا: إن النبيّ د منع فق الأكل فى ا 

إلا إذا لم نجد غيرهاء فإننا نغسلهاء ونأكل فيها" . وهذا الحمل 

جيد» وهو مقتضى قواعد الشرع . 
وقوله: «وثيابهم»› أي تباحُ ثيابهم » وهذا يشمل ما صنعوه 

وما لبسوه» فثيابهم التي صنعوها مباحة» ولا نقول: لعلهم 

نسجوها بمنْسَّج نجس؛ أو صَبِعُوها بصبغ نجس؛ لأنّ الأصل 
الجل ا 0 م ره ه من الثياب فإنه 3 لنا سه 

التنره لا ب وس ل 

رضي الله علة . 
وقوله: «إِن جهل حالها» هذا له مفهومان: 
الأول: أن تُعَلَمَ طيارتها : 

)١(‏ رواه بمعناه البخاري» كتاب التيمّم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» يكفيه 
من الماءء رقم )€4( ومسلمء كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها رقم (587) عن عمران بن خصين. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب ما جاء في التّصيدء رقم »)0٤۸۸(‏ 
ومسلم» كتاب الذبائح والصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم .)١970(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (505/9) شرح حديث رقم (06۷۸). 


ولا يَظهِرٌ جلد ميتةٍ بدباغ a‏ 


الثاني: أن تعلَّمَ نجاستهاء فإن عُلِمَتْ نجاسئُها فإنها لا 
تستعمل حتى تُغسل. وإن عُلمتْ طهارثُها فلا إشكال» ولكن 
الإشكال فيما إذا جهل الحال» فهل نقول: إن الأصل أنهم لا 
يتَوَمَوْنَ النّجاسات وإِنَّها حرام» أو نقول: إن الأصل الظلهارة حتى 
تشن تحاستها؟ الجوان'هو الأشير: 

قوله: «ولا يَطهر جلد ميتة بيبَاغ». الدّبغْ : تنظيف الأذى 
والقَدّر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء. 

فإذا دُبعَ جلد الميتة فإِنَّ المؤلّف يقول: إنه لا يطهرٌ 
بالذباغ . 

فإن قيل: هل ينجس جلد الميتة؟ 

فالجواب: إن كانت الميتة طاهرة فإن جلدها طاهرء وإن 
كانك نجه فجلدها تجن : 

ومن أمثلة الميتة الّلاهرة: السّمك لقوله تعالى: اَمِل لک 
صيد البحر وطعامم 4 [المائدة: 95]. 

قال ابن عباس رضي انيم امع E‏ 
و 

فجلدها طاهر . 

أما ما ينججس بالموت فإن جلده ينجُس بالموت لقوله 
تعالى: إل أن يکوت مَيٌَْ أو دما تَسَفُوءًا أو لَحْمَ حر فَإِنَّمُ 
(۱) رواه ابن جرير الطبري رقم (۹7٦۱۲ء‏ ۱۲۹۹۷ء ١كلالاكا‏ 55945كء ۱۲٣۷۳‏ 


6<© وابن أبي حاتم في «تفسیره» رقم (1۸۳۳» 5859). 





رخس الأنعام: 145] أي تجسٌء فهو داخل في عموم الميتة. 
فإن قيل: إن الميتة حرام» ولا يلزم من التّحريم النّجاسة؟ 
فالجواب: أنَّ القاعدة صحيحة» ولهذا فالسُمُ حرام» وليس 
ya‏ حرا لدان لحيل على القول الراجح» ولكن الله 
ES‏ ول لا أدبي 6 يه و عَم إل 
أن يب مَيَْةَ 3 أو دم 0 لَحْمَ خازير ِنَم ن رجش » 
[الأنعام: »]٠٤١‏ علّل ذلك 0 «رجس» والرّجس النجس» وهذا 
واضح في أن الميتة نجسة. فإذاً الميتة نجسة؛ وجلدها نجس؛ 
ولكن إذا دبغناه هل يطهر؟ . 
اختلّف في ذلك أهل العلم" فالمذهب أنه لا يطهّر 
قالوا: لأن الميتة نجسة العين» ونجس العين لا يمكن أن يطهّرء 
فروثة الحمار لو عُسِلت بمياه البحار ما ظهُرت» بخلاف التّجاسة 
الحكمية» جوابة رات على ترام e‏ فإنه يطهّر . 
وهذا القياس مع 5 واضح جداً إلا أنه في مقابلة 00 
وهو حديث ميمونة رضي الله عنها أنَّ النبي :5: ' مر بشاة 
رونا 'فقال: عل ام إهابها؟ قالوا: إنها ميتة» قال: 
يطهرها الماع وا 1 وهذا صريح في أنه يطهر بالدّبغ . 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» .)١151 23151/1١(‏ 
(۲) رواه د (/5"). وأبو داودء كتاب اللباس: باب في أهب الميتة» رقم 
0 ) والنسائي» كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يدبع به جلودُ الميتة (۷/ 
.)١/5‏ 


قال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإسنادين حسنين » وروی البيهقي معناه من 
رواية ابن عباس» . الخلاصة رقم .(o)‏ 





ولكن قالوا: هذا الحديث منسوخ بما يُروى عن عبد الله بن 
عُكيّم قال: «إن النبئ مي كتب إلينا لا تنتفعوا من الميتة» بإهاب 
ولا عَصّب» . راد أحمد وأبو داود: «قبل 7 بشهر) . 


والجواب على ذلك : 
أولاً: أنَّ الحديث ضعيف» فلا يقابل ما في اصحيح مسلم0(©. 


= قال ابن الملقن: «رواه أبو داود والنسائي وابن ع حبان من رواية ميمونة ة بأسانيد 
حسنة» «خلاصة البدر المنير» رقم .)٤٥(‏ 
قال ابن حجر: «صحّحه ابن السكن والحاكم»» التلخيص الحبير رقم .)٤١(‏ 
ملاحظة: القَرَظْ: ورق السَّلمء أو ثمر السَّنْطء يدبغ به. 

(۱) رواه آحمد /٤(‏ ۳۱۰). وأبو داود» كتاب اللباس: باب من روى أن لا ينتفع 
بإهاب الميتة» رقم »)٤۱۲۸(‏ والنسائيء كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يُدبغْ به 
جلود الميتة (۷/ »)١1/6‏ والترمذي» كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود 
الميتة» رقم (۱۷۲۹)ء وابن ماجه» كتاب اللباس: باب من قال لا ينتفع من 
الميتة بإهاب ولا عصب» رقم »)۳٦۱۳(‏ وابن حبان رقم .)۱١۷۹(‏ 
قال الترمذي: «حديث حسن»»؛ وقال: «كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث. . . ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده؛ . 
قال البيهقي وآخرون: «هو مرسل» ولا صحبة لابن عُگيم. 
قال الخطابي: «عَلّله عامّةُ العلماء؛ لعدم صحبة ابن عُكيم» وعَلّلوه أيضاً بأنه 
مضطرب» وعن مشيخة مجهولين» ولأن الإهاب الجلد قبل الدباغ عند جمهور 
أهل اللغة». 
وذهب ابن حبان إلى أن إسناده صحيح متَّصلء وأنه لا تعارض بينه وبين حديث 
ميمونة. انظر كلامه في «صحيحه» رقم )١١!9(‏ فإنه هام. وانظر: «الخلاصة» 
للنووي رقم (55). و«التلخيص الحبير؛ رقم .)4١(‏ 

(۲) رواه مسلمء كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم )۳١۳(‏ من 
حديث ابن عباس ولفظه: ١تُصٌّدّقَ‏ على مولاة لميمونة بشاة» فماتت 00 
رسول الله كله فقال: املا أخذتم إهابها فدبختموه» فانتفعتم به؟ فقالوا: 
ميتة. فقال: إنما حرم أكلها» . 


ثانياً: أنه ليس بناسخ؛ لأننا لا ندري هل قضيّة الشَّاةَ في 
حديث ميمونة قبل أن يموت بشهرهء أو قبل أن يموت بأيّام؟ ومن 
شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ . 

الا أنه الو اكه أنه ماخر فاه ا تارشن ايت ر 
لأن قوله: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» يحمل على 
الإهاب قبل الدّبغ» وحيظٍ يُجمع بينه وبين حديث ميمونة. 

فن قال قائل : كيف تقولون لو كع للحم :ما ظهْرَء .ولو دبع 
الجلد طَهُرَ؟ وكلها أجزاء ميتةء ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة 
لا يمكن أن تفرق بين متمائلين؟ 

أجيب من وجهين : 

الأول ا م كيه الفرق فالات والمنة موه ك 
متشابهين» فاعلم أن هناك فرقاً في المعتن: ولكنّك لم تتوصّل 
إليه؛ لآن إحاطتك بحكمة الله غير ممكنة» فموقفك حينئذ 
اا 

الثاني : أن يُقَالَ: إنه يمكن التفريق بين اللحم والجلدء فإن 
حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشدٌ من حلولها في الجلد 
نفسه» لأن الجلد فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم» والشحوم» 
والأمعاء. وما كان داخله فإنه ليس مثله» فلا يكون فيه من الحَبَثِ 
الدع مق ا مارت الم جرا ونقسة كل ما فى الل 
وجو ٠‏ 

ولهذا نقول : إن نظ حكما ل کي : 

الحكم الأول : أن ما كان داخل الجلد لا يَظْهُر بالدّباغ . 





ودر و 


ويباح استعماله بعد الدبغ في ابس E EE E A Ê,‏ 





الحكم الثاني: أن ما كان خارج الجلد من الوبر والشَّعر فإنه 
طاهر» والجلد بينهماء ولهذا أعطي حكماً بينهما. 

وبهذا نعرف سمو الشريعة» وأنها لا يمكن أن تُفرّق بين 
متماثلين» ولا أن تَجِمّع بين مختلفين» وأن طهارة الجلد بعد 
الدّبغ من الحكمة العظيمة» ونجاسته بالموت من الحكمة 
العظيمة؟ لأنه ليس كالشعر والوين والريش» ولیس كالتبحم 
واللحم والأمعاء. 

قوله: «ويُباحُ استعماله بعد التّبغ في يَابسِ»2 يعني: يباح 
استعمال جلد الميتة بعد الذبغ في يابس. 

فأفادنا المؤلّفٌ أن استعماله قبل الدّبْ لا يجوز في يابس» 
ولا غيره؛ لأنه نجس . 

وظاهر كلامه أن الاستعمال لا يجوز ولو بعد أن نشف 
الجلد وصار يابساًء وهذا فيه نظر؛ لأنّنا نقول: إذا كان يابساًء 
واستعمل فى يابس فإن النّجاسة هنا لا تتعدّى كما لو قدّدناه 
وجعلناه حبالاً لا يباشر بها الأشياء الرّطبة» فإن هذا لا مانع منه. 

قوله : في ياپس»» خرج به الرطب فلا يجوز استعماله فيه 
مثل أن نجعل فيه ماء أو لبنأ ولا آي شيء رطب» ولو بعد 
الذّبغ؛ أنه إذا كان نجساًء ولاقاه شيء رطب تنجّس بهء أما إذا 
كان في دن والجلد يابس فإنه لا يتنس به؛ لأ العامة 
يتعدّىٍ حكمها إلا إذا تعدّى أثرهاء فإن لم يتعدّ أثرها فإن حكمها 
لا يتعدّى. وإذا قلنا بالقول الرّاجح : : وهو طهارته بالذّباغ فإنه يباح 
استعماله في الرّطب واليابس . 


U ¢ 





س كتاب الطهاة 


من حيوانٍ طاهر في الحياة. 


يذل لذلك اد لرل ا توضّأ وأصحابه من مزادة امرأة 
مشركة” 2+ وذبائح المشركين نجسة» وهنا يدل على إباحة 

امال ف الر واف بكر طاهرا : 

٣ ق‎ 2 5 5 

قوله: «من حيوان طاهر في الحياة». أفادنا المؤلف› أن 
الجلد الذي بباح استعماله بعد الدّبغ في اليابس هو ما كان من 
خان لاس اف الا 

اا ا 

أولا: کل مأكول كالبل والبقرء والغنم» والضَبُعء ونحو 

ذلك . ١‏ 
افا كل وات ال قافن خا دوا عن العدهياد 

كالهرّة لقوله يلِِ: لإنها ليست بتججسء إنها من الطوّافين 

علیکم»". 
ثالثاً: كل شيء ليس له نَفْسٌ سائلة» يعني إذا ذُبحَء أو قتل» 

(۱) تقدم تخريجه في ص(٤۸).‏ 

)۲( رواه حك /٥(‏ ۹1 ا وأبو داود» كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة» رقم 
6١‏ ”5 والنسائي» كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة» (۱/ 0£ «(o0‏ والترمذي» 
أبواب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة» رقم (4۲)» من حديث أبي قتادة. 
وقد صخح هذا الحديث جممٌ من الأئمة منهم: الترمذي» وابن خزيمة» 
والعقيلي» وابن حبان» والحاكم» وابن تيمية» وغيرهم. قال البخاري: «جوّد 
مالك بن أنس هذا الحديث» وروايته أصحٌ من رواية غيره». قال الدارقطني: 


«رواته ثقات معروفون) . 


انظر: «المحررا لابن عبد الهادي رقم »)١5(‏ «التلخيص الحبير» رقم .)۳١(‏ 





زابعا : الآدمى. ولكنه هنا غير وارد؛ لأن استعمال جلده 
مرم لا التجاستة» ولكن لحزمته. 

فلو دبغ إنسان جلد فأرة» أو هِرَّة فإنه لا يَظهُرٌ على 
المذهب» لكن يباح استعماله في يابس. 

وقيل ٠‏ يمره ويباح استعماله في اليابسات والمائعات20غ 
وعلى هذا يصح أن نجعلَ جلد الهرَّة سقاء صغيراًء إذا ديغناه لأنه 
طهر 

وقيل : إن جلد الميتة لا يطهر بالدّباغ ؛ إلا أن تكون الميتة 
مما له الاكا كالإبل والبقر والغنم ونحوهاء وأما ما لا 
تعدا الذّكاة فإنه لا يطهرء وهذا القول مرا اج ؟؛ وهو اختيار 
شيخنا عبد الرحمن السّعدي رحمة الله" أ وعلى هذا فجلد الهرَة 
وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدّبغ. 

فمناط الحكم على المذهب هو طهارة الحيوان في حال 
الحياة» فما كان طاهراً فإنه يُباحُ استعمال جلد ميتته بعد الدَّبِعْ في 
يابس» ولا يظهر. وعلى القول الثاني : يظهُر مطلقاً. وعلى القول 
الثالث: يظهّر إذا كانت الميتة مما تُحله الذّكاة. 


والرّاجح اقول الثالث يل أنه جاء في بعضٍ ألفاظ 
الحديث: «دباغها ذكاتها)!؟ . . فعبّر بالذكاة» ومعلوم أن الذكاة لا 


.)15/1( انظر: الإنصاف» (154/1). (۲) انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

9 0 «المختارات الجلية؛ ص(١١). ١‏ 

(4) رواهأحمد (۳/ 57 والنسائي» كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة» (۷/ 
1108 1804)غ من حديف سلمة .ال 








تُظهّر إلا ما يُباح أكلهء فلو أنك ذبحت حماراًء وذكرت اسم الله 
عليه» وأنهر الدَّمء فإنه لا يُسمَّى ذكاة» وعلى هذا نقول: جلد 
ما يحرم أكله» ولو كان طاهراً في الحياة» لا يطهر بالدّباغ» 
ووجهه: أن الحيوان الظاهر فى الحياة إنما جعل طاهراً لمشفّة 
التحرز منه لقوله مَل : «إنها من لوانت عليكم»؛ وهذه العِلّة 
تنتفي بالموت» وعلى هذا يعود إلى أصله وهو التّجاسة» فلا 
را 

فيكون القول الرّاجح: أن كل حيوان مات وهو مما يُؤكل؛ 
فإن جلده يَظهّر بالدّباغ» وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة آله وله فول آحز يوافق قول من قال إن ما كان طاهرا 
في الحياة فإِنَ جلده يطهر بالدبغ”. 

قوله: «ولبتها». لبن الميتة نجس» وإن لم يتغيّر بها؛ لأنه 
مائع لاقى نجساً فتنبّس به» كما لو سقطت فيه نجاسة - وإلا فهو 
في الحقيقة منفصل عن الميتة قبل أن تموت - لكنهم قالوا: إنها 
لا مانت سارت تة فيكون قن لاقن تجاسة سكس يذلك. 

واختار شيخ الإسلام أنه طاهر”" بناءً على ما اختاره من أن 
= قال ابن حجر: «إسناده صحيح». «التلخيص الحبير' رقم .)٤٤(‏ 

وله شاهد من حديث عائشة بلفظ : «دباغ الميت ذكاته» رواه النسائي» كتاب 

الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة .)١١٤/۷(‏ 

قال ابن حجر: «هذا حديث حسن». «موافقة الخُبر الخبر» (؟19/5١).‏ 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 46)» «الاختيارات» ص(551)» «الإنصاف» /1١‏ 


(II ۲‏ 
(۲) انظر: المجموع الفتاوی» (۲۱/ ۳٠۱)ء‏ «الإنصاف» .)۱۷١ /١(‏ 
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وكل اجزائها نجسة غير شعْرِ ونحوه» ecceeeeeeeeeenenns‏ 
الشيء لا ينجس إلا بالتغير"» فقال: إن لم يكن متغيّراً بدم 
الميتة» وما أشبه ذلك فهو طاهر. 

والذئ طهر لى انه فى هذه المجالة عو المدقي؟ لان 
وإن انفصل واجتمع في الصرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى 
ما لاقاه من النّجاسةع دا مي و دل جاه وهو يسير » 


ثم إن الذي يظهر سريان عفونة الموت إلى هذا اللبن؛ لأنه لرن 
كالماء فى و دفع التحاضة عنه . 





والمذهب». وإن كان فيه نَظر من حيث قاعدة: أن ما له 
ESE 0‏ لكن 
0 < ا [المائدة: »]٣‏ واللّبن : م لير 

داخلاً في هذا العموم. 

قوله: «وكل أجزائها نجسة»» كاليد» والرّجل» والرّأس 
ونحوها لعموم قوله تعالى: إل أن يكوت مَيِنَةَ أو دما تَسَفُومًا 
أو لَحْمَ جنر فَإِنَمٌ رجش( الأنعام: ١٤٠]ء‏ والميتة تُطلَّقْ على كل 
الحيوان ظاهره وباطنه . 

قوله: «غين شغر ونحوه»› كالصّوف للغنم» والوبر للوبل ١‏ 
والرّيش للطيورء والشعر للمَعْز والبقرء وما أشبهها. 

ود يستدنر من ذلك ما يلي : 

الاعظلم لمعه على رما اخنا رو سنيف اللشتلكم ادو سني 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۴۲). «الاختيارات» ص(٤).‏ 





رحمة الله“ وهو أحد القولين في المذهب" يدل لد 
أن العظم وإن كان ال ويحس لكنه ليس فيه الحياة الكاملة. 
ولا يحل الدم» ولس له خياة إلا يعرف فهو يشبه الظفر والشّعر 
وما أشبه ذلك» وليسن كبقية الجسم . ويقال ا إَِ مدار 
اللهارة والنّجاسة على الدَّم؛ ولهذا كان ما ليس له نَفْسٌ سائلة 
طاهرا. 

ولكن الذي يظهر أن المذهب في هذه الا هي 
A‏ لأن الفرق بين العظم وبين ما ليس له نَفْسٌ سائلة أن 
الثاني حيوان مستقل» > وأما العظم فكان نجساً تبعاً لغيره؛ ولأنه 
يتأّم فليس كالظفر أو الشَعر» ثم إن كونه ليس فيه دم محل نظر؛ 
فإن الظاهر أن فيه دماً كما قد يُرى في بعض العظام. 

۲ - السّمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناءء فإن ميتته 
طاهرة حلال. لقوله. تعالى: أجل لک صد البحر وطعَامُم4 [المائدة: 
7 وتقدّم تفسير ابن عاتن لايد لكلو 

ويلزم من الحِلّ الطهارة» ولا عكس» فيتلخّص عندنا ثلاث 
قواعد: 

گل حلال طاهر . 

ب - گل نجس حرام . 
ج- ليس کل حرام نجساً 


)١(‏ انظر: امجموع الفتاوى» (١5؟7//ا9).‏ «الاختيارات؛ ص(55). 
(۲) انظر: «الإنصاف» /١(‏ ۱۷۷). (۳) تقدم تخريجه ص (88). 











۳ مح دسي العو قرا 15 ِن المؤمن لا 
E DT‏ بكسن ولو E‏ 
به التغسيل . 

٤‏ - ميتة ما لين له دم والمراد الدّم الذي يسيل إذا فتل» 
أ جُرح» کا ر ا ی 
حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إذا 
وقع اللات ارات أحدكم فليغمسه : م ازغ 

فقوله : «فليغمسه» يشمل غمسّه في الماء الحار» وإذا عُمس 
ق الهاء الخار فإئلا يره فل كان تن الأمر اليل كله 
بإراقته . 


و للقواعد السابقة قاعدة رابعة وهي : ا يلزم من 


الملهارة الجلٌ. 
وقوله: اغيرٌ شَعْرِ ونحوه)» اشترطوا رحمهم الله في الشعر 
ونحوه أن يُجَرَّ جرًا لا أن يُقِلَعَ قلعا لأنه إذا قَلِمّ فإن أصوله 


و ا شيء من الميتة» وهذا بظهر جنا في اليش أما أما 

ا ا ال لك 
وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

000 تقدم تخريجه ص(۲۹) . 

(۲) رواه البخاريء كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فلیغمسه» رقم (۳۳۲۰). 

۳) انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» .)١۲/١(‏ 











5 اشر ونحوه طاهر. 
۲ - اللحم» وما كان داخل الجلد نجس» ولا ينفع فيه الذبغ . 
ا وهو لقة مهما وشكهه بين التشمين الا قن 
تتمة: ذكر الفقهاء رحمهم اله أن جعلَ المُضْران والكزش 
وتّراً - أي حبالاً - دِبَاغْ أي بمنزلة الدباغ) وبناءً عليه لا يكون 
طافرا» وتجؤاز استعمالة فى الباسات على المذهت: | 
لكن صاحب «الفروع» رحمة الله وهو من أشهر تلاميذ شيخ 
الإسلام رحمة الله ولا سيّما في الفقه ‏ يقول: «يتوجّه له" 
والمعنى: أنه يرى أن الأوجه بناءً على المذهبء أو على القول 
الرّاجح عنده أنه ليس دباغاًء وما قاله متوجُه؛ لأن المُضصْرَان 
والكرش من صلب الميتة» والصّواب ما ذهب إليه صاحب 
«الفروع». 
وبهذه المناسبة: إذا قيل: «يتوجّه كذا»» فهو من عبارات 
صاحب «الفروع»»: وإذا قيل: «ينّجه كذا» فهو من عبارات مرعي 
صاحب «الغاية)» وهو من المتأخرين جمع في «الغاية» بين 
«المنتهى» و«الإقناع» . 
«الغاية» من حيث القرّة والتّعليل والدّليل فرق عظيم. 
فتوجيهات صاحب «الفروع» غالباً تکون ا على القواعد 
والأصول» أما اتجاهات صاحب «الغاية» فهى دون مستوى تلك . 


(۱) انظر: «الإنصاف» .)١۷٤/١(‏ (۲) انظر: «الفروع» .)٠٠١ /١(‏ 
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وما ابن من حييٌ فهو كمينته . 








قوله: «وما أبين من حي فهو كميتته». هذه قاعدة فقهية. 

وأبين : أي فصل من حيوان حي . 

وقوله: (كميتته؟» يعني : : طهارة» ونجاسة» جا وحرمة» 
5 أبن من الآدمى فهو طاهرء حرام لحرمته لا لنجاسته» وما 
أبين من السّمك فهو طاهر حلال» وما أبين من البقر فهو نجس 
حرام» لان ميتتها نجسة حرام ولكن استثنى فقهاؤنا رحمهم الله 
تعالى امسا : 

الأولى: الطريدة: فعيلة بمعنى مفعولة» وهي الصيد يطرده 
الجماعة فلا يدركونه فيذبحوه. لكنهم يضربونه بأسيافهم أو 
خناجرهم» فهذا يقطع رِجُلّه وهذا يقطع يده وهذا يقطع رأسه 
حتى يموت › وليس فيها دليل عن النبيّ ب إلا أن ذلك أَيْرَ عن 
الصّحابة رضي الله ع 

قال الإمام اة ري الله: كانوا ل 
مغازيهم. ولا يوون بد بأساء والحكمة في هذا والله أعلم -: 
هذه الطريدة لا ية يقدّرٌ على ذبحهاء وإذا لم يقدّر على ذبحهاء 0 
نحل بعقرها في أي موضع من بدنهاء فكما أنَّ الصّيد إذا أصيب 
في أي مكان من بدنه ومات فهو حلال؛ فكذلك الطّريدة؛ لأنها 
صيد إلا أنها قطعت قبل أن تموت. 
)١(‏ انظر: «شرح منتهى الإرادات» (۲۸/۱). 


)0( روى الإمام أحمد عن هشيمء > عن منصورء عن الحسن أنه كان لا يرئ بالطريدة 
بأساء كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم. «المغني» (۲۸۱/۱۳) ونحوه 
عند ابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب الصيد: باب في الرجل يضرب الصيد 
فيبين منه العضوء رقم (1559448). 








قال أحمد: «فإن بقيت»»ء أي: قطعنا رجلهاء ولكن هربت 
ولم ندركها؛ فإن رجلها حينئظٍ تكون نجسة حراماً؛ لأنها بانت من 

الثانية: المِسّك وفأرته» ويكون من نوع من الغزلان يُسمّى 
غزال المسك. 

يقال: إنهم إذا أرادوا استخراج المِسْكِء فإنهم يُركضونه 
فينزل منه دم من عند سُرّتهء ثم يأتون بخيط شديد قويّ فيربطون 
هذا الدم النازل ربطا قويًا 0 أجل أن لا ينَصل بالبدن فيتغذى 
بالدّمء فإذا أخذ مدة فإنه يسقطء ثم يجدونه من أطيب المسك 
اة 

وعدا الوعاء بسي فأرة الفْسشك» والمسك هو الذي في 
جوفه» فهذا انفصل من حي وهو طاهر على قول أكثر العلماء"". 
ولهذا يقول المتنبي : 
فإِنْ تَقُقِ الأنام وأنت منهم فن المِسْكَ بعض دم الغزال"" 


8 22 ¥ 


0030( انظر: «الفروع» 54/1 «المجموع شرح المهذب» .(ov/۲)‏ 
(۲) ديوان المتنبي بشرح العكبري (51/9). 





تمهيد : 


اعلم أن الله عر وجل قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنةء 
من الأكل والشراب واللباس والمسكن» > وغير ذلك من نِعَمِه التي 
او ا 

الأكل والشَّرابُ علينا فيهما نِحَمٌ سابقةٌ ولاحقةٌ. 

أما السّابقة: فإن هذا LEAN‏ 
E‏ اریم الما لی رہ ® اس ن 
المرن أ خن المزلية کک ةوقال ا قن 1 3 


ماو ر 04 


من الما ماه e‏ و ا [الحجر: ۲۲]. 
فبيّن الله تعالى نعمته علينا 007 النازل من السماءء والنابع 
من الأرض . 


والطعام الذي نأكله قال الله کک عنه: اميم ما روب 
9 ا رو2 1 شش نحن الررعُوكَ 9 فشاء E‏ ا فَظَلشرٌ 
تق وه 9 >4 [الواقعة]» فهذه 2 کک من ا فهو الذي زَرَعَه 
ونمّاهُ حتى تكامل» ويسَّرٌ لنا الأسباب التي يسر جنيه» وحصاده 
ثم طخنه وطبخه. إلى غير ذلك من النعَم الكثيرة. 

قال بعض العلماء: إنه لا يقدم الطعام بين يديك وإلا وفيه 
ثلاثمائة وستون نِعْمّة''"» هذا الذي يُدْرَكُ فكيف بالذي لا يُدْرَك؟ 


(1) انظر: «غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب» (5/ 2119 .)٠١١‏ 








ثم بعد ذلك نِعَمٌّ عند تناوله» وعندما تأكله على جوع ماذا 
تكون لذته؟ 

وها هة في فاك تسد وعدا مق ف لاء 
اه لك 00 

SS 
منهاء لكن هذا الطعام الغليظ ينزل في هذه الأمعاء الرّقيقة ولا‎ 
ت نِعْمّة من الله عر وجل؛ لأن داخل الجوف ليس فيه‎ 
اساي ار قنه دون إلحسامن:‎ 

ثم إن الله تعالى كلق دنا تُفرِز أشباء ثلثة :هذا الطعام 
وتخّفه حتى ينزل. 

ثم إن الله عنَّ وجل جعل له قنوات يذهب معها الماءء 
وهناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تُفرّق الدَّمَ على الجسم؛ 
فأين توصله؟ توصله إلى القلب. 

ثم إن هذا القلب الصَّغير في لحظة من اللحظات يُطَهّرٌ هذا 
الدّمَ ثم يخرجه إلى الجانب الآخر من القلب نقيّاء ثم يدور في 
البدن» ثم يرجع مرّة ثانية إلى القلب فيطهره ويصفيه» ثم يعيد 
نقيّاء وهكذا دواليك. 

كل هذا ونحن لا نحس بهذا الشيء ؛ وإلا فالقلب يُضير 
مات كز فة ا اة ال رى عر نيا 
هذا الدم. 

ومع ذلك يذهب هذا الدّم ا جميع أجزاء الجسم بشَُيرَّات 
دقيقة منظمة مرتّبة على حسب حكمة الله وقدرته» ومع هذا أيضا: 


فإِنّ من قدرة الله العظيمة البالغة أنَّ مجاري العُروق لا تتّفق في 
الأعضاءء فك عم ا ا نعي اد يدك ابسن 
ليست المجاري فيها كيدك الری علب 

وكذلك الف إلا جل تة كر هذا'من أجل ان 
قُدرة الله عر وجل . 

را شك أن هذا تفه الك لول أن ساك بعك 
تقتضي أن لهذه اليد مجاري معيّنة؛ ولهذه اليد مجاري خاصّة ضَّة لم 
يخلقها الله هكذا. 

ا ل و 
في هذا الطّعام» سابقة على وصوله إلينا ولاحقة 

ثم إن هناك نعماً دينيّة تتقدّم هذا ف 
عند الأكل؛ وتحمد إذا فرغت. فإن الله تعالى يرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشرية فمك عليه 
ورضى الله غاية كل إنسان» فمن يُحصّل رضى الله عر وجل؟ 
فنحن نتمتّع بنعمه» فإذا حمدناه عليها رضي عنَّاء وهو الذي 
تفضّل بها أولاً. 

وهذه النعمة - وهي رضى الله - أكبر من نعمة البدن. 

ما ظكم لوال يضرع الله نان جمد عت الأكل 
ا سحا ضر نا ا و الم لكنه شرع 
لعا ذلك من أجل أن يرلا إلى رضاة»: أسال الله أن يحقى ذلك 
لا ا 

فهذه نعمة عظيمة لا يُدركها الإنسان إلا عند التأمل . 


وأيضا ره الذي أكلناه وشريناه يحصّل 
لنا نعم جسمية وحسية» شرعية ودينية 

فالنّعم ا سه هذا المّلعام أو الشَّراب في 
جسمك ولم يخرج؛ فإن المآل الموت المحقق» ولكنه بنعمة الله 
يخرج . 

ولو احتقنت الريح التي جعلها الله تعالى لتفتح المجاري 
أمام ما يعبر ها من الطّعام والشراب» فلو أنها انسدت ماذا 
يكون؟ ینت يعت ان نم ري فيموت الإنسان» وكذلك البول: 

إذاً؛ قَللّهِ علينا نعمة في خروجه» وفي تيسيره نعمة كبرى» 
والحمد لله نسأل الله لنا ولكم دوام التعمةء. فإذا أردت حبسته 
وإذا أردت فتحته» ومن يستطيع أن يفتح المكان حتى ينزل البول 
نولا أن الله يشر ذلك :وكذلك متي شح فقن تذهت :وول 
وليس في المثانة إلا ربعهاء أي أن المسألة ليست إجبارية وقد 
تحبسه وهي مملوءة؛ ولكنك تستطيع أن تتحمّل . 

فهذه من عَم الله» ولا يعرف قَدْرَ هذه النعمة إلا من ابثُليَ 
بال أو الحصو» ال اة 

وكذلك بالنسبة إلى الخارج الآخر فيه يْعَمّ عظيمةء ومع 
ذلك هناك نعم دییر ونة بهذه التعم البدنية» فعند الدخول هناك 
ذكر مشروع اللهء وعند الخروج ذكر مشروع يقربك 
إلى الله عر وجل . 4 

فتأمل نعم الله عليك» فهي سابغة وشاملة واسعة دينية 
ردوپ وهنا تعرف صدق هذه الآية» قال تعالى: وون سدوا 


باب الاستنجاء 





ت 10 دخول الخلاء ا و او DSS‏ 
ت ا ا إك الإنكنَ لشم 00 [إبراهيم: 104 
وقال: «وَإن تعدو َة ا لا ُصُوماً إت لله لتَمُودُ كمد ©4 
[النحل]ء فين الله حال الإنسان وشأن 0 عند التعمة العظيمة. 

فحال العبد: ا ظلم نفسه وكفر نعمة ربه. 

وشأن الربٌ عرّ وجل: أن يقابل هذا الظلم وهذا ا 
بالمغفرة والرحمة ولله الحمد. 

هذا الا دقر فيد المؤلت زه الله تعالى ‏ الاستنجاء» 
وآداب قضاء الحاجة. 

E a a‏ وشو قن انلق 
القطع» يقال: تجوت الشّجرة» أي: قطعتها. ۰ 

وهو اصطلاحاً: إزالة الخارج من السّبيلين بماء أو حَبجَر 
ونحوه» وفي ذلك قطع لهذا الجن وهذا وك تعلق الاشعتاق 
بالمعنى الاصطلاحي 

قوله: «يُسْتَحبُ عِنْدَ تُخولٍ الخلاءِ»» اختلف العلماء 
- رحمهم الله - هل المستحب مرادف للمسنون» أو المستحب ما 
نبت قعل والمستون ما ت بدلل؟ ظ 

فقال بعضهم: ا الذي الم يديت يثبت بدليل» لا يقال فيه: 
يسن لأنك إذا قلت: يسن فقد 3 َة بدون دليل» أما إذا 

E‏ يك لاسي ران ولعي 
8 كالسيّة بالنسبة لإضافته إلى رسول الله كلاو . 


N 


۱( انظر: «حاشية التنقيح للحجاوي» ص(٤۰۸‏ حضف CAA‏ 11¥( 


= كتاب الطهاة 


قول : بسم الله» أعوذ بالله من الحْبْثِ وَالحَبَائِثِ a‏ 





وقال أكترهم: لا فرق بين EE,‏ 3 وا 
es‏ بعضهم دايِسَنٌ) وبعضهم باسحب : 

ولاك أن اقول الأول أقرت إلى الصحة» فلا تعر عن 
ا 0 
ونرى هذا مطلوباًء وما أشبه ذلك. 

قوله: «قول بسم الله». هذا س لما رواه عل بن أبى طالب 
رفي الله عله عن الب كله أنه قال اسر عا بين أعين الجن 
وات حفن ا ]ذا معل اعدف الكعيت أن و 
58 اش 


قوله: «أعوذ بال من الخُّبث والخبائث».ء وهذا سند لحديث 
أنس رضي الله عنه في «الصّحيحين» أن الرّسول بيه كان إذا دخل 
الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الحُيْثِ والحَبّائث»”". 


(0) انظر: «شرح الكوكب المنير» .)٤١۳/١(‏ 

(۳) روه الترمذي» أبواب الصلاة: باب ما ذكره من التسمية عند دخول الخلاءء رقم 
(207». وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» رقم 
0) من حديث علي . 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده ليس 
بذاك القوي»: قال الدارقطني: الحديث غير ثابت «العلل» /٤[‏ ل۹ - أ] نسخة 
دار الكتب المصرية» وكذلك ضمّفه النووي في «الخلاصة» رقم .)۳۲١(‏ 
إلا أنه له شواهد ‏ يتقوّى بها من حديث أنسء وأبي سعيد الخدري» وابن 
موه وا بن حه يجح ا يفريه الن ا 
والسيوطي» والمناوي وغيرهم. 
انظر: «نتائج الأفكار» 2»)١91//١(‏ «فيض القدير» .)۹٦/٤(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء» رقم ,)١415(‏ 
ومسلم» كتاب الحيض: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم .)۳۷١(‏ 


باب الاستنجا 
وذ لد E OE a‏ 0 


ال يبكون ألاء وها د فا روا اك ا 
والخبائث: النفوس الشَريرة - وعلى رواية الضمٌ - جمع خبيث» 
والمراد به ذُكران الشّياطين» والخبائث ئث جمع خبيثة» والمراد إناث 
الشّياطين . 

والتسكين آعم ولهذا كان نهو أكثر بروايات الشيوع كما 
قاله الخطابي رحمة اله . 

قائدة السملةة أنها سد 

وفائدة هذه الاستعاذة: الالتجاء إلى الله عنَّ وجل من الحبث 
والخبائث؛ لأن هذا المكان خبيث» والخبيث مأوى الخبثاء فهو 
مأوى الشياطين» فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن 
يقول: أعوذ بالل من الخيث والخراقت. اح لا يضيبه الخبك 
وهو الشرّء ولا الخبائث وهي ازس الشريرة. 

والعندية في كلام المؤلّف هنا تعني قبل الدّخول» فإن كان 

في البرّ ‏ مثلاً - استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة. 

والخلاء: أصله المكان الخالي» ومناسبته هنا ظاهرة؛ لأنَّ 
هذا المكان لا يجلس فيه إلا واحد. 

وقوله: «قولٌ». أي: يقول بلسانه إلا من أخرّس فيقول 

وقوله: «أعودٌ بالله», أي: أعتصم وألتجوم بالله عر وجل. 

قوله: «وعند الخَّروج منه: غُفرانك»» أي: يسن أن يقول بعد 
)١(‏ انظر: «معالم السئن» .)٠١/١(‏ 





الخروج منه: غفرانك» للحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبي به كان إذا خرج سو الفاغ فال ر 
والعندية هنا بعديّة. أ : يقول ذلك بعد خروجه» فإن كان في 
البَرّ فعند مفارقته مكان و ْ 

وقول «عُفْرانك» غُفْرَان ن: مصدر عَمَر يَغْفِرٌ عفرأ 
وعُفْرَاناً» كشّكرٌ يَشْكر شكْراً وشكُرَاناًء فقوله عُفْرَانك: مصدر 
منصوب بفعل محذوف تقديره : أسألك غفرانك . 

والمغفرة هي كر الذنبا والكّجاوز حته» لأنّها 0 من 
المِعْمَّرِهِ وفي المغفر سَثْر ووقاية» وليس سَّئْراً فقط» فمعنى: | 
لي؛ أي: اسر ذنوبي» وتجاوز عي حتى أسَلَمَ من e‏ ومن 
اا ها 

ومناسبة قوله: «غَفْرَانك» هنا : 

قيل: إن المئاسية أن اا حدس أذ ية الجسم 
تذكر أذية الإثم؛ فدعا الله أن تف عنه أذيّة الإثم كما مَنَّ عليه 


ت 


(1) رواه أحمد »)١55/5(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا 
خرج من الخلاء رقم (١)ء‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج 
من الخلاء رقم )¥( والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (4⁄( وابن ماجه» 
كتاب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء رقم )۰*۰( وغيرهم من 
حديث عائشة. 
الباب». 
وصحححه : ابن 0 والحاكم. والنووي» وابن حجر . 
انظر: «العلل» لابن أ بي حاتم (١/۳٤)ء‏ «المجموع» (؟/7/41)» و«الخُلاصة» رقم 
)41((< «المحرر) لابن عبد الهادي رقم )¥( «نتائج الأفكار» لابن حجر /١(‏ 
117). 


باب الاستنجا. 





الحَمْدُ لله الذي أَدْمَبَ عى الأذى وَعَائَانى 00 


بتخفيف أذيّة الجسم وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء 
ا 

وقال بعض العلماء: إنه يسأل الله عفْرائه» لأنه انحبس عن 
ذكره في مكان الخلاع, تدان الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم 
)۲( 


يذكر الله فيه 

وفي هذا نظر: لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله» وإذا كان 
كذلك فلم يعرْض نفسه للعقوبة» بل عرّضها للمثوبة؛ ولهذا 
الحاتض لا تصلية > ولا تصوم» ولا يُسَنّ لها إذا هرت أن 
تستغفر الله بتركها الصّلاة والصّوم أيام الحيض . ولم يقله أحدء 


۶ وص 
ولم يأتِ فيه سنة. 


والصّحيح هر الأول. 
قوله: «الحمد ش الذي أذهب عَنَي الأذى وعاقاني»» قوله: 
«الأذى» أي: ما يؤذيني من البول والغائط. وعافانى أي: من 
انحباسهما المؤدّي إلى المرض أو الهلاك» والحديث الوارد فى 
ا 1 
هذا فيه صعفما . 
)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» .)۷١/١(‏ 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» (757/5). 
() رواه ابن ماجهء كتاب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء رقم )9"0١(‏ 
من حديث أنس بن مالك. وضعّفه النووي في «شرح المهذب» (۲/ ۸۳)ء 
والبوصيري في «الزوائد». 
وروأه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم 200 وار بن الجوزي في «العلل 
المتناهية» رقم (0۳۹( من حديث أبي در 
وضعَفه النووي في «الخلاصة» رقم (0795. 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الطهارات: باب ما يقول إذا خرج من = 


0١‏ كتاي الطهلة 
تَقْدِيمُ رجله اليُسْرى دُخولاء واليمنى خروجاء كس 


قوله: «وتَقْيِيمُ رخله اليُشرى دولا واليُمنى خروجاًء كس 
تشجق ونكلة» اف تت أن يقم وجلة البسرق عند دول 
الخلاءء ويْقَدَمَ ال إذا خرج› وة اة اي فاليمنى 
ذم بج دغل ميحد E‏ ا 
الخروج منه» وهذا عكس المسجدء وكذلك التّعل ثبت عن 
رسول الله ية أنه أمر لابس التّعل تنمدا ال عدن لمن : 
وباليُسرى عند الخلع» وهذا في «الصّحيحين» """ قالوا: فدلّ هذا 
على تكريم الي لان دا ا الاس الذي فيه الوقاية؛ وتا 
بالسنرق بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية» ولا شك أن الوقاية 
e‏ 

فإذا كانت اليُمنى تُقدّم في باب اللكريع» والشرى تقدم في 


عکسه» فإنه يبعي أن تُقدّم عند دخول الخلا البسرق 6 وعند 
نا 


اروج اليُمنى؛ لاله خروج إلى أكمّل وأفضل 

= المخرج. رقم )٠١(‏ عن أبي علي الأزدي» عن أبي ذر به موقوفاً من قوله. 
وأبو علي الأزدي: مقبول؛ كما في «التقريب؟. 
وحسّن ابن حجر أثرَ أبي ذرٌ الموقوف. «نتائج الأفكار» .)۲۱۸/١(‏ 

000( رواه الحاكم .)5١8/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 

)۲( رواه البخاري» كتاب اللباس: باب ينزع نعله اليسرى» رقم (08057)» ومسلمء 
كتاب اللباس: باب استحباب لبس النعل في اليمنى» رقم .)۲٠۹۷(‏ من حديث 
أبي هريرة ولفظه: «إذا انتعلَ أحدكم فليبدأ باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشّمال» 
ليكن اليمنى أولهما تُنْعَلء وآخرهما تُنرّع»: واللفظ للبخاري. 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲۷۰/۱) شرح حديث رقم :)١58(‏ (۳۱۱/۱۰) شرح 
حديث (0865). 


باب الاستنجا 5 


واعتماده على رجله الى و في فضاء» E‏ 





قوله: «واعتماده على رجله الیُسری»» يعنى يُستحبٌ أن 
يتمد علق كله السرى عند قَضَاء الحاجة» ادل الأصحاب 
لذلك بان الت 86 «أمر أمحابه أن يععمدوا عدن الرجل 
ا و اا محف 

واا ذلك ا 

الأولى: أنه أسهل لخروج الخارج» وهذا يُرْجَمٌ فيه إلى 
الأطبّاء» فإن ثبت هذا طبًا يكون من باب مراعاة الصّحة. 

الثانية : أن اعتماده علي اسر دون البمى من ا إكرام 
اليمين» كفلم عا نا لكن فيه نوع من المشقّة إذا اف 
الم او اة على الشبرىع دولا سلما إذا كان ا الحاجة 
كير اللخ أو كيير الشئء أو صحفا الجت فب في اشتحاده 
على اليُسرى» ويتعب في نصب اليمنى . 

ولهذا لو قال قائل: ما دامت المسألة ليست فيها سنّة ثابتة 
عن رسول الله يكل فإن کون الإنسان يبقى على طبيعته معتمداً على 
الرّجِلِين كلتيهما هو الأولى والأيسر. 

قوله: «وتغدُه في قضاء»› ال يقت يعود إلى «قاضى 
الاجا والمراة ی حتى: لا ری جه ولك دا كان فی 
(1) رواه الطبراني في «الكبير» (۷/رقم ١٠٠٦)ء‏ والبيهقي )۹٦/١(‏ عن سراقة بن 

مالك . 

وضعَفه: النووي» والهيثمي» وابن حجر. 

انظر: «الخلاصة» رقم (١١۳)ء‏ «المجمع؛ :)505/١(‏ «بلوغ المرام» رقم 


(). 
(۳) انظر: «كشاف القناع» .)٠١ /١(‏ 


11۰ 





واستتارم وارتيادة لبوله 5 ووا مك ESS e‏ 





كان لسن فج جدرواق او شار ساترة» أو جبال» يبعد في 
ا بر لحي لمق رسك ني اله ممعي" 
: «فانطلق حتى تَوَارى عَنّي فقضى حاجته»'» وأيضاً: فيه من 

EAE RAN 

قوله: «واستتازه» ۰ يعنى: يستحب استتاره» والمراد استتار 
تة کل وهذا أفضل ؛ لما تفده قو ديك المعيرة ين کا 
وأطارايكا ته بالشنة ر یر ار وات 

قوله: «وارتياده لبوله مكاناً رَخْوا ‏ ارتیاد» ئ طلب» 
والبوله» يعني: دون غائطه» و«رخواً»: مثلث الرّاء ومعناه المكان 
ال لدی ل تسق عه رساك البول. 

فإن قيل: لماذا يُستَحبٌُ؟ 

فالجوات > أنه أسلم فين رَشَاكْن البرل» وإن كان الأضلن 
عدم إصابتَهِء لکن رَيّما يفتح باب الوسواس إذا كان المكان 
صُلبا . 

وكثير من النّاس يُبتلى بالوسواس في هذه الحال» فيقول: 
أخشى أن يكون قد رشن علي ثم تبدأ النفس تعمل عَمْلهَا سى 
نق شاكًا في أمره . 

فن كان في اون لنمن راه شيءٌ رخؤء قالوا دکرّه 

500 عقن لا ل الاش ا وهد ف وك هذا 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» رقم »)۲٠۳(‏ ومسلمء 


كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم )۲۷٤(‏ واللفظ له. 
(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» .)١١/١(‏ 





باب الاستنبا 0 
ومَسْحَُهُ بيده اليُسْرَى إذا قَرَعَ من بولهء من أضل دَگرءِ إلى 
ا E RE‏ 


إبعاد عن الوسواس ‏ واتشكرك الى تلفتها الشيطان في تفن 
الإنسان. 
قوله: «وَمَسُخه بيده التُسرى. 325 أ متهت أن يمسح 
إذا فرع من البول من أصل الذكر - وهو عند علق لدو إلى 
راشته ثلاث مرات؛ لأجل أن يخرج ما ع في القناة من البول؛ 
لازنا نشي ول فإذا قام أو تحرّك نزل» ف ا 
e‏ 
ولصيرزة بمجاري الك فريما تمدق 8 ولا سما إذا 
أضيف إليه الجر فإنه يدنف الإدرار» ولهذا قال شيخ الإسلام : 
0 0 إن حلبته در وإن 6 0 زان هذا فلا 
قوله: «ونَثُوْه ثلاثاً»» الگ معناه: أن e‏ ا ذکره 
من لداعل لا يده لجديت: (إذا بال أحذكم ليتر دكره 
ثلاثاً»" قالوا: ولأجل أن يخرج بقيّة البول إن كان فيه شيء من 
الول لك الخدت صحف لا تعمد عليه وال مات 
التنطع المنهيّ عنه» ولهذا قال شيخ الإسلام: «الدْتَرٌ بدعة وليس 
(1( انظر: (مجموع الفتاوى» ١/51‏ ). 
(۲) رواه أحمد »)۳٤۷/6(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها: باب الاستبراء بعد 
البول» رقم (١۳۲)ء‏ والبيهقي )١١١/١(‏ عن يزداد اليماني به مرفوعاً. 


وضعفه: البيهقي› والنووي» وابن حجر» والبوصيري . 
انظر: «الخلاصة» رقم (2)7515 «بلوغ المرام» رقم .)٠٠١(‏ 


وتحؤّله من موضعه؛ ليستّنْجيَ في غيره إن خافٌ E‏ 





رەو يتر ذكَرَه)! 0 
وهذان ا لذن ذكرهما | الأصحاب يُشبهانٍ ا کرد 


8 
ا 


ول شي اسان أن 


5 N O TT 

وبعصهم قال: ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات 

وبعضهم كال: ينبغي أن يصعدَ درجة ويأتي من أعلاها 

سرغ والتُعليل ما سبق . 

وگل هذا من الوساوس التي لا أصل لهاء والدَينٌ 
- ولله الحمد - دسر 

EEE 
ويتحرّك بخروج شيء بعد الاستنجاء» فهذا له حكم خاصْ»‎ 
فيمكن أن نقول له: إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من‎ 
البول لا يخرج إلا بحركة» ومشي» فلا حرج أن تمشي بشرط أن‎ 
ما ا‎ E a 
عِبِرَة به وهذا جلاع نهدا الشّخص ولا يُجعل هذا ا اسا‎ 
لكل أحد.‎ 

قوله: «وتحؤله من موضعه؛ ليستَّنُجِي في غيره إن خافٌ 
تلؤثأ» › يعني ٠‏ : انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالماء إن 
حاف تلوثاً ؛ کان يخشى من أن يضرت الماء على الخارج اا 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (١5؟757/5١٠).‏ «الاختیارات» ص١(9).‏ 


(۲) انظر: المجموع الفتارى» 2)1١١57/5١(‏ «إغاثة اللهفان» .)٠١١ /١(‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (١۲/١١٠)ء‏ «إغاثة اللهفان» .)٠١١ /١(‏ 


باب الاستنجاهء (۳— 


یکره دخوله بشي هه وکر الله تغالن.. E‏ 


ثم يرش على ثوبه» أو فخذه» أو ما أشبه ذلك فيّقال: الأفضل 
أن تنتقل کو لهذه المفسدة. وأيضا: مثل هذه الأمور قد تحدث" 
وسوسة. 

أما إذا لم يخَفْء. كما يوجد في المراحيض الآنء فإنَّه لا 

قوله: : «ويُكْرَهُ تُخولة بشيء فيه كر الله تعالى» › الضمير في 
قوله: الدُخولُه) يعود إلى «قاضي الحاجة»» ويحتمل أن يعود إلى 
«الخلاء» 

والراد بذكر الله هنا «اسم الله») لا الذكر المعروف؛ لأنهم 
استدلُوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي بيه كان إذا دخل 
الخلاء وضع ا لأنه کان ا فيه : ا د للم 











(۱) رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يُدخل به الخلاءء 
رقم (۱۹)» والترمذي» كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين» 
رقم »)۱۷٤١(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب ذكر الله على الخلاء والخاتم 
في الخلاء» رقم (701), والحاكم .)۱۸۷/١(‏ 
قال الترمذي: احسن صحيح غريب»» «تحفة الأشراف» رقم .)٠١١١(‏ 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وفيما قالا نظر؛ لأن الحديث 
معلول ضعيف كما قال الجمهور. 
قال أبو داود: «هذا حديث منکرا. 
قال النسائي: «هذا الحديث غير محفوظ». «تحفة الأشراف» رقم .)٠١١١(‏ 
قال النووي: «ضعَفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهورء وقول الترمذي: إنه 
حسن مَرَدُودٌ عليه». «الخلاصة» رقم (759). 
قال ابن حجر: «هو معلول». «بلوغ المرام» رقم (85). 
وانظر: «تهذيب السنن» .»)557/1١(‏ «المحرر» رقم (۹۲)ء «التلخيص الحبير) رقم 
.)٤١(‏ 





وهذه ليست من الذكر المعروف» فيقتضي أن كل ما فيه اسم الله 
یکره ول الخلاء به. 

والحديث معلول» وفيه مقال كثير”''. ومن صح الحديث 
أو حسّنه قال بالكراهة. ومن قال: إنه لا يصحٌ؛ قال بعدم 
الكراهة» لكن الأفضل أن لا يدخل. 

ررق يق قا الأففنلء والعول: إنة كرو لالدلا 
يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه. 

واستثنى بعض العلماء «المُضْحَفَ» فقال: يحرم أن يدخل به 
الّلاء سواءٌ كان ظاهراً أم خفيًا'"؛ لأن «المُضْحَفَ» فيه أشرف 
الكلام» ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة. 

قوله: «إلالحاجة»» هذا مستثنى من المكروه» يعنى إذا احتاج 
إلى ذلك كالأوراق النقديّة التي فيها اسم الله فلا بأس بالذخول بهاء 
لأنتا لو قلنا: لا تدخل بها ثم أخرجَّهًا ووضعها عند باب الخلاء صارت 
عُرضة للنسيان» وإذا كان في محل بارح صارت عُرضة لأن يطير بها 
الوا وإذا كان في مجمع من النَّاس صارت عُرضة لأن تسرق . 

أما «المَضْحَفٌ» فقالوا: إن خاف أن يُسرقء فلا بأس أن 
يدخل به””» وظاهر كلامهم: ولو كان غيًا یج بَدَلَه. 

وعلى كل حال ينبغي للإنسان في «المُصْحَففٍ) خاصّة أن 
يحاول عدم الدُخول به» حتى وإن كان في مجتمع عام من 
الناسية فيعطيه أحداً يمسكه حتى يخرج . 


.)۸/١( «النكت على المحرر»‎ »)١١7/١( انظر: «الفروع»‎ )1١( 
.)09/1( انظر: «كشاف القناع»‎ )۳( .)09/١( انظر: «كشاف القناع»‎ )۲( 


باب الاستنجا. 000 


م 6 > نمع 0 
ورفع دوي قبل دوه من الآارض تق ةن RAE‏ 8ق 6ه لاود ف وا ee‏ 





قوله: «ورَفْعٌ َوه قَبلَ ُوه مِن الأرض»» أي: يُكره لقاضي 
الحاجة أن يرقعَ ثوبّه قبل أن يدنو من لاض وهذا له حالان: 

الأولى : أن يكون حوله من ينظره» فرفُع ثوبه هنا قبل دنوه 
من الأرض محرّم؛ لأنّه كَشْفٌ للعورة لمن ينظر إليهاء وقد نهى 
النبيئ بيا عن ذلك» فقال: «لا ينظر الرَّجُل إلى عورة الرَّجل)0" . 

الثانية: كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحدء فهل يكره أم لا ؟ 
هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خالٍ. 

وفيه ثلاثة أقوال للعلماء”" : 

الأول: الجواز. 

الثاني : الكراهة . 

التالث : التحريم» وهو المذهب. لكن اقتصروا على الكراهة 
هنا؛ لأنَّ كشفها هنا لسبب وهو قضاءٌ الحاجة» لكن كرهوا أن 
يرفع ثوبه قبل دنوه من لار لعدم الحاجة إلى الرَقع حينئل» 
ولم يقولوا بالتّحريم؛ لأن أصل الكشف هنا مباح. 

أما إذا أراد أن يبول وهو قائمء فإنه سيرفع ثوبه وهو 
واقف» ولكن نقول: إن القائم دانٍ من قضاء الحاجة؛ لأنه 
سيقضيها وهو قائم. 

والبول قائماً جائرٌء ولا سيّما إذا كان لحاجة» ولكن 
001 +إروره N E‏ باب تحريم النظر إلى العورات» رقم (۳۳۸)ء من 

حديث أبي سعيد الخدري. 
(۲) انظر: «الإنصاف» (198/7). 





مم هم هه ههه موه وهم مومهو وهو وم ووو وو موه ووو و وده ووو ووه مدوم و وهو ووو ووه ه 


الأول: أن يأمنَّ التلويث. 

الثانى: أن يأمنّ النّاظر. 

وقد ثبت في «الصَّحيحين) من حديث حذيفة رضي الله عنه 
أن النبئ ية أتى سبَاطَةَ قوم قال ایا . 

تان سدقي لفل 2 جر للك لضان الجر وال اعون 
فعله للحاجة 0 لن الشاظة كانت عند قوم ين ينظرون إليهء 
فهو إن قعد في أعلاها مستدبراً لهم ارتد بولّه إليه؛ وإن قعد في 
أعلاها مستقبلا لهم انكشفت عورته أمامهم» فما بقي إلا أن يقوم 
قائماً مستدبرًا للقوم» فيكون في ذلك محتاجاً إلى البول قائماً . 

(۳) f 0 2 ٠. 5 5 0 01 

واما حديث: ا يحل ذلك جرع كان فى حابي 
فضعيف» وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يَتَطبّبُونَ بالبول 
قياماً من وَجّع الرّكٌب فضعيف”“ . 

ولكن يمكن أن يُقالَ: إن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند 
الجلوس بَالوا قياماً للحاجة. 
00 رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب البول قائماً وقاعداً رقم «(TT)‏ ومسلم» 

كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم (/1؟). (ملاحظة): السّباطة: 
() انظر: «فتح الباري» /١(‏ ١۳۳)ء‏ «المغني» (١/4؟51).‏ 
(۳) رواه الحاكم (١/۱۸۲)ء‏ والبيهقي )٠١١/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

وصحّححه الحاكم» وتعقبه الذهبي: بأن فيه راوياً ضعيفاً . 

والحديث ضعّفه : الدارقطني» والبيهقي» والنووي» وابن حجر وغيرهم. 

انظر: «الخلاصة» رقم (20550 و«الفتح» شرح حديث رقم (5925). 

(ملاحظة): المأبض: باطن الركبة. 
(4) انظر: «فتح الباري» .)۳١١/۱(‏ 


قوله: «وكلامُة فيه»» يعني : : یکره كلام قاضي الحاجة في 
الخلاءء والدّليل: أن رجلاً مرّ بالنبئ بي وهو يبول؛ ف 
فلم يرد عليه السلا . 

قالوا: ولو كان الكلام جائزاً لردّ عليه السّلام؛ لأن رد 
السّلام واجب”" . 

لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلّم وهو على 
قضاء حاجته» ولهذا ذكر صاحب «الّكت» ابن مفلح رحمة الله 
هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التّحريم» وهو أحد 
القولين في المسألة”" . 

لكن اعتذروا عن القول بالتّحريم ل 

الأول: أن هذا المُسَلّم لا يستحقٌ ردا لأنه لا ينبخي 
ا ومن سلّم في حال لا ينبغي أن يُسَلَم 
فيها لم يستحقٌّ ردا e e‏ 
رَد السَّلام بأنه سَلّم في حال لا يستحقٌ الردٌ فيها 

الثاني: أن النبي بي لم يترك الا شيعن :أن انون 


من بوله ر عليه واعتذر 0 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض: باب التيمم» رقم .)۳۷١(‏ من حديث ابن عمر. 
(۲) انظر: «المغنى» (۲۲۷/۱). 
(۳) انظر: «النكت على المحرر» (١/۸ء‏ 4). 
() انظر: «كشاف القناع» .)۱١۸/۲( »)٦۳/۱(‏ 
)٥(‏ رواه أحمد /٤(‏ ١٤۳)ء‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب أيردٌ السلام وهو يتبول» 
7 (۱۷)ء والنّسائي؛ كتاب الطهارة: باب رد السّلام بعد الوضوءء رقم (۳۸)» 
بن ماجهء كتاب الطهارة: باب الرنجل يسم عليه وهو يبول» رقم ( ٣۰‏ ) عن = 





أما إذا كان قاضِيًا الحاجة اثنين» ينظر أحدهما إلى عورة الآخر 
ويتحدّئان فهو حرام بلا شك بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه 
لولا ما فيه من المقال ا كاز ادرت لأن الرسول َل 
أخبر أن الرجلين إذا فَعَلا ذلك فإن الله يمقت E‏ والْمَقّت 
أشد البغض» وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر؛ فأقل 
أحواله أن يكون مكروهاً. 

والإمام أحمد نص على أنه يُكره الكلام حال قضاء 


= المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبيّ بي وهو يبول» فسلّم عليه فلم يرد عليه حتى 
توضّأء ثم اعتذر إليه» فقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على ظهر) وصحّحه: 
ابن خزيمة» وابن و والحاكم» والنووي» والذهبي. 
انظر : «الخلاصة» رقم »)٠١(‏ وافتح الباري» شرح حديث رقم .)٦۲۳١(‏ 

)١(‏ رواه ابن الشسّكن في «صحيحه» [«بيان الوهم والإيهام» (5/ ])56١‏ عن يحيى بن 
أبي كثير» ES E E‏ «إذا تغوط 
الرجلان فليتوارٌ كل واحد منهما عن صاحبه» ولا يتحدثان على طؤقهماء فإن الله 
يمقت على ذلك». 
قال ابن القطان: «صحيح من حديث جابراء وأقرَّه ابن عبد الهادي في «المحرر» 
رقم (94). 
ورواه الطبراني في «الأوسط» )۱۲۸١(‏ عن أبي هريرة. وقال الهيئمي: «رجاله 
موثقون». «المجمع» /١(‏ ۷ 0 
ورواه أحمد (57/1”)» وأبو داود» كتاب الطهارة: باب أيرد السلام وهو يبول» 
رقم »)۱١(‏ والحاكم (۱/ )۱٥۷‏ وصححه» ووافقه الذهبي . وة النووي من 
حديث أبي سعيد الخدري . 
وضعّف طريق أبي سعيد ابن القطان؛ بسبب الاضطراب وجهالة الراوي عن أبي 
«بيان الوهم والإيهام» رقم (۰۸۵۲ 2)555٠0 2٠١1١8‏ وانظر: «العلل» للدارقطني 
5/1 ولكن تقدم تصحيح ابن القطان لطريق جا 


و 26 ۰ 
وبوله في سی © ووو eee‏ ا 


A 5 0 5 5‏ 
الحاجة» وفي رواية عنه قال: «لا ينبغعي) 0 . 


والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال: «أكره»» أو «لا ينبغي» 
أنه للتّحريم . 

فالحاصل: أنه لا ينبغي أن يتكلّم حال قضاء الحاجة؛ إلا 
لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله كأن يُرشِدَ أحداًء أو كلمه 
اعد لا بذ أن ود علي أو كان له اج ون تحصن واف أن 
ينصرف» أو طلب ماء ليستنجي» ا 

قوله: «وبوثه في شَقٌ»» يعني: يُكرَهُ بوله في شَّقٌّ. والسَّقُ: 
هو الفتحةٌ في الأرضء وهو الجُحر للهوامٌ والدّواب» وظاهر 
ا أنه ولو کان الى معلوم المت كما لق كانت الأرض 
فاا ويبس هذا القَاع ففي العادة أنه د يتَشْقّقُ 

قوله: «ونخوه». مَل بعضهم بفم n‏ وهي مجتمع 
الماء غير التُظيف» وسُّمّيت بهذا الاسم لأنها تبتلع الماءً. 

والكراهة تزول بالحاجة» كأن لم يجذ إلا هذا المكان 
ا 

والدّليل على الكراهة: 

١‏ - حديث قتادة عن عبد الله بن سَرْجس أن النبئ كل 
انون أن ا اح قبل اد فا ال ال فال 
ان با مساك الضدا A SR‏ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)19/١(‏ (۲) انظر: «كشاف القناع» .)٦۳/١(‏ 


(۳) انظر: «النكت على المحرر» .)۹/١(‏ 
(5) رواه أحمد (85/0)» وأبو داود» كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في = 








مي ومنهم من ضَعَّفه وأقل أحواله أن يكون خا لان 

العلماء قبلوه» واحتجُوا به . 
؟-:ومن.التعليل :أنه خی آذ كرد فى هذا الجر شىء 

ساكن فتّمُْسِد عليه مسكنه» أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك› 

وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رَشاش البول. 
وقد ذكر المؤرّخون أن سيِّدَ الخزرج سعد بنّ عبادة 

استلقى ميّتاء فسمعوا هاتفاً يهتف فى المدينة يقول: 

2 ا 1 م # ا تم ر 2 - 5 ۶ o‏ عير < ت 3 

نحن فتكا سيد الحرّ ي سعد بن عباده 

ھی ع 7-6 و - 3 0 58 2 (\)o-‏ 

ورميناه لس همس س فلم نخطىئ فؤاده 

> الجحر» رقم (۲۹)ء والنسائي كتاب الطهارة: باب كراهية البول في الجُحر» 
رقم الف فرورة” والحاكم 85/1 1). 
وأعلّه ابن التركماني وغيره بما تقل عن أحمد بن حنبل أنه لم يثبت سماع لقتادة 
من عبد الله بن سَرجس . َ 
بق أن قتادة مدلس ولم صرح بالسماع. 
والحديث صحححه: الحاكم» وابن خزيمة» وابن السّكن» والنووي» والذهبي. 
والله أعلم. 
انظر: «الجوهر النقي» مع سنن البيهقي (١/44)ء‏ و«الخلاصة» رقم »)۳٤٤(‏ 
و«التلخيص الحبير» رقم »)۱١١(‏ «جامع التحصيل» للعلائي ص(7514). 

)١(‏ روى هله القصة عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ 04۷( رقم 00 ومن طريقه 
البراني في «الكبير» (5/ رقم .)077٠‏ والحاكم )٠٠١۳/۳(‏ عن معمر عن قتادة. 
ورواها ابن سعد (۳/ »)۳٠۹ /۷( )٦١۱۷‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 
[المطالب العالية] رقم (55)» والطبراني (5/ رقم »)٥۳١۹‏ والحاكم (۳/ »)۲٠۳‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشی» (۲/۲۰) عن ابن سيرين . 
ورواها الأصمعي حدثنا سلمة بن بلال عن أبي رجاء. 





2 
ومس ور جه بيمينه » مه اليه ل لقو ماع لبق و أ كع أن هوكم هيه و او يه مق ما الله 


هكذا ذكر المؤرخون» والله أعلم بصحّة هذه القِصَّةَء ولكن 
يكفي ما ذكرنا من الدّليل والتّعليل» ومع هذا لو لم يجد إلا هذا 
المكان المتشقى. كان بولة فيه جائراً , 


مس فرجه بيمينه» وهذا يشمل كلا الفَرْجَينء لأن «فرج» مفردٌ 
مضافٌ والمفردُ المضاف يعم والمَّرْجٌ يُطلق على القيُل والدبرء 
فيكره أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة: «لا يُمْسِكَنّ أحذكم 
رَه بيمينه وهو يبول» ولا مسح من الخلاء بيمينه» ولا يَتَنَمْسُ 
فى الاناء)”" . 

ومن تأمّل الحديثٌ وَجَدَ النبيّ ي فَيِّده بحال البول» 
فالجملة: «وهو يبول» حال من فاعل يسر 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في القيد» هل هو 
مراد بمعنى أن النهيّ وارد على ما إذا كان يبول فقطء لأنه رَبّما 
تتلوّث يده بالبول» وإذا كان لا يبول فإن هذا العضو كما قال 
النبيع كلهِ: «إنما هو بَضْعَةَ منك حينما سل عن الرّجل يمس 


= ورواها عبد الأعلى بن مسهر أيضاً. 
وهذه كلها مراسيل» والمرسل إذا جاء مرسلاً من وجه آخر؛ مخرجه غير مخرج 
الأول؛ فإنه حينئذ يتقرّى؛ كما هو مذهب المحققين من أهل العلم. 
انظر: «جامع التحصيل» للعلائي ص(50)» "تاريخ دمشق» لابن عساكر /٠١(‏ 
355). 

(1) رواه البخاري» كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم »)٠١۳(‏ 
مسلم» كتاب الوضوءء باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (1817) واللفظ 
له. 

(۲) يأتي تخريجه: ص(۲۸۱). 


کا كتاب الطهاة 


واستتجاؤة واستجمارة بها 4 seeceenenonecenenneennennenen‏ 





ذكرّه في الصّلاة هل عليه وضوء؟ وإذا كان بَضْعَة منه فلا فرق بين 
ET‏ ال 

وقال بعض العلماء: إنه إذا ثهي عن مسّه باليمين حال 
البول» فالنهئُ عن مسّه في غير حال البول من باب أُوْلَى؛ لأنه 
في حال البول ربّما يحتاج إلى مسّهء فإذا نهي في الحال التي 
يحتاج فيها إلى مسّه فالنهيُ في غيرها أَوْلَى”". 

وكلا الاستدلالين له وجه والاحتمالان واردان» والأحوط 
أن يتجئّب مسَّهُ مطلقاً» ولكن الجزم بالكراهة إِنْما هو في حال 
البول للحديث» وفي غير حال البول محل احتمال» فإذا لم يكن 
هناك :داع قفي اليد اليُسرى غنبة عن :اليد اليمنى: 

وتعليل الكراهة: أنه من باب إكرام اليمين. 

قوله: «واستنجاؤه واستجماره بها». يعني: یکره استنجاؤه 
واستجماره بيمينه . 

والفرق بينهما: أن الاستنجاء بالماء» والاستجمار بالحجر 
ونحوه» لقول النبي يَلةِ: «لا يتمسّح من الخاد ب 

وأما التعليل فهو إكرام اليمين. 

أما إذا احتاج إلى الاستنجاءء أو الاستجمار بيمينه؛ كما لو 
كانت اليُسرى مشلولة فإن الكراهة تزول» وكذا إن احتاج إلى 
الاستجمار باليمين؛ مثل أن لا يجد إلا حجراً صغيراًء فقال 


(۲()۱) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 505)» «الإنصاف» .)5١9/1(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص‌(۱۲۱). 


ف اا .هع 





واستقبّالٌ النيريْن» ويحْرْمُ استقبال القبلةء واستدبارها ..... 


العلماء: إن أمكن أن يجعله بين رجليه» ويتمسّح فعل» وإن لم 
يمكنه أخذه باليمين» ومسح بالشّمال”"©. 

قوله: «واستقيال النّجّريِن» ‏ يعني یکره اتفال التمين 
والقمر حال قضاء الحاجة» وليس هناك دليل صحيح» بل تعليل 
وهو: لما فيهما من نور الله » وهذا ان الذي فيهما ل نور الله 
ET‏ ا ا 
واا کا E‏ ا بقوله 6ل : ‹ 
القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط› ولكن شَرقوا» 1 

9 
2 |( 
أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. 

لضي عدمٌ الكراهة لعدم الدّليل الصَّحيحء بل ولثبوت 
الل على ا 

قوله: «ويحرم استقبال القيلة واستديازها». لحديث ابی 
أيوب رضي الله عنه أن النبئ كل قال : «لا تستقبلوا القبلة ببولٍ 
ولا غائطء ولا تستدبروها» ولكن شَرّقواء أو غربوا»» قال ایز 
أيُوب: فقدمنا السام فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة» 


() انظر: «الإنصاف» .)11١/١(‏ 
)۲( رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول... رقم 
»)٤(‏ ومسلم كتاب الطهارة: باب الاستطابة» رقم )۲٠١(‏ واللفظ له. 





وقوله ككلهِ: «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» نَهِىْء والأصل في 
النهي التّحريم . 

والحديث يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفى؟ لأنه قال: 
«ولكن شرّقوا أو غرّبوا»» وهذا يقتضي الانحراف الام ولكن: 
«شرّقوا أو غرّبوا) لقو إذا درفو أو غربوا لا يستقبلون القبلة. 
ولا يستدبرونها كأهل ال إن قبلتهم جهة الجنوبء فإذا 
شرقواء أو غرّبوا صارت القبلة إما عن أيمانهم » أو عن شمائلهم 
وإذا شرق قوم أو غرّبواء واستقبلوا القبلة» فإن عليهم أن لرن 
ا 

وأما التعليل: فهو احترام القَبلة في الاستقبال والاستدبار. 

قوله: «في غير بُنيَان»» هذا استثناءٌ» يعني : إذا كان في 
يجان تبمكر :الا جعتنا لوو الا ستيار اعد يف ال در 
رضى الله عنهما قال : رفنت يوماً على بيت أختى حخفصة» فرأيتٍ 
لنب ية قاعداً لحاجته مستقبل السام فاد الي .هذا 
المشهور من المذهب» بل قالوا رحمهم الله: يكفي الحائل وإن 
لم يكن بُنياناً» كما لو انّجه إلى كَوْمَةٍ من رمل أقامها وكان 
وراءهاء أو إلى شجرة ما أشبه ذلك" . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام وأهل 

المشرق» رقم »)۳۹١(‏ ومسلم كتاب الطهارة: باب الاستطابة» رقم (551). 


(۴) رواه البخاري»› كتاب الوضوء: باب التبرز في البيوت» رقم »)۱٤۸(‏ وانظر رقم 
(ه:5١). .)1١5:9(‏ ومسلمء > کتاب الطهارة: باب الاستطابةء رقم (YID‏ 


5 انظر: «شرح منتهى الإرادات» /١(‏ 077 . 


وقال بعض العلماء: لا يجوز استقبال القبلة» ولا استدبارها 
بكل حال في البّنيان وغيره» وهو رواية عن أحمد”"“» قالوا: 
وهذا زر أ ابوت ادل لذ وا 

أما الاستدلال: فبقولٍ الرّسولٍ ية . 

وأما العمل: فبفعل أبي أيُوب حين قدم الشَّام فوجد 
مراحيض بنيت نحو الكعبة قال: «قَتَنْحَرِفُ عنها ونستغفر الله»» 
وهذا يدل على أنه لم ير هذا كافيأء وهذا اختيار شيخ 
الإسلام”"' . 

وأجابوا عن حديث ابن عمر بما يلي : 
١ ٠‏ - أنه محمولٌ على ما قبل التهيء والنّهي يرجح عليه؛ لأن 
النهيّ ناقل عن الأصل» وهو الجوازء والتاقل عن الأصل أوؤْلى . 

١؟-‏ أن حديث أبي أيُوبِ قول» وحديث ابن عمر فعل» 
والفعل لا يعارض اقول لأن فعله يي يحتمل الخصوصية» أو 
النُسيانء أو عُذراً آخرء لكن هذا الاحتمال مردودٌ؛ لأن الأصل 
الاقتداء والتأسّي به كَل ثم إِنّه لا توجد هنا معارضة تامّة بين 
القول والفعل» ولو كان كذلك لكان القول بالخُصوصية مُتّجهاً 
بل يمكن حمل حديث أبي أيُوبٍ على ما إذا لم يكن في البُنيان» 
وحديث ابن عمر في الاستدبار على ما إذا كان في البنيان. 

والرّاجح: أنه يجوز في البّنيان استدبارٌ القِبْلة دون 
استقبالها؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ولا 


1١١‏ انظر: «الإنصاف» .)۲۰٤/۱(‏ (8) انظر: «الاختيارات» ص(8). 





تخصيص» والنهي عن الاستدبار خُخصّصٌ بما إذا كان في البُنيان؛ 

وأيضاً : الاستديار أهون من الاستقبال؟ ؤلهذ] جاء -اوالله 
أعلم ‏ التخفيفٌ فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان. 

والأفضل: أن لا يستدبرها إن أمكن. 

واتكثال القيلة UES SS‏ كها هنا وقد كرن وا 
كما فى الصلاةء وکر مک وھا كه كن خط ال فإنه 
يكره للخطيب أن يستقبل القبلة ويجعل الا وراءه» وقد يكون 
Ee‏ کال والؤْضوء حتى قال بعض العلما ع: إن گل طاعةٍ 
الأفضلٌ فيها استقبالُ القبلة إلا بدليل. ولكن في هذا نظر! لأنَنا 
إذا جعلنا هذه قاعدة» فن هذا خلااف المعروف من أن الأصل 
فى العبادات الحظر. 

قوله: «ولَبْثُه فوق حاچته» أي : : يحرم» ويجب عليه أن 

9 

يخرج من حين انتهائه› وعللرا ذلك عا 

الأولى : أن في ذلك كشفاً للعورة بلا حاجة. 

الثانية:: أن الحُشوشن والمراحيفن ماري الشباطيق والفرش 
الخبيثة فلا ينبغى أن يبقى فى هذا المكان الخبيث. 

وي الل ف على :اال ولا دليل فيه عن النبيّ كَل 
ولهذا قال أحمد في رواية عنه : (إنه يكره» ولا يحرم»”". 


.)57/1( انظر: «الفروع» (1/؟15١). (؟) انظر: «كشاف القناع»‎ )١( 
.)۱۹۳/۱( انظر: «الإنصاف»‎ )۳( 





قوله: «وبوله في طریق»› أي: يحرم» والغائط من باب 
أَوْلَى؛. لما رواه مسلمٌ أن النبئ كا قال: «اتقوا اللَعَانَيْن»» قالوا: 
وها اللكاناك: يا رمل اھ قال لی ل في طريق 0 
أو في ظلّهم” 0 وفي سنن بي داود رحمه الله تعالى: «اتقو 
الملاعن الثلاث: البرّاز في الموارد» وقارعة الطّريق» ا 

و الطريق أذيّة للمَارة وإيذاء المؤمنين 
محرّمء قال الله تعالى: ولد يدوت الْمُؤْمِنِنَ والْمُؤْمِمَتٍ بعر 5 


E 3‏ زە کک ے <۶ 


أكتسبوا فق أحتملوأ بهتنا ونما مسا e‏ 

قوله: : «وظِل نافع»» ای : يحرم أن يبول ا يتغوّط في ظل 
نافع > ولیس كُلَّ ظل يحرم فيه ذلك» بل الظل الذي يستظل به 
الاد فلو بال أو تغرّط في مكان لا يُجِلِسٌ فيه؛ فلا يُقال 
بالتّحريم» والدّليل قوله لا : «أو في ظلّهم»» يعني : : الظْلَّ الذي 
هو محل جلوسهمء وانتفاعهم بذلك. 


(1) رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم 
() من حديث أبي هريرة . 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الظهارة: باب المواضع التي نهى النبي ب عن البول 
فيها» رقم (5» وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب النهي عن الخلاء على قارعة 
الطريق» رقم (۳۲۸)» والحاكم .)۱۹۷/١(‏ 
من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ به» والحميري هذا إضافة لكونه 
مجهولاً ‏ لم يسمع من معاذ» لذلك ضعَّفه ابن القطان وابن حجر والبوصيري» 
إلا أن له شواهد من حديث ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر وابن عمر 
والحديث صححه الحاكم» وابن السكن» والذهبي» وحسنه النووي . 
والحديث صخحه: الحاكمء وابن السكن» والذهبي. وحسّنه النووي. انظر: 
«العلل» للدارقطني /٤(‏ ۳۷۸) و«الخلاصة» رقم (١٤۳)ء‏ و«التلخيص» رقم 
(۱۳۲). المجمع (۲۱۳/۳). 


كتاب الطماة 
| 1۲۸ 





وتحت شجرة عليها ثُمرةٌ. 

وقال بعض أهل العلم : مثلّه مَْمَسُ النّاس في أيام الستاء "> 

E E ss 

وقال بعض أهل العلم: إلا إذا كانوا يجلسون لِعِيْبّة 0 
فعل محرّم جاز أن يفرّقهم» ولو بالبول» أو الغائط”''. وفي هذا 
نظر؛ لعموم الحنيف؛ .ولان له فائدة من ذلك». لأنهه إذا علموا 
نه تغرّط أو بال في أماكن جلوسهم فإنهم يزيدون شرّاء وريّما 
يتقاتلون معه. 

والظريق السّليم أن يأتي إليهم وينصحهم. 

قوله: «وتحت شجرةٍ عليها تَمرةٌ». يعني يحرم البولٌ 
والتغرّط تحت شجرة عليها ثمرةء وأفادنا رحمه الله بقوله: 
خث أنه لا جد أن يكون كريا مها ولس دا 
رق #تهرةة أظلى الو ا ر الله العمرة ولک حصن 
تقيّد فيقال: ثمرة مقصودة» أو ثمرة محترمة. 
ا هي التي يقصدها الا ولو كانت غير 
و فاد تور السذك حا ار العقوط» لابه زيما ةط 
فتتلوّث بالنّجاسةء ولأن من قصد الشّجرة ليصعد عليهاء فلا بد 
أن يمر بهذه النّجاسة فيتلوّتٌ بهاء والمحترمة كثمرة التخل» 
كانت فى مكان لا يقصده أحدٌ فلا يبول ولا يتغرّط تحتها ما 
دامت مثمرة» لأن الثّمر طعام محترم» وكذلك غيرها من الأشجار 
التي تكون ثمرتها محترمة لكونها طعاماً؛ فإنه لا يجوز التبؤّل 
والتغرّط تحتها. 


() انظر: «كشاف القناع» (55/1). 


a 


أن 


باب الاستنجا. ۹ | 





ويَسْتَجُمرء ثم يَسْتَنْحِي بالماء. ويُجزئه الاستجمارٌ . 


وهناك أشياء لا يجوز البول فيها ولا التغوّط غير ما ذكره 
الحزلت كالمساجد؛ ولهذا قال النبي ييا للأعرابي : إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء ۽ من هذا البول ولا القَّذَّر؛ إِنّما هي 
لذكر الله عرَّ وجل والصّلاةء وقراءة القرآن»» وكذلك 
المدارس» فكل مجتمعات الا لاهن دينيٌ أ دنيوي لا يجوز 
للإنسان أن يتبوّلَ فيها أو يتغوّط. 

وَالعِلَُ : القياسُ على نهي النبئ ية عن البول في الظرقات» 
وظل النّاس. 

وكذلك: ال عضل الس في آي عمل كان 
قوليًا أو فعليًا ا قوله تعالى: ولزن بوذت 2-5 


1 - مساو ا جره سس كه 


لْمُؤْمِنَتِ بير ما أڪسبو ققد أحتملوأ بها ونا سنا ©4 
ا 


فيه ) لأنّه لا يذهب. أما ارقا فجاء: ئز» لأنه و مع أن الأَوْلَى 
عدمه» لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول كما لو كانت باقي 
الحمّامات مشغولة. 
قوله: «ويستجمر ثُمّ يَسْتَنْحِي بالماء...»» الاستجمارٌ: يكون 
حجر وما يتوت متابه»-والاستتجاء یکول بالماء: 
EES E‏ 
سبيل الوجوب» ولهذا قال: «ويجزئه الاستجمار). 


(۱) رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. رقم 
(7586) عن أنس بن مالك. 














والإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: 
الأولى : أن يستنجىّ بالماء وحده. وهو جائز على الراجح› 
وإن وُجِدَ فيه خلافٌ قديم من بعض السّلف”“ حيث أنكر 
الاستنجاء وقال: «كيف ألوّتُ يدي بهذه الأنتان والقاذورات)0 © 
ودليل ذلك: حديث أنس رضى الله عنه قال: كان النبي يلا 
يدخحل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماء وعَبَرَة؛ 
5 )۳( لك 
فيستنجي بالماء . 
وأما التعليل: فلأن الأصل فى إزالة النّجاسات إنما يكون 
الا نكما رل الجا دا عن رجلكفة دلت يليا 
بالماء إذا كانت من الخارج منك . 
الثانية : أن يستنجى. بالأحجار وحدها. 
والاستنجاءٌ بالأحجار مجزئ دل على ذلك قول الرّسول يلل 
وفعله: 
أما قوله: فحديث سلمان رضى الله عنه قال: «نهانا 
رسول الله کل أن نستنجی بأقل من ثلاثة ا 
(۱) انظر: «المغني» (۱/ .)۲٠۷‏ 
(۲) انظر «المصنف» لابن أبي شيبة» كتاب الطهارات: باب من كان لا يستنجي بالماءء 
رقم )١1556(‏ عن حذيفة بن اليمان» ورقم )١551(‏ عن عبد الله بن الزبير. 
إفرف رواه البخاري» كتاب الوضوء : باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء رقم 
(185)»: ومسلمء كتاب الطهارة: باب النهي عن التّخلي في الظرق والظلال» 
رقم (071؟). ْ 
)2( رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب الاستطابةء رقم ۲(7( 





إن لم يَعْدُ الخارجُ موضمٌ العادة. 


الت ا أتى الغائط, وأمره أن ا بثلائة اجار اتا بحجرين 
ورَوّثة» فأخذ النبيٌ ييه الحجرين» وألقى الرَّوثة وقال: «هذا 
ل وفي رواية: «ائتنى ا 

يعيدد اب عيرة ر ا للنبئ عله 
ا وأتى بها بثوبه؛ فوضعها عنده؛ ثم كك فدلٌ 
على جواز الاستجمار. 

وهذا مما ذل لقول شيخ الإسلام ويه الله أن النّجاسة إذا 
زالت بأي مزيل کان طهُرَ المحل. وهذا أقرب إلى المنقول 
والمعقول من قول من قال: لأ نويل الس إلا الماء الظهُور. 

وهذا لا أعلمه ثابتاً عن النبئ يَكِلدِه لكن من حيث المعنى 
لا شك أنه أكمل تطهيراً. 

قوله: «إن لم يَعْدُْ الخارج موضع العادة»» اشترط المؤلث 
للاستجمار شروطاً: الشّرط الأول أشار إليه بقوله: إن لم يَعْدٌ 
الخارجٌ موضعٌ العادة»» أي: الذي جرت العادة بأن البول ينتشر 
إليه من رأس الذگرء وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفّخذين» 
)۱( روأه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا يستنجي بروث» رقم .)١65(‏ 
)۲( رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ 080). 
(۳) رواه البخاري»› كتاب الوضوء : باب الاستنجاء بالحجارة» رقم .)١66(‏ 


(5) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٤١٥ /۲١(‏ وسياق الكلام على هذه المسألة يأتي 
إن شاء الله تعالى ص(٤۲٤).‏ 





(r —‏ كتاب الطهاة 


ويشترط للاستجمارٍ بأحجار ونحوها أن يكون طاهراًء 


فإن تعدّى موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء» وليس هناك دليل 
على هذا الشوط »ابل حل وهو أن ال هار على الا حجار 
ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره؛ فيجب أن 
يقتصر فيه على ما جرت العادة به» فما زاد عن العادة فالأصل أن 
يزال بالماء. 

وظاهر كلام المؤلّف: أن الذي لم يتعدٌ موضع العادة يجزئ 
فيه الاستجمار» والمتعدّي لا بد فيه من الماء. 

وقال بعض أصحاب أحمد رحمة الله: إذا تعدَّى موضعٌ 
الحاجة لم يَجْرْ في الجميع إلا الما" لأنه لما لم يتم الشّرط 
فسد الكل. 

ولو قال قائل: إن ما يتعدَّى موضعٌ العادة بكثير» مثل أن 
ينتشر على فخذه من البول فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء؛ لأنه ليس 
محل الخارج ولا قريباً منه» وأما ما كان قريباً منه فإنه يسامح فيه 
فلعله لا يُعارض كلام الفقهاء رحمهم الله. 

قوله: «ويُشترَطٌ للاستجمار باحجارٍ ونحوها»» الأحجار 

«ونحوها» مثل: المَدَرَ؛ وهو: الطين اليابس المتجمّدء 
والتراب» والخْرّق» والورق» وما أشبه ذلك كالخشب. 

قوله: «أن يكون طاهراً»» يعنى: لا نجساًء ولا متنجساً 
والفرق: أن النَحِسّ : نجس بعینه› والمتنجّس : نجس بغيره» يعني 


.)۲۱١/١( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 





رأف عل التحاسة» وقذا هى الشرظ الثاق» والذليل > ديت 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كي ألقى الرَّو ثة وقال: «هذا 
ركسا والر ن الج 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله يل 
أن يُستنجى بعظم أو روث وقال: (إنهما لا يُطهّران»'» فدلٌ على 
أن اله لا ند أن گروق طاهرا : 

ومن التّعليل: أن النّجس خبيث» فكيف يكون مطهراً. 

قوله: «مُنْقِبا»» يعني يحصّل به الإنقاء» فإن كان غير منت لم 
يجزئ» وهذا هو الشّرط الثّالث. 

لأن المقصود بالاستجمار الإنقاء» بدليل أن النبى بيه نْهَى 
أن يُستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. ولأن النبيّ وك قال في الذي 
عدت في 2 نه : سر أو «لا يَسْتَيِرٌ م أو 
«لا يَسْتَبْرئ د التو لبد ديك را راع 


.)05/١( رواهابن عدي (07/5") (ترجمة سلمة بن رجاء)» والدارقطني‎ )١( 
قال ابن عَدي: «... ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث» وأحاديثه‎ 
أفراد وغرائب» ويحدّث عن قوم بأحاديث لا يُتابع عليها».‎ 
وقال الدّارقطني: «إسناده صحيح»» وأقرّه الحافظ في «الفتح» شرح حديث رقم‎ 
.)07170( وصخُحه النووي في «الخلاصة» رقم‎ .)٠٠١( 

(۲) رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 
منه» رقم (۲۹۲) عن ابن عباس. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم 
7) ومسلم» في الموضع السابق» من حديث ابن عباس أيضاً . 


)€( رواه ابن عساكرء كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» شرح حديث رقم 
(۱۸). 





۳4 
غير عظلم وروكة ال 11111000 
جدّاء أو لرطوبته > 90 2 ا الا 
قد نَشِف؛ٍ لأنَّ الحجر قد يكون صالحاً للإنقاء لكل المح غير 
صالح للإنقاء . 


قوله: كيز عم وروت هذا شرط عدمي وهو الشّرط 
الرّابيع» لأنَّ كلمة «غير» تدلٌ على التي . 

والدّليل على على ذلك أن النبيّ 5 نهى أن يُستنجى بالعظم أو 
e‏ في mE‏ ابن مسعود 3 وائ ر 
ولا ورویفع" 8 وغيرهم رضي الله عنهم . 

والتّعليل: أنه إن كان العم عظم ا فقل بيه بِينَ النبيٌ 2 
أنَّ هذا اليطمريكرة اما لت لأنه قل قال لهم : «لكم كل 
عظم در اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفْرَ ما يكون 0 
ولا يجوز تنجيسه على الجن وإن كان عظم ميتة فهو نجس فلا 
يكون مطهّراً . 

والرّوث: نستدلٌ له بما استدللنا به للعظم . 

أا فإن كان طاهراً فهو عَلَّفكُ بها ئم الجِنّ؛ وإن كان 
نا ل يفاح أن يكون مطهراً . 
(0) تقدّم تخريجهء ص(2170 الال ۱۳۳). 
00 رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب ما يُنهى عله أن بسقنجن به» رقم «(TY‏ 

والنسائي كتاب الزينة: باب عقد اللحية» رقم (05085)» وأحمد .)1١8/5(‏ 
)۳( رواه مسلمء كتاب الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» 


رقم (٠هع)‏ عن عبد الله بن مسعود. 


باب الاستنجا 0 


ووه 3 5 
وطعام» 0 ومتصل بحيوانٍ» a‏ وو EE‏ 4ه 


قوله: «وطعام» › يعني E‏ بني آدم» وطعام بهائمهم. فلا 
يصح الاستنجاء E‏ الد أن لرل نهى أن ي 
بالعظم» والرّوثء لأنّهما طعام الجنٌّء ودوابهم. والإنس أفضل» 
فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب 
أؤلى: 

كما أن فيه سدور الم وهر الكفر بالتعمة؛. لأن الله 
تعالى خلقها للأكل ؛ ولم يخلقها لأجل أن تمتهن هذا الامتهان. 

فكل طعام لبني آدم» أو بهائمهم › فاه حرام أن يستَجَمَرَ به. 

وظاهر كلام المؤلّف : Ey‏ اا 

وچ المحترم ما له حرمة» أي تعظيم في 
الس مثل : گتب العلم الشّرعي؛ والدليل قوله تعالى: #ذلِك 
ومن عَظِمْ سر لَه نها من تقوف ري 6 [الحج]. 

وقوله: ذلك ومن يعم حر ملت آله فهو حير لو عند 
ريي [الحج: :] 

والتّقوى واجبة» فمن أجل ذلك لا يجوز أن يستجمرٌ 
الإنسان بشيءٍ محترم . 
1 وظاهر كلام المؤلّف: ولو كان مرن ب بغير العربية ما دام 
أن موضوعه موضوع محترم. 

قوله: «ومتّصلٍ بحيوان»» يعني: المتّصل بالحيوان لا يجوز 
الاستجمار به» لأن للحيوان ر قل :ا أن سمشم ديل رة 
اوا وإذا كان علقُها يُنهى عن الاستجمار به فكيف 
بالاستجمارٍ بها نفسها؟! 


بالماء؛ ا ا e‏ اللجاسة؟ 

فالجواب: أن هذا قد قال به بعض السّلفء وقال: إن 
لأنلف تل كوك للا 

وهذا قل الويف ا رده السِّنَّة اة السرئعة 
أنه ية كان يقتصرٌ على الاستنجاء. 

أما'فباشزة اليف التجامة فان هذة الماهرة لا للات 
بِالخَبّثِ بل لإزالته والتّتخلص منه» وامباشرة الممنوع للتُخلص منه 
ليست محظورةً بل مطلوبةٌ ألا ترى أنه إذا كان الإنسان مُحْرِماً» 
ووضع عليه خض :طا فإِنَ استدامة هذا اليب حرام» ويجب 
عليه أن يُزِيلّهِ ولا شيء عليه بمباشرته إِيَّاه لإزالته . 

ا 
التّوبة الإا عن المنصية رر فإن ES ls‏ إلى 
أن e‏ € 7 فيه؛ لأنه اام 00 كد 2 
تكليف ما لا يطاق. 

قوله: «وُشترط ط ثلاث مسحات» . هذا هو الشّرط الخامس 


رما وأخذٍ يلقت 0 


)١(‏ انظر: ص(۱۳۰). 


والدّليل على ذلك: حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه 
وهو في «صحيح مسلم» قال: «نهى رسول الله ب أن نستنجي 
بأقلّ من ثلاثة أحجار». 
والعلة قن أسرم عله كلانه الوا لاسن ال CE‏ 
الإنان اليح علق وجه وات لاله إذا وغل ذلك لا يتفي 
بل ربما يتلوّث زيادة. 
قوله: «مُنْقِيّة. هذا هو الشّرط السَّادسء والإنقاء هو أن 
يرجم الحجرٌ يابساً غير مبلول» أو يبقى أثرٌ لا يزيله إلا الماء. 
قوله: «فاكثر»» يعني : : أن يمسح ثلاتٌ مسحات. فإن لم 
تی الثلاث زاد عليها. 
وال خف العلمافة إذا انق درن تلات ك + لان 
الحكم يدور مع عِلّته. وهذا القول يُرَدُ بأنّه ية نهى أن نستنجي 
بأقلّ من ثلاثة أحجارء وإذا نهى عن ذلك فإِنّه يجب أن لا نقع 
فيما نهى عنه. وأيضاً : الغالب أنه لا إنقاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار؛ 
ولان الثّلاثة كمَيّةٌ رنب عليها الشَّارع كثيراً من الأحكام. 
قوله: «ولو بجر ذي شعب»» «لو»: إشارة خلاف؛ لأن 
بعض العلماء قال: لا بُدَّ من ثلاثة أحجار”"!؛ مقتصراً في ذلك 
على الظاهر من الحديث» ولا شك أن هذا اکل في الظهارة. إذ 
إن الحجر ذا الشعب قد يكون في أحد جوانبه شيء و لحي 


)۱( تقدم تخريجه » ص(170). 
(۲) انظر: «المغني» (۹/۱٠۲)ء‏ «المجموع شرح المهذب» .)٠٠١١/۲(‏ 
(۳) انظر: «الإنصاف» (۱/ 5*٠‏ «المحلى» .)946/١(‏ 


ذا الشّعبٍ ب كالأحجار العلائة إذا ا Ee‏ بحيث إذا 


ا نت الصل ارت بالق ي 

وهذا هو الرّاجح في ذلك؛ لأن العِلَهَ او فإذا كان 
لكين زاشكي ابعر د رقا د 

وقال بعض العلماء: إن الرّسّول ية اشترط ثلاثة أحجار؛ 
لأجل أن يكون حجرٌ للصّفحة اليُّمنى» وآخر لليُسرى» وآخر لحَلقة 
ا 

قوله: مويْسَنٌ قطفه على وشره» يعني: قلع الاستجمار. 
والمراد عدده» فإذا أَنْقَى بأربع زاد خامسة» وإذا أنقى سس لد 
سابعة» وهكذا. 


والدّليل: ما ثبت فى «الصحيحين» أن النبت يله قال: ١‏ 
استجمرٌ فليويِر””2» واللام للأمر. ١‏ 

فإن قال قائل: الأصل في الأمر الوجوب» وهذا يقتضي 
وجواب الإيتار. 

فالجواب: نعم؛ الأصل في الأمر الوجوب» فإن أريد 
بالإيتار الثَّلاتُ الاي للوجوب؛ سكيف سلما زوفت سی 
وإن ريد ما زاد على الكّلاث فالأمر للاستحباب بدليل را ا : 


(۱) انظر: «فتح الباري» /١(‏ /اه؟)2 «المغني» 15/1١‏ ). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الاستنثار في الوضوءء رقم (١5١)غ‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار» رقم (111) عن أبي هريرة. 

(۳) تقدم تخريجه ص(170). 





باب الاستنجا. (۹٣ے‏ 


ويجبٌ الاستنجاءٌ لكل تارج إلا الرّيحَ» 0 





من استجمرٌ فليويِرٌء مَنْ فعل فقد أحسنٌّ؛ ومَنْ لا فلا حَرّج200. 
فن النيخ 86 أن هذا على سبئل"الاستصات: 
قوله: «ويجتث الاستنجاء لكل خارج إلا الريس» 2 هذا ان 
حكم الاستنجاء» وما يجب له الاستنجاءء فقال: (اویجب . . .). 
وهل المرادٌ هنا تطهير المحل بالماء أو بما هو أعمٌ من ذلك؟ . 
الجواب: أ عام يعني أن تطهيره بالماء أو اجار 


واجب . 


الكل مره بيو عليّ بنَ أبي طالب أن يغسل ذكر 
لخروج الف 2 والمذي نجس . واا حديث سلمان: 00 


(۱) رواه أحمد (۳۷۱/۲)» وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الاستتار فى الخلا 
رقم »)۴١(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة» وستنها: باب الارتياد للغائط والبول» 
رقم (۳۳۷)» وابن حبان رقم ( ٠١‏ ) وغيرهم من طريق الحصين الحبراني» عن 
أبي سعيد الخيرء عن أبي هريرة به . 1 
قال ابن حجر: «ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي» وفيه اختلاف› 
وقيل: إنه صحابي» ولا يصح والرّاوي عنه حصين الحبراني» وهو مجهول» 
وقال أبو زرعة: شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات. وذكر الدارقطني الاختلاف 
فيه فى العلل». 
«التلخيص الحبير» رقم »)١15(‏ وانظر: «العلل» للدارقطني رقم .)٠١۷١(‏ 
قال النووي: «هذا حديث حسن»! «المجموع» (؟/00). 
قال ابن حجر: «حسن الإسناد»! «الفتح» شرح حديث رقم .)٠١١(‏ 
قلت: أما أبو سعد (أو سعيد) فهو تابعي قطعاً كما قال ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» )ل وذكر «الخير» يعده كما في بعض الروايات وَهُمْء 
والصواب بدونها كما قال الدارقطني في «العلل»» فالقول قول الحافظ في 
«التلخيص» والإسناد ضعيف. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الغسل: ياب غسل المذي والوضوء منه: رقم (۲۹۹)» 
ومسلمء كتاب الحيض: باب المذي» رقم .)٠۳(‏ بلفظ : «يغسل ذكره ويتوضأ». 





© © هاه هه هو هه هو همق هع هوه هوهو ووو ووء ووو وو ووو وو وم وو ومو وم ووو ووو م م ومو مو وأو. وده 


رسول الله ل أن لا نستنجي بأقلّ من ثلاثة اسا 

وقوله: «لكل تحارج» أي من السّبيلين» ويستشنى من ذلك 
الرّيحُ؛ لأنها لا ثحت أثراً فهي هواءٌ فقطء وإذا لم تحدث أثراً في 
المحل فلا يجب أن يُعْسَلَ؛ لأن غسله حينئظٍ نوع من العبث» 
وسواء كان لها صوت أم لا فهي طاهرة» وإن كانت رائحتها خبيثة . 

وقال بعض العلماء: إن الرَيحَ نجسة فيجب عَسْلَ المحل 

منها"" . والصحيحٌ: أنّها طاهرةٌ؛ لأنها ليس لها حِرْمْ. 

ويترئّب على هذا أنه لو خرجت منك وثيابك مبلولة فإنها 
ستلاقي رطوبة. 

فإن قلنا : هي نجسةٌ وجب غسل ما لاقته» وإن قلنا م 
لم يجب. 

ولاق ت عل لك ادكه حفن افا عن أن 
المصلى لو حمل قَِرْيّة فُساءِ فهل تصحٌ صلاته؟ لأن هذا أمر لا 
يمكن» ولكن بعض أهل العلم مشغوفٌ بالإغراب في تصوير 
المسائل» ومثل هذا الأولى تركه؛ لأنه قد يُعاب على الفقهاء أن 
يصوّروا مثل هذه الصّور الثادرة» التي قد تكون مستحيلة. 

ويستئنى من ذلك أيضاً المنييُ؛ وهو خارجٌ من السّبيل فهو 
داخل في عموم قوله: «لكل تَارج» لكنّه طاهرٌء والظاهر لا يجب 
الاستنجاء له. 


)۱( تقدم تخريجه ص(١17).‏ 
0( انظر: «الإنصاف» .(To T/1)‏ 


باب_الاستنجاء )اح 


8 غ 
ولا يصح قبله وضو ولا يمم . 


ويُستثئنى أيضاً غيرٌ المُلَوثِ ليُبُوسَيِه فإذا خرج شيءٌ لا 
تلوت لیوس ف كص اله لآنةالمقضوة هر" الاسعتجاء 
الظهارةٌ. وهنا لا حاجة إلى ذلك. 

الجواب: | إن وجب الا لدخولها : في عموم 

قوله: و حش ادكه رعو ولا تيمّمٌى. يعني : n‏ 
لصحة الوضوء ا تقدم الاتتتحاء: أو الاستجمان. 

والدّليل فعل النبيّ يف فإنّه كان يُقَدُمُ الاستجمار على 

)00 
الوفوو” 4 ولكن هل مجرد الفكل يدل على الوجوب؟ الرّاجِحٌ 
عند أهل العلم أن مجرّد الفعل لا يقتضي الوجوب؛ إلا إذا كان 
بباناً لمجمل من القول يدل على الوجوب؛ E‏ 
: 

أما مجرد الفعل: فالصحيح أنه دال على الاستحباب» 
ولك فقهاء الحنابلة استدلوا على الوجوب بقول ا کا لعليٌ 
رضي الله عنه: «يغسّل ذَكَرّهِ ويتوضّأ»”". قالوا: قَدَّمَ دفر عسل 
(1) مثل حديث أنس عند البخاري» كتاب الوضوء: باب حمل العنزة مع الماء في 

الاستنجاء» رقم )1١91(‏ بلفظ : كان رسول الله ية يدخل الخلاءء فأحمل أنا وغلامٌ 

إداوةٌ من ماء وعَنَرّة يس ن . ووجه حمل العنزة ةمع الماء : لأن النبي كَل 


كان إذا استنجیٰ توضّأء وإذا يك قال ابن حجر: «هذا أظهر الأوجه». . وهو 
استباط البخاري» وانظر أحاديك الاستجمار والاستتجاء ص(: 21 ۱۳۱). 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (577/517)» «الأصول من علم الأصول» ص(١54).‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص(۱۳۹). 


الاك والاصل اناما قد فهر اسيق + ودل لذلك قرول كله 
خن أقبل على الصّفا: 51 الا وال ين كار اله 14 آنا .نما 
بدأ اللَّهُ به" ولكن هذه الرّواية في «مسلم» يعارضها رواية 
«البخاري» وامسلم» خت قال ا وانضخځ E‏ 
فظاهرهما التّعارض؛ لأنَّ إحدى الرٌوايتين قَدَّمَتْ ما أَخَرئَّه 
الأخرى. 

والجمع بينهما أن يُقالَ: إن الواو لا تستلزم التّرتيب. 

فأما رواية النّسائي: «يغسلٌ دَگره ثم ليتوضّأ””'» وهذه 
صريحة فى التّرتيب. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله أنها 
منقطعة» والانقطاع يضعُفُ الحديثء فلا بُح بها. 

ولهذا كان عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان“ : 


الأولى: أنه يصح الوّضُوءٌ والتيمُمُ قبل الاستنجاء. 
الثانية: أنه لا يصح وهي المذهب. 


.)۷١ »۷١/١( انظر: «كشاف القناع»‎ )١( 

(۲) رواه مسلمء كتاب الحج: باب حجة النبيّ يه رقم )۱١١۸(‏ عن جابر بن 
عبد الله . . 

(۳) رواه البخاري» كتاب العُسُل: باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (5159)؛ 
ومسلم› كتاب الحيض: باب المذي» رقم ١9[‏ - (۳۰۳)] واللفظ له» عن 
علي بن أبي طالب . 

() رواه النسائي» كتاب الغسل: باب الوضوء من المذي (الاختلاف على بكير)» 
(۱/۱۷۲) رقم .)٤۳۸(‏ عن بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسار عن علي بن 
أبي طالب به. وسليمان بن يسار لم يسمع من علي ولا من المقداد؛ كما قال 
القاضي عياض . انظر: هامش «جامع التحصيل» ص(191١1).‏ 

(0) انظر: «الإنصاف» ل ترف (TT‏ . 





وال وا الى سارها الوق وابن أخيه شارح «المقنع» 
I‏ 

وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السَعَّة فإننا نأمره 
اراس ف لزه وذلك ف ا ا 
نسي» أو كان جاهلاً فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته» 
أو أمره بإعادة الؤُضُوء والصّلاة. 


.)٠١ /١( «الشرح الكبير» (۱/ 23776 ١۲۳)ء «المحرر»‎ »)١66 /١( انظر: «المغني»‎ )١( 


كتاب الطهلة 





السّواك : فكال مر ساك سوك أو هن رك شرك فيو 
على الثاني اسم مصدر يُطلق على الآلة التي هي العُود فيقال: هذا 
را من اراك كها يمان مراف تللق على القع ل 
السواك سنَةّء أي: اتسوك الذي هو الفعل. 

وقوله: «باب السّواك وَسَُّّنِ الؤضوء». بعض العلماء قال: 
باب السُّواكِ وسن الفظرة» والمناسبة أن السواك من الفظرة. 

وبعضهم قال: باب السُواكِ سنن الؤُضُوء؛ لأنّه لما كان 
الاك من ست الؤضوء قَرَنَ بقيةً السّئن بالسّواك» وإلا فالأصل 
أن الستَنَ دك بعد کر الواجيات والأركان» كما فعلوا ذلك في 
كتاب الصّلاة» وإنما قُدّمَ السواك على الوُضُوء وهو من سُنَيه 
لوجهين : 

الأول: أن السّواك مَسْنُون كل وقت» ويتأكّد في مواضع 
أخرى غير الوْضوء. 

والثاني : أنَّ السّواك من باب التطهير فله صِلَةٌ بباب الاستنجاء . 

قوله: «التَّسوّك بعُود , التسوّك مبتدأ» وخبره «مسنون)». 
والجار والمجرور الذي هو ايعود» متعلق بالسوك. 

وقولة ؟ رو و نعل أجناس العيداة» راء كانت 
من جريد النّخلء أو من عراجينهاء أو من أغصان العنب أو من 


باب السواك وسنن الوضي. 000 
لين مَنْقٍ غير مَضِر ا يَتَفَنَتَ لا بأصبع» es RS‏ 
غير ذلك» فهو جنس شامل لجميع الأعواد» وما بعد ذلك من 
القيود فإنها فصول TT‏ 

فخرج بقوله: اعود اسوك بخرقة» أو الأصابع» فلن 

ون كان ها وش إليه الو 2 المذهب. 

قوله: «ليّن» خرج به ع الأعواد القاسية؛ فإنه لا يتسو 
بها؛ لأنها لا تفيد فائدة العود الليّنء وقد تقب الله إن 0 
والطبقة التي على على العظم في الأسنان. 

و : «مُذْق») خرج به العود الذي لا شعر له ويكون رطا 
رطوبة قويّة. فإنه لا يُنقي لكثرة مائه قله شعره التي تۇر في إزالة 
الوسخ 

قوله: «غَيْرٍ مُضرٌ»» ادرازا مما تشر كالريحان» وکل مال 
رائحة طيّبة؛ لأنّه يوار على را الفم؛ لن هذه الريح الطيبة 
تنقلب إلى ريح خبيثة 

قوله: «لا يَتَقَنَّتُ». معناه لا يتساقط» لأنه إذا تساقط فى 
فمك ملأه أذى. ۰ 1 

قوله: «لا باضبع», ا لو بس الك بالأصبع» ولا 
تحصّل به السنّة سواء كان ذلك عند الؤضوء أو لم يكنء هذا 
مقتضى إطلاق لوف 

وقال بعض العلماء؛ ومنهم الموفّق صاحب «المقنع»» وابن أخيه 
شارح «المقنع»: إنه يحصّل من السَّئْيّة بقدر ما حصل من الإنقاء”'' . 

.)11417/١1( انظر: «المغني» (۱/ ۱۳۷)ء «الشرح الكبير»‎ )١( 


وقد دوي ع على ين ابو طالب رفني الل ع وا 
الؤْضوء أن النبي ي : «أدخل بعضٌ أصابعه في فيه. باق 
وهذا يدل على أن السا بالأصبع كافي» ولكنّه ليس كالعود؛ 
لأن العود اشد إنقاءَ . 

لكن قد لا يكون عند الإنسان في حال الوْضُوء شيء من 
العيدان يستاك به» فنقول له: يجزئ بالأصبع . 

قوله: «أق خرقة»» ع لا 0 السك بالخِرقّة ولا 
تحصل به السْنةه ومعئاه: أن يجعل الخْرقَة على الأصبع 
ملفوفة ونشو بهاء والإنقاء بالخرقّة أبلغٌ من الإنقاء بمجرّد 

ولهذا قال بعض العلماء: إن كان الإصبع خشنا أجز 
Ss‏ وه جز ی . 
تحصّل به السنّة قال : e‏ اول 

فائدة: فى الأصبع عَشْرُ لَّعَاتِ؛ O‏ تخلظ فيه 
أحدٌ في الصَّرف؛ لأن الضَّاد ساكنة» والهمزة والباء مثلثتان» يعني 
يجوز فيها فتح الهمزة. وكسرهاء وضمهاء مع فتح الباء» 
وکسرها» وضحها: 

قال بعضّهم ناظماً تلك اللّغات» فشا إليها «أنملة» : 
)١(‏ رواه أحمد )10۸/۱( وإسناده ضف وانظر: «التلخيص الحبير» رقم (). 
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وهمرٌ أنملةٍ ثلث وثالِمّه التسع في أصبع» واختم بأصبوع 

قوله: : «مَسْنُون» ) اا كين وله التسمذةة ف والسحعون عند 
العلماء : كل عبادة مر بها لا على سبيل الإلزام . 

تقولا لا على م را لآنه) إن كان على مين 
الإلزام فهو الواجب. 

والدّليل على سنيّة السّواك قوله بل في الحديث الصحيح 
«لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة)”'" . 

فقوله تَكلِِ: «لولا أن الو غدلي انين ام تيم ا يدل 
على أنه ليس بواجب» لأنه لو كان واجباً سی عليهم. 

ولا يدل على أنه ليس بمسنون» أو ليس مأموراً به» بل لولا 
المقشة لكان واا لا 

قوله: «كُلَ وفتٍء» أي: بالليل والنّهارء والدّليل قول 
النبيّ ميه في حديث عائشة: «السّواك مطهرة للفم؛ مرضاة 
للرّبٌّ""". فأطلق النبي بي ولم يقيّد في وقت دون آخر. 

وفي هذا فائدتان عظيمتان: 

. دُنيويّة کونه مطهرة للفم‎ - ١ 

کا کر مرضاة للت 

وكل هذا يحصّل بفعل يسير فيحصّل على أجر عظيم» وكثير 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة» رقم (۸۸۷)» ومسلمء 

كتاب الطهارة: باب السواك» رقم )٠٠١۲(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة. 


(۲) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب الصوم: باب السواك الرّطب واليابس 
للصائمء ترجمة حديث» رقم (غ199). 


۱4۸| 


لغيرٍ صائم بَعْدَ الزوالء AE o‏ 


من النّاس يمر عليه الشّهران والتّلاثة ولم يتسوك إما جهلاًء 
تهاوناً . 

قوله: «لغير صائم بعد الزّوال»» أي : فلا ر وهذا يعم 
صيام الفرض والتَّفْل. 

وقوله: «بعد الزّوال». أي: زوال الي وکو زوالّها 
إذا مالت إلى جهة المغرب؛ لأنها أولٌ ما تطلع من ناحية الشَّرق»ء 
فإذا توسطت السّماء ثم زالت عنه فقد زالت. 

قال أهل الغدم رحمهم الله: علامة الرّوال أن تنصب 
احا اه شيا مرتففا: وتر إلية قبا دام ظله ينقصن 
فالسّمس لم تَرُلْء فإذا بدأ يزيد ولو شعرة فقد زالت. 

والمشهور من المذهب كراهة التَّسوِّك بعد الرّوال للصّائم؛ 
والدليل : 

١‏ قوله كَلةِ: «إذا صَمْمّم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا 
بالعشئ2”""'» والعَشِيُ بعد الزّوال. 

۲ - قوله كار : «لَخُنُوفُ فم الصّائم أطيبٌ عند الله يوم 
القيامة من ريح المسك»”'. والحلوف - بضم الخاء ‏ هو الرّائحة 
الكريهة التي تكون بالفم عند خلوٌ المعدة من الظّعام» ولا يظهر 
)١(‏ انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» .)١١۳/١(‏ 
(؟) رواه الدارقطني )۲۰٤/۲(‏ رقم »)۲۳٤۷(‏ ومن طريقه البيهقي »)۲۷٤/٤(‏ من 


حديث علي» والحديث ضغفه البيهقي» وابن حجر. انظر: «التلخيص» رقم 
(4). 


)۳( رواه البخاري» کتاب الصوم: باب فضل الصوم»› رقم (2)1469. ومسلمء كتاب 
الصيام: باب فضل الصيام رقم )١١0١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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في الغالب إلا في آخر النّهارء لكن لما كان ناشئاً عن طاعة الله 
صار أطيب عند الله من ريح المسك. وإذا كان أطيبٌ عند الله من 
ريح المسك فإِنه لا ينبغي أن براك بدليل أ دم الشهيك الذي 
عليه لا يرال ا وبدمائه ؛ 
كبا آمر ال عله ذلك فى شهدا > قالوا : فكل ما كان 
باينا عو ضاق الل له ولذلك كُرِه للصّائم 
ال الزوال» واا فقيل الزوال فقالوا» کت ايش 
ويباح برطب. فجعلوا السّواك للصّائم على ثلاثة أوجه: مباح 
برطب قبل الرّوال» ومسئون بيابس قبل الرّوال» ومكروه بعد 
الروال مطاف : 

افدلا تلن أنه مسئون للصّائم قبل الرّوال: بعموم 
الأدلة. 

وعلى أنه مباح برظب : آل و تعش أن تد ت ا 
طعمٌّ يصل إلى الحلق فيَخْلَ بصيامه؛ ولهذا قال النبئٌ ب للقيط بن 
صَبرة: «وبالغٌ في الاستنشاقٍ إلا انكو ا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد, رقم »)۱۳٤۳(‏ من 

حديث جابر بن عبد الله. 


(۲) انظر: «المغني» ململ شرح منتهى الإرادات» 8/1١‏ ). 

(۳) رواه أحمد (٤/۳۳ء »)۲١١‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب فى الاستنثار» 
رقم (147)» والنسائي كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق» (307/1) 
رقم (۸۷)» والترمذي» كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق 
للصائم» رقم (2»)784 وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» 5 (6۷). 


وص : الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم» والنووي وغيرهم . 
جمعٌ منهم 








وأمنا: كوكه مكووها ‏ بعد ال وال فا شكدلو ا الا وا 
السابقين؛ الدّالين على الكراهة. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يُكرَهُ للصّائم مطلقاًء بل هو سنه 
ف OD ge,‏ 
في حفه كغيره . 

قال في «الإقناع» ‏ وهو من كتب الحنابلة المتأخرين؛ وهو 
غالا على المذهب -: «وهو أظهر LS‏ وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه N‏ 

واستدلُوا : : بعموم الأدلة الال على تة الراك مخديق 
عائشة رضي الله عنها السابق“» فإن -- له لم يستئن شيئاً: 
والعام يجب إيقاؤه على عمومه» إلا أن يرد مخصص له وليس 
لهذا العموم مخصصص قائم . 

وأما OT‏ وي 
SS 0‏ جه ا 0 
2 وا فلا 20 

وأما التعليل فعليل من وجوه: 

الوجه الأول: أن الذين قتلوا فى سبيل اللهء أُمِرْنا بأن تُبقى 
= انظر: «الخلاصة» رقم ,)١9(‏ ااشرح صحيح مسلم» للنووي رقم )7(« 

«المحرر» )٠١۳/١(‏ رقم »)٤٥(‏ «التلخيص» رقم .)۸۰٩(‏ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)5575/١(‏ (؟) انظر: «الإقناع» (۳۱/۱). 


22 انظر: المجموع الفتاوى» /۲٥(‏ 11(« «الاختيارات» ص١( ٠‏ 0. 
2 تقدم تخريجه » ص(۷٤۱)‏ . ()٥(‏ تقدم تخريجه ص(58١).‏ 
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دماءهم ؛ لأنهم ون يوم القيامة» الجرح ي ثعب دما اللون لون 

الدم» اوالريخ ريح المسك» فلا ينبغي أن يرَالَ هذا الشَّيِءُ الذي 

و يوم القيامة. 
ونظير هذا قوله يي في الذي مات في عرفة موه في 

00 » ولهذا ينبغي فيمن مات محرماً أن لا نطلب له جز 

جديدة» بل Ere‏ فى ثياب إحرامه التى عليه؛ لأنه كما قال 

النبن بل : ١يُبعث‏ بوم القيامة 0-7 ١‏ 
الوجه الثاني: أنَّ ربط الحُكم بالرّوال مُنتقضٌ؛ لأنه قد 

تحصّل هذه الرّائحة قبل الرّوال؛ لأن سبَّبّها خلرٌ المعدة من 

الملعام» وإذا لم يتسر الإنسان آخر الليل فن معدته ستخلو مبكرة؛ 

وهم لا يقولون: متى وُجدت الرّائحة الكريهة كره السّواك؟! 
الوجه الثالث: أن من النَّاس من لا توجد عنده هذه الرّائحة 

الكريهةء إما لصفاء معدته» أو OTE‏ تهضم بسرعة» 

فتكون هذه العلة منتقضة› وإذا انتقضت العلّة انتقض المعلول؛ 

لأن العلة أسل الارن ف 
والرّاجح أن السّواك سنه حتى للضّائم قبل الزّوال وبعده. 

ويؤيده حديث عامر بن ربيعة ‏ والذي ذگره البخاري لا 

«رأيت النبئ كَل يَسْتَاك وهو صائءٌ. ما لا أحصي ا 

(1) رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد: باب سُنَّة المحرم إذا مات» رقم )۱۸١١(‏ 
واللفظ له» ومسلمء كتاب الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم 
)١١١57(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) رواه البخاري تعليقاً بصيغة التمريضء كتاب الصوم: باب السّواك الرطب - 





قوله: «مُتَاكَدُى»» خبرٌ ثانء الوا «التَّسِرّكَة و الأخبار 
جائزء قال تعالى: #وهو الْعْور الودوذ 469 [البروج] فالودودٌ خبرٌ 
ٿان ولا حور أن يكون يق للغفور؛ لن «الغفور) نفسه صفة 
بالمعنى العام» لا بالمعنى التشورى. 

قوله: «عِددَ صلاة» 2 وَالدّليل قوله علد : «لولا أن اث ر شق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك مدل صلا . وكلمة «عند) فى 
الحديث وفي کلام ال 5 تقتضى القَرْبَ > لأن ا تقتضي 
قرت الشيء من الشوء» كما قال تعالى: ¥ ألَدِينَ عِندَ د ربک 


[الأعراف: ١٠۲]ء»‏ وكما قال فى الكتاب الذي كتبه فهو عنده فوقٌ 
2 1 
ا 
6 اا ع 0 0 
فقوله يكِِ: «عند كَل صلاة» أي قربهاء وكُلْما قَرْبَ منها 
فهو أفضلء وأما قول بعضهم: «عند الصّلاة»: إن المراد به 
الْوْضْوءء فغير صحيح ؟ لان الوْضوء قد يتقدمُ على الصّلاة كثيراً: 
= واليابس للصائم» انظر رقم (:*19). ووصله أحمد (۳/ 0(« وأبو داود» 
كتاب الصوم: باب السواك للصائمء رقم (T14)‏ والترمذي» كتاب 
الصوم: باب ما جاء وؤ فى السواك للصائم› رقم (V0)‏ وقال: حديث حسن» 
وابن خزيمة رقم (۷). ومداره على عاصم بن عبيد الله قال الحافظ 
فيه : ضعيف . 
انظر: «التقریب» .)7١817(‏ 
(۱) تقدم تخريجه ص(497١).‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: #وَِيسَذِرَكُم أله تس4 
رقم )€ (V€‏ ومسلمء > كتاب التوبة: باب في سعة رحمة اش رقم (۲۷۱) عن 
أبي هريرة عن النبي ڳلا قال : «لما خلق الله الخلق» كتب في كتابه» وهو يكتب 


على نمسه» وهر وضع عنذه على العرش: إن رحمتي تغلبٌ غضبي؟ . . واللفظ 
للبخاري . 
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ذم إن للؤشوه اسنياكا اا ولس من شروط التسوك عند 
الصّلاة أن يكون الفم وسخا. 

وقوله: «عند صلاةٍ» يشمل الفرضّ والنفل» وصلاةً الجنازة 
لعموم الحديث”. أما سجود الثّلاوة فيُبنى على الخلاف: 

نف ا د كما هو المسهور عن ا 
السّواك لهء وإلا فلاء وكذلك سجود الشّكر. 

ولكن نقول: إذا لم يكن مُتَأكَداً عند سجود الثّلاوة» فإنه 
واخل فى أ عدون كر برقع لكو لس أ م ا اج 
هذا الشيء إذا قلنا: إن سجود التلاوة ليس بصلاة. 

قوله: «وانتباو» › أي اكد السّوَاكُ عند الانتباه من التوم» 
والدّليل فل دة بن اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله َا 
إا من الكل سرض ابا 

قال العلماء: معنى يشوص : يغسله ويدلكه TA‏ 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه يَتَأكَدُ عند الانتباه من نوم الليل» 
ومن نوم التّهار؛ لأنه قال: «وانتباو» ولم يخصٌ بالليل. 

ولا يصح أن يُستدلٌ بحديث حذيفة على تأكُد السّواك عند 
الانتباه من نوم التهار؛ لن الدليل أخصٌ» ولا يمكن أن سكدل 
(0) تقدم تخريجه ص(49١).‏ 
(۳) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الشّواك» رقم (116) واللفظ له ومسلم 

كتاب الطهارة: باب السواك رقم (596). ولفظه: «كان إذا قام 


ليتهجد. . . .). 
(۳) انظر: «المصباح المنیر» .)١۲۷/۱(‏ 


بالأخصٌ على الأعم. لك إن حذيفة رأى النبيّ لا عند 
الانتباه من نوم الليل» ولا د يمنع أن يكون ذلك أيضاً عند الانتباه 
من نوم النهار؛ لان العِلّة 0 وهي تغيّر الفّم بالنُوم . فعلى 
هذا يتأكّد كما قال المؤلّف عند الانتباه من النّومِ مطلقاًء بالدّليل 
في نوم الليل» وبالقياس في نوم النّهار. 

واعلم أن القياس الواضح العا E‏ تمن ادن 

> كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالعموم المعنوي”'' 
۹ العموم يكون بالألفاظء وقد يكون بالمعاني» بمعنى نا إذا 
قا أو غلب على :ظا أن هذا المعى الذي جا يه الط يشمل 
هذا المعنى الذي لم يدخل في النَّصّ لفظاً؛ فإننا نقول: دخل فيه 
بالعموم المعنوي. وإذا قلنا: إنه ثبت بالقياس الجليٌ فالأمر 
واضح؛ لأن الشّريعة لا تفرّق بين متماثلين. 

قوله: «وتغيّر قم»» آي يَتَأفّد بك 0 الق والدّليل 
قوله ية : «السواك مطهرة للف فمقتضى ذلك أنه مت احتاج 
المُم إلى تطهير كان متَأكدا . 

قوله: «ويستاك عرضا»» أي: عرضاً بالنسبة للأسنان» 
وطولاً بالنُسبة للقّم» وقال بعض العلماء: يستاك طولاً بالنسبة 
للأسنان» لأنه أبلغ في التنظيف . 

ويحتمل أن يُقال: يرجع إلى ما تقتضيه الحال» فإذا اقتضت 
الخال أن يسنعاك :طولاً» استاك طولاً وإذا اقتضت أن يستاكَ 


.)5794/7( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۱٤۷(ص تقدم تخريجه‎ )۲( 
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و 


م بجانِب فُمه الأَيْمَنء ني 6 هقرف فده رف هده e Ee‏ 1 وا rea A‏ 


عرضاً استاك عرضاً؛ لعدم ثبوت ستّة بيه في ذلك . 

قوله: : «مبتيئاً بجائب قمه الأيمن» › والدليل أن النبيّ ا 
«كان يعجبه التيمن في ا و وطظهوره. وفي كنأته 
ل 

واختلف العلماء هل يستاك باليد اليُمنى أو الیسری؟ 

فقال بعضهم: : باليمنى؛ لأن السواك م وال ظاعة 
وة لله تعالى» فلا يکو بالیسری ؛ لان اليسرئ تدم للأذى» بناءً 
على قاعدةٍ وهی أن اليبسرى تقدّم للأذى» والب لما عياة: 

وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين. 

وقال آخرون: باليسار أفضل» وهو المشهور من المذهب؛ 
آنه لإزالة الأذى. وإزالة الأذى تكون بالبسرىئ: کالاستنجا) 
والاستجمار. 

وقال بعض المالكية: بالتّفصيل» وهو إن 5 تسوك لتطهير القم 
كما لو استيقظ من 00 أد لإزالة أثر الأكل ولت کون 
باليسار»؛ لأنه لإزالة الذي" 

ون فاك ا الله "فنا لس + لأنه مجرد قرب ؛ كما لو 
توضّأ واستاك عند الوْضوء» ثم حضر إلى الصّلاة قريباً فإِلّه يستاك 
(1) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب التيمن في الوضوء والعُسْلء رقم (118) 

واللفظ له» ومسلم؛ كتاب الطهارة: باب التيمُن في الطهُور وغيره» رقم (74؟) 

عن عائشة رضي الله عنها. . 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» 2)١١ -١١8/5١(‏ «الإنصاف» (۲۷۲/۱» ۲۷۳). 
(۳) انظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» .)۷۲/١(‏ 


والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح. 

5 و 5 5 

قوله: «وتدهن غکا»» الادهان: أن يستعمل الدهن فى شعره. 

وقوله: «غًِا) يعلى : يفعل يوماًء ولا يفعل توما ) وليسن 
0 أذ كرة نهذا الترفيت؟ نيمك أن يتغل نويا داك 
نوسن او الکن ولک ئ واكم ا كرون مق 
المترّفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم, .وهذا ليس من 
الأمور المحمودة» ففي سنن أبي داود والنّسائي أن النبئ كَل كان 
vC : .‏ لع ا : 
ينهى عن كثير من الإرفاه'"» أي لا ينبغي أن يكثِرَ من إرفاه 
نفسهء وقال كَل : «إن خيركم ري : ثم الذين يلونهم ؛ : ثم الذين 
يلونهم ء ثم يكون 30 قوم يشْهَدون 7" يُسِتَشْهَدُون ويخونون . 

ا 

ولا يُؤنّمنونء وِيَنْذِرُونَ ولا يُوقُونء ويظهر فيهم السّمَن) 
فالس يظهر من كثرة الورفاه؛ لأن الذي لا يترف نفسه لا يسمر 
الا وهذا ندل علي أن كثرة ة التّرف» لست من الأمور 
المحمودة. 

وترك الادّهان بالكلية ا يكون شیثاً لیس 
بجميل ولا حسن »© فينبغي أن 514 الإنسان سكلا بين هذا وهذا. 

قوله: «ويَكْتّحِلُ وثراً»؛ الكخْل يكون بالعين. 
)١(‏ رواه أحمد (۲۲/۲)ء وأبو داود» كتاب الترجل» رقم »)5١60(‏ والنسائي»ء 

كتاب الزينة: باب التَّرجُْلء (۸/ .)۱۸٩‏ وانظر (۸/ ۱۳۳). من حديث عبد الله بن 

شقيق » ورجل من أصحاب النبي بي - يقال له: عبيد - بإسنادين صحيحين. 
زفق رواه البخاري» كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور» رقم 

»)۲٠١١(‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين 

يلونهم » رقم (71675) من حديث عمران بن حصين. 
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وقوله: «وِثّراً؛ يعني ثلاث في كَل عَين. 

قالوا: وينبغي أن يكتحل بالإِنْمِدٍ كَل ليلةء وهو نوع من 
الكل مد عدا الي 

ومن أراد أن مرو اذ العاف لا 
رحمه الله وهو من أحسن الكخل تقو يه للنّظر. 

ويّقال: إن زرقاء اليمامة كانت تنظرٌ مسيرةً ثلاثة أيام بعينها 
المجرّدة. فلما قُتَلّتْ نظروا إلى عينها فوجدوا أن عروق عينها 
تكاد تكون محشرّة محشوّةٌ بالإئير" . 


أمّا الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرَجُل أم 


للأنثى فقط؟ 
الظاهر أنه مشروع للأنثى فقطء أما الرَّجُل فليس بحاجة إلى 


LS‏ : إنه مشروع للرّجل أيضاً؛ لأن النبي كله لما 
سئل : إن أحدنا يحب أن يكون نعلّه حسناًء و يننا فال 
«إن الله جمیل يحب ال 


الاكتحال فهو 5 له ولا فلا 0 


(۱) انظر: «زاد المعاد» .)۲۸۳/٤(‏ 

() انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي )٠٠١/٠١(‏ الشاهد رقم )۸٤١(‏ تحقيق/ 
عبد السلام هارون. 

(۳) رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (4) من حديث 
عبد الله بن مسعود. 

0( وفي «مجموع الفتاوى» لشيخنا )١١١/١١(‏ قال: «وأما الرّجَال فمحل نظرء وأنا 





۸ كتاب الطهلة 


وتجبٌ التسمية في الوص م الذكرء REE‏ 





قوله: «وتجب التَسمِيةٌ في الؤْضْوءٍ مع الذكر»» أي يقول: 
بسم الله» ويكون عند ابتدائه؛ لقوله ككه: «لا وُضُوء لِمَنْ لم يَذكر 
اسم الله عليه»” > فدل هذا على أنّها واجبةٌ وأنها في البداية» 
وهذا المشهور؛ لآن اللسمية على النسىء تكون عند فعله كما فى 


م 


قوله تعالى: فكلا يما كر نَم أل عي [الأنعام: 118]. 
وقوله 4 : «ما أَنْهَرَ الدّم ودر اسم لل عليه ا اة 
على اة تكون عند الذبح قبل الشروع فيه» وهذا المشهور من 
المذهب؛ بناء على القاعدة المعروفة: (أن القن يكو اول لتقي 
AE‏ لشي الكمال». نذا جا نم في 
الكتاب أو الستة فيه نفيّ لشيء؛ فالأصل أن هذا النفيّ لنفي وجود 


= أتوقف فيهء وفرق بين الشاب الذي يُخشى من اكتحاله فة فيُمنع» وبين الكبير 
الذي لا يُخشى ذلك من اكتحاله فلا يُمنع». 

)١(‏ رواه أحمد (518/7)» وأبو داودء كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء. 
رقم »)٠١١(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء رقم 
(6"). وغيرهم من حديث أبي هريرة . 
وفي إسناده يعقوب بن أبى سلمة: «مجهول». 
إلا أنه روي من خَديك: بي سعيد» وسعيد بن زيد» وعائشة» وسهل بن سعدء 
وأبي سبرة» وأم سبرة» وعلي» وأنس» ولا يخلو طريق منها من مقال. 
قال ابن كثير: ١ارُويَ‏ من ر يشدٌ بعضها بعضاًء فهو حديث حسن أو صحيح". 
قال ابن حجر: «والظاهر أن مجموع هذه الأحاديث يحدث منها قرّةا. 
وصحّحه : أبو بكر بن أبي شيبة. وحسّنه: العراقي» وابن الصّلاحء وابن تيمية» 
وابن كثير» وغيرهم. 
انظر: اشرح العمدة» لابن تيمية »)١17١/١(‏ «إرشاد الفقيه» لابن كثير »)۳٦/١(‏ 
«التلخيص الحبير» رقم .)۷١(‏ 

)۲( رواه البخاري» كتاب الشركة: باب قسمة الغنائم» رقم »)۲٤۸۸(‏ ومسلمء كتاب 
الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم )۱۹٦۸(‏ عن رافع بن خديج . 
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ذلك الشيء. فإن كان موود فهو نفي الصَّحََة ونفيٰ الصحة نفي 
للوجود الشّرعي» E‏ 
ذلك الشيء» صار التَّفِيُ لنفي الكمال لا لنفي الصّحّة . 

مثال نفي الوجود: «لا خالق للكون إلا الله». 

مثال نفي الصّحة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ الكتاب». 

ومثال نفي الكمال: دلا يُؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه». 

فإذا نزَّلنا حديث التّسمية ذ في الوْصُوء على هذه القاعدة فإنّها 
تقتضي أن التسمية شرظ في صِحّة الوْضُوءء لا أنّها مجرّد واجب؛ 
لأن قن الوصو لها الكسمية ماه ي الضحة* وإذا اعت 

صحّحة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطأً فيها . ولک 
المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطاً . وكأنهم عَدَلُوا عن كونها 
شرطاً لصحّة الوْضُوءء لان الحديث فيه نظر؛ ولهذا ذهب الموفق 
رحمة الله إلى اال لوا لأن الإمام أحمد 
رحمه الله قال: «لا يثبت في هذا الباب شيء"' ا وإذا لم يثبت 
فيه شيء فلا يكون حجة 

ا ضفو رضوة النبيّ َك لم يذكروا فيه 
اا ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح 
الؤضوء بدونها لذكرّت. 

وإذا كان في الحمّامء فقد قال أحمد: «إذا عطس الرَّجِلٌ 


(1) انظر: «المغني» .)٠٤١ /١(‏ «الإنصاف» (۲۷۳/۱۱). 











خمد الله لي يحرج من هذه الرّواية أنه يُسمّي بقلبه. 

وقوله: « مع الذكر؛ أفادنا المؤلف رحمه الله أنها تسقط 
بالنسيان وهو 8 فإن نسيها فى أوَّلهء وذكرها فى أثنائه فهل 
يُسمّي ويستمرء أم يَبْكَدِئُ؟ اختلف في هله السا «الإقناع» 
و«المُنتهى») ‏ وهما من كتب فقه الحنابلة ‏ فقال صاحب 
«المنتهى»: يبتدئ لأنه ذكر التسمية قبل فراغه» فوجب عليه 
أن يأتي بالؤضوء على وجه صحيح. 

وقال صاحب «الإقناع»: يستمر”"؛ لأنّها تسقط بالتسيان إذا 
انتهى من جملة الؤْضُوءء فإذا انتهى من بعضه من باب أولى . 

راتا فال ن الساخر رن يوون آله إذا 
اختلف «الإقناع» و«المنتهى» فالمذهب «المنتهى» . 

قال الفقيا: تيه التسشمية فى الل ٢‏ لات اجى 
الظهارتين فكانت التسمية فيه واجبة کال ولأنها إذا وجبت 

في الوضوء وهو أصغرء وأكثر مروا على المكلف اتوحوثها في 

الحَدّثْ الأكبر من باب أولى . 

وقالوا أيضاً: تجب في التيمُم“؛ لأنه بدل عن طهارة 
الماءء والبدل له حكم المبدل. وقد يُعارَضٌ في هذا فيقال: إن 
الُم ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء؛ لأ 
الي إنما يُطهّرَ فيه عضوان فالخ الان في الحدث 
(۱) انظر: «المغني» (۲۲۷/۱)ء «الإنصاف» (۱۹۱/۱). 


(۲) انظر: «منتهى الإرادات» .)۱۷/١(‏ (۳) انظر: «الإقناع» .)٤١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: «الإنصاف» »)۲۷١ ء۲۷٤٣ /١(‏ «الإقناع» .)50/١(‏ 
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الأصغر والأكبرء فلا يُقال: ما وجب فى طهارة الماء وجب فى 
طهارة التيمُمء لكن الاحتياط أولى فيسمي عند التيمُم أيضاً. ٠‏ 
والمتأمّل لحديث عمّار بن ياسر وهو قوله يل «إنما كان 
يكفيك أن تصنع هكذا» '» يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة 
في التيمم . 
وال فی 0 قد تكون شرطاً لصحكّة الفعل» وقد تكون 
واا وق تکون ةا وقد تكون عدعة. فتكوة شرطأ لصحة 
الفعل كما في الذكاة والصّيدء فلا تسقط على الصحيح لا عمداًء 
ولا جهلاً. ولا سهواً. فإذا ذَبََء أو صاد ونسي التّسمية؛ صار 
المذبوح والصّيد حراماً . 
والمذهب: إذا رمی ذا ونسيّ أن يسمي صار حرافاء 
وإن وان سني مار د وهذا من غرائب العلم» 
فلن الصّيد أولى بالعذر؛ فكيف يُعذر الاس في المح ولا 
يعذرون في الصّيد؟! مع أن الغالب أن الإنسان إذا رأى صيداً 
يستعجل و ا ر ودليل ال أن التّسضة لا 
تسقط في الصّيد سهواً - قوله ككه: «إذا أرسلت كَلبّك وسمّيت 
ا ومقتضى ذلك أنَّك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. 
(1) رواه البخاري» كتاب التيمم: باب التيمم ضربة» رقم (۷٤۳)ء‏ واللفظ لهء 
ومسلم كتاب الحيض: باب التيمم» رقم (54). 
(۲) انظر: «الإقناع» (5/ 27519 .)۳۳٤‏ 
(۳) رواه البخاريء كتاب الذبائح والصيد: باب صيد المعراض» رقم (0405)» 


ومسلم» كتاب الصيد والذبائح : باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم (1959) من 
حديث عدي بن حاتم . 


فنقول: هو أيضا 0 «ما أا الم وذكرَ اسم الله عليه 
کل اليس ال والطفرً) وای فزق بين ناوعا 

لا فرق» فجعل جل المذكاة مشروطاً بالنّسمية وإنهار الدّم؛ 
كما جعل الصّيد مشروطاً بالإرسال وال وحينئذٍ لا يجه 
التّفريق بينهماء وأيضا : فكما أنه لو نسي وْبَّحَ اا 
كهربائي ؛ فإنها ميتة لا تحلٌء فكذلك إذا نسي ولم يسم فهي ميتة 
لا تجل. 

ن قيل: أليس الله تعالى يقول: را لا تُوَاخِدْنَاً إن شيا 

98 0 الق ۸ ]: 

تلناة جلى قالذي تنك أن يسن على الذبيخة لبش عليه 
الا لكين اكراشها وي الإ ان a‏ مولا 
تَأْكُلُوا يا ل بك اسم ألو َد [الأنعام: ١؟1]‏ فنهى عن الأكل» 
لكن إذا كلل جاهلاً. أو ناسياً فلا إثم عليه لقوله تعالى: ر لا 


اذا سي 6 ناا 4 [البقرة: »]۲۸١‏ وهذا اختيار شيخ 
الإسلام رها ا 


فإن قيل: إن ذلك يغرتب عليه إتلاف لأموال المشلمين؛ 
وقد تكون ثوقاً ثمينة؛ فهل يُؤمر صاحبّها بجرّها للكلاب إذا نسي 
التسمية؟ قلنا: لو نسى مرّة فحرّمناها عليه؛ فإنّه لا يمكن أن ينسى 
بعد ذلك . ش 

وتكون التَّسميةٌ واجبة كما في الوضوء. 

(۱) تقدم تخريجه ص(158). 
(21 انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳۹/۳۵). 
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وتكون مستحيّة كالتّسمية عند الأكل على رأي الجمهور0"', 
وقال بعض العلماء: إنها واجبة“ وهو الصحيح . 
وتكون بدعةً كما لو سَمَّى عند بَدْء الأذان مثلاً» إذا أراد أن 
١ 3‏ ع 
يؤذن قال: بسم الله الرحمن الرحيم» وكذا عند الصّلاة. 
أمَا عند قراءة القرآن فتّقرأ في أول السّورة» وأما في أثناء 
الا للحت 0 شرل شا 


ورد بعض العلماء هذا - وهو الصّحيح ‏ وقال: إن الله لم 
يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول: أعوذ بالله من الشّيطان 
الرّجيمء فإذا أردت أن تقرأ في أثناء السّورة فلا تسم . 

قوله: «ویجب الختان ما لم يخف على نقسه» )2 ارك ن س 
الخِتانَ إبراهيم عليه السلام” . 


(۱) انظر: «فتح الباري» »)٥۲۲/۹(‏ «الإنصاف» (۲۱/ ۳١۱‏ - ۳۹۳)ء «زاد المعاد» 
(۲/ ۳4۷). 

(۲) انظر: «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» ص(١١).‏ 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في «الأوائل» رقم (۱۹)» والطبراني في «الأوائل» له رقم 
)1١(‏ عن سلمة بن رجاء» عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَلِ: «كان إبراهيم أول من اختتن. ..». وسلمة بن رجاء: 
صدوق يغرب كما في «التقريب»» وسيأتي ص(10١).‏ قول ابن عدي فيه: 
«يحدث عن قوم بأحاديث لا يُتابع عليها. ٠‏ 
إلا أنه قد تابعه أبو أسامة حماد بن أسامة ‏ وهو ثقة - حدثنى محمد بن عمرو بن 
علقمة به. فيما رواه ابن عساكر «التاريخ» »)30١/5(‏ فمدار الحديث إذاً على ٠‏ 
محمد بن عمرو بن علقمة؛ وهو صدوق له أوهام» كما في «التقريب». 
قال ابن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما عِلَّةَ ذلك؟ 
قال: كان يُحدّث مرّة عن أبي سلمة بالشيء ء من رأيه ثم يُحدّث به مرّة أخرى 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة «تهذيب الكمال» »)75١7/77(‏ فلا تطمئن النفس = 


وهو بالنسبة للذّكر: قطعٌ الجلدة التي فوق الحَسّمّة . 

وبالنسبة للأنثى: قطعٌ لحمةٍ زائدة فوق محل الإيلاج» قال 
الفقهاء رحمهم الله: إنها تشبه عُرف الدّيك. 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه واجب على الذّكر الا وهو 
المذهب. وقيل : هو واي على الد دون الأنثى» واختاره 
ال ووه الله . 


E‏ في ج الأكور والإناث. 


وقد أطال ابن القيم ت الله في «تحفة المودود»"“ في 


حجج الاختلاف» ولم يرجح شيئا!ء وكانه - والله أعلم -لم 
يتر جّح عنذه شىء فى هذه الال 


وأقرب الأقوال: أنه واجب في حى الرّجالء سُنَّة في 1 
السات ووجه التّفريق بينهما : أنه في حَقٌّ الرّجال فيه مصلحة تعو 
إلى شرط من شروط الصّلاة وهي الكهارة» لأنّه إذا بقيت هذه 


= لتحمله هذا الحديث ما لم يتابع. 
ورواه ابن عدي (۱/ )۳٦۰‏ عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن يحيىی» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به مرفوعاً . 
إبراهيم بن أبي يحيئ: متروك. وتابعه حماد بن سلمة عند البيهقي في «الشّعب» 
رقم (8541) ولكنها متابعة لا تنفع؛ لأن الراوي عن حماد هو عبد الله بن 
واقد : متروك. ورواه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (1590)) والبيهقي في 
«الشّعب» رقم ( من طريقين عن سعيد بن المسيب موقوفاً عليه» من قوله. 
قال البيهقي : هذا هو الصحيح؛ موقوف. 

(1) انظر: «المغني» (١/6١١)ء‏ «الإنصاف» :7551/١1١(‏ 5517). 

(۲) انظر: «تحفة المودود» ص(90 .)1١5-‏ 


باب السواك وسنن الوخو. 102 





الجلدة» فإن البول إذا خرج من 5 الحَشّفَة بقي وتجمّع » »> وصار 
57 في الاحتراق ولاپ وكذلك كُلَّما تحرّك› أو عصر هذه 
الجلدة رج البول وین بذلك . 

وأما في حََقٌّ المرأة فغاية فائدته: أنه يُقلّل من عُلمتِهاء أي 
شهوتهاء وهذا طلب كمال» وليس من باب إزالة الأذى. 

ولا بُدَّ من وجود طبيب حاذقٍ يعرف كيف يختن» فإن لم يوجد 
فإنه يختن نفسه إذا ا وإبراهيم عليه السلام حَمَنَ نفسَه2"7. 

واشترط المولف أن الا يخاف على نفسة: فإن خاف على 
نفسه من الهلاك» أو الضَّررء فإنه لا يجب» وهذا شرظ في جميع 
الواجبات؛ فلا تجب مع العجز. أو مع خوف التلف» أ الضرر. 

ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون» ولو بلغ عشر 
سنين» وذلك للحاجة» والدّليل على وجوبه في حقٌّ الرجال: 

- قوله ية : «خمسلٌ من الفطرة»» وذكر منها الختان" . 

۲ - أمره يكل من أسلم أن يختتن"ء وهذا يدل على الوجوب . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم 

خليلاً» رقم )0(« ومسلمء > كتاب الفضائل : باب من فضائل إبراهيم » رقم 

(۲۳۷۰) عن أبي هريرة. 
)۲( رواه البخاري» كتاب الاستئذان: باب الختان بعد الكبر ونتف الإبطء رقم 

590 ومسلمء كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة» رقم )۲١۷(‏ عن أبي هريرة. 
)۳( ولفظه : «ألقي عنك شعر الكفر واختتن» رواه أحمد (/ £10(« وأبو د کتاب 

الطهارة: : باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» رقم (5"65) عن ابن جريج قال : 

أخيرت عن عم بن كليب عبن أبيه عن جاه فذكره. 

قال ابن القظان الفاسي: «إسناده غاية في الصعف»› مع الانقطاع الذي في قول - 





7 أن الختان فيزة نين المسلميق:والتُصارى 4 نى كان 
المسلهوة يفون فلاح فى اتمغارك الات فال رن 
والعرب قبل الإسلام واليهود يختتنون» والنصارى لا يختتنون» 
وإذا كان ميزة فهو واجب. 

٤‏ - اه قَظمُ شيء من البَدَنْء وقطعٌ شيء من البَدَن حرام» 
والحرام لا يستباح إلا بالواجب. 


0 - أنه يقوم به ول اليتيم » وهو أعتداءٌ عليه واعتداء على 
ماله لآنه:سبعظى الخاتن آجرة من ماله غالبا فلولا آنه راجت 


واا اا 


= اق خر هاعرت وذلك أن عُثيم بن كُليب وأباه وجدّه مجهولون»» «بيان 
الوهم والإيهام» رقم .)٦۹٥(‏ 
إلا أن له شاهدين: 
الأول: من حديث وائلة بن الأسقع» رواه الطبراني في «الكبير» (۲۲/رقم 
4,) والحاكم (۳/ .)٥۷١‏ قال الهيثمي: فيه منصور بن عمار الواعظ وهو 
ضعيف». «المجمع» (۲۸۳/۱). 
الثاني : من حديث قتادة أبي هشامء رواه الطبراني في «الکبیر» (۹١/رقم )٠١‏ 
ولفظه: «وكان رسول الله َي يأمر من أسلم أن يختتن». 
قال الهيثمي : «رجاله ثقات» «المجمع» )۱/ .(TAT‏ 
قلت: فيه هشام بن قتادة الرهاوي: تابعي لم يوئّقه إلا ابنُ حبان. «الثقات» (۷/ 
48) ومال النووي في «المجموع» (5/ )١155‏ إلى تحسينه . 
وروى البخاري في «الأدب المفرد» رقم (؟6١1)‏ بإسناد صحيح عن الزهري 
قال: «كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان» وإِنْ كان كبيراً». 
قال ابن كثير: «هذا مرسل حسن»» «إرشاد الفقيه» .)9”5/١(‏ 
وانظر: «المجمع» (۷/ 659).» «التلخيص» رقم (۹). 

.)۱۱٤/۲۱( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 





باب السواك وسنن الوضي. 05 
ويره الْقَرَعْ. اك 


ويدلٌ له قوله کل : e‏ حى الرّجال» مَكرمة في 
حَقٌّ النّساء»"'' لكنه ضعيفٌ» ولو صح لكان فاصلاً . 
قوله: «ويُكره القَرَعٌ». لقو حلق بعض الرَّأسء وتركٌ 
بعضه» وهو أنواع: 
- أن يحَلِقٌ غير مرتب» فيحلقٌ من الجانب الأيمن» ومن 
الجانب الأيسرء ومن النّاصية» ومن القَمًا. 
ا ويرك اة 


أن يحلق جوانبه ويترك وسطه. قال ابن القيم زمه الله : 
«كما 0 


٤‏ - أن يحل النَاصِيةَ فقط ويتركٌَ الباقى. 

والقّرّع مكروه'"؛ لأن النبيّ ية رأى غلاماً حلق بعض 
E SE 0‏ وقال: ا أو 
اتركوه 0006 لا إذا كان فيه تش بالكُقّار فهو محرّم لأن 


(1) أخرجه أحمد (070/5» والبيهقي (715/8) وغيره من حديث شداد بن أوسء 
والحديتٌ ضعّفه: البيهقي» وابن عبد البرّء وابن حجرء وغيرهم. 
انظر: «التلخيص» رقم (۲۱۳۹). 

() انظر: «تحفة المودود» ص(09). 

)۳( انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي» كتاب اللباس: باب كراهة القزع» (۷/ 2701 . 

25 رواه عبد الرزاق في «المصنف» رقم :)١10575(‏ وعن أحمد بن حنبل (۸۸/۲)» 
وعنه أبو داود» كتاب الترجل: باب في الذؤابة» رقم )٤۱۹٥(‏ عن معمر عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر به. 
قال ابن عبد الهادي: «هذا إسناد صحيح» ورواته كلهم أئمة ثقات». «المحرر» 
رقم (085. 
قال ابن كثير: «إسناده صحيح». «إرشاد الفقيه» /١(‏ ۳۳). 





التشبّه بالكُمّار محرّمٌ قال النبي 5ة الو و نيع 
)0 5 

منهم؟ ٥‏ وعلى هذا فإذا رأينا شخصاً قَرّع رأسه فإننا اة لق 

ER‏ ثم يُؤمر بعد ذلك إا بحلقه كله أو تركه كلّه. 


قوله: «ومن سنن الؤضُوءه. السّئنَ جمع سن وتطلق على 
الطريقة» وهي أقوال الرّسول بي وأفعاله وتقريراته» ولا فرق في 
هذا كو N a‏ لاله جتن 
الج قال ل عد 


مثال الواجب: قول أنس: «من السّنّة إذا تزوّج البكرٌ على 
اليب أقام عندها سبعا». 


ومثال الفستحت: دیف ابن الْوييِرْ رضى الله عنه : 8 
E e‏ م اليد ا اليد من A E‏ 


سوى الواجب؛ 8 الذي أْمِرَ به لا على سبيل الإلزام. 


(۱) رواه أحمد (۲/٠٠)ء‏ وأبو داود» كتاب اللباس: باب في لبس الشهرة» رقم 
(1*) عن ابن عمرء بإسنادٍ قال فيه ابن تيمية: «وهذا إسناد جيد» فإن ابن 
أبي شيبة» وأبا النضرء وحسان بن عطية ثقات اش أجلاء من رجال 
الصحيحين› وهم أجل من أن يُحتاج أن يقال : هم من رجال الصحيحين). 
انظر : الا قتضاء» (۸۲). 

() رواه البخاري» كتاب النكاح: باب إذا تزوج البكر على الثيب» رقم (0111)) 
ومسلمء كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج 
عندها عقب الزفاف» رقم .)١551(‏ 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الصلاة: باب وضع اليُمنى على اليسرى في الصلاة» رقم 
(7/65). 

قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن». «الخلاصة» رقم .)1١91(‏ 


باب السواك وسنن الوظوء كظح 
السواك» ا الكَمَيْن لاا ويَجتٌ من نوم ل 0 


حكمها: أنه يتاب فاعلها امتثالاًء ولا يُعاقب تارگها . 

ek 8‏ 0 أنه ۾ اكد عند 0 ودياك 

قوله: «وَعَسْل الكفّين ثلاث › انه َك كان إذا توخا ا 
بغسل الكفين ثلاثا". ولأنهما آلة الغسل فإن بهما يُنقل الماءء 
وتَدلّكُ الأعضاءُ فكان الأليقٌ أن يتقدّم تطهيرهما. 

فإن قيل: لماذا لا يُقال: إن غسلهما واجب لمداومة 
ابي لاز؟ 

فالجواتية:. أن اله يقول< يان انت اموا إذا قشم إل 
الصََلرة فََغْيِلُوا وک4 [المائدة: 5]» ولم يذكر الكفين. 

قوله: اللو و ليل» ‏ الضكير في قوله: (يجب) یعود 
على غسل الكفين ثلاث وهذا إذا أراد أن يغمسهما في الإناء. 

والذليل: حديث ا هريرة رضى الله عه أن الخ ا 
قال: «إذا استيقظ أحذكم من نومه» فلا يغمس يده في الإناء؛ 
)١(‏ رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس 

للصائم» انظر رقم )۱۹۳١(‏ بلفظ: «عند كل وضوء؛ من حديث أبي هريرة. 7 

ورواه ‏ بهذا اللفظ ‏ أحمد (۲/ ١٠٦٤ء »)٥١۱۷‏ وابن خزيمة رقم .)۱٤١(‏ 

قال النووي: «هو حديث صححيح . ٠‏ . وأسانيده جيدة) . «المجموع» .(T1A/۱)‏ 

قال ابن عبد الهادي: «رواته كلهم أئمة أثبات»» انظر: «المحرر» رقم (55). 
(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاًء رقم 2)١59(‏ ومسلم» 


كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله» رقم (0) من حديث عثمان بن 
عفان. 














سے بايا کو فإن أحدّكم لا يبرق أبن 'باتظة ذه : 
وقوله: ١مِنْ‏ نوم ليل» خرج به نوم النهارء فلا يجب غسل 

الكنين نه 

فإن قال قائل: قولّه في الحديث: «إذا استيقظ أحدُّكم من 
نومه) فإن «نومه») مفردٌ مضاف فيشمل کل نوم . 

وأا قوله: «إذا استيقظ» ظرف يشمل آنا الليل وآناء 
التهار» فلماذا يُخَصٌ بالليل؟ 

فأجابوا: أنه بخص بالليل لتعليله ية في قوله: «فإن 00 
لا يدري أين باتت يدة»» والبيتوتة لا تكون إلا ال بو 
من باب تخصيص العام بِالعِلّة ET‏ 
إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله: «من نومه» نوم الليل» 
فهو عام ا 

قوله: «ناقض لؤضوء»› احترازاً مما 2 يكن ناقضاً. 

والنوم ا كل كوم E‏ نوم امن 
قائم» أو قاعد”". والصّحيح أن المدان في قفن الوصوءَ علق 
ا فما دام الإنسان يحسُ بنفسه لو أحدث فإن نومه لا 
تقض وض 6 ی ی راخت ن 2 


هع ع N)‏ 
ينقض وضوءه 

وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا: «ناقض لوْضوء»» 
(۱) تقدم تخريجه ص(59). (۲) انظر: «المغني» .)١50/١(‏ 


(۳) انظر ص(710؟ ۔ ۲۷۸). 





باب السواك وسنن الوضي. (۷ے 
والبدَاءَةٌ بمَضَمَضصَةء ثم اسْيِنْشَاقِء والمبالغة فيهما لغير صائم» 
و أن الرّاجح أن الوم النقَضن للوضوء ما فَقَدَ به الإنسان 
حساسه . 

ووجهه: 3 قوله: «فإن أحدّكم لا يدري متاه أن إحساسه 


(n 


مفقود. وعلى هذا إذا كان يدري بحيث لم يفقدٌ إحساسه فإنه لا 
ينتقض وضوءه» مع أن الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون 
ذلك . 

قوله: «والجَدَاءةٌ بِمَضْمَضّةٍ ثم استنشاق». أي: ومن ستّن 
الرضُوء ا هة ثم امان وهنا بعلا عسل الكنين. 
والأفضل أن يكون ثلاث مَرَّات بثلاث غَرّفات. 

والمضْمَضَّةُ هي: إدارة الماء في القّم. 

اماف هو عدت الماك بالسن من الا 

والكذق يجا E‏ وإن أخَرهما بعد غسل 
الوجه جاز. 

ولم يذكر المؤلّف الاستنثار؛ لأن الغالب أن الإنسان إذا 
استنشق الماء أنه يستنثره» وإلا فلا بذ من الاستنثار» إذ لا تكتمل 
السّنّهَ إلا به» كما أنها لا تكتمل السّنّة بالمضمضة إلا بمج الماءء وإن 
كان لو ابتلعه لحد متمضمضاء لكن الأفضل أن يمجّه؛ لأن تحريك 
الماء بالفم يجعل الماء وسخاً لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم . 

قوله: «والمبالغة فيهما لغير صائم». «فيهما» أي: ومن سنن 
الا و ی و ا فی 
ال أا الا يفره رج هل كل ال رالا 
في الاستنشاق: أن يجذبه بنفس قوي . 


س۷۲ 


OE و‎ 





ويكفي في الواجب أن يديرٌ الماء في فمه أدنى إدارة» وأن 
يستنشقٌ الما حتى يدخل في مناخره. 

والمبالقة مكروقة للصّائم» لأنها قد تؤدّي إلى ابتلاع الماء 
ونزوله من الأنف إلى المعدة؛ ولهذا قال إلا للقيط بن صَيرّة: 
«أشبغ الؤضوء» وعَطّل تن الأصابع» وبالغ في الاستنشاق. إلا 
أن تكون صائماً»”''. 

وإذا كان في الإنسان جيوبٌ أنفيةٌ» ولو بالغ في الاستنشاق 
احتقن الماءٌ بهذه الجيوب وآلمه» أو فسد الماء وأدّى إلى صديد 
أو نحو ذلك» ففي هذه الحال نقول له: لا تبالغ درءاً للصّرر عن 

قوله: «وتخليلٌ اللَّحْيّة الكثيفة». أي ومن سنن الوضوء 
تخليل اللحية الكثيفة» واللحية إما خفيفةٌ» وإما كثيفةٌ. 

فالخفيفة هي التي لا د ر َسْتَرٌ البشرة» كلاو بكب ی 
تحتها؛ لأن فنا تحتها لما كان بادياً كان داخلاً في الوجه الذي 
تكون به المواجهة» والكثيفةٌ: ها TO‏ وهذه لا يجب إلا 
غسل ظاهرها فقطء وعلى المشهور من المذهب يجب غسل 
الما مهاه 

وقيل: لا يجب كما لا يجب مسح ما استرسل من 
الرّأسٍ”'“» والأقرب في ذلك الوجوب”"» والفرق بينهما وبين 
الرأس: أن اللحية وإن طالت تحصّل بها المواجهة؛ فهي داخلة 
010( تقدم تخريجه ص(۹٤۱).‏ )۲( انظر: «الإنصاف» .)584/١(‏ 
() انظر: ص(1١51).‏ 
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في حََدٌ الوجه» أما المسترسل من الرّأس فلا يدخل ة ا 
لطر من الترؤسن وهو الغلوء وما ل بد اشم 
تتخلل به . 
الان إن اعد كنا من كات وما اما ال 
والدّليل 3 غثمان رضي الله عنه: «كان النبئ يكل يُخْلّنُ لحيته في 
الؤْضُوء؛ اي وهذا الحديث 3 كان في سنده مقال؛ لكن له 
طرق كقيوة وكيوا قينا تدان على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على 
اقل درجاته» وعلى هذا يكون تخليل اللّحية الكثيفة سن 
وذكر قل العلم أن إيصال الظطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى 
ثلائة ثة أقسام”" 
)1١(‏ رواه الترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم (١۳)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم 0( وغيرهماء 
من حديث عثمان بن عفان» وفي إسناده عامر بن شقيق: لين الحديث. 
إلا أن له شاهداً من حديث أنس؛ رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب تخليل 
اللحية» رقم »)٠٤١(‏ والحاكم )١54/١(‏ وصحّححهء وله شواهد كثيرة انظرها في 
«التلخيص الحبير رقم (85). 


والحديث صَحّحه: الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم» وابن حبان» وابن القطان. 

وحسّنه ابن الملقن. 

وقال البخاري: أصځ شيء عندي ذ في التخليل حديث عثمان. فقيل له: إ 

يتكلّمون في الحديث؟ فقال : کو و «علل الترمذي الكبير» .)١١١ /١(‏ 
(") انظر: «المغني» /١(‏ 2154 ۰۳۰۱ 207075 «القواعد» لابن رجب ص(٤).‏ 








الأرق خنا بجي قن إتضبان التلهور الى ما تنيت E‏ 
كثيفة كانت» أم خفيفة» وهذا في الظهارة الكبرى من الجنابة 
لحديث عائشة رضى الله عنها: «كان النبن يك يصب على رأسه 
الماء حتى إذا طنَّ أنه أروى بوه أفاض عليه ثلاث مرّات)07) 
وحديث: «اغسلوا الشعرء وأنُّوا البشرة“. 

الثانى: ما eS‏ 
بنواء كان ةا أم ثقيلاً» وهذا في طهارة التيمُم . 

اا ما د ل ن إن ا ت اللهية إن 
كانت خفيفة» ولا يجب إن كانت كثيفة» وهذا فى الؤضوء. 

فإن 3 يكن | 2 لحية سقط الكل 
بالنسبة ا أو التتقصير في الشك؟ 

قال بعض العلماء : يُسَن أن يَمُرّ بالموسى على رأسه' " 

وهذا فى الحقيقة | فائدة له» أن إمرار الوس على 
)01 رواه البخاري» كتاب الغسل: باب تخليل الشعرء رقم (۲۷۲)ء ومسلمء كتاب 

الحيض: باب صفة غسل الجنابة» رقم .)١١١(‏ 
(0) رواهأبو داود» كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة» رقم (۸٤۲)ء‏ 
والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» رقم 

(°7)› وابن ماجه كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة ة جنابة» رقم )04۷( 


من حديث ابي هريرة. ومداره على الحارث بن وجيه» وهو ضعيف جداً. 
والحديث ضعّفه: الشافعي» وأحمد. والبخاري» وأبو حاتم الرازي» وأبو داود» 
والبيهقي» والنووي» وغيرهم. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١/۲۹)ء‏ «المعرفة والآثار» .)٤۸۳ /١(‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» (۲۱۱/۹). 
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التعن لبس مقضودا لدائة حى ثقال: لما تعد احد الآمرين شرع 
الاد غي ن المقصوو هن امار الموسى إزالة الشعره 
DEY‏ 

ونظير هذا قول من قال: إن الأخرس لا بد أن يقرأ 
الفاتحة» بأن يحرّك لسانه وشفتيه » ولا صوت ل 

وهذا لا فائدة له؛ لأن تحريك اللسان والشفتين لإظهار 
الط والقراءةه ىة كان هذا ادرا رهما عرف 

قوله: «والأصايع»› أي : ومن سنن الوصو تخليل أصابع 
اليدين» والرّجلين» وهو في الرّجلين آكد لوجهين: 

الأول: أن أصابعهما متلاصقة. 

والثّاني: أنهما تباشران الأذى فكانتا آكد من اليدين. 

وتخليل أصابع اليدين : أن يَدَخِل بعضهما ببعض . 

وام ]ل E ESSE‏ هر يف سق مهدا 
بخنصر رجله اليُمنى من الأسفل إلى الإبهام» ثم الرّجل اليسرى 
يبدأ بها من الإبهام لأجل التيامن؛ لأن يمين الرّجل اليمنى 
الخنصرء ويمين اليُسرى الإبهام» ويكون بخنصر اليد اليسرى 
تقليلا للأذى؛ لأن السرق هي التق َقدّم للأذی . 

وهذا اسه يض الخلماء لكن القول: بان من السه 
وهو لم يَرِدْ عن النبيّ ية فيه نظر!ء فيقال: هذا استحسان من 
بعض العلماء» لكن لا يُلتَرمُ به كسنّة. 


(۱) انظر: «الإنصاف» )/1(. انظر: «المغنى» .)٠١١/١(‏ 


C A 











وهذا يُشبه ما ذكروه في تقليم الأظافر من أنه يُقلّمُها 

EY‏ ورووا حدينا لا يصح عن النبيّ كله : «أن من قلم 

أظفاره مخالفا لم يصبّه رمدٌ في عينيه“ . وصِفَةٌ المخالفة هنا أن 
تيدأ ب اليمنى؛ ثم الوسطى؛ ثم الإبهام؛ ثم البِنْصِر؛ ثم 

السّبّابة. وفي اليسرى أن تبدأ بالإبهام؛ ثم الوسطى؛ ثم الخِنْصَر؛ 

ثم السبابة؛ ثم الي ش 

يثبت عن النبئ كلل وإنما يكون تقليم الأظافر على ما ورد في 

حديث عائشة قالت: «كان النبيٌ ية يعجبه التيمِّنٌ فى 

تله ون جل وطهوره» وفي اة کله" . فيبدأ بخنصر اليد 
اليمنى؛ ثم البنصر؛ ثم الوسطى؛ ثم السبابة؛ ثم الإبهام؛ ثم 
إبهام اليسرى؛ ثم السبابة؛ ثم الوسطى؛ ثم البِنْصَر؛ ثم الخِنْصَرء 

هذا على أن في النفس ثقلاً من ذلك» لكنه أقرب من المخالفة. 
قوله: «والتّيَامن» › أي: ومن سبو الوْضوء التَّيَامُن وهو 

خاص بالأعضاء الأربعة فقط وهما: اليدان والرّجلانء تبدأ باليد 

(۱) انظر: «المغني» 11۸4/0(« «الإنصاف» (1/ 1ه ). 

(۲) رواه ابن بطّة (شرح العمدة) لابن تيمية (١/١٤۲)ء‏ وذكره ابن قدامة في 
«المغني»» والجيلاني في «العُنية؛ دون عزو لمصدرء وقال عنه ابن القيم: (إنه 
من أقبح الموضوعات»» ونصٌّ السخاوي وملا علي قاري على أنه لم يثبت في 
كيفية قص الأظافر عن النبي بي شيء. 
انظر: (المغني» »)١١8/١(‏ «المنار المنيف» ص(1١):‏ «الأسرار المرفوعة» 


(۲۵۷)ء «تذكرة الموضوعات» ص(0١15١).‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص(150١).‏ 
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اللكى هم ( تعر والر N‏ 

أما الوجه فالتصوص تدلٌ على أله لا تيامن فيه اللهم إلا 
أن يعجر 0 عن غسله دفعة واحدة فحينئلٍ يبدأ بالأيمن منهء 
وكذلك الرس 

لاان يمسحان مرَّة واحدة؛ لأنْهما عضوان من عضو 
واحد» فهما داخلان في مسح الراسن» ولو فُرِضَ أن الإنسانٍ لا 
يستطيع أن يمسح :اسه إلا بيد واحدة» فإنه يبدأ باليمين» وبالأذن 
ا 

والدّليل على مشروعية التّيامن حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله كل يعجبه التَبِعن في قشل وترجلهء 
وظهُوره» وفي كانه گل , 

وأما المسح على الحُفين فقال بعض العلماء: يمسحُهما 
يغ > لأنهها ا ا عانا كالراس بن الع ب 
رضي الله عنه قال: «فمسح على E‏ ولم يذكر التَّيامن. 

وقال بعض العلماء: يُستحب التيامن“» لأن المسح فرعٌ 
عن الغسل؛ ولأنهما عضوان يتميّز أحذهما عن الآخر بخلاف 
الرأس» وإنما لم يذكر التيامن لكونه معلوماً من هديه كَل أنه كان 
يعجبه التّيامن» كما لو قال في الؤضوء: ثم غسل رجليه» ولم 
()0 تقدم تخريجه ص(50١).‏ (۲) انظر: «الإنصاف» (518/1). 
(*) رواه البخاري؛ كتاب الصلاة: باب الصلاة في الخفاف» رقم (۳۸۸)» ومسلمء 


كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم (5/؟). 
(:) انظر: «الإنصاف» (418/1). 





| ۱۷۸ 
oe of‏ 
وأاخد ماع جديلك للاذنين» e‏ له لمان الل ره SRE ea‏ 


يذكر الثم قبل اللسرى:. وهنا هن الأقربة انك بدا بالتمى 
قبل اليُسرى”"» والأمرٌ في هذا واسع إن شاء الله تعالى. 

قوله: «واخدُ ماءِ جديد لاأَدُنَيْن»» أي ومن سىن الوْضوء اح 
ماءِ جديد ل 0 إذا مسح وة أن ادها ددا 
لي والدّليل حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي ل يتوضأء 
ناخد لذن ماءً خلاف الماء الذي أخذ لرأسه”"'. 


وهذا الحديث E‏ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن 


النبيّ يق مسح برأسه بماء غير فضل يديه" ولان جميع من 
وصَفت وضوءه 5 لم يذكروا أنه ع اء تعدينا للأدنين. فعلى 
هذا 0 الطواب :21لا ان ا ا جا للأدنين. 


ما التّعليل لمشروعية اك ماء جديد لاد : نيتنا كعضو 


)١(‏ وقال شيخنا في مجموع الفتاوى :)۱۷۷/١١(‏ «... يكون المسح باليدين جميعاً 
على الرجلين جميعاًء يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى» واليد اليسرى 
تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة؛ كما تمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر 
السنة؛ لقول المغيرة رضي الله عنه: «فمسح عليهما»» ولم يقل: بدأ 
باليمنى. . . .6. 

(1) رواه البيهقي )19/١(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح» . فتعقّبه ابن التركماني بقوله: 
«ذكر صاحب الإمام [ابن دقيق العيد] أنه رآه في رواية ابن المقري عن حرملة 
عن ابن وهب بهذا الإسناد وفيه: ومسح بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين. 
وتعمّبه أيضاً ابن حجر بقوله: «وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح 
برأسه بماء غير فضل يديه» وهو المحفوظ». «بلوغ المرام» رقم (57). 
قال ابن القيم: «لم يثبت أنه أخذ لهما ماءً جديداً» وإنما صَعَّ ذلك عن ابن 
عمر». «زاد المعاد» .)٩۹٥ /١(‏ 

(۳) رواه مسلممء كتاب الطهارة: باب صفة الوضوءء رقم (50) من حديث 
عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 





مستقل. فجوابه أنهما يُمسحان مع الرس مره واحدة فليسا عضواً 
قوله: «وَالغَسْلَةُ الثَانِيةٌ والثّالقة»» أي من سن 0 
العسلة الثائنة 6و ار ا 2 الى #فاغسلوا 


و رط رہ 00 8 ,3“ 
وجو ايک إلى المرافق وامسحوا روس ا 
ألكعبين) [المائدة: 5]. 

والئانية أكمل» والثّالئة أكمل منهما؛ لأنّهما أبلغ في 


وقد ثبت عن النبيّ بيا أنه توضّأ مرّة مرّة"''» ومرّتين 
وثلائاً 5 ١‏ 

وتوضا كذلك مالفا قحسل .وجي فلات + ويديه مرن 
17 حلية ا 

وقد كَرِهَ بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد“» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الوضوء مرّة مرّة» رقم .)١60(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

00 رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الوضوء مرتين مرتين» رقم .)١58(‏ من 
حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاًء رقم »)۱٥۹(‏ ومسلمء 
كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله» رقم »)۲۲١(‏ من حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه . 

) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم (185)» 
ومسلمء كتاب الطهارة: باب في وضوء النبيّ وء رقم (Y0)‏ من حديث 
عبد الله بن زيد. 

(5) انظر: «الإنصاف» (۱/ ۲۹۰). 








فإذا غسلت الوجه مرَّةء فلا تغسل اليدين مرَّتين وهكذا . 

والصّواب أنه لا يُكره؛ فإنه ثبت أن الرّسول ية خالف 
فغسل الوجه ثلاثاء واليدين مرَّتين» والرّجلين مرّة. 

والأفضل أن يأتي بهذا مرّة» وبهذا مرّة. 

وقد يُقال: إن النبيّ ييه توضَّأ مرّة لبيان الجوازء لا على 
سبيل التعبّد باختلاف العبادات» وتوضأ مرّتين لبيان الجواز أيضا 

وتالف كذلك لبيان الجواز. لكن نقول: إن الأصل التعيد 
والمشروعية. 

فالذي يظهر: أن الإنسان ينوع وعلى كلام المؤلف: 
الثّلاث أفضل من الثنتين» والشنتان أفضل من الواحدة. 

E,‏ بهذه المسالة فقال: لنا سنه هي 
أفضل من واجب”"! وقد قال الله عر وجل في الحديث القدسي : 
«وما تقرب إليّ عبدي و ا ق 
وا في الوضوء سنةء وهي أفضل من الغسل مره مره وهي 
اة وابتداء السّلام 0 وهو أفضل من رده الواجب. 

والجواب : أن هذا الل خط من أصله؛ لأن غسل أعضاء 
الؤضوء ثلاثاً قد دخل فيه الواجب وزيد عليه » وأما ابتداء السّلام 
فمناقش من وجهين : 

الأول: أن يُقال: لا نسلم أن ابتداءه أفضل» بل رده أفضل 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۱/ ۲۹۰)ء «غذاء الألباب شرح منظومة الأداب» .)7587/1١(‏ 


(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق: باب التواضع»› رقم (560) من حديث أبي 
هريرة . 
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لعموم الحديث: «ما تقرّب إلىّ عبدي. . »٠.‏ فيبطل الإلغاز من 
أصله . 

القاني: أنّنا لو سلّمنا أن ابتداء السّلام أفضل من ردّه؛ فذلك 
لأن رده مبنىٌ عليه؛ فحاز مبتدئ السَّلام فضيلتين: الأولى: ابتداءً 
السلام» والثانية: أنه كان سببا للواجب. 

فالحاصل أن الثفل لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب 
للحديث الذي ذكرناه وللنّظر الصَّحيح؛ لأنه لولا نة الله لهذه 
العبادة ما أوجبهاء ولجعلها إلى اختيار الإنسان. 


¥ 4 4ه 





الفُروض: e‏ وجمعها مع أن القاعدة عند 
النُخويين أن العضد ل ت مولا يتن دولكن ها باعتبان 
ردقا أو على تقدير أن المصدر بمعنى اسم المفعول» أ 
مفروضات الوُضْوء . 

والفرفن :ف اللحة يدل على معان أغيلها : الحَرٌّ والقطع. 
فالحزٌ قطعٌّ بدون إبانة» والقطعٌ حر مع إبانة. 

والفرض في الشرع عند أكثر العلماء ء مرادفٌ لواب أي 
بمعناه» وهو ما أمر يعلى سيل لرا يعني : e U‏ 
إيّانا بفعله . 

وة ان فاع امالا قات + وتاركة معدن للات 

وعند أبي حنيفة رحمة الله: الفرض ما كان ثابتاً بدليل 
قطعيئٌ الشبوت والدّلالة. 

والواجة ناخدلل طق ارت اوا 

ولوا ذلك را 0 مع القر انع فاه فرظ ف 
الصلاةء لقوله تعالى: اف ما ر مى لار [المزمل: ٠ .]۲١‏ 

كار القاسد واه yT‏ لان “قراءتها من 
أخبار الآحاد وعند كثير فخ الال وغيرهم» أن أخبار 
الأحاد لا تفيد إلا الط . 


.)۹۹/١( انظر: «الإحكام في أصول الأحكام»» للآمدي‎ )١( 
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اراد بتروضن ال ودا أركان ال صوق 

وبهذا نعرف أن العُلماء ‏ رحمهم الله - قد ينوّعون 
العبارات» ويجعلون الفروض أركاناًء والأركان فروضاً. 

والدليل على أن الفروقن:هكا الأركاة: "أن هذه الفروض 
هي التي تتكوّن منها ماهيّة الوُضُوءء وكل أقوال أو أفعال تتكرّن 
منها ماهيّةُ العبادة فإنّها أركانٌ. 

ا مشق من الوَضَاءوَء وهي النَطَافَةٌ 
والحسنْ. 

وكبزعا ‏ الد ا وجل تخل الأعضاء الأريعة عدن 
صفة مخصوصة. 

فإن قيل: هذا حدٌّ غير صحيح» لقولك: بغسل الأعضاءء 
والراس لا يخسل؟ 

فالجوات؟ ‏ أن هذا سزاباي"التفلين: 

وقوله: «وصمَّتِهِا معطوفة على فُروض» وليست معطوفةً على 
وضو يعني : وباب صفة الوضوء. 

والصّفة: هي الكيفيّة التي يكونُ عليها. 

وللؤضوء صفتان: صفةٌ واجبةٌ» وصفةٌ مستحبَّة . 

قوله: «فروضّهٌ سِنَّةٌ»؛ دليل انحصارها في ذلك هو الت 

قوله: «غسل الوجه». هذا هو الفرض الأول» وخرج به 
المسح. فلا بُدّ من الغسل» فلو يللت يدك بالماء ثم مت بها 
وجهك لم يكن ذلك غسلا . 





سا ۱۸6 
E ° 4‏ و رر 
والفم والأنف منه» وغسل اليدين› e RS‏ فلوج اها واه aa‏ ا 


والسلٌ: أن يجري الماء على العضو. 
ا 0 هو ما ا به e‏ ودم 


"5 


وقولنا: من منحنى الجبهة؛ وهو بمعنى قول بعضهم: من 
منابت شعر الرّأس المعتاد"“؛ لأنه يصل إلى حَدّ الجبهة وهو 
المنحنى» وهذا هو الذي تحصّل به المواجهة؛ لأن المنحنى قد 
انحنى فلا تحصّل به المواجهة قوله تعالى: يتا 
Î‏ اموا | فمتم إل الصّلزة E‏ مغرف © [الماقدة: +1. 
وقد سبق حكم مسترسل ا 

قوله: ولق والأنف منه»› ا من الوجه؛ لوجودهما فيه 
فيدخلان في خد وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض 
الؤْضوء ؛ لكنهها ر مستقلَّين؛ فهما يشبهان قوله بي : «أُمِرتُ أن 
اشد علق سبعة أعظمء على الجبهة» وأشار بيده على أنفه»"› 
وإن كانت المشابهة ليست من كَل وجه. 

قوله: «وغسل اليدين»؛ هذا هو الفرضُ الثَّاني» وأطلق 
ال ر اه لفل المدون وک كك أن ا للق كوه 
إلى المرفقين؛ لان اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكت. 


.)5١١(ص انظر: «الإنصاف» (١/۳۲۹)ء وسيأتي ذلك في المتن‎ )١( 

(0) انظر: ص(۱۷۲). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب السجود على الأنف» رقم (2)817 ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجودء رقم (510) من حديث ابن عباس. 
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ےھ 3 


ومسح اراس e ATES SRS‏ أله امام 86 616 ا 


لاخر رص 


والدّليل قوله تعالى: #والسارف وَالسَارِقَة فأقطعوا أْدِيَهُمَا» 
[المائدة: ٨۸‏ وقوله في التيمم: #قامسحوأ بوجو هڪم وديم 
ينه [المائدة: »]١‏ ولم يمسح النيئ إلا في ا 3 0 

والمرقق : : هو المفصل الذي بين العضد والشراع . 

وسمي بذلك من الارتفاق؛ لأن اا تفق عليهء أ أ 

والدّليل على دخول المرفقين قوله تعالى: يكم إل 
لْمرَاِفِقِ4 [المائدة: 1] وتفسير النبئ بيه لها بفعله» حيث كان يغسل 
يده اليمنى حتى يشرع في العَضدء ثم يغسل يده اليسرى 
كذلك 9" , 

قوله: ووضع الرّأس». هذا هو الفرض الثّالَتُ من رضن 
لضت والقوق بين المسح والغسل: أن المسحَ لا يحتاج إلى 
جريان الماءء بل يكفي أن يغمس يده في الماء؛ ثم يمسح بها 
رأُسَهء وإِنّما أوجب الله في الرأس المسحَ دون الغسل؛ لأن 
الخسل يشق على الإنسان» ولا سما إذا كثرٌ الشعرء وكان في 
أيام الشّتاءء إذ لو عُسل لنزلٌ الماءٌ على الجسمء ولأن الشّعر 
يبقى مبتلاً مده طويلةء وهذا يَلْحَق الناسّ به العسرٌ والمشقّةء وال 
إنما يريد بعباده اليسر. 
) رواه البخاري» كتاب التيمم: باب التيمم ضربة» رقم »)۳٤۷(‏ ومسلمء كتاب 

الحيض: باب التيمم» رقم (754) عن عمار بن ياسر. 
(؟) رواه مسلم» كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل» رقم »)۲٤١(‏ 


من حديث أبي هريرة» وأصله مختصراً في البخاري» كتاب الطهارة: باب 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل» رقم .)٠١١(‏ 
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طول 2 ومن الأذن الف الأذن ا 1 هذا E‏ الذي 
بين الرأسن والأدنين من الرافن: 

واختلف ال د الله - فيما إذا غسل رأسه دون 
مسحه؛ هل يجزئه أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يُجزئه؛ لأن الله إنما أسقط الغسل عن 
الذامل تا هكر فيه ت بك الساه ويس إل 
أسفل » ولو س فول لكان قد تت ولا سيّما في أيّام 
الشتاء والبّردء فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه. 

القول الّاني : أنه يجزئه مع الكراهة برط أن يمر يده على 
واس وإلا فلاء وهذا Tg‏ لاله إذا أمرَّ يده فقد حصل 
المسح زيادة الماء بالغسل . 
قال تعالى: #وامسحوأ سگ [المائدة: 5]» وإذا كان كذلك 
نقد فال اق كلل من جيك امد (من عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه 
(I 4‏ 
أمرنا فهو ردا) 0 , 

ولا ريب أن المسح أفضلٌ من الغسل» وإجزاء الغسل مطلقاً 
عن المسح فيه نظرْء أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب. 
() انظر: «الإنصاف» (516/1). 
() رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب البيوع: باب النجش» ومن قال: لا 


يجوز ذلك البيع» انظر رقم (١٤۲۱)ء‏ ووَّصَلَّهُ مسلمٌ. كتاب الأقضية: باب نقض 
الأحكام الباطلة؛ رقم )١1/14(‏ من حديث عائشة. 


باب فيوض الوضوء وصفته 00 


چو 


a SES SDS ومنه الاذتان‎ 


ولو مسح بناصيته فقط دون بقيّة الرّأس فإلّه لا يجزئه؛ لقوله 
تال امسا ر وسک 4 N‏ 
رؤوسكم» والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبداً. 

قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية 
للتبعيض فقد أخطا . وما ورد في حديث المغيرة و أن 
النبى ية مسح بناصيته؛ E ET‏ . فإجزاء 
المع على ناص هك E‏ ع E‏ 


على جواز المسح على الناصية فقط. 
قوله: ل الأذنان» › أي من اراس والدّليل مواظبته ا 


واا یات TT‏ 1 و 
العلماء کابن الصلاح وغيره» وقالوا: إن طرقه واهية» ولكثرة 
الضعف فيها لا يرتقى إلى درجة الحسن. 


.)١757/١( انظر: «المغنى»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم› کتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة» رقم (۷€). 

(۳) رواه أحمد (558/60)» وأبو داود» كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبت كلا 
رقم 184+ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» 
رقم (7), وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس» رقم »٤٤۳(‏ 
٥ c٤‏ وغيرهم من طرق كثيرة لا يخلو أي منها من ضعف. 


قال الحافظ ابن حجر: «وإذا نظر المنصفٌُ إ إلى مجموع هذه الطرقء عَلم أن 
للحديث أصلاً, وأنه ليس مما يُطرح» وقد حَسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق 
لها دون هذه). 


«النتكت على ابن الصلاح والعراقي» .)419/١(‏ 
وانظر طرقه في: «الخلافيات» للبيهقي 777/١(‏ - ۳۹۳)ء و«التلخيص الحبير» 
(۰۹۱/۱ 4۲) رقم (43). 





وبعض العلماء صحّحهء وبعضهم حسّنه» لكن مواظبة 
النبي كل على مسحهما دليلٌ لا إشكال فيه» وعلى القول بصحة 
الحديث فهل يجب حلق التّعر الذي ينبت على الأذنين مع شعر 
الرّأس في حلق النسك؟ 

فالجوات: أن من صح الحديث فإنّه يلزمه القول بذلك. 
ولكن الذي يتأمّل حل النبيّ بل شعره في السك لا يط أنه كان 
يحلق ذلك أو أن الئاس مكلفون بحلقه أو تقصيره» وأمًا على 
القول بضعف الحديث فلا إشكال. 

قوله: «وغَسْل اليُجلين»؛ وهذا هو الفرض الرّابع من فروض 
الؤضوء. وأطلق رحمة الله هنا الرّجلينء لكن لا بد أن يُقالَ: إلى 
الكعبين» كما قال الله تعالى: رَْبلَكْمَْ إلى الْكَعَبَين4 [المائدة: 
5]؛ ولأن الرّجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العَقِبٌ؛ٍ بدليل أن 
فاع الطريق يقطعون من المفصل الذي بين العَقِبِ وظهر ام 
ويبقى العَقَّب فلا يقطع. وعلى هذا يجب أن نقيّد كلام المؤلّف 
بما قَيّدتُ به الآية. 

والكَعْبّانَ: هما العظمان النّاتئان اللذان بأسفل السّاق من 
جانبي القدم» وهذا هو الحقٌ الذي عليه أهل السّنّة. 

ولكن الرّافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تكعّب وارتفعء 
وهما العظمان اللذان في ظهر القدم'". لأن الله قال: إل 


لْكَعين 4 ولم يقل: إلى الكعّاب» وأنتم إذا قلتم: إن الكعبين 


)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (؟5/ 2586١‏ 5؟08). 


: العظمان النّاتئان فالرّجلان فيهما أربعة» فلما قال الله: إِلَ 
کنیا غلم اله كعبان في الرّجلين› > فلكُل رِجْلٍ كعب واحد. 
والرّدُ عليهم بسنة النبي ييه فإنه كان يغسل رجليه إلى 
الكعبين اللذين في منتهى السّاقين» وهو أعلم بمراد الله تعالى» 
ويه على حلش كل مو رطان رخوع الي a‏ 


والرّافضة يخالفون الحقٌّ فيما يتعلّق بطهارة الرّجل من وجوه 
ثلاثة : 


الأول: أنهم لا يغسلون الرّجلء بل يمسحونها مسحاً. 

الثاني: أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم 

الثالث : أنهم لا يمسحون على الحُفين» ويرون أنه محرّم؛ 
مع العلم أن ممن روى المسحَ على الحُفين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وهو عندهم إمام الأئمة. 

قوله: «والتّرتِيبُ,؛ وهو أن يُطمّر كل عضو في محلّهء وهذا 
هو الفرض الخامس من فروض الوّضوءء والدليل قوله تعالى: 
اما الت اموا إا فن إل الصّكرة تأغياوا وجك 
یدیک إِلَ المرافق وأمسحوا ر وسک رڪم إلى الْكعبينِ» 
[المائدة: 5]. 

وال من الآية: إدخال الممسوح بي بين المغسولات› 
ولا نعلم لهذا فائدة إلا التّرتيب» وإلا لسيقت المتمولات على 
نستي واحدء ولأنَّ هذه الجملة وقعت جواباً للشّرطء وما كان 


جواباً للشّرط فإنّه يكون مرثَّباً حسب وقوع الجواب. 

ولأن الله ذكرها مرتبةء وقد قال التي كل: «آبداً بما بدا الله 
O‏ 1 

والدّليل من السَنّة: أن جميع الواصفين لؤّضوئه يلل ما 
ذكروا إلا أنه كان تھا على جت ما دک الله: 

مسآلة: ل مقط الثرتيث بالجهل أو"التسيان على القول 
تأنه قرف ؟ 

قال يعفن الغلا يسقط بالجهل رالنان لأنهما عدر 
وإذا كان التّرتيب بين الصّلوات المقضيات يسقط بالنّسيان فهذا 
مثله . 

وقال آخرون: لا يسقط بالنسيان؛ لأنه فرض والفرض لا 
E‏ سيا 

والقياس على قضاء الصّلوات فيه نظر؛ لأنَّ ك صلاة عبادةٌ 
مستقلة » ولكن الؤضوء عبادةٌ واحدة. 

ونظير اختلاف الترتيب في الوُضوء اختلاف الترتيب في 
ركوع الصَّلاة وسجودهاء فو قبل الركوع ا فن ج 
لضع لوقوعه قبل محلّه؛ ولهذا او أن الترتيب يسقط يسقط 
بالنُسيان؛ ذ في الئفن منه شىء نعم لو قُرِضَ أن رجلاً جاهلاً في 
بادية ومنذ نشأته وهو يتوضّأ؛ ؟؛ فيغسل الوجه وا ليدين والرجلين ثم 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحج: باب حجة النبي يكِ: رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر. 
(۲) انظر: «الإنصاف» .)۳٠۳/۱(‏ 
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يمسح الرّأسء فهنا قل يتوجّه القول بأنة يعذر بجهله؛ كما عد 
الني ا أناساً كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال. 

قوله: «والموالاة» » هذا هو الفرض السادش من فروض 
الؤُضصُوء؛ وهي أن يكون الشَّيء موالياً للشيء» أي عَقِبّه بدون 
لخي واشترطت الموالاة لقوله تعالى: #يكأيبًا الذيرج مرا إذا 

قمتم إلى الصلوة فأعسلوا وجوهك4 الآية [المائدة: 5]. 

ووت الدّلالة: أن جتوابة اشر E TES‏ 
ضرورة أن المشروط يلي الشرط . 

للبم ين الح أن النبيّ ا وا مكوالياء ولم يکن 
يفصل بين أعضاء وُضوئهء ولان التي له رأى رجلاً توضّأء 
وترك على قدمه مثل موضع فر لم يصبّه الماء فأمره أن بحسن 
الوْصوءِ لي لت لوانتن 
«ارجع فأ حسِنْ روء 

وفي المسند الؤمام أحمد»: أن النبيّ نه رأى رجلا يُصلَّي » 
1 وفي ظهر قدمه مه قَذْرَ الهم لم يصبها الما فأمره النبيّ ييا 
أن يعيد الوُضُوء والصّلاها '. والفرق بين اللفظين ‏ إذا لم نحمل 
() رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء البدن محل ٠‏ 

الطهارة» رقم (YEY)‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
(۳) رواه أحمد »)١55/(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب تفريق الوضوءء رقم 

(176) قال أحمد: الإسناده جيد». وقوّاه ابن التركماني» وابنُ القيم. وقال ابن 

كثير : «إسناده جيد قوي صحيح». 


انظر: سنن البيهقي» 50326 اتفسير ابن كثير») [المائدة: 5 «التلخيص 
الحبير» رقم (۳). 


۱۹۲ كتاب الطهلة' 
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احدذهما على الآخر أن الآمر بإحسان الْوْضُوء أئ؟ إتمام ما 
نقص منه. وهذا يقتضي عَسْلَ ما ترك دون ما سَبّق» ويمكن حمل 
رواية مسلم على رواية أحمدء فلا بد من إعادة الوؤضوء» ورواية 
أحمد سنذها جيدٌ قاله أحمدء وقال ابن كثير: «إسناده صحيح». 

ومن النّظر: أنَّ الوضوء عبادةٌ واحدةٌء فإذا فرق بين أجزائها 
لم تكن عبادة واحدة. 

وفال بجعم ال إن العوالاة له ولس ع 
لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاءء وهذا حاصل بالثّوالي» 
والتفريق. 
والأرلن؟القولباني قرط 4 لاني SE VUES‏ 

قوله: «وهي: أن لا يؤر شل عُضْوٍ حتى يَنْشِفَ الذي 
ل هذا قم الوت رخا اة 

وهذا بشرط أن يكون ذلك بزمنِ معتدل خالٍ من الريح أو 
ل الحرٌ والبرد. 

وقوله: «الذي قبله». أي: الذي قبل العضو المغسول 
ا فلو قُرض أنه تالحر في مسح الرّأس فمسحه قبل أن 
تَنْشِف اليدان» وبعد أن نشف الوجه فهذا وضوء مجزئ؛ لأن 
المراد بقوله: «الذي قبله»» أي : قبله على الولاءء وليشن كل 
الأعضاء السّابقة. 

وقولنا: في زمن معتدلء احترازاً من الرّمن غير المعتدل» 


.)۳٠۳/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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كزمن الشّتاء والرّطوبة الذي يتأخَّر فيه النّشَّافء وزمن الحرٌ والرّيح 
الذي يسرع فيه النشاف. 

وقال بعض العُلماء ‏ وهي رواية عن أحمد -: إن العبرة 
بطول الفصل عُرفاً لا شاف لعفا وو داق کون 
الوْضوء متقارباًء فإذا قال النّاس : إن هذا الرَّجُل لم يفرّق 
وضوءه؛ ٠ E REL‏ فاه يُعتبرٌ موالياً» وقد اعتبر العلماء 


الغرف في مسائل كثيرة. 

ولكنّ العْرْفَ قد لا ينضبط فتعليقٌ الحكم بنشّافٍ الأعضاء 
أقربُ إلى الضّبط . 

وقوله: لالموالاة0 سي من ذلك ما إذا فاتت الموالاة 
لأمر يتعلّق بالظهارة. 


مثل: أن يكون بأحد أعضائه حائلٌ يمنع وصول الماء 
«كالبوية» مثلاء فاشتغل بإزالته فإنه لا يضرٌء وكذا لو نفد الماء 
وجعل يستخرجه من البئر» أو انتقل من صنبور إلى آخر ونْشِفت 
الأعضاء فإنه لا يضر 

أنا إذا قات السوالاة لار لا تعن بالكليارة؛ كان جد 
على ثوبه دما فيشتغل بإزالته حتى نَشِفت أعضاؤه؛ فيجب عليه 
إعادةٌ الوُضُوء؛ لأن هذا لا يتعلّق بطهارته. 

قوله: «والئّية شرط»» وهي القصد» ومحلّها القلبٌ ولا 
يعلم بالات إلا الله عر وجل 


.07"06/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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والنيّةُ شرظ في جميع العبادات. 

والكلامٌ على النيّة من وجهين: 

الأول : من جهة تعيين العمل ليتميّز عن غيره» فينوي 
بالصّلاة أنها صلاة وأنّها ال مثلاًء وبالحجٌ أنه حجٌ؛ وبالصّيام 
أ صيام» وهذا يتكلم عنه أهل الفقه. 

الثاني : قصدٌ المعمول له لا قصد تعيين العبادة» وهو 
الإخلاص وضده الشرك» والذي يتكلم على هذا أربابٍ السّلوك في 
باب التَّوحيد وما يتعلق به وهذا أهم من الأوّل» لاله كت الإسلام 
وخلاصة الدذين» وهو الذي يجب على الإنسان أن يهتم به. 

وينبغي للإنسان أن يتذكر عند فعل العبادة شيئين 

الأول: أمر الله تعالى بهذه العبادة حتى يؤذيها مستحضراً 
أمر الله فيتوضّاً للصّلاة امتغالاً لأمز اله لأنه تعالى قال ا 
ال اا ذا فت إل اللو اعا جوم يديك إل 
لْمَرَِفْقِ © [المائدة :1[ لد كون ال اا لصحّة الصلاة. 

الثاني : التأسّي بالنبئ يلي لتتحقّق المتابعة. 

وقول #والنية شرظ» أي لصِحّة العمل وقبوله وإجزائه؛ 
لقوله ي : «إنما الأعمال بالتيّات»'. 

ولأن الله عر وجل قيّد كثيراً من الأعمال بقوله: أا 
وه ال . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله کل 


رقم »)١(‏ ومسلم.ء كتاب الإمارة: باب قوله: «إنما الأعمال بالنيات»» رقم 
0 ) عن عمر بن الخطاب.. 
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كقنوله تعال:: #والين عرفا ااه وَجَدِ ب [الرعد: ۲۲]» 
وقوله: #ومن يِفْعَلْ دَلِكَ ايا عَرّصَاتٍ ألو موف مُوَئِهِ َج 
عظِيهًا» [النساء: .]١١4‏ 

وهل ينطق بالنيّة؟ على قولين للعلماء"» والصَّحيحٌ أنه لا 
ينطق بهاء وأن التعد لله بالنْطق بها بدعة ينه عنهاء ويذل لذلك 
أن النبيّ يل وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنيّة إطلاقاء ولم يُحفظ 
عنهم ذلك ولو كان مشروعاً لبيّنه الله على لسان رسوله ڳلا 
الحالي أو المقالي. 

فالنطق بها بدعةٌ سواءٌ في الصّلاة» أو الرّكاة» أو الصّوم. 

ها الحج فلم يرد عن النبئ كَل أنه قال: ريت ناخ أو 
نويت السك ا وإنما يلبّي بالحج فيُظهر النيَّة ويكون 
العقد بالنّة ا 

لكن إذا احتاج الإنسان إلى اشتراط في نُسُّكهء فإنه لا 

برط أن: ينطق :اة فيقول : إني أريد كذاء بل له أن يقول: 
ا 

والمشهور من المذهب: ا ا في الحج 
وغيره» وهذا ضعيف لما سبق. 

وأا" الل اه لشن التق ها كيرا ا فا 
وفيه من التشويش على النّاس ولا سيما في الصّلاة مع الجماعة ما هو 
ظاهن وليس هناك حاجة إلى التلفظ بالئيّة لأنَّ الله يعلم بها . 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (77/14؟) (۲۲/ ۲۱۸)ء «الإنصاف» .0017/١(‏ 


۱۹٦ سےا‎ 


لليارة الأخدات كلها 0 





والنيّة ليست صعبة» وإن كانت عند بعض أهل الومترامن 
صعبة ؛ لأنّ كُلّ عاقل مختار يعمل عملاً فلا بد أن يكون مسبوقاً 
بالنيّة» فلو قُرّبَ لرَجُلٍ ماء» ثم سی وغسل کقیه» ثم تمضمض 
واستنشق . . . إلخ؛ فإن هذا له يفل أن يكون بدون انيه . 

ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: لو أنَّ الله كفنا عملاً 
بدون نيّة؛ لكان من تكليف ما لا يُطاق ق . فلو قال الله: صلُوا 
ولا تنوواء فإنّه غير ممكن» > حتى قال شيخ الإسلام : ذا عشي 
الإنسان ليالي رمضان فإن عشاءه يدل على ينه ولو لم ينو الصّيام 
E‏ وذلك لاله لن يُكثر من العام كما يُكثره في سائر 
أيامه؛ لأنه سوف يتسر آخر الليل. 

قوله: «لطهارة الأحداث كنّهاء» الحَدَتُ: معنّى يقوم بالبَدَن 
يمنع من فعل الصّلاة ونحوهاء هذا في الأصل. 

وأحانا يطلى على مسل قال للعائط حدكه: وللينول 
حدثٌ» ومنه قوله كلةِ: «لا هناك صلاةً أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضّأ»9؟. 

وخ بقوله: a‏ الأحداث» طهارة 0 فلا 
يُشترط لها u‏ فلو عَلّق إنسان ي الع وجاء المطر حتى 
غسله» وزالت الخانة طهر ؛ مع أن هذا ليس بفعله» ولا بنيّته. 


.)557/١14( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲( رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا قبل صلاةٌ بغير طهورء رقم 1*0 
ومسلم› كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» برقم (۲۲۵). من حديث 
ابي هريرة . 
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وكذلك الأرض تصيبها النّجّاسةء فينزل عليها المطر فتطهر. 

وما ذكره المؤلّف: مذهب مالك » والشافعي"» وأحمد" 

وَذهَي أو حتيفة رمه الله إلن أن“طيارة الحدف لا 

ترط لها اليه لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتهاء وإنما هي 

مقصودة لتصحيح الصّلاةء كما لو لبس ثوباً يسر به عورته» فإنه 
لاد يُشترظ أن ينوي بذلك ستر العورة» بل لو لَيِسَهُ للتجمّلٍ أو 
لدفع البردء» وما أشبه ذلك أجزأه. وهذا ضعيف. الات أن 
الوْضوء عبادةٌ مستقلة مستقلة» بدليل أن الله تعالى رتب عليه الفضل 
والثَّوابَ والأجرّء ومثل هذا يكون عبادةً مستقلَّةء وهو قول 
خو الا 

وإذا كان عبادة مستقلة» صارت اليه فيه شرطاًء بحلاف 
إزالة النّجاسة فإنّها ليست فعلاًء ولكنها تخل عن شيء يُطلب 
إزالته» فلهذا لم تكن عبادة مستقلّة» فلا تُشتَرط فيها اليّة. 

وقولة اكلها» آزاد به شرل الخدت الأصكن رالاق 
والطلهارة بالماء والتيشم . 

قوله: «فينوي رَفْعَ الحدث»» هذه الصُّورة الأولى للئيّة فإذا 
توضّأ بنيّة رفع الحدث الذي حَصّل له بسبب البول مثلاً صم 
وضوءُه» وهذا هو المقصود بالوضوء: 
)١(‏ انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)۷۸/١(‏ 
(؟) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)۳٠۹/۱(‏ 


(۳) انظر: «الإنصاف» .)۳١۷/۱(‏ , 
)٤(‏ انظر: البدائع الصنائع» (۱۹/۱» .)5١‏ 


كتاب الطهلة 
aê ۱۹۸|‏ 


أو الصّهارة لِمَا لا يُبَاحُ إلا بهاء فإن نوى ما تُسَنُ لَه 
الطهارة كَقَرَاءةء أو ندا ا ا ا ارتفَعَ » 5 





قوله: «أو الطّهارة لما لا يّيَاح إلا بها». وهذه هى الصّورة 
الكّانية أي : ينوي الظهارة لشيء لا باح إلا بالليازة كالصّلاة 
والطّلواف ومس المصحف» > فإذا نوی NE‏ للصّلا للصلاة ارتفع 9 
وإن لم ينو رفع الحدث» لأن الصَّلاة لا تصحٌ إلا بعد رفع 
الحدث. 


قوله: «فإن نوى ما تسن له الطّهارة كقراءة»» هذه هى 
ا لما قن لعو لس الما تعض 
كقراءة القرآن., فإن قراءة القرآن دون مس المصحف تُسَنٌ لها 
اللهارة» E‏ فإن د أ يتطهّرَ له؛ لقوله كلو: اكَرِهُتُ 
i‏ لله إلا على E‏ فإذا نوى اسن لها الظهانة 
ارتفع ك4 لاله إذا نوی الظهارة لما تس له فمعنى ذلك أنه 
نوی رفع الحدث؛ لأجل أن يقرأء وكذلك إذا نوى الظهارةً لرفع 
الخضب» أو اللوم فإنه يرتفعٌ حدثه. 

فصار للنيّة ثلاث صور: 

الأولى: أن ينوي رفع الحدث. 

الثانية : أن ينوي الظهارةً لما تجبٌ له. 

الثالثة: أن ينوي الطهارةً لما تسن له. 

قوله: «أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدته ارتفعٌ». هذه الصُورة 
الرّابعة. أي: تجديداً لوْضوءٍ سابق عن غير حدث» بل هو على 


000 تقدم تخريجه ص(۱۱۷). 
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وضوء» فينوي تجدید الوضوع الذي كان متّصفاً به. 

لکن افرط المؤلفة ره اله ف 

الشرط الأول: أن يكون ذلك التجديدٌ ب لأنه إذا لم 
کک الا لم يكن مشروعاًء فإذا نوى التَجَديدَ وهو غير مسئونٍ» 
فقد نوى طهارةً غير شرعية» فلا يرتفع حدلّه بذلك. 

وتجديد الوصو يكون سوا إذا لى الوصو الذي قبله. 
aa‏ الذي قبله فإنه يُستحبٌ أن رالا 
الجديدة . 

مثاله: توضّأ لصلاة الظهر وصلَّى الهرء ثم حَضّر وق 
العصر وهو على طهارتهء فحينئل يُسَنْ له أن يتوضّاً ددا 
للؤضُوء؛ لأنّه صلّى بالوْصُوء السّابقء فكان تجديدٌ الوْصوء للعصر 
مشروعاً: فإن لم يَصل به؛ يَأ توضّأ للعصر قبل دخول وقتها؛ 
ولم يُصَلْ بهذا الؤْضوءء ثم لما ادن العف بده هذا الوؤضوءء 
فهذا ليس بمشروع؛ ؛ لاله لم يُصلّ بالوْصُوء الأول فلا يرتفع 
جد ان كان أحدث بين الوضوء الأول والثاني . 

الشرط الثّاني: أن ينسى حدئّه. فإن كان ذاكراً لحدثه فإنه لا 
يرتفع» وهذا من غرائب العلم! إذا نوى الشَّيءَ ناسياً صح » وإذا 
نواه ذاكراً لم يصمّ! . 

مثاله : رجل صلَّى الظهر بوْصُوءء ثم نقضه بعد الصّلاة» ثم 
جدد الرضوء للعصر ناسيا أنه أحدث» فهذا يرتفع نه 
نوی ا شا اسا انه 

فإذا كان ذاكراً لحدثه» فلا يرتفع؛ لأنّه حينئِذٍ يكون 


Yon 








وإن نوى غسَلاٌ ا اچ عن واجب» e‏ 


متلاعباًء فكيف ينوي التجديدٌ وهو ليس على وُضُوء؛ لأن التجديد 
لا يكون إلا والانسان على طهارة: 

قوله: «وإن توى سلا مسنوناً أخرَّاً عن واجب». كاله :ان 
فهذه أغسال و وكذلك فمل الجمعة فد جميور العلماءء 
والصّحيح : أنه واجبٌ. 

۶ ۰ 5 

وظاهر كلام المؤلف ‏ وهو المذهب ت ولو ذكر أن عليه 
تاذ زاجنا ی کا سيا" لكان انا لجو 
أي: ناسياً الجنابة» فإن لم يكن ناسياً فإِنّه لا يرتفع؛ لأن الغْسْل 
المسنون ليس عن حدث» وإذا لم يكن عن حدث» فقد قال 
لنب كِْ: «إنما الأعمال بالنيّات)”'. وهذا الرّجِلْ لم ينو إلا 
الغْسّْل المسنون» وهو يعلم أن عليه جنابة» ويذكر ذلك» فكيف 
يرتفع الحدث؟ 

وهذا القول ‏ وهو تقييده بأن يكون ناسياً ‏ له وجهةٌ من 
النظر .. 

وتغلين المديية أنةالها كاه الكشن المستون هار هة 
كان رافعاً للحدث» وهذا التّعليل فيه شىء من العِلَّةَء لأنَّه لا شك 
بأنّه عْسْلّ مشروع» ولكنه أدنى من العُسُْل الواجب من الجنابة» 
فكيف يقوى العسون حي فخ غ لوجي الأعلى؟ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (١1/١الاء .)۴٠١‏ 
(۲) متفق علیه» وقد تقدَّم تخریجه» ص(194). 


باب فيوض الوضو. وصفته ل 
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لکن إن كان ناسياً فهو معذور. 

كاله الو :اقل للع علج القول يانه ره ا 
جنابة لكنه لم يذكرهاء أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة» كما 
لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة» فإن صلاة الجمعة تكون 
صحيحة لارتفاع الجنابة . 

أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسئون فقطء فإن القول 
بالإجزاء في النفس منه شيء. 

قوله: «وكذا عکسه»» كذا: : خبر مقدّم» اة ا 
مؤخر› ای إذا نوی غُسلاً واجباً أجزأ عن المسنون لدځوله فيه » 
كما لو كان عليه جنابة فاغتسل منها عند السّعي إلى الجُمعة فإنه 
به عق حش الجيعة؛ لأن الواجبّ أعلى من المسنون فيسقظ 
به» كما لو دخل المسجد ووجد الناس درن فدخل معهمء فإِن 
تحيّة المسجد تسقط عنه؛ لأن الواجب أقوى من المستحبٌ. 

وإذا نوى العْسلين الواجب والمستحبٌ أجزأ من باب أولى؛ 
لعموم قوله كلِ: «إِنّما الأعمال بالنيّات)0© ْ 

وَإِنْ جعل لكل عُسْلاً فهو أفضل؛ كما اختاره الأصحاب“ 
رحمهم الله. 

وعلى هذا فالعّسّْل الواجب مع المسنون له أربع حالات: 

الأولى: أن ينوي المسنونَ دونَ الواجب. 
)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(95١).‏ 
(۲) انظر: «كشاف القناع» (84/1). 


حم ظ كتاب الطهاة 


ا جا ری وجو مر N‏ عا 


الثانية : أن ينوي الواجبّ دون المسنون. 

الفا أن يتويهما معا 

الرابعة: أن يغتسل لكل واحد غسلاً منفرداً . 

قوله: «وإن اجتمعت أحداثٌ تُوحِبُ وُضوءأ». أي: بأن فعل 
من نواقض الوّصُوء أشياء متعدّدة» كما لو بَالَء وتغرّطء ونام 
وأكل لحم إبلء ونوى الطّهارة عن البول» فإنه يجزئ عن 
الجميع . 

ولكن لو نوى عن البول فقط على أن لا يرتفع غيرٌه» فَإنّه 
لا يجزئ إلا عن البول؛ لعموم قوله ل : «إنّما الأعمال بالنيّات» 
وإنما لکل امرئ ا 

وقيل: يجزئ عنه وعن غيره' "أ لأن الخدت وصت واحد؟ 
وات دور اجا ند فإنه لا يتعدّدء فإذا نوى رفعه ارتفع وإن لم 

بن إلا شيا واحدا من أساة: 


ت 


وقيل: إن عَينَّ الأول ارتفع الباقيء وإن عبن الثاني لم 
يرتفعُ شيء منها'"؛ لأن الثاني ورد على حدث» لا على طهارة 
كما لو بال أولأء ثم تغوّطء ثم توضّأ عن الغائط فقط فاه لا 
برع حدثه؛ لأن الثاني وَرَدَ على حَدَثِ فلم يؤثْر شيعا : وحينئك 
ذا توى رفع الحدث من الثاني لم يرتفعء لأن الحدث من الأول. 
والصّحيح: أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع 


للق متفق عليه» وقد تقدم تخريجه » ص(195١).‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» ۱1۷/10« .(TIA‏ 
(۳) انظر: «الإنصاف» (١//ا1”.‏ ۳۱۸). 


باب وض الوضوء وصفته ۳ے 
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أو غسلاء فنوى بطهَارَتِهِ أخحدها ارتفع سَايِرّهاء ويجبٌ 
00 ور مم لل 

الإتيان بها عند أولٍ واجبات الطهّارة» وهو التسمية» و 


عن الجميع؛ جت ون نوی أن لا يرتفع ره أن :الخدت 
وصف واحد وإن تعدّدت أسبابه» فإذا نوى رفعه من البول ارتفع . 

ولا يعارض قوله يل : «وإِنّما لكل امرئ ما نوى»؛ وهذا لم 
ينو إلا عن حدث البول؛ لأن الحدث شىء واحدء فإذا نوى رفعه 
ارتقع» وليس الإنسان إذا بال فى الساعة الوآحدة مغلا ضار له 
حدثء وإذا تخ تقرط فن الا الواحدة و صار له حدث 
آخر وهكذاء بل الخدت واد والأسباب دة : 

قوله: «أو غُشْلاً فَتَوى بِطَهَارَتِهِ أكدّها ارتفع سائّرها»» أي : 
اجتنعت أحداتة دجت غه كالجماع» والإنزال» والحيض» 
والنّفاس نالسنة للحرأة فاا :اجتيعت ونون نله راذا منياة 
فإنَّ جميعَ الأحداث ترتفع . 

وما يقال في الحدث الأصغرهء يقال هنا. 

قوله: «ويجب الإتيان بها عند أؤّل واجبات الطْهارة» وهو 
التسمية»» أي : يجب الإتيان بالنيّة عند أوّل واجبات الظهارة» 
وهي التسيمية: ٠‏ 

والنيّة: عزمٌ القلب على فعل الطاعة تقرّباً إلى الله تعالى. 

والعؤلت آراة انلكا على نل اة آي معن يقري 
الإنيان؟ 

وقوله: اعدا هذه الكلمة تذل على القَرْب كما في قوله 
با ل ل دن عند ربک بلک ل سکرو ون عن عباديي وسیحو م وَل 
جر تۇ @ 4 [الأعراف]. فالعندئة ندل عل الفر ت وغل هذا 


كت الطهالة"' 
€ و 41 


2 6 3 


ير عند اول مسنوناتها إن وجد 0 واجب» 200ص 


يجني أن تكوق ال مف الف أو «فتقدمة عليه ررم سيره 
فإن تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزئ. ١‏ 

وقوله: «عند أوّل واجبات الطهارة»» لم يقل عند أوَّل 
فروض الظهارة؛ لأن الواجب مقدم على الفروض في الظهارة. 
والواجب هو النّسمية. 

وهذا على المذهب من أنَّ التسمية واجبةٌ مع الذكر. 

وی بان بعكم لسع والخلاف في ذلك» وبيان 
اعد أنه 7 , 

فإذا أراد أن يتوظا فلا بد أن ينوي قبل أن يسمي لآن 
التسمية ey‏ 


قوله: : «ومّسَنٌ عند اول مسنوناتها إن ود قبل واجب»› وَل 
أن 


آذ 


مسنونات الطّلهارة غسل الكمّين ثلاثاً» فإذا غسلهما ثلاثاً قبل 
يُسمّي صار الإتيان بالنيّة حينئلٍ سبّة. 

وقوله: (إن وجد» الضمير يعود على أوَّل المسنونات. 

وقوله: «قبل واجب»» أي: قبل النّسمية» فلو غسل كَمّيه 
ثلاث قبل أن يُسمْي فن تَقَدُمَ الثية قبل غسل اليدين سذ 

وال ليا مصلذن: 

الأول: تكون فيه سنه وهو قبل المسنون إن وُجِدَ قبل 
واجب . 


الثاني : تكون ننه واجرة غ ول :الوا ناته وقد سيق ات 


2000 انظر: ص(158١).‏ 


واستصحابٌ ذكرها فی جميعها » ويجبٌ استصحاب خكيها 


ما في ذلك وأنّه لا يمكن أن يقرّب الإنسان الماء؛ ثم يشرع 
في الوْصُوء من غير نه ولهذا لا بن أن تكون ال سابقة حتى 
على أوّل المسنونات؛ اللهم إلا إن كان إنما يغسل يديه لتنظيفهما 
من طعام ونحوه؛ ثم نوى الؤضوء بعد غسل اليدين» فهذا ربما 
يُقالُ: إنه ابتدأ الظهارةً بلا نيّة» وحينئذٍ فعليه أن يأتي بالنيّة عند 
النّسمية . 


وقوه هلزن ويه قل شيعيو ر أن هذا 
الو يوجد فيل الوا في الال فالغالب أن يسمي 
قبل غسل كفيه وحينئل يكون الواجب 00 

قوله: «واستصحاب ذكرها في جميعها». د 
استصحاب ذكرهاء والمرادٌ ذكرُها بالقلب» أي يُسَنّ للإنسان تذكُرٌ 
اليه بقلبه في - جميع الظهارة» فإن غابت عن خاطره 0 
لأن 0 ذكرها سنّة. 

ولوصكة لعن لف رك لفت قا لبها "قلق ا 

ولو نوى بقلبه الؤْضوءء ل 
فيكون اعتمادّه على عزم قلبه لا على الوهم الذي طرأ عليه؛ كما 
00 3 م بهذه النّة؛ لكر سی اانه فل 

قوله: «ويجب استصحاتٌ حكمهالى معنا ن ينوي 
قطعها . 


انطو عور 





فالنيّةٌ إذاً لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب: 


الأولى: أن ب ذكرها من أوَّل الوْضْوء إلى آخرف 
وهذا أكمل الأحوال. 

الثانية : أن تغيت عن خاطره لها ينو القَظْعَ» يقد 
يُسمّى استصحابٌ حكيهاء أي بَنَى على الحكم الأول واي 
عليه . 





الثالثة: أن ينوي قطعها أثناء الوُضُوءء لكن استمرّ مثلاً في 
غسل قدميه لتنظيفهما من الين فلا يصح وضوءة؛ لعدم 
استصحاب ود الوا 1 العبادة . 
ا 2 8 تقض وضوءه» ل نوی 0 بعد باه 
الفعل. 

ولهذا لو نوى قطع الصَّلاةٍ بعد انتهائهاء فإِنَّ صلاته لا 
تنقطع ٩‏ 

فاعلة ‏ :320 العدادة بعد فعلي] لا و كاك الك 
بعل الفراغ من العبادة. سواء شككت في الك أو في أجزاء 
العبادة» فلا يؤثر إلا مع اليقين. 

فلو أن.رجلاً بعد أن صَلَى الظهر قال: لا أدري هل نويتها 
ظهراً أو عصراً شكَّاً منه؟ فلا عبرة بهذا الشكٌ ما دام أنّه داخل 
٠ )١(‏ انظر: «المغني» .)٠١۹/۱(‏ 


باب فيوض الوضوء وصفته 





علن اا اقيق ان ولا يوئر اك ذلك» وا أذ 
في هذا: 
والنَّكٌ بعد الفعل لا يوثُرٌ وهكذا إذا الشّكوكٌ تك" 

ومثله لو شك - بعد الفراغ من الصّلاة - هل سجد سجدة أو 
سجدتين؟ فإن هذا لا و 

وهنا مسألةٌ مهمّةٌ وهي: لو نوى فرض الوقت دون تعيين 
الصَّلاةء» وهذه تقع كثيرأًء فلو جاء إنسان مثلاً لصلاة الل 
ووجد الناس ساون Ee‏ ولم يستحضر 
آنا الظهرء أو الفجرء أو العصرء أو المغرب» أو العشاء. وإنما 
امتحعضر اما فقن الوقكف: 

فالمذهب: لا يجزئه؛ لأنه لا بد أن يُعيِّنَ إما ا 
العصرء أو المغرب» أو العشاءء أو ا 

وعن أحمد رواية: أنه إذا نوى فرض الوقت أجزأه. ذكرها 
اع رجب 2 الجامع الفا والحكم)» واختارها بعض 
الأصحاب 

ا لا اق ل ا لاه کیا نهن 
الإنسان تعيينُ الصّلاةء لكن نيّته هو أنها فرض الوقت . 

مسألة: رجل سلَّم من ركعتين من الظهر بناءً على أنَّها الفجر 
ثم ذكرء هل يكمل ركعتين أم يستأنف الصّلاة؟ 
)١(‏ انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية»» للمؤلف رحمة الله ص(١٠).‏ 
(") انظر: «الإنصاف» (/ »)۳٠١‏ «جامع العلوم والحكم» .)85/١(‏ 








يقولون في هذه الصوزة: يجب أن يستأنف الصلد ۽ لأنه 
يلم على انها صللاة ركسين» بخلاف من سَلَّم من ركعتين عن 
. الظهر ونحوها ؛ ثم ذكر؛ فإنه یتم انها شيعن انين > ولأنّه سلّم 
على أنَّها صلاة 0 

قوله: «وصفة الؤضوء». المؤلف E‏ الله ساق صفة 
. الوؤضوء المشتملة على الواجب» وغير الواجب. 

قوله: «أن ينوي». النيّةٌ شرظ لقوله يلِةِ: «إنَّما الأعمال 
بالنيّات00" . 

قوله: : «ثم يُسمّي» ۰ اة ا على المذهب وقد سبق 
نان الخلاف في هذا" . 


قوله: «ويغسل كفيه ثلاثاً» والدّليل ندل 'النبي کا فإِنّه 
كان إذا أراد أن يتوضّأ غسل كمّيه ثلاثاً؟» وهذا سنة. 

وتعليل ذلك أن الكقين آله الوصو فينبغي أن يبدأ بغسلهما 
قبل کل شيء حتى تكونا نظيفتين. 

قوله: «ثم يَتَمَضْمَضٌ»» المضمضة: أن يُدخل الماء في فمه 
| ثم يمجّه. 
وهل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أم لا؟ 


.)177/1( انظر: «الإقناع»‎ )1١( 
.)١155(ص‎ › متفق عليهء» وقد تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)١59(ص انظر: ص(۹۸٥۱). ©( تقدم تخريجه‎ )۳( 
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قال العلماء رحمهم الله: الواجبٌ إدارته في الفم أدنى 
إدارة"''» وهذا إذا كان الماء قليلاً لا يملأ الفم فإن كان كثيراً 
يملأ الفم فقد حصل المقصودٌ. 

وهي يجب أن يزيل ما في فمه من بقايا الطعام فيخثّل 
أسئانه ليدخل الماءٌ بينها؟ 

الظاهر : أنة لاايجحت: 

وهل يجب عليه أن يزيل الأسنانَ المركّبة إذا كانت تمنعٌ : 
وصول الماء إلى ما تحتها أم لا يجب؟ 

الظاهر أنه لا يجب» وهذا يُشبه الخاتم» والخاتم لا يجب 
نزعٌه عند الوّضوءء بل الأؤلى أن يحرّكه لکن ليس على سبيل 
الوتجوتب: أن النبيّ ی كان يلبسه”” ولم يُنْقَلْ أنه كان يحرّكه 
عند ال صر وق أظير مه كرنه مالعا من وضول الها من .هذه 
الأسنان» ولا سيّما أنه سى نزع هذه التركيبة عند بعض النّاس. 

قوله: «ويستنشقّ». الاستنشاق: أن يجذِبَ الماء بتمس من 
أنه ا 

وهل يجب الاستتثار؟ 

قالوا: الاستنثار سَة. ولا سك أن طهارة الأنف لا تتم 


.)47/١( انظر: «الإقناع»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» رقم »)5560١(‏ ومسلم» كتاب اللباس 
والزينة: باب لبس النبي ية خاتماً من وَرِق...» رقم (۲۰۹۱)ء من حديث ابن 
عمر. 

(۳) انظر: «الإنصاف» (۳۲۷/۱). 








كتاب الطملة' 


ويَغْسلَ وجْهّه مِنْ منابت شَّعْر الرأس REE‏ 


إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق؛ حتى يزول ما في الأنف من أذىّ. 

وهل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ 

قال الغليناة: : يبالعٌ إلا أن يكونَ صائماً لقوله بل للقيط بن 
صُبْرّة: 3.د وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صاصاة". 

وكذلك لا يبالعْ 5 ا إذا كانت له جيوب أنفيّة 
وا لأنّه مع السبالكة ريسا سق E‏ في هذه الزوائد ثم 
يتعن» ويصبح له رائحة كريهة ويصابٌ بمرض» أو ضرر 0 
ذلك فهذا يقال له: يكفي أن كسس بحن ايكون الماء داخل 
ا 

قوله: «ويغسلٌ وجهه». الوجه ما تحصّل به المواجهة» وهو 
أشرف أجزاء البدن. 

قوله: «من منابتٍ شعر الرئس». المرادٌ: مكان نبات الشّعر 
المعتاد بخلاف الأفرّعء والأنرّع. 

فالأفرع : الذي له شعرٌ نازل على الجبهة . 

والأنزع: الذي انحسر شعرٌ رأسه. قال الشاعر يوصي 
زوجته : 
ولا تنكحي إن فرق الدَّهرٌ بيننا أََمَ القفا والوَجَء ليس بأنْرّعا”” 

وقولة “امن ات كفس ا اا جك اهعد الج لك 
رحمه الله» وقال بعض العلماء: من منحنى الجبهة من الرَّأس؛ 
(۱) تقدم تخريجهء ص(۹٤۱).‏ 
(؟) البيت لهدبة بن خشرمء انظر: «لسان العرب» مادة (نزع) (۸/ 0707 . 


باب فروض الوضوء وصفته حت 
إلى ما E‏ والذقن ظولاً ومن الأذْنِ الى 
الأذن فا .ونا فونم حكن خفنت والطاهر'الكيت 





لأن المنحنى هو الذي تحصّل به المواجهة» وهذا أجود. 

قوله: «إلى ما اتحدر من التختين والدّقن طول © الذقن: فو 

مجمعٌ اللّحيّين. واللَحْيّان: هما العظمان الّابت عليهما الأسنان. 

فنا انكر هن اللسبين ‏ ركدلك إذا کان فى «الذقق شیر 
طويلٌ فإنه يُغسل» لأن الوجه ما تحصّل به المواجهة» والمواجهة 
تحصّل بهذا الشعر فيكون غسله واجبا. 

وقال بعض العلماء: : إن ما جاوز الفرض من الشَّعر لا 
يضق غدل لذن الله قال: وُجُوهَكم» [المائدة: »٠]١‏ والشّعر في 
حكم المنفصل. 

وقد ذكر ابنُ رجب هذا فير «القواعد»» وصح أنه لا يجب 
غسل ما استرسل من اللّحبين والذقن“. 

لارا ل فم اما امه دهن ا او 0 

قوله: : «ومن الأذن إلى الأذن عرضا»» والبياض الذي بين 
العارض اا 

والشّعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعاً للرّأسء هذا حَدٌ 
الوجه. 

roa O TT NS 
.]+ فن إل الصلزة اعيا رو4 [المائدة:‎ 

قوله: «وما فيه من شعر خفيفء والظاهر الكثيف»› الخفيف : 


.)٤(ص «القواعد» لابن رجب‎ )١( 


۹۲ 
ا وو 22 رة ر ا 
مع ما استرسل منه» ثم يديه مع المرفقين» SS e‏ 


ا موسوزاقه: 

فالخفيفٌ: يجب غسله وما تحته؛ لأن ما تحته إذا كان یری 
فإنّه تَحصّلْ به المواجهة» والكثيف يجب غسل ظاهرو دون باطنه؛ 
لآن المواجهة لا تكون إلا في ظاهر الكثيف. 

وكذلك يجب غسل ما في الوجه من شعر كالشارب 
وال والأهداب والحاجبين والعارضين . وت تخل 
الع :الكنفى 4 لآنّ الرسول كلك كان يخال الحينة فى الرش*. 

قوله: «مع ما استرسل منه». «استرسل» أي: نَرَّلَ. 

وظاهرٌ كلام المؤلّفء ولو نزلَ بعيداًء فلو قُرِضَ أن لرَجْلٍ 
لحيةٌ طويلة أكثر مما هو غالب في النَّاسء ئه جت علي عل 
الخفيف منهاء والظاهر من الكثيف. 


قوله: «ثمَّ يديه مع المرفقين» ‏ أي: اليُمنى ثم اليسرىء ولم 
ذز هنا التَّيامنُ ؛ لأنه سبق في س الوؤضوءه: 

وقوله: «مع المرفقين»» تعبير المؤلف مخالفٌ لظاهر قوله 
تعالى وآ 87 إل المرا لْمرَآِقِ © [المائدة: »]٦‏ لان الععروف عند 
العلماء أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤهاء بمعنى: أنك إذا قلت 
لشخص: لك من هذا إلى هذاء فما دخلت عليه «من» فهو لهء 
وما دخلت عليه «إلى» فليس لهء فظاهر الآية أن المرفقين لا 
يدخلان. لكنهم قالوا: «إلى» في الآية بمعنى «مع»» وجعلوا نظير 
)١(‏ العتفقة: شعيرات بين الشفة السُفلى والذقن» «المحيط» مادة (عنفق). . 
(۲) تقدم تخریجه» ص:(۱۷۳). 
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هذا قوله تعالى: #ولا اكوا امكح إك أَمَولِكم* [النساء: ؟]» أي : 
مع أموالكم. ولكن هذا التنظير فيه نظرٌ؛ فإن الآية في المالء 
لبستث كالاية في الغسل»› » لأنه قال: واوا ا ج آمو ل مدا 
ليت بالطب ولک ولا اکا آمو 1 نولم 4 [النساء: ۲[ أي 
مضمومة إلى أموالكم» فالإنسان لا يأكل مال غيره إلا إذا ضمّه 
إلى ماله» فضمّن قوله: «ولا تأكلوا» معنى الضَمٌ. 
أما آية الوضوء فليست كذلك. 
ولكن الجواب الصّحيح أن الغاية داخلة فيها بدليل الستةء 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أله توضّأ حتى أشرع في العَضدء 
وقال: هكذا رأيت النبى ييه يفعل'''. ومقتضى هذا أن المرفق 
داخل . 
وكذلك روي عنه ية أنه توضّأ فأدار الماء على مرفقيه 
وقد يُقال: إن الغاية لا تدخل إذا ذَكرَ ابتداء الغاية «من»» 
أما إذا لم تذكر فإنها تكونَ داخلة» ولهذا لو قال قائل: هل 
الأفضل في غسل اليدين البَّدْهُ من المرفق» أو من وسط الذراع» 
أو من أطراف الأصابع؟ . 
وات أن الأفضل أن يبدأ من أطراف الأصابع لقوله: 
«إلى». وإن لم يكن 1 ذلك عندي قويًا؛ لأن الابتداء لم 
(1) رواه مسلمء وقد تقدّم تخريجه ص(186). 
)۲( رواه الدارقطني /١(‏ ۸۳)ء والبيهقي )07/١(‏ من حديث جابر. 
وضعَفه: ابن الجوزي» والمنذري» والنووي» وابن الصلاح» وابن حجر 
وغيرهم . 
انظر: «الخلاصة» للنووي رقم (۱۷۷)» و«التلخيص الحبير رقم (65). 


(۲) 


۱٤‏ كتاب الطهالة 


لس ء Ez:‏ ر ۶ 
ثم يمسح كل راسه مع الا دن مرة وأاحدة» E GRE SAS‏ 


یدک ولا بد من الإتيان ب«إلى» هنا؛ إذ لو لم تأتِ وقال: 
(اغسلوا اک كان الواح عش الث قط » لآن ا 
اطا فالمراد بها «الكفٌ) بدليل قوله تعالى: #والسارقٌ لسار 
فاقطعواً آي أيريهمًا# [المائدة: ۳۸] وقطعٌ يد السّارق من 
وكذلك قوله تعالى في التيمم: «ڪامسځوا برهت وَأيدِيكم مه 
[المائدة: 5]» ومسح اليد في الي إنما يكون إلى الكفٌ؛ بدليل 
فعل الرسول يياه . 

وإ تمْسّك متمسك بالظاهر الذي ليس :بظاهر. وقال: إن 
الأفضل أن يكون من الأصابع. فأرجو أن لا يكون به بأمن. 

وقوله: «مع المرفقين» ت تمي الات لامع فق عات التسير 
والتوضيح . 

قوله: «ثم يمسخ كُل رأسه مع الأذنين مَوَةّ واحدة»2» أي: لا 
RT‏ وإنّما. يمسحه. ا تعالى على عباده؛ 


لن الغالب أن الرّأس فيه فيه شعرٌ فيبقى الماء ذ فى الشعرء لان الشعر 
هيك الما لعا عسي فيتأذى 7 ولا نا في أيّام 
الشتاء . 
وقوله: «مع الأذنين» دليل ذلك : 
١‏ - ثبوته عن النبيّ َة أنه كان يمس الأذنين مع الرس“ 
E‏ 
(۱) تقدم تخریجه» ص(۱۷۹) من حديث عبد الله بن زيد. 
(۲) تقدم تخریجه» ص(۱۸۷) . 


باب فوض الهضي. وصفته 0 


“ - أنّهما آلة السّمعء فكان من الحكمة أن تُطهّرا حتى 
يَظهُرَ الإنسان مما تلقّاه بهما من المعاصي. 

قوله: «ثم يغسل رجليه مع الكعبين». الكلام على قوله: 
المع الكعبين» كالكلام على قوله: المع المرفقين»» وكلمة المع 
ليس فيها مخالفةٌ للقرآن؛ لأن «إلى» في قوله تعالى: إل 
الْكَعَبين 4 [المائدة: 1] بمعنى «مع» لدلالة السُنّ على ذلك؛ كما في 
حديث أبئ رة رضئ الله غده: أنه توضا فقسل ذراعيةه: تح 
أشرع ف زرا حتى أشرع في السّاق» وقال: هكذا 
رأيتٌ النبى بي يفعل”''. وعلى هذا فالكعبان داخلان فى الغسل 
وهما: العظمان الناتئان في أسفل السّاق. ۰ 

فيجبُ غسلّهماء وهذا الذي أجمع عليه أهل السّنَّة لقوله 
تعالى: يتا ال ءَامَنوَاْ ذا فمن إل الصو مأعْسِوا وَجَوه”م 
وَْدِيَكُمْ إلى المرافق وأمسحوا ,مويك رڪم إل الكعيين» 
[المائدة: ]١‏ بنصب «وأرجلكم» عطفا على «وجوهّكم» وهذه قراءة 


ل ص 


وأما قراءة «وأَرْجَلِكُمْ) بالجرٌء وهى ا I‏ فشُخرّج 
على ثلائة أوجه : 

الأول: أن الجر هنا على سبيل المجاورة» بمعنى أنَّ الشيء 
يتبع ما جاوره لفظا لا حكماء والمجاور لها «رؤوسكم» بالجرٌ 


)۱( رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه ص(186). 


() قرأبها: ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة. انظر: «السّبعة» لابن مجاهد 
ص(۲٤۲).‏ 


فتجرٌ بالمجاورة. ومنه قول العرب: «هذا ججحر صب خَرِب» بجر 
خرب» مع أنه صِفَةٌ لجُحر المرفوع» ومقتضى القواعد رفع خرب» 
لآن فف المرفوع موقوع» ولكق الحرت جر نة لى ا 


الثاني : أن قراءة التصب دلت على وجوب غسل الرجلين: 

وأما قراءة الجر؛ فمعناها: اجعلوا غسلكم إِيّاها كالمسح»› 
لا يكون غسلاً تتعبون به أنفسكم؛ لأن الإنسان فيما جرت به 
العادة قد يكثر من غسل الرّجلين ودلكها؛ لأنّها هي التي تباشر 
الأذىء فمقتضى العادة أن يزيد في غسلهاء E‏ 
يظهر كَسْرٌ ما يعتاده النَامِنُ من المبالغة في غسل الرّجلين؛ لأنهما 
اللتان تلاقيان الأذى. 

الغالث: أن القراءتين تَتَرّلُ كل واحدة منهما على حال من 
أحوال الرّجلء وللرّجل حالان: 

الأولى: أن تكو مكشوفة» وهنا يجب غسلها. 

الثانية: أن تكون سروه بالخ وتخو فنتكي مها 

فتَترّل القرا ءتان على حالَيْ الرّجْلء والسّنّهُ ّت ذلك» وهذا 
أصح الأوجه i‏ تکفا وهو س على القواعد» وعلى ما 
يُعرّفُ من كتاب الله تعالى حيث تُنرَّلُ كل قراءة على معنى 
يناسبها . 


)١(‏ وردّه ابن خالويه بأن هذا يُستعمل في الشعر والأمثال للاضطرار» والقرآن لا 
اضطرار فيه. «الحبّةة ص(579١).‏ 


ويغسل الأقطع , بقيّة بقيّة المفروض» فإن فع من المَفْصِل 7 
راس العضد منهء اا الما الس 





ويكون في الآية إشارة إلى المسح على الخفين. 

قوله: «ويغسل الأقطعٌ بقيّة المفروض»» أراد رحمة الله أقطع 
اليدين؛ بدليل قوله: عسل زاف A‏ 

فيغسل الأقطعٌ بقيةً المفروض› ولا باعل ها زاو عل 
ا 

فمثلاً : : لو أنه فلع من نصف الذّراع؛ فلا يرتفعٌ إلى العَضْدٍ 
بمقدار نصفي الذّراع ؛ لذن لقم ان محا للفسل» وإدما يعدن 
بقيّة المفروض لقوله تعالى: انَأ أله ما أسْتَطعَمٌ4 [التغابن: »]1١‏ 
00 اتقى الله ما استطاع . 

ولقوله 4ل : «إذا أمَرنكم فأمر فأتوا منه ما استطعتب»'") 
e‏ 

قوله: «فإن قُطِعَ من المَفْصِل غَسَلَ رَأْسَ العضْد منه»» يعني 
إا فطع من مفصل المِرفق غَسَلَ رأسَ الت أن ران العف 

مع المرفق في موازنة واحدة. 

1 سبق" أنه يجبٌ غسل اليدين مع المرفقين» ا 
العَضْدِ دال في المرفق فيجب غسله» وإن قطع من فوق المفصل 
ا 


(1) رواه البخاري» كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله ياء رقم 
(۸۸)» ومسلمء كتاب الحج: باب فرض الحج مرّة في العمرء رقم (۱۳۴۷) 
من حديث أبي هريرة. 

(۲) انظر ص(۲۱۲ ۔ ۲۱۳). 


۲۹۸ | 





ثم يرفع تر الها O E LE‏ 


| وهكذا بالنسبة للرّجل إن فيل بعض القدم عسل ما بقيء 

وإن قُطع من مفصل العَقّب غسل طرف السّاق؛ SE‏ 
ل بالنسبة لذن إذا ع عه ا ااي وان 

الأذنين. 
قوله: «ثم ترفح بصره إلى السّماء»» اة سنة إن صح 

الحديث› وهر ما روي أن النبى وي قال: امن توضاً فأحسن 

الؤْضوءء ثم رفع نظره إلى السّماء فقال: أشهد أن لا إل إلا الله ؛ 

وحده لا شريك له وأشهد أن e‏ عبذه ورسوله. تحت له 

أبواب اة الثمانية» يدخل من أيّها ا وفى سنده مجھول» 

والمعجيول لا يُعلم حاله: هل هو حافظ› أو عدل» اویش 

كذلك» وإذا كان في السند مجهولٌ حُكِمَ بضعف الحديث. 
والفقهاء - رحمهم الله و هذا الحكم على هذا الحديث. 

وعلى تعليل وهو : أنه يرفعٌ نظرّه ااا عر الله 

تعالى حيتٌ سهد له بالتّوحيد. 

)۱( رواه أحمد (5/ ۰ 10° _ 101(« وأبو داود» كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل 
إذا توضأء رقم ٠(‏ )) وار بن السثي رقم (١۳)ء‏ والبزار في امسنده» رقم 
)٤۲(‏ كلهم من طريق أبي عقيل؛ عن ابن عمه» عن عقبة بن عامر» عن عمر 
به . وابن عم أبي عقيل هذا : بهم ولم يسم 
قال علي بن المديني: هذا حديث حسن. «مسئد الفاروق» لابن كثير )١١١7/١(‏ 
على شرط البخاري؛ لأنه أخرج لجميع رواته؛ من المقرئ فصاعداً إلا المبهم 


ولم أقف على اسمه». «نتائج الأفكار» »)۲٤۳/١(‏ وانظر: «العلل» للدارقطني 
.)1١ ١2١7/0‏ 





باب فروض الوضوء وصفته 00 


قوله: «ويقول ما وَرَدَ»» وهو حديث عمر رضي الله عنه: 
الأكهن أن له لد إلا اه وأقهد ان 'محهدا عيذه ورسوله» اللهم 
اجعلني من التَّوابينء, واجعلني من المتطهرين» فن من أسبغ 
الؤُضُوء ثم قال هذا الذكر؛ فحت له أبوابٌ الجنّة الثّمانية» يدخل 

EE 

E O A AT 
E E O A .تفلي‎ SO O تعلو"‎ 

ولأن فيه الجمع بين سؤال الله أن يجعله من التّوابين الذين 
طهّروا قلوبهم» ومن المتطهّرين الذين طهّروا أبدانهم . 

وال جص القلماء: ‏ انها الذكر يش Ee‏ 
والتيمّم أيضاًء لأن الغسلّ يشتمل على الوْضوء وزيادةء فإن 


(1) رواه مسلم» كتاب الطهارة: باب الذكر المستحبٌ عقب الوضوىء رقم (754؟). 
دون قوله: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين»» وهذه الزيادة 
رواها الترمذي» أبواب الطهارة: باب ما يقال بعد الوضوءء رقم (05). 
- قال الترمذي: في إسناده اضطراب. 
قال ابن حجر: لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث» فإن جعفر بن محمد شيخ 
الترمذي تفرد بهاء ولم يضبط الإسنادء فإنه أسقط ب بين أبي إدريس وبين عمر: 
جبير بن نفير وعقبة» فصار منقطعاًء سل ضا E‏ وواد عن E‏ 
صالح ثم عن زيد بن الحباب . : . فاتفاق الجميع أولى من انفراد الواحد» . 
«نتائج الأفكار» .)554/١(‏ 
وله شاهد من حديث ثوبان رواه ابن السني رقم (775). وفي إسناده أبو سعد 
البقال: ضعيف. 
وله طريق أخرى عند الطبراني في «الأوسط» رقم (5445). من طريق الأعمش 
عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان. 
قال ابن حجر: سالم لم يسمع من ثوبان» والراوي له عن الأعمش ليس بالمشهور. 
(؟) .انظر: «الإنصاف» ,)756/١(‏ «الأذكار» للنووي ص(09). 





كتاب الطهاة 


مخ ضفات العسل المسكونة أن يتوضا قيله. 

ولأن ا تم 

وأما التيمم فلأنه بدل على الوضوء» وقد قال الله تعالى بعد 
التيمم : # ولک 5 لطهْركُم» [المائدة: 5] فكان متاسباً . 

ويرى بعض العلماء : أنه يقتصر على ما وَرَدَ في الوُْضْوء فقط . 

وهو ظاهر كلام الأكثرء قال في «الفروع»: «ويتوجَهُ ذلك 
بعد العُسل؛ ولم يذكروه»"» وقال في «الفائق»: «قلت: وكذا 
بشوله ا 

وهذا ‏ أعني الاقتصار على قوله بعد الوُضُوء ‏ أرجح؛ لأنّه لم 
تقل بعد العُسل واليمم» وکل شيء ود سه في عهد النبي يل ولم 
يمن منه مانع» ولم يفعله؛ فإنه ليس بمشروع. نعم؛ لو قال قائل 
باستحبابه بعد العُسل إن تَقَدَّمَهُ وُضُوء لم يكن بعيداً إذا نواه للؤضوء . 

وقول هذا الذكر بعد الغسل أقربُ من قوله بعد التيمُم؛ لأنَّ 
المغتسل يصدق عليه أنه متوضئ . 

قوله: «وتُباحٌ معونتّه»؛ أي: معونة المتوضئ» كتقريب 
الماء إليه وصّبّه عليه» وهو يتوضّأء وهذه الإباحة لا تحتاج إلى 
دليل ؛ لأنها هي الأصل . 

وقد دَلَّ أيضاً على ذلك: أن المغيرةً بن شعبة رضي الله عنه 
الما على وول الله كله وهو را 
)١(‏ انظر: «الفروع» (154/1). (۲) انظر: «الإنصاف» (0756/1). 
(۳) رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم (۷4(. 


باب فروض الوضوء وصفته ١‏ كك 


وتَنْشِيكُ أعضائه . 

إن قلت ألا يكون هذا مشروعا + لأنّه من بانع التعاون غ 
ابر والتقوى» فلا يقتصر على الإباحة فقطء بل يُقال: إنه مشروع؟ 

فالجواب: لا شك أنه من باب التّعاون على البرّ والتّقوى» 
ولكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها + بنفسه» ولم يرد عن 
ال وَل أنه كلما أراد أن يتوضًا طلب من يُعينه 

وقال بعض العلماء: تكرَهُ إعانة ET‏ 
الا لألها عاد ولا بعس و تعره يشر عاديا 
والمذهب أْصَحٌ . 00 

قوله: «وتنشيفٌ أعضائه»» التنشيف بمعنى : التجفيف . 

والدّليل: عدم الدّليل على المنع» والأصل الإباحة. 

فإن قلت: كيف تجيبٌ عن حديث ميمونة رضي الله لله عنها 
بعد أن ذكرت عُسْلَ النبي ية قالت: اقَنَاوليُهُ نوباً فلم يأَحُذَّهُ 
فانطلق وهو شض يد . 

فالجواب: أن هذا قضيّة عين تحتمل عِذَّةَ أمور: 

إما السببٍ في المنديل» كعدم نظافته» أو يخشى أن يله 
بالماء ls‏ ا أو غير ذلك: 

وقد يكون إتيانها بالمنديل دليلاً على أنَّ من عادته أن ينشّفتَ 
أعضاءه وإلا لم تأت به . 

والصَّوابٌ: ما قاله المؤلف أنه مباح. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)759/١(‏ 


زفق رواه البخاري» كتاب الغسل اباب دنفي e‏ لحيل عن الجا رقم )۲۷۳١(‏ 
واللفظ له ومسلمء > كتابٌ الحيض : e‏ رقم (۳۱۷). 


كتاب الطهاة 


ا 





أتى به المؤلّف بعد صِفَةٍ الوْصوء لأنه حُكمٌ يتعلّق بأحد أعضاء 
لي . وذكر المؤلّفُ في هذا الباب المسحٌ على العِمّامة 
والجبيرة» والخمار» والحُمَيْنء »> فكان مشتملاً على أربعة مواضيع . 

RS E EE 
يُلبَسُ عليهما من الكِنّان» والصّوف» وشبه ذلك من كل ما يُلبَس‎ 
على الرّجْل مما تستفيدٌ منه بالتسخين» ولهذا بعث النبئٌ بيه سرية‎ 
N OL وأمرهم أن يي عن‎ 

آی: الاقف و اا لا ها تسح الل 

والمسح على الخفين جائرٌ باتفاق أهل الستَةٍ. 

والب فلك الداففة + ولهنذا ذكزه عفن العلماء فى 
كن ا ت الراقضة و خی واا لو 7 


(۱) رواه آحمد /٥(‏ ۲۷۷)ء وأبو داودء كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة» 
رقم (١٤۱)ء‏ والحاكم :)١159/١(‏ عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: « 
رسول الله اة سريةًء فأصابهم البردٌء فلما قَديِموا على رسول الله كل أمرّهم أن 
يمسحوا على العصائب والتَّسَاخينَ»» قال أحمد: «لا ينبغي أن يكونّ راشدٌ سمع 
من ثوبان» لأنه مات قديماً». تعقّبه ابن عبد الهادي والزيلعيٌ بما نصّه: «وفي 
هذا القول نظرء فإنهم قالوا: إن راشداً شهد مع او صفين» وثوبان مات سنة 
أربع وخمسين» ومات راشد سنة ثمان ومائة» وولقة ابن معين وأبو حاتم. . 
انظر: «المحرّر» لابن عبد الهادي )١١7/١(‏ رقم (١۷)ء‏ «نصب الراية» 00 
06 أضف إلى ذلك أن ثوبان وراشداً حمصيّان. والحديث صحّحه الحاكم؛ 
ووافقه الذهبي. وقال الذهبي ف فى «الشّير» :)٤۹١ /٤(‏ «إسناده قوي . 

(۲) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» N‏ 000( . 





وهو جائز بالكتاب والسُنَةٍ والإجماع . 
أما من الكتاب فقوله تعالى : #وأمسحوأ روسكم رڪم 


مء لكعمان 


إل الْكعَبَين» [المائدة: 6] على قراءة الجر . 
وأما من السّنََّ فقد تواترت الأحاديثُ بذلك عن النبى ب . 
قال النّاظم : 
اا یک كدف ومن تتى دیا و ت 
الود خاي e SS‏ 
E a‏ أي : e‏ 


أدنى شك في الجواز. 
وأما الإجماع فقد أجمع أهل السّئّةَ على جواز المسح على 
الحُقين في الجملة . 


قوله: «يجورٌ لمقيم يوماً وليلة»› بر بالجواز»› فهل الجوارٌ 
مُنْصَبّ على بيان المدّة» أو على بيان الحكم؟ 

إن كان على بيان المدّة فلا إشكال فيه » يعني : : أن الجواز 
يان يله الم 

وإن كان مُنْصَباً على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال» 
وهو أن المسحَ على الحُمين للابسهما سه وخلعُهما لغسل 
الرّجل بدعة خلاف الستة. 

لكن قد يُجابُ عن هذا الإشكال بأن نقول: إن المؤلّت عبّر 


.)١137 /1( «نصب الراية»‎ »)7”5٠ /١( انظر: «المغني»‎ )١( 








بالجواز دفعاً لقول من يقول بالمنع» وهذا لا يُّنافي أن يكون 
مشروعاً والعلماء يعبّرون بما يقتضي الإباحة في مقابلة من يقول 
بالمنع» وإن كان الحكم عندهم ليس مقصوراً على الجوازء بل 
هو إما واجب» أو مستحبٌ. 

ونظيرٌ ذلك: قول بعضهم: ولمن أحرم بالحجٌ مفرداً ولم 
سق سی القدق أن ده لحو ليكون ا 

فالتعبير باللام الدالّة على الجواز في مقابل من منع ذلك؛ 

لأن بعض العلماء يقول بعدم الجواز؛ لأن هذا من إبطال العمل . 

وقوله: «لمقيم» يشمل المستوطن والمقيمَ؛ لأن الفقهاء 
رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات: 

إحداها: الإقامة. 

الثانية : الاستيطان. 

الثالثة : السّفر. 

ويُفرّقون في أحكام هذه الأحوال. 

والصّحيح: أ ل إلآاسقيطان أو سفن وهذا 
اختيار شيخ الإسلام وأن الإقامة باعتبارها قسماً ثالثاً ينفرد 
بأحكام خاصّة لا توجد في الكتاب» ولا فى السنة: 

والإقامة عند الفقهاء : هي أن يقي المسافرٌ إقامة تمنع القضرّ 
ورخصض السفر؛ ولا يكون توطنا وعلى هذا فإنه مقيم» فلا 


.)057/1١( انظر: «الإقناع»‎ )١( 
. 1*9 1۳1/10 انظر: (مجموع الفتاوى»‎ (۲( 


باب مسح النفين 0000 


f orl 3 A els :‏ 
ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس 0 


تنعقد به الجمعة» ولا تجب عليه؛ أي: بنفسه» ولا يكون خطيباًء 
ولا إماماً فيهاء حتى لو أراد أن يقيم ستتين» أو ثلاثاً . 

والمستوطنٌ: الذي اتّخلَ البلد وطناً له. 

وحكم المقيم في المسح على الحُفين كحكم المستوطن» 
كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصَّلاة» وفي 
تحريم الفِظر في رمضان» لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة 
الجمعة» فلا تجب عليه بنفسهء ولا يكون إماماً فيهاء ولا خطيباًء 
وحينئذٍ يكون في مرتبة بين مرتبتين» ولا دليل على هذه المرتبة. 

وقوله: «يوماً وليلة» لحديث علي رضى الله عنه قال: «جعل 
النبئُ يكل للمقيم يوماً وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن»؛ 
رده 0 

وهذا نص صريح بين ممَصَّل . 

قوله: «ولمسافر ثلاثة بلياليها»» إطلاقٌ المؤلّف رحمة الله 
يشمل السّفر الطويل والقصير. 

ويشمل سفرّ القّصر وغيره؛ لأن هناك سفراً طويلاً لكن لا 
يُمَصَر فيه كالسّفر المحرّم» أو المكروو على المذهب» كمن سافر 
لشرب الخمر أو الاستمتاع بالبغايا. 

والمذهب: أن السّفر هنا مُقيّدٌ بالسّفر الذي بباح فيه القَصرٌ 
و 

قوله: «من َد بعد لَنْس»» من: للابتداء» يعني : أن ابتداءع 


2 


)1( رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (كلا؟). 





ال ا كانه وا أم 8 0 الخدت ن 
اللبس» وهذا هو المذهب؛ لان الخدت شت وجوب الؤضوء 


0 


فعلّق الحكم به وإلا فإنَّ المسحَ لا ية 00 يتحمَّقٌ إلا فى أوَّل مرَّة 
يمسح . 

ونظيرٌ هذا قولّهم في بيع الثّمار: إذا باع نخلاً قد تشقق شَقَقّ طلعة 
فالتّمر للبائع ؛ مع أن ا امن باع نخلاً قد أَبّرتْ CC‏ 
لكن قالوا: إن التشقّقٌ سبٌ للتأيير فأنيط الحكم به" . 

والذى يكن أن على به اذا المدة كلانه امور 

ع 

الآول: حال اللبس. 

الثانى: حال الحَدّث . 

الثالث: حال المسح. 

أما"ضال اللبنننة قلا تبتدى المذة من الس قرلا ولخدا في 
المذهب» وأما خال الحَدّث فالمذهبٌُ: أن المدّة تبتدئ منه. 

والقول الثاني : تبعدئ 5 n‏ لان ا 
e 5 0‏ و يمكن أن دق ا أنه ماسح إلا ب 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع: باب من باع نخلاً قد أبّرت» رقم ))55١5(‏ 

ومسلم» كتاب البيوع: باب مَنْ باع نخلاً عليها ثمر» رقم :)١047(‏ من حديث 

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ش 
(۲) انظر: «كشاف القناع» (۲۷۹/۱). (#) انظر: «الإنصاق» (500/1). 
0 رواه أحمد )2١/6(‏ - واللفظ له وأبو داود؛ كتاب الطهارة: باب التوقيت في = 


ويدلٌ له أن الفقهاء ان رمم الله قالوا: لو أن 
رجلاً لبس الحُفَينَ وهو مقيمٌ؛ ا م وسح في 
السَّمَْر أوّل مرّةء فإنه يتم مسح مسافر “هذا ايل على ف بعد 
ابتداء المدّة من المسح وهو ظاهرٌ. 

فالصَّوابٌ: أن العِبْرَةَ بالمسح وليس بالحَدَثِ 

مثال ذلك: رجلٌ توضَّأ لصلاة الفجر ولبس الحُمَّينَء وبقي 
على طهارته إلى السّاعة النّاسعة ضحى» ثم أحدث ولم يتوضأء 
وتوضأ في السّاعة الثانية عشرة» فالمذهب: تبتدئ المُدَّةٌ من 
السّاعة التّاسعة. 

وعلى القول الرَّا جح: تبتدئ من السّاعة التّانية عشرة اك أن 
ا دورها من اليوم الثاني إن كان e‏ ومن اليوم الرّابع إن 
كان مسافراً . 


= المسح» رقم (۷١٠)ء‏ والترمذي» كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين 
للمسافر والمقيم» رقم (4)» وابن حبان رقم )۳4( زا والطيراني 
0/ رقم )۳۷٣٤‏ عن أبي عبد الله الجدلي» عن خزيمة بن ثابت به مرفوعاً . 
قال البخاري: ١لا‏ يصح عندي؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من 
خزيمة بن ثابت». «العلل الكبير» .)۱۷۳/١(‏ 
وهذا من البخاري بناءً على اشتراطه ثبوت السماع بين الراوي وشيخه. 
وإلا فإن الحديث قد صححه جمع من الأئمة منهم: ابن معين» والترمذي» وابن 
حبان» واب بن القيم وغيرهم. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١/۲۲)ء‏ عون المعبود 2)554/١(‏ «جامع 
التحصيل» ص(77"1). 
وانظر: حديث أبي بكرة ص(۹٤۲).‏ 

.)٤١٤/١( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 


فالمقيمُ أربعٌ وعشرون ساعةً» والمسافر اثنتان وسبعون 
ساعة . 

EE ORE LE RO‏ انق قينا قي 
صحيح؛ لأنَّ الإنسانَ قد يُصلّي أكثر من ذلك ومُّدَّة المسح باقية 
وهو مقيم» كما لو لبس الحُمّين لصلاة القّجرء وبقي على طهارته 
إلى أن صَلى العشاءء فهذا يوم كامل لا يُحسب عليه؛ لأن المدَّة 

قبل المسح أوّل مرّة لا نُحسَّبُء فإذا مسح من العَّدٍ لصلاة 
ال فإذا بقي على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم الثالث» 
فيكون قد صَلَّى خمس عشرة صلاة وهو مقي . 

قوله: وعدي طاهر»» هذا هو الشّرط الثاني من شروط صِحَةٍ 
المسح على الحُقين وهو أن يكون المليوئن ظاهرا: 

والطاهر: يُطلّقُ على طاهر العين» کر به لجسن العين + 

وقد يُظلَىُ الظَاهرٌ ر على ما لم تُصِبْه نجاسةء كما لو قلت: 
يجب عليك أن تُصِلَيَ بثوب طاهرء أي لم نُصبّه نجاسةًٌ. 

والمراد هنا طاهر العين؛ لأن من الحِْمَاف ما هو نجس 
العو كنا لو كان نان خاد مان وه ا هي اهن ال 
لكنّه متنجّس؛ أي: أصابته نجاسة» كما لو كان الحُفٌ من جلد 
بعیر مُذگّی لکن أصابته تاس فالارل نجاس اة عة 
والكّاني نجاسته نجاسة حكميّة» وعلى هذا E‏ 
الت السيرة الك ل فيان ده لاه تدرط للطاكة ا فدات 
النّجاسة . ١‏ 

وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الؤضوء مس المصحف؛ لأنه لا 





أما لو اتخذ حفا من جلد ميتة مذبوع تسل بالذگاة .فإن هذا 
ينبني على الخلاف': 

إن قلنا: لا يطهرٌ - وهو المذهبٌ ‏ لم يَجَر المسح عليه. 

وإن قلنا: يطهّر بالدّبغ جارٌ المسح عليه. 

ووجه اشتراط الظهارة: أن المسحَ على نجس العين لا 
يزيده إلا تلويثء بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي مبلولة 


س 
0 


تنجست . 
وربما يُوْحَدُ من قول النبيّ لِ: «فإِنّي أدخلتّهما 
طاهرتین»'. 
لكن معنى الحديث أذخلتهماء أي : القدمين طاهرتين» كما 
يفسّره بعض الألفاظ ‏ . 
0 قوله: «مباج»» احترازاً من المحرّمء هذا هو الشّرط 
الثالث» والمحرّم نوعان: 


)١(‏ انظر: ص28600). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الوضوء: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم 
(2»20» ومسلمء كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم (154؟) من 
حديث المغيرة بن شعبة. 

(۳) رواهأبو داود» كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم .)٠١١(‏ بإسناد 
حسن عن المغيرة مرفوعاً: «... فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان». 
وبوّب به البخاري» انظر الحديث السّابق. 
وروی ابن حبان رقم )١775(‏ بسندٍ حسن عن النبي بي قال: «... إذا تطهّرَ 
ولبس خفيه فليمسحٌ عليهما». وصَحّحه ابن خزيمة رقم (۱۹۲). 








الأول: محرّم لكسبه كالمغخصوب» والمسروق. 

الثاني : محرّم لعينه كالحرير للرَجُلِء وكذا لو اتحذ ١شُرَاباً»‏ 
(وهو اكوريا فيها صور فهذا محر ولا يقال: إن هذا من 
نا عا و لن هذا من باب اللباس» واللباس الذي فيه 
صُورٌ حرام بكلٌ حال» فلو كان على «الشراب» صورةٌ أسدٍ مثلاً 
فلا يجوز المسح عليه. 

وكلا هذين النوعين لا يجوز المسح عليهما. 

ولا نعلم دللا بيا على ذ 

وأما التّعليل: فلأنَ المسح على الحُقَّين رُخْصَةء فلا تُستباحُ 
بالمعصية؛ ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرّماً مقتضاه 
إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرّم» والمحرّم يجب إنكاره. 

وربما نقول: بالقياس على بطلان صلاة المُسْبلِ''' - 


(۱) رواه أبو داودء كتاب الصّلاة: باب الإسبال في الصّلاة» رقم (578)» والبيهقي 
(241/5) عن أبان العطار» عن أبي جعفر الى عن عطاء بن يسارء عن 
أبق هريرة عن النبي يَكِْ: «لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره». قال النووي: 
«على شرط مسلم»! «الخلاصة) رقم (98). قلت: بل إسناده ضعيف؛ فيه 
ثلاث علل : 

١‏ - أبو جعفر هذا هو المدني: مجهول» كما قال ابن القطان» والذهبي» وابن 
حجر» وغيرهم . انظر: «تهذيب التهذيب» (۱۲/ .)٠١‏ 

۲ - آبان العطّار قد ولف في إسناده؛ كما قال البيهقي» ولبيان ذلك انظر 
«السئن الكبرى» للبيهقي (۲/ .)۲٤١‏ 
8 - في إسناده اختلاف. أفاده الحافظ ابن حجر. انظر: «السئن الكبرى» 
للنسائي (EAA / o)‏ رقم (*70). «النکت الظراف» مع «التحفة» (۱۰/ ۲۷۹)» 
اف المسند» .)۳١۹/۸(‏ 


صم الحديثٌ ‏ فإن المُسْيِلَ تبطل صلاته» لأنّه لبس ثوباً محرّماً 
فإذا فسدت الصَّلاةٌ بلبس الوب المحرّم ؛ إن المسح أيضاً يكون 
نام لل الع المحرّم . 

قوله: «ساترٍ للمفروض»» أي: للمثُروض غسلّه من الرّجْلٍء 
وعدا هو الشّرط الرابع» فيشترّط لجواز المسح على الحُمين أن 
يكون ساتراً للمفروض . 

ومعنى «ساترا ألا يتبيّنَ شىءٌ من المفروض من ورائه؛ سواءٌ 
كان فان أجل عقاف او ار س اج عرو ` 

لأنّه إذا كان به روق بانَّ من ورائه المفروضٌ» فلا يصحٌ 
المسح عليه حتى قال بعض أهل العلم وهو الھور 
العذهت :لو كان هذا ال ن هغ دان راس اا 

والتّعليل: أن ما كان خفيفاً أو به خروق» فإن ما ظهَرَ؛ 
فَرْضْهُ العْسُلء والعْسُْل لا يجامعٌ المسح» إذ لا يجتمعان في 
عضو واحد. 

وأمّا ما يصف البشرة لصفائه؛ فلأنه يُشْترّط السّتر وهذا غير 
ادر بدليل أن الإنسان لو صلَّى في ثوب يصف البشرةً لصفائه 
فصلا ته باطلة : 

وذهب الشافعيةٌ إلى : أن ينا لا يَسْتَر لصفائه يجوز المسح 
عليه ٠‏ لان محل الفرض 'مستورٌ لا يمكن أن يضل إليه الماء» 
وكوثه تُرى من ورائه البشرةٌ لا يضرٌء فليست هذه عورة يجب 


.)050/١( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


© »© © © ههه هه هوه هه هه ووو وو وو وهو وو وهة هه ووو ووو وو ومو مه ووم م مو ومووو.ع وده وه 


سترها حتى نقول: إن ما يصف البشرة لا يصح المسح عليه. 
وليس في السَّنَّ ما يدل على اشتراط ستر الرّجل في الخُفٌ. 
وهذا تعليل جَيّدٌ من الشّافعية . 
وال ا لاا ا تسشرط إن نكوة ادرا 

ا 
واستدلوا: بأن النصوص الواردةً في المسح على الحُمَين 

مُظلّقَةٌ» وما وَرَدَ مُظلَقاً فإنه يجب أن يبقى على إطلاقهء وأ أحد 

من النّاس يُضيف إليه قيداً فعليه الدّليل > وإلا فالواجب أن E‏ 

ا أطلقه الله قزر ونقيّد ما قيّده الله E‏ 
ولآن كثيراً من الصّحابة كانوا فُقَراءء وغالب الققراء لا 

تخلو خفافهم من خُرُوقء فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً من قوم في 

عهد الرّسول ككلِ؛ ولم ينبّه عليه الرَّسِولُ يلي دَلَّ على أنه ليس 

بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام . 
وأما قولهم: إن ما ظهَرَِ فرصّه العُسْلُ»ء فلا يجامع 

المسحح»ء فهذا مبنيٌ على قولهم: إنه لا بُ من ستر المفروض» 

فهم جاؤوا بال می على اا رهي اسا بالدعوى على 

نفس المُدَّعَىء فيّقال لهم: مَنْ قال: إن ما ظْهَرَ؛ فرضه العْسْل؟ 
بل نقول: إن الخفٌ إذا جاء على وفق ما أطلقيّه السّنَّةُ؛ فما 

ظَهَرَ من القدم لا يجب غسْلّه» بل يكون تابعاً للحْفٌء ويُّمسحٌ عليه. 


(۱) انظر: «الإنصاف» .)506/١(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۷۳/۲۱» ۲۱۲)ء «الاختیارات» ص(۱۳). 





وأما قولهم: لا يجتمع مسح وعُسْلُ في عضو واحد» فهذا 
مُنتقضٌ بالجبيرة إذا كانت في نصف الذراع» فالمسحٌ على 
الجبيرة» والقْسْلُ على ما ليس عليه جبيرة» وعلى تسليم أله لا بد 
من ستر كل القدم نقول: ما ظهر يُْسَل» وما استتر بالخفٌ يمسح 
كالجبيرة» ولكن هذا غير لي وما اختاوة يخ الإسلام هو 
الرّاجح ن هذه الخفاف لا تسلم غالباً من الخروق» فكيف 
32000 ونلزمهم ss‏ الآن 
يستعملون جواربٌ خفيفة» ويرونها مفيدة للرّجل» ويحصّل بها 
النَسحْينٌ»ء وقد بعث النبئٌ باه سرية» فأصابهم البردُء فأمرّهم أن 
يمسحوا على العصائب (يعني ا والتجاحين 0 
الخقًاف)” اا هن ا لأنها يقصد بها تسخينٌ 
الرجل» وتسحين ن الرّجْل يحصل من مثل هذه الجوارب . 

إذاً؛ هذا الشّرط محل خلاف بين أهل العلم» والصَحيحُ 
عدم اعتباره. 

00 «يَثْيْتُ بنفسه». أي : لا ب بد أن يثبت بنفسهء أو بنعلين 
0 فإن كان لا يثبت : يثبت إلا SS‏ 


هذا المذهب. 


وت 


فلو قُرِضَ أن رَجُلاَ رجله صغيرةٌ لین ما وانينها لكنه 


ربطه على رجله بحيث لا يسقط مع المشي» فلا يصح المسح 
عليه . 


. 


(۱) تقدم تخريجه ص(777). 





والصّحيح: أنة يصح والدّليل على ذلك أن الضف 
الواردة فى ي المسح على الحُمّين مُطلقةء > فما دام أنه يَنْتَفِعٌ به 
ويمشي فيه فما المانع؟ ولا دليل على المنع. 

وقد لا يجدٌ الإنسان إلا هذا الحُفٌ الواسع فیکون في منعه 

من المسح عليه مشقَّة: لكن اليوم الحمد لله د كل تسان بجنا 
يريد. 

لكو لو رمق أن هذا الكل فاه ف ولت هده إلا 
هذا الحُْفُ الكبير الواسع وقال: أنا إذا لَبِسْتّه وشددثه مشيت» وإن . 
لم أشدذهُ سقط عن قدمي» ماذا نقول له؟ 

نقول : على المذهب لا يجوز وعلى القول الرّاجح يجوز 
ووجه رجحانه لتيل ورور الشّرط . 

نقولٌ: الدَّليل عدم الدّليل» أي عدم الدّليل على اشتراط أن 


وف يشوف انلك اموه تايا 
والمجرورٌ بيان لطاهرء و«من»: إذا كانت بيانيّة فإن الجار 
والمجرور في موضع نصب على الحال» يعني حال كونه من 
و 
حف . 
والح ماايكون من الجلة. وال جوارت: ما ايكون من غير 
الجلد كالخرق وشبههاء فيجوز المسح على هذا وعلى هذا. 
ودليل المسح على الجوارب القياس على الحُفٌء إذ لا 











نرق بينهما في چ الرّجْل ا والعلة فيهما ع فيكون 


حديث : «أن يمسحوا على العصائب اا e‏ 

والتّساخينٌُ يعم كل ما بسحن الرّجْلَ. 

وأمّا «المُوق» ودح لصون لح عليه وقد ثبت أن 
ال كه منت .على الق 


قوله: » جَوْرَبِ صفيق»› اه رظ الولف أن نكون عيفقا ؛ 
لأنّه لا أن يكون اتا للمفروض على المذهب» وغير الصفيق 


ا 





(۱) تقدم تخريجه ص(۲۲۲). 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الكّلهارة: باب المسح على الخفين» رقم (١١٠)ء‏ 
والطبراني /١(‏ رقم »)١١١١ ١‏ والحاكم )۱۷١/١(‏ وصځحه عن شعبة» 
عن آبي بكر بن حفصء عن أبي عبد الله مولى بني تيم بن مرة» عن أبي 
عبد الرحمن» عن بلال به مرفوعاً . وهذا إسناد ضعيف. 
- أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن كلاهما مجهول لا يُعرف. 
- شعبة قد خولف في إسناده. خالفه ابن جريج فرواه عن أبي بكر بن حفص» 
عن أبي عبد الرحمن» عن أبي عبد الله به. فيما رواه عبد الرزاق رقم (784). 
وانظر: «العلل» للدارقطني (۷/ ٣‏ رقم (۱۲۸۳)» «تهذيب الكمال» (1"؟/ 
الا «(ET‏ «تهذيب التهذيب» .)١166/١17(‏ 
ورواه أحمد 2)١5/5(‏ والطبراني /١(‏ رقم »)١١١١‏ وابن خزيمة رقم (149) عن 
حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي إدريس الخولاني» عن بلال 
به مرفوعاً. وهذا إسناد جيد في الظاهر؛ إلا أنه معلول» لأنه قد رواه جماعة 
عن أيوب فلم يذكروا أبا إدريس الخولاني» وخالفهم حماد فذكره. واختُلف فيه 
على أوجه أخرى . 
انظر: «العلل الكبير» للترمذي /١(‏ ۱۷۷)ء «العلل» لابن أبي حاتم (۳۹/۱) رقم 
«(AY)‏ «مسند البزار» رقم (۱۳۷۸)» «العلل» للدارقطني (۷/ ۱۸۲) رقم .)۱١۸١(‏ 








س( ۳۹ 
وَنَحْوهِمَاء وعلى عِمَامَةٍ لرجل ا 





0 من كل م يلبَس‎ e اع‎ e a e 
ذلك فاته يجوز ا 3 لأن العلة واحدة.‎ 

قوله: «وعلى عِمَامةَ لرجُل» »2 أي ويجوزر المسح على عمامة 
الرّجل» ا ما يِعمُم به الرامنة یکر عليه» وهى 
معروفة . 

والذليل على جواز المسح عليها حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه أن النبي بية: «مسح بناصيته» وعلى العمامة» 

: EG 
. وعلى خفیه)‎ 

وقد يعن بالخْمّار كما في «صحيح مسلم»: «مسح على 
الحُمين والخْمّار)!" »2 قال: يعني العمَامة . 

ففسّر الجْمّار بالعِمّامة» ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز 
المسح على «العُترة»» إذا كانت مخمّرة للرّأس» كما يجوز في 
من السا 

وقوله: «لرَجُل»» أي: لا للمرأة» وهو أحد شروط جواز 
المسح على العمامة. فلا يجور للمرأة المسح على العمامة» لان 
لبسها لها حرام لما فيه من التشبّه بالرّجَال» وقد لعن رسول الله كَل 
)١(‏ رواه مسلم » كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة»ء رقم (۷4). 
020 رواه مسلمء > الكتاب والباب السابقين» رقم (5/!ا؟) عن بلال بن رباح 


رضي الله عنه . 
فرق روى أحمد )١17-1١١-1١١7/5(‏ من حديث بلال بلفظ : اع ا الما 


والخفين؟. 


OO‏ من الخال جالتماف والع عياف من النوناء 
الال 

ويُشترط لها ما يُشترّظ للحُفٌ من طهارة العين» وأن تكونٌ 
مباحة» فلا يجوز المسح على عمامةٍ نجسة فيها صورٌء أو عمامة 
حرير. 

وقوله: «لرَّجُل»» كلمة رَجُل في الغالب تُطلَّقُ على البالغ» 
وهذا ليس بمراد هناء بل يجورٌ للصبيّ أن يلبس عِمامة ويمسحَ 
عليها . 

وكلمة «ذْكَر) تُظْلَّقُ على ما يُقابل الأنثى. 

قوله: «محنّكة أو ذات ذؤابة»» هذا هو الشَّرط الثاني لجواز 
المسح على العِمّامة» فالمحنّكة هي التي يُدار منها تحت الحنك» 
وذات الذؤابة هى التى يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف› 
وا ا 

فاشترط المؤلف للعمامة شرطين: 

الأول: أن تكون لرَجَل. 

الثاني : أن تكون محنّكة. أو ذات ذؤابة. 

مع اشتراط أن تكون مباحة» وطاهرة العين. 

والدّليل على اشتراط التّحنيك» أو ذات الذؤابة: أنَّ هذا هو 
الذي جرت العادةٌ بلبسه عند العرب. 


)1١(‏ رواه البخاري› كتاب اللباس: باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» 
رقم (OAA0)‏ من حديث ابن عباس . 


وعلى خمر نِسَاءِ ل 
ولأن المحنّكة هي التي يَشقٌ نزعهاء بخلاف المُكرّرة بدون 


7 9 تحضشك . 


وعارض شيخ الإسلام رحمة الله في هذا الشرط"'"'» وقال: 
نه لا دليل على اشتراط أن تكون محنّكة» أو ذات ذؤابة. 

بل النص جاء: «العمامة»”" ولم يذكر قيداً آخر» فمتى ثبتت 
الْعِمَّامة جاز المسح عليها. 

ولأنّ الحكمة من المسح على العِمّامة لا تتعيّنُ في مشفّة 
النَّرّع» بل قد تكون الحكمة أنه لو حرّكها ربما ْمَل أكوارها. 

ولأنةالتو نزع العمَامة» فإن الات ا كد امنا 
العرق والسّخونّة فإذا نزعهاء فقد يُصاب بضرر بسبب الهواء؛ 
ولهذا تحقل لالص عليها . 

ولا يجب أن يَمسحَ ما ظهر من الرّأسء لكن قالوا: يُسَنَّ 
أن يمسم معها ما ظهر من الرّأ ا ف 
ومن الخلف غالباً؛ فيجب المسح عليهاء ويستحب المسح على 
7 

و 
ا 

حمر جمع خِمّار» وهو مأخودٌ من الحُمْرة» وهو ما يُعطََى 
به الشيءٌ. فخمار المرأة: ما تُغطي به رأسها. 
)1١(‏ انظر: (مجموع الفتاوى» .۱۸٦/۲۱(‏ ۱۸۷). «الاختیارات» ص(5١).‏ 
(۲) تقدم تخریجه» ص(575). 


4ه © هه هه و همه 6ه هو و هه .وهم هوه وو وو ووو وه ووو وو وه هو وو ووو ووم وو وفووة وموم وو و١‏ 


واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها. 

فقال بعضهم: إنه لا يجزئى"' لأن الله تعالى أمر بمسح 
الرّأس في قوله: #وأمسحواأ برءوبيكة4 [المائدة: 5]» وإذا مَسَحَثْ 
على الخمار فإنها لم تمسح على الرّأس؛ بل مسحت على حائل 
وهو الخمار فلا يجوز. 

وقال آخرون بالجوازء وقاسوا الجْمّار على عِمَّامة الرَّجُلء 
فالخْمّار للمرأة بمنزلة العِمّامة للرّجُل» والمشقّة موجودة في 
كليهما . 

وعلى كل حال إذا كان هناك مشقّة إما لبرودة الجرٌّء أو 
لمشمّة النَرِع واللف مرّة أخرى. فالسا ن خا هذا اناس 
بە» وإلا فالأؤلى آلا تمسح ولم ترد نضوص صحيتجة في هذا 
الات . 

ولو كان انرا علدا تخا أو صمغء أو عسل» أو نحو 
ذلك فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أن النبئ بيا كان في إحرامه ملبّداً 
رأسّه”” فما وُضع على الرس مِنّ التَلبيد فهو تابع له 


.)۳۸۷ /۱( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) روى ابن أبي شيبة» كتاب الطهارات: في المرأة تمسح على خمارهاء رقم 
(154) بإسناد حسن عن الحسن البصري عن أم سلمة أنها كانت تمسح على 
e‏ 
0# 

(۳) رواه البخاري» كتاب الحج: باب من أهل ملبداًء رقم (٠غ8ه١)ن.‏ ومسلمء كتاب 
الحج: باب التلبية وصفتهاء رقم ]1 ])١1181(-‏ من حديث ابن عمر. 








ا ۲4 

و و 02-5 

مدارَةٍ تحت حلوقهن O SSSR SS‏ اه 2163780 
وهذا يدل على أن طهارة الرّأس فيها شيء من التّسهيل. 
وعلى هذا؛ ناو لت المرأة رأسها بالحنّاء جاز لها المسحٌ 

عليه ولا حاجة ا أ تنقض رأسّهاء Re‏ هذا الا 


وكذا لو شهدت على راسا خلا هونا لتق باليامة او 
لها المسح عليه؛ لأننا إذا جوّزنا المسح على الخمار فهذا من 
باب أولى. 

وقد يُقال: إن له أصلاً وهو الخاتمء فالرّسول ككل كان 
يلبس الخاتم“ ومع ذلك فإِنّه قد لا يدخل الماءٌ بين الخاتم 
والجلدء فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحٌ فيها الشرع» ولا سيما أن 
الرس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل» وإنما يطهرٌ بالمسحء 
فلذلك حُمّمَتْ طهارئه بالمسح. 

وقوله: «على خمر نساء»ء يفيد 
يكون الخمارٌ على نساء. 

قوله: «مُدَارة تحت ځُلوقهن»› هذا هو الشرط الثاني فلا ب 
أن تكون عدار تحت الحلق» لا مطاقه هرسلة؛ لان هذه لا يشن 
نزعها بخلاف المدارة. 

وهل بش و SE e‏ 
والمذهب أله يُشترط» وقال بعض العلماء: لا يُشترط» لأنه لم 
يثبت عن النبيّ بيا أنه وقتهاء ولأنّ طهارة العْضْوٍ التي هي عليه 
أخفُ من طهارة الرّجْلِء فلا يمكن إلحاقها بالحُْفٌء فإذا كانت 


/ 


ا ن ذلك شرظء وهو أن 


)000 تقدم تخريجه » ص(9١5).‏ 


عليك فامسح عليهاء ولا توفت فيهاء وممن دت الي هذا 

القول: الشوكاني في «نيل الأوطار"''. وجماعة من أهل 

لعل" . 
قوله: «في حَدَثْ أصغر» › الحَدّث : وصفث قائم بالبَدَن يمنع 

من الصّلاة ونحوها مما تشترظ له الظهارة. 
وهو قسمان: 
الأول: أكبر وهو ما أوجب الغسل . 
الثانى : أصغر وهو ما أوجب ألو و4 : 
فالعمامة» والحُفٌُء والخمارٌ» إنما تمسح في الحَدّثْ 

الأصغر دون الأكبرء والدّليل على ذلك حديث صفوان بن عَسّال 

قال: «أمَرنا رسولٌ الله ب إذا كُنّا سَفْراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 

ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائطء وبول» ونوم»" . 
فقوله: «إلا من جنابة»» يعني به الحدّتٌ الأكبر. 
وقوله: «ولكن من غائط وبول ونوماء هذا الحدث 

.)٠٠١ 37080 /١( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) انظر: «المحلى» (؟/ .)٦١‏ 

(۳) رواهأحمد (14/5»: »)۲١١‏ والنسائي» كتاب الطهارة: باب الوضوء من 
الغائط والبول» وباب الوضوء من الغائطء )4۸/۱( رقم )10۸« 2/169 
والترمذي» كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر رقم 
(»؛ وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» رقم (6۷۸). 
والحديث صخحه: الترمذي› وابن خزيمة» وابن حبان» والنّووي» وابن حجر . 


انظر: «المحرر» رقم (1۷)ء «الخلاصة» رقم (١٤۲)ء‏ «الفتح» شرح حديث رقم 
07 *(. 


الأصغر. فلو حصل على الإنسان جنابة 18 المسح فإنه لا 
يمسح» بل يجب عليه العُسل؛ لآن الخدت الأكين لس فيه شر 
ممسوحء لا أصلي ولا فرعيء إلا الجبيرة كما يأتي. 


تة 

ار تن مما سبق أن لهذة يرعت الثلاثة: الحفت والعمامة 
والبخمار شروطاً ت تتفق فيها ؛ و تختص بكل واحد. فالشروظا 
المتفقة هى : 


- أن تكون في الحدث الأصغر. 
7ه أن یکرت الملبوين ظاهرا: 
أن كن سانا 
5 أن يكون الها غل طهارة: 
- أن يكون المسح في المدَّة المحددة. 
هذا ما ذكره المؤلّتٌ وقد عرفت الخلاف في بعضها . 
وأا تروط المحكلفة تالحت: بشكرط أن يكون ا 
للمفروض› ولا د ET‏ والخمَار» والعمَامة 
شط أن تکون على رَجُلِء والخمار برط أن يكون على ای 
والحف يجوز ال ا و 
قوله: «وجبيرة». أي: ويجوز المسح على جبيرة» 
والجبيرة: فعيلة بمعنى فاعلة» وهي أعوادٌ توضع على الكسر ثم 
يرب عليها ليلتئم. والآن بدلها الجبس. 
وأما «جبير» بالنسبة للمكسور فهو بمعنى مفعول أي مجبور. 


باب مسح النفين 1 


لْمْ تَتجَاورْ قَدْرَ الا جَةَء ولو في أكُبَرَ eeeoeccnsenennencnnnnes‏ 


ويُسمّى الكسيرٌ جبيراً من باب التفاؤل» كما يُسمّى اللّدِيمُ 
سليماً مع أنه لا يُدرى هل يسلم أم لا؟ 

وتُسمّى الأرض التي لا ماء فيها ولا شجر مَفَازة من باب 
التفاؤل. 

قوله: ول تتجاوز قَدْرَ الحاجة». هذا أحد الشووط 
وتتجاوز: أي تتعدّى. 

والحاجة: هي الكسرء وكل ما قَرُبَ منه مما يُحتاجُ إليه في 
شدّها. 

فإذا أمكن أن نجعل طول العيدان شبراء فإِنَّنا لا نجعلّها 
شبراً وزيادة» لعدم الحاجة إلى هذا الزّائد. 

وكذا إذا احتجنا إلى أربطةٍ غليظة استعملناهاء وإلا استعملنا 
أربطةً دقيقة 

زا كان الكسر في الأصبع واحتجنا أن نربط كل الرّاحة 
لتستريحح اليد جاز ذلك لوجود الحاجة. 

فإن تجاوزت قَدْرَ الحاجة» لم يُمسح عليهاء لكن إن أمكن 
نزعُها بلا ضرر نْزِعَ ما تجاوز قدّر الحاجةء فإِنْ لم يُمكنْ فقيل : 
يمسح على ما كان على قدر الحاجة ويتيمّم عن الرائد". 
والرّاجح أنه يمسحٌ على الجميع بلا تم نِيمّم؛ لأنّه لما كان يتضرَّرُ 
بنزع الزّائدٍ صار الجميع بمنزلة اا 

قوله: «ولو في أكبر». لو: لرفع التَّوهُمء لأنه في العِمّامة 


.)5757/1١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 





والخمار اديه قال: «في حدث أصغراء ولو لم يقل هنا «ولو 
في أكبرا لتوهّمَ متوهّمٌ أن المسحَ عليها في الحدث الأصغر فقط 
مع أنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. 

وذلك لوجوه: 

21 خدية صضاحن اة اة على أنه خد كمون 
ويّحتَحٌ به فإن الرّسول يل قال: «إنمًا كان يكفيه أن يتيمَّمَ؛ 
ويعصِبَ على جرحه خرقة ثم يمسح عليها»"''. 

وهذا في الحدث الأكبرء لأن الرّجل أجنب. 


۲ أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة: والضرورة 
لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغرء بخلاف المسح على 
الخفين فهو رخصة. 

عه ال ا ير 2 

۳ أن هذا العضو الواجبٌ غسله سير بما يسوغ ستره به 
شرعاً فجاز المسحٌ عليه كالحفين. 

»)۳۳١( رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب في المجرؤح يتيمّمء رقم‎ )١( 

وصححه ابن السكن› وقال ابن الملقن: «رجاله ثقات»! 

قال أبو بكر بن أبي داود: «لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن ُريق» 

وليس بالقوي». قال البيهقي: «ليس هذا الحديث بالقوي». 

قال عبد الحق الإشبيلي: «لا يُروى الحديث من وجه قوي». وكذلك ضعفه 

وقال ابن حجر: «رواه أبو داود بسنل فيه ضعف» وفيه اختلاف على رواته». 

انظر: «الأحكام الوسطى» »)۲۲۳/١(‏ «الخلاصة» رقم (0880)» «التلخيص 

الحبير» رقم 20 «البلوغ» رقم .(D‏ 





٤‏ - أنَّ المسحٌ ورد التعبّد به من حيتٌ الجُملةٌء فإذا عجزنا 
عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى. 
E‏ ا SEE‏ 0 
إن كانت ضعيفة إلا أن بعضها يجبر يعفا 
فرضه ا u‏ القياس وإن كان فيه شية ا E‏ 
جهة أن المسح على الخمّين E‏ ومؤقتٌ» والمسح على الجبيرة 
ا وغير مؤقت»› والمسحٌ على الحُفين بكري ا 
الأصغرء وهذا في الأصغر والأكبرء والمسح على ا يكون 
على اطاهن ق وهذا يكون على جميعهاء ولكن م 
القياس من التظر إلا أنه ری ن خی الأضلء وهر أنه مور 
ا تو سره شرق محاة ال ا > وهذا ما 
عليه جمهور العلماء. 

7 وقال بعضٌ العلماء ‏ كابن حزم - لا يمسحٌ على الجبيرة'' ؛ 
لان أحاديثها ضعيفة» ولا یری أنه ينجبر بعضها ببعض ١»‏ ولا یری 
الات 

فقال بعضهم: إنه يسقظ العْسل إلى بدل» وهو التيمُم'" بأن 
)١(‏ انظر: «المحلى» .)۷٤/۲(‏ 0) انظر: «نيل الأوطار» .)09714/1١(‏ 





يسل أعضاء الظّهارةٍ ويتيمّمَ عن الموضع الذي فيه الجبيرة» لأنّه 
عاجرٌ عن استعمال الماء» والعجز عن البعض كالعجز عن الكل 

وقال آخرون: إنه لا يتيمّمُء ولا يمس ؛ لأنه عجز عن 
غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات» وهذا أضعفٌ الأقوال 
أنه يسقط الغسل إلى غير تيمّمء ولا مسح » أن العضو موجود 
ليس بمفقود حتى يسقط فرضه» فإذا عجز عن تطهيره بالماء تطهر 
ببدله . 


ورْبّما يعمّه قوله تعالى: لرن کم کرس أو عل سََرٍ أو 


E‏ ن المايط أو لَمَسْتُم السا ملم جَدُوا ماه موا 
[المائدة: »]٦‏ وهذا مريضٌ؛ لأن الكسر أو الجُرحَ نوع من المرض 
فجاز فيه التيمُم. 

وإذا فلنا: لا بد من التيمُم أو المسحء فإن المسح أقرب 
إلى الظهارة بالماءء لأنه طهارة بالماءء وذاك طهارة بالثّراب. 

وأيضاً : التيمّم قد يكون في غير محل الجبيرة؛ لأن ! اليم 

فى الوجه والكفين فقطء والجبيرة قد تكون ‏ مثلاً - في الذراع أو 

ا 

اقرب هذه الأقوال: جواز المسح عليها. 

وهل يُجمعٌ بين المسح والتيمم؟ 

قال بعض العلماء: يجب الجمعٌ بينهما احتياطاً”". 


(۱) انظر: «المحلّى) )۲/€¥« ه/). (۲) انظر: «الإنصاف» .)5707/١(‏ 


والصّحيح: أنه لا يجب الجمعٌ بينهما؛ لأن القائلين 
بوجوب التيمّم لا يقولون بوجوب المسح» والقائلين بوجوب 
المسح لا يقولون بوجوب التيمّم؛ فالقول بوجوب الجمع بينهما 
خارج عن القولين. 

ولأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالفٌ للقواعد 
الفرعئة» لاا قول خت ي هذا الخ إن كذ أو هذا 

أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشّرعء ولا 
EN‏ عبداً بعبادتين سببُهما واحد. 

قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: إن الجرحَ ونحوه إما أن 
يكون مكشوفاً» أو مستوراً. 

فإن كان مكشوفاً فالا بالماء» فإن س فالمسح»› 
فإن تدر المسح فالتيمم» وهذا على الترسه: 

وإن كان مستوراً بما يسوعٌ ستره به؛ فليس فيه إلا المسحٌ 
فقط» فإن أضره المسح مع كونه مستوراً» فيعدل إلى التيمُم» كما 
لو كان مكشوفاًء هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. 

قوله: «إلى حَلّها, بفتح الحاء أي: إزالتهاء وكسر الحاء 
لحن فاحش يغيّر المعنى ؛ لأنه بالكسر يكون المعنى إلى أن تكون 
حلالاً» وهذا يفسدٌ المعنى» فيمسحٌ على الجبيرة إلى حَلّها ما 
ببرء ما تحتهاء وإمّا لسبب آخر. 

فإذا برئ الجرحٌ وجب إزالتها؛ لأن السببّ الذي جاز من 
أجله وضع الجبيرة والمسحٌ عليها زال» وإذا زال السبب انتفى 
الست 


770 كتاب الطهاة 


إِذَا لبس ذلك بَعْدَ كال الطهارة. 

قوله: «إذا لس ذلك»» المشارٌ إليه الأنواع الأربعة: الحُفٌي 
التاق ا اة 

قوله: «بعد كمال الطّهارة»» لم يقل: بعد الظهارة حتى لا 
يتجوّز متجوّرٌء فيقول: بعد الظلهارة» أي: بعد أكثرها. 

فلو أن رَجُلاً عليه جنابةٌ وغسل رجليه» ولبس الحُفَينَء ثم 
أكمل الغسل لم يجرْ؛ لعدم اكتمال الظهارة. 

صحيحٌ أن الرّجلين طهرتاء لأن الغسل من الجنابة لا ترتيب 
فيه» لكن لم تكتمل الطهارة. 

ولو توضّأ رَجَلٌَّ ثم غسل رجه اليُمنى» فأدخلها الحُفٌء ثم 
غسل اليُسرى؛ فالمشهورٌ من المذهب: عدم الجوازء لقوله: (إذا 
لت بعد كمال الظهارة»» فهو لما لبس الحُفٌ ذ في الرّجْلٍ 
اليُمنى لبسها قبل اكتمال الظهارة لبقاء غسل اليُسرى» ف 
غسل اليُسرى قبل إدخال اليُمنى الحُفٌ. 

ودليل هذا القول: قوله يكِ: «فإِني أدخلتُهما طاهرتين»" 

نقوله: ا بومتك ا فل الع اا 
واحدة وهما طاهرتان» فيكون أدخلهما بعد كمال الطهارة. 

أو أن المعنى: أدخلتٌ كَل واحدة طاهرة» فتجوز الصّورة 
التي ذكرنا؟ هذا محتمل . 

واختار شيخ الإسلام: أنه يجوز إذا طهِّر اليْمنى أن يلبس 
الخ ثم يطهر اليسرىء ثم يلبس الحف. 


(۱) تقدّم تخريجهء ص‌(۲۲۹). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۰۹/۲۱» .)5١١‏ «الاختيارات؛ ص(1١).‏ 
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وقال: إنه أدخلهما طاهرتين» فلم يدخل الیم إلا بعد أن 
طهّرهاء واليُسرى كذلك» فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. 

وعلى المذهب: لو أن رجلاً فعل هذاء نقول له: اخلع 
اليمنى ثم البسها؛ لأنك إذا ا لفيا ا عد كيان 
الا 


ورا ال : هذا نوع من العبث؛ إذ لا معنى لخلعها ثم 
ل و ی لأن هدا ال زر شيا ما دام آنه لا بعكب 
إعادة تطهير الرّجُل فقد حصل المقصود. 

الي ند توضّأ 
فلبس فيه أن يمسح د Ep‏ 

فقوله: «إذا توضّأ» قد يرجح المشهورٌ من المذهب؛ لأن 
ا 

وها ف ام f‏ تارك أزلى» ولكن لا 

ثم أدخلها الح أن نقول له : لا اه 
دن اس ا 


)1١(‏ رواهابن ماجه» كتاب الطهارة: باب ما جاء ف في التوقيت في المسح للمقيم 
والمسافر» رقم (0057)» وابن خزيمة رقم (مول وابن حبان رقم (1755) 
وغيرهم؛ عن أبي بكرة. 
والحديثٌ صحّحه: الشافعي» وابن خزيمة» وابن حبان» والخظابي» والنووي 
وغيرّهم» وحَسّنه البخاري . 
انظر: «الخلاصة» رقم (۷٤۲)ء‏ «التلخيص الحبير؛ رقم .)5١5(‏ 





وأما اشتراط كمال الشلهارة فى الجبيرة» فضعيفٌ لما ياتى : 
الأول: أنه لا دليل على ذلك» ولا يصح قياسّها على 

الحُمين لوجود الفروق بينهما. ‏ . 

الثاني: أنها تأتي مفاجأةً» وليست كالحُفٌ متى شئت لبسته. 

وعدم الاشتراط هو اختيار شيخ الإسلام» ورواية قويّة 
عن أحمد اختارها كثيرٌ من الأصحاب”". 

ويكون هذا من الفروق بين الجبيرة والحفت: 

ومن الفروق أيقيا ن بين الجبيرة ة وبقيّة الممسوحات: 

أ أن الكثيزة ا َالَف رست 
بالرَجل » والعمامة والخمار يختصّان 6 

وبهذا EE‏ لطا 755 وضع 
«المناكير» لمدَّة يوم وليلة؛ لأن المسح إنما ورد فيما يُلبس على 
الرس والرْجُل فقط» ولهذا لما كان التب لله في تبوك عليه جَبَةٌ 
شافة وأراد أن 2 ج ذراعيه من أكمامه ليتوضاًء > فلم يح 
لضيق أكمايه» فأخرج يده من تحت الجبّة راقن الجَبَّةَ على 
منك عن :فثك عليه المغيرة رضى الله عله" 3 » ولو كان المسح 
جائزاً على غير القدم والرّأس» لمسح النبيُ بيه في مثل هذا 
الحال على كُمَّيه. 

؟ أن المسحَ على الجبيرة جائرٌ في الحَدّئين» وباقي 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۷۹/۲۱)ء «الاختیارات» ص(19١).‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» لاا (TAA‏ . 
)۳( تقدم تخريجه › ص‌(۲۲۹) من حديث المغيرة بن شعبة . 











e‏ إلا في الحدث الأصغر: 
_ أن المسح على الجبيرة ا وبا قي الممسوحات 
مۇت وسبق ى الخلافٌ في العمامة 00 
أن الجبيرة لا تشترم ط لها الظهارة - على القول الراجح - 
So‏ 
العلم في اشتر تراط الطهارة بالنسبة للعِمّامة والخمار" . 
قوله: : «ومن مسح في سَفرء ثم آقام» › من مَسَحَ في سَمْرٍ ثم 
ا له يتم مسح مقيم إن بقيّ من المدّة شي وإن انتهت 
المدَهٌ حَلَعَ. 
مثاله : مسافرٌ أقبل على بلده وحان وقتٌ الصّلاةء > فمسح ثم 
ا لمم ااام اير 
الضصَلاة ة لما وصل إلى بلدهء ا 
فان کان مضى على مسحه يوم وليلة» ثم وصل بلده فإنه 
يخلع» وإن مضى يومان حَلَعَّ» وإن مضى يوم بقي له ليلة. 
قوله: او عکس» › اق لسسع إقامة ثم سافر» فإنه يتم 
سج مقيم نطلا لجان الحظ احعاظا . 
مثاله: مسح يوماً وهو مقيم» ثم سافرء فإنه يبقى عليه ليلة› 


(۱) انظر: ص(۱٤۲).‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۱/ ۳۸۷ ۳۸۸). 











وما بعد الليلة اجتمع ذ فيه مبيحٌ وحاظرٌء فالسَّمّر يبيحه والحضر 
سيم ا دعت و عملت 
قدميك فلا شبهة في عبادتك» وإن مسحت ففي عبادتك شبهة 
وقد قال النبئُ كلِ: «دَعْ ما يريك إلى ما لا 0 

والرواية الثانية عن اید آنه م مسح مسافر؛ لأنّه وجد 
الت الذي يستبيح به هذه المدَّة» قبل أن تنتهي مُدَّة الإقامة» أما 
لاه الاقام گان م له يوم وليلة؛ ثم يسافر بعد ذلك 
قبل أن يمسح؛ ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع”"'. 

وهذه الرٌّواية قيل: إن أحمد رحمة الله رجع إليها"» وهذه 
رواية قوية. 

مال إذا فل عليه الوق كه :شافرء نعل يصلي صلا 
مسافر أو مقيم؟ 

المذهب: يُصلّي صلاة مقيم 

والصّحيح: أنه 5 صلاة مسافر. 

فالا قريبة من هذه؛ لأنه الآن سكن "زخو ماق 
وقد قال الله تعالى: #ا ص في لْأَرْضٍ کلیس لک جاح أن كضرا 
من ألصَّلَوْة# [النساء: .]٠١١‏ 

كما أنه إذا دخل عليه الوقتُ وهو مسافر» ثم وصل بلده 
)١(‏ تقدم تخريجهء ص(۳۲). 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۱/ ۳۰۲ .)٤١۳‏ 








ره مس 3 مه 


مسجو فُمَسْح مُسَافر» ولا مسح قلانس» وو 





قوله: «أو شك في ابتدائه...»» يعني هل مَسَحَ وهو مسافرٌ أو 
مسح وهو مقيمٌ؟ فإنه تم مسح مقيم احتياطاً وهو المذهب. 
وبناء على الرٌواية الثّانية - في المسألة السّابقة - يتم مسح 
0 لان هذه الرواية الثانية بباح عليها أن يم مسح مسافرء 
ولو تيقن أنه ابتدأ المسح مقيماً. والصحيح في هذه المسائل 
e‏ أنه :الع عباتا E‏ ميم تيه وإذا 
مسح مقيماً ثم سافر أو شك في ابتداء مسحه فإنه يُتمُ مسح 
مسافر» ما لم تنته مُدّة الحضر قبل سفره» فإن انتهت فلا يمكن 
أن يمسح . 
قوله: ا ا ا SE‏ ا E‏ أي 
أحدث وهو مقي ثم سافر قبل أن يمس فته يمسح مسح 
e‏ وإنما كان ابتداء مسحه 
الف وغل هذا سيق يتبيّن لنا رُجحان القول الذي اخترناه من 
قبل : : بأ ابتداء مُدّة المسح من المسح لا من الحَدَتْء وَهُمْ هتا 
قد وافقوا على أن الحُكم معلقّ بالمسح لا بِالحَدَتْء ويلزم 
الأصحاب ‏ رحمهم الان ولوا بالقول الرّاجح ؛ أو يطردوا 
القاعدة» ويجعلوا الحكم منوطاً بِالْحَدَثْء e‏ : إذا أحدث ثم 
سافر» ومسح في السّفرء SE‏ ع مني وإلا حصل 
قوله: «ولا يَمْسَعُ قلانس»› القلانس جمع لسو نوع من 
اللباس الذي يوضع على الرّأس» وهي عبارة عن طاقيّة كبيرة» 








فمثل هذا النوع لا يجورٌ المسح عليه؛ لأن الأصلّ وجوبُ مسح 
الرأأس لقوله تعالى: #وامسَحوأ وسک [المائدة: 5]. 

وعَدّل عن الأصل في العِمّامة» لورود النّصّ بها. 

وقال بعض الأصحاب: يمسحٌ على القّلانس» إذا كانت 
مثل العمامة يشق نزغها» أما ھا لا رن شو 50000 المعروفة 
فلا يمسح عليها. ففرّق بين ما یشی 

وهذا القول قوي» لان الشارع لا يفرّق بين كما 
أنه لا يجمع بين متفرقين”' ؛ لأن الشرع من حكيم عليم» والعبرة 
في الأمور بمعانيهاء لا بصورها. 

وما دام أن الشّرع قد أجاز المسحّ على العِمّامة» فكل ما 
كان مثلها في مشقّة النّرع فإنه يُعطى حكمّها . 

قوله: «ولا لقافة»› أ 7 في القَدَم» فلا يمسح الإنسان لفافة 
لا على مه ا اندجت ا ا کک 

وكان الاس في زمنٍ مضى في فاقةٍ وإعوازء لا يجدون 
حُفَاء فيأخذ الإنسانٌ خرقة ويلفُها على رجله ثم يربظها . 

وعلّة عدم الجواز أن الأصلَ وجوبٌ غسل القدم» وخولِف 
هذا الأصل فى الخُفٌ لورود النِّصٌّ به» فيبقى ما عداه على 
ا 
(۱) انظر: «الإنصاف» (۱/ 2746 7385). 
(۲) وقال شيخنا رحمةٌ الله في «مجموع الفتاوى» :)۱۷١/١١(‏ «وأما ما يلبس في 


أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين» والذي قد يكون في أسفله لفة 
على الرقبة. فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه . 


2 
2 











واختار شيخ الإسلام رحمة الله جوارٌ الجسم عدي 
الفا وهو ا لن اللا E‏ صاحبها اکر 
ال ؛ لأنّ خلعَ الشف ثم غسل الرّجْلء ثم لبس الف أسهل 
من الذي يحل هذه اللمافة يعيدها مرة اعرف فإذا کان الشرع 
E‏ 7 1 

فنأخذ من كلمة «اللساخين» جواز المسح على اللّقافة؛ لاله 
٠‏ والغرض الذي من أجله تلبس الخِمّاف موجودٌ في لبس 
اللفافة. 

قوله: «ولا ما لا يسقط من القَدّم,, يعني : ولا يمسح ما 
يسقط من القَدم» وهذا بناءً على أنه يشترط لجواز المسح على 
الختا وه تفه :إو بعلي إلى خلعيها + لأن ما لذ يعنت 
غير فغتاة4 فلا شملا لع رالاس الا لون شاف سقط عند 
المشي» ولا فائدة في مثل هذاء وهذا ظاهرٌ فيمن يمشي فإنَّه لا 
للتدفعةء TT‏ الجولف: 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ »)۱۸٥‏ «الاختیارات» ص(۱۳). ' 
)۲( تقدم تخریجه» ص‌(۲۲۲) . 








كتاب الطهاة 
| ۲۵۹ 
أو يُرَى منه بَعْضُةء فإن لَيِسَ حًا على حف قَبْنَ الحدثِ 
فالحكم للفوقاني . 
ولأنَّ الذي يسقط من القَّدَم سيكون واسعاًء وإخراج 
الرّجْل من هذا الخخفٌ سهل» فيخرجها ثم يغسلهاء ثم ينشفها 
> 
ثم يرذها. 
قوله: «أو يُرى منه بعضه», أي : إذا كن اث برق مه 
بعض القَدَم فإنه لا ينسح ولو كان قليلاء وهذا مبنىٌ على ما سبق 
اقتراط أن يكون الحف ساترا للمفروض: ] 
ا کاو ترق هن وراتخا قل أن بكرن حا أن 
من البلاستيك» أم من غير حائل. فلو فُرضَ أن في الحُفٌ رقا 
قَدْرَ سم الخيّاطء أو كان جزء منه عليه بلاستيك یری من ورائه 
القَدّم ؛ فالمذهب E‏ 
وسبق بيان أن الصحيح ا و 
قوله: «فإن لبس خُفًا على حف قبل الحَدّث فالحُكم للفوقاني», 
وهذا يقع كثيراً کالشراب والكنادرء فهذا حف على جَورب. 
ولا يجوز المسح عليهما إن كانا ا 
ارد ين 
و مش 
مثاله: لو لبس فين أحدهما مخروق من فوق› والآخر 
مخروق من أسفل» فال الآن حاصل» الك الو ارد كل واشت 
لم يجز المسح عليه فلا يجوز المسح عليهما. 


.)۲٣۳ انظر: ص(۲۳۲ء‎ )١( 





ولو كاتا سين جار الح عليهما» الآثه لو ارد كل 
واحد منهما جاز المسح عليه. 

والصحيح: جواز المسح عليهما مطلقاًء بناءً على أنه لا 
يُشترط سترٌ محل الفرض ما دام اسم الحُفٌ باقيا . 

وإذا لبس حُمًا على حف على وجه يصح معه المسحٌ. فإن 
كان قبل الحدث ام للفوقاني» وإن كان بعد الحدث فالحكم 
للتحتاني» فلو لَبِسَ خمًا ثم أحدث» ثم لبس حُمًا آخر فالحكم 
للتحتاني» فلا يجوز أن يمسح على الأعلى. 

فإن ليس الأعلى بعد أن أحدث» ومسح الأسفل فالحكم 
للأسفلء كما لو لبس حُمًا ثم أحدث» ثم مسح عليه» ثم لبس 
خمًا آخر فوق الأول وهو على طهارة مح عند لبسه للثاني» 
فالمذهب أن الحكم للتّحتاني ؛ لأنّه لبس الثاني بعد الحَدّث. 

وقال بعض العلماء: إذا لبس الثَانى على طهارة؛ جاز له أن 
ينسح عليه ٠‏ لأنه يصدق.غليه أنه أدعل رجليه طاهرتين» وقد 
قال النبئٌ بي «فإني أدخلتهما طاهرتين»""» وهو شامل 
لطهارتهما بالغسل والمسح»› وهذا قول قوي كما ترى. ويؤيله : 
أن الأصحاب ‏ رحمهم الله - نَضُوا على أن المسح على الحُفّين 
رافع للحدث» فيكون قن ليبن الثاني على طهارة تامّة» فلماذا لا 


(Me 


.)٠١۷/١( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
تقدم تخریجه» ص‌(۲۲۹).‎ )۲( 
= وعلى هذا فلو‎ ...« :)۱۷١/١١( وقال شيحُنا رحمة الله في «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 





أما لو لبس الثاني وهو محدثٌ فإنه لا يمسحٌ؛ لأنه لبسه 
على غير طهارة. 

وقوله: «فالحكم للفوقاني» هذا لبيان الجواز فإنه يجوز أن 
يمس على التحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني. 

وإذا كان في الحال التي يمسح فيها الأعلى؛ فَُحَلّعه بعد 
مسحه؟ فإنه لا يمسح التحتاني» هذا هو المذهب. 

والقول الثّاني: يجوز جعلاً للحُمّين كالظهارة والبظانة"» 
وذلك فيما لو كان هناك حُفٌ مكرَنٌ من طبقتين العُليا تُسمّى 
اليا والسفلى مر البطانة» فلو فرضنا في مثل هذا الخفت أنه 
تمرّق من الهارة بعد المسح عليه» وهو الوجه الأعلى فإنه يمسح 
على البظانة» وهي الوجه الأسفل حتى على المذهب”" . 

فالذين يقولون بجواز المسح على الحُفٌ الأسفل بعد خلع 
الحُفٌ الأعلى بعد الحدث قالوا: إنما هو بمنزلة الظهارة 
والتطانة :فيو iS‏ القول ايسر للا 
لأن كثيراً من الناس يلبس الحُفين على الجورب ويمسح عليهماء 
فإذا أراد النوم خلعهماء فعلى المذهب لا يمسح على الجورب 
بعد خلع الحُفين؛ لأ زمن المسح ينتهي بخلع الممسوح. وعلى 
القول الثاني : يجوز له أن يمسم على الجورب» فإذا مسح ولبس 


ب توضأ ومسح على الجوارب»ء ثم لبس عليها جوارب أخرى أو «كنادر؛ وفسح 
العليا فلا بأس به على القول الراجح» ما دامت المدَّة باقية لكن تُحسب المدةٌ 


من المسح على الأول >١‏ من المسح على الثاني». 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (474/1). (0) انظر: «الإتضاف» ..)٤1۳/١(‏ 


باب مسد الخفين ريج 


ويمسّح أكثر العمامة»› وظاهِر قَدم ال econo‏ 


حُمیه جاز له أن يمسح عليه مرّة ثانية؛ لأنه لبسهما على طهارة. 
ولا شك أن هذا أيسر للتاس؛ والفوى 6 ةه .ولا سلما إذا 
كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيفتى بما هو أحوط . 

قوله: «ويمسحٌ أكثرَ العِمَّامة». هذا بيان لوضع المسح 
وكيفيته في الممسوحات» ففي العِمّامة لا بُدَّ أن يكون المسح 
شاملا لأكثر العِمّامة فلوم .ينها لم ت وإن مسح 
الكل فلا حرج › ويستحت إذا كانت الْنَاصِيةٌ بادية أن يمسحها مع 
العمامة. 

قوله: «وظاهر قَدَم الخُفٌ»» هذا بيان لمسح الحفين. 

وقوله: «ظاهرا بالجرٌ يعني : : ويمسح E‏ القدم ؛ لأن 
المسح مختصٌ بالظاهر لحديث المغيرة بن شعبة''2: «مسح خفيه» 
فإِنَّ ظاهره أن المسحَ لأعلى الحُفٌ. 

ولحديث عليٌ رضي الله عنه قال: «لو كان الذين 5 
لكان أسفل الحُفٌ أولى بالمسح من أعلاهء وقد ر 
رسول الله ية يمسح أعلئ الحفٌ"". وهذا الحديث وإِنْ كان 3 


(۱) تقدم تخريجه ص‌(۲۲۹). 

(؟) روأهأحمد »)٤/1(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب كيف المسح»› رقم 
(7١)»ء‏ وأبو يعلى رقم (7147) وغيرهم. 
قال ابن حجر : (إسئاده صحيح؟ . 
انظر: «التلخيص» رقم (519)» «بلوغ المرام» رقم (50). 


۰ 





من أصابعه ال ساقه دون أُسْمَلِه وعقبه» ETE‏ 


3 الدّين مخالفٌ للعقل؟ الجواب: لاء ولكن مراد علىٌ 


رضي الله عنه - إن صح نسبته إليه . - هو بادي الرّأي كما قال 
تعالى: وا ریت امک إلا ارت م ازات باوی آلأي» 


[هود: ۲۷]»› أ : في ظاهر الأمر. 

لأنه عند التَّأمْل نجد أن مسح أعلى لحت هو الارن وهو 
الذي يدل عليه العقلء لأن هذا المسح لا يُراد به التنظيف 
والتنقيةٌ» وإنما يراد به التعبّدء ولو أنّنا مسحنا أسفلٌ الحُفٌ لكان 
في ذلك تلويثٌ له. 

قوله: «من أصابعه إلى ساقه», بين المؤلّتٌ كيفيّة المسح: 
بأن يبتدئ من أصابعه أي أصابع رجله إلى ساقه» وقد وردت آثارٌ 
عن النبي كَل وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرّقة حتى رى فوق 
ظهر الحُفٌ حُطوظ كالأصابع”" . 

قوله: «دون أسفله وعقبه»» لأنهما ليسا من أعلى القدم» 
والمسح إنما ورد في الأعلى كما سبق في حديث المغيرة» فان له 
روايات”'"' تدل على ما دلَّ عليه حديثٌ علي رضي الله عنه. 


() رواه ابن ماجهء كتاب الطهارة» باب في مسح أعلى الخف وأسفله» رقم 
(١00)؛:‏ والطبراني في «الأوسط» رقم )١١601(‏ من حديث جابر. وضعّفه 
النووي. 
وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف جداا . 
انظر:. «الخلاصة» رقم (5054)» «التلخيص» رقم .)۲٠۹(‏ 

(۲) رواه أحمد (504/4)»: وأبو داودء كتاب الطهارة: باب كيف المسحء رقم 
e‏ واي Cm‏ باب ما جاء في المسح على الخين 


ظاهرهما» . 


باب مسح النفين 
وعلى جميع الجبيرة . 


وإذا كان الح أكبر من القدم» فهل يمسح من طرف الحُفٌ 
أو طرف الأصابع؟ 
إن نظرنا إلى الظاهِر؛ فإِنّه إن مسح على حُمّيه مسح من 


| ١ 


ت 


0 


طرف الف إلى ساقه؛ بقطع النّظر عن كون الرّجْل فيه صغيرة أو 
كبيرة» وإن نظرنا إلى المعنى قلنا: الحُْفُ هنا زائدٌ عن الحاجة 
والرَّائد له حكم له» ويكون الحكم مما يحاذي الأصابع» والعمل 
الحاو عا وار 
المغيرة Ls‏ 0 امد عر 
والبدل له حكم المبدل. وهذا فيما إذا كان يمكنه أن یمس بيديه 
جميعاً نا إذا 3 لا يمكنه» > مثلّ أن تكون إحدى يديه مقطوعة 

قوله: «وعلى جميع الجبيرة» . أ يمسح على جميع 
الجبيرة؛ لأن ظاهرٌ حديث صاحب الشجَة وهو قوله: «ويمسح 
عليها»"'' شامل لكل الجبيرة من كل جانب. 

ولو غسل الممسوح بدل المسح: فقال بعض أهل العلم : 
= وفي إسناده عبد الرحمن بن أب بى الزناد: صدوق؛ تغيّر حفظه لما قدم بغداد» 

والرواة عنه بغداديون. ويشهد له حبرت على المد 

والحديث حسّنه الترمذي» والنووي» وغيرهما. 

انظر: «سنن البيهقي» .)۲۹١/١(‏ «الخلاصة» رقم (1549)» «التلخيص الحبير» 


رقم (19١5؟).‏ 
2000 تقدم تخريجه ص(555). 


حزم كتاب الطهاة 


ر و oP ~2 A,‏ م 
ومتى ظهَرَ بعض محل الفرض بعد الحدث» ا 


9 ا له لاف ما خاد به ارف وقد قال النبئٌ عِلء : 


امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَد" ثم إننا بالغسل 
نقلب الرّخصة إلى مشقّة. وقال بعض العلماء: يجزئ 
الغسل'"؛ لأنّه أكمل في الإنقاء» وإنما عدل إلى المسح 

وتوسّط بعضّهم فقال: يجزئ الغسل إن أَمَرّ يده عليها؛ 
لأنّ إمرار اليد جعل الغسل مسحاًء وهذا أحوظ؛ لكن الاقتصار 
على المسح أفضل وأَؤْلى. 

قوله: «ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث»» فَرْضٌ 
الرَّجْلٍ أن تُعْسَلَ إلى الكعبين» فإذا ظهر من القدم بعض محل 
الفرض كالكعب مثلاً» وكذا لو أن الجورب تمرّق وظهر طرف 
الإبهام» أو بعض العَقِبِء أو أن العِمّامة ارتفعت عمّا جرت به 
العادة فإنه يلزمه أن يستأنف الظهارة» ويغسل رجليّْه» ويمسحَ على 
راسه. 

وهذا بالنسبة للعِمّامة مبنيٌ على اشتراط الظهارة للبسها. 
وعلى القول بعدم اشتراط التلهارة بالنسبة .للعمامة“ فإنه يعيد لقَّها 
ولا يستأنف الظهارة. 

وبالنسبة للحُفينَ ونحوهما مبنيٌ على أن ما طهر فرضه 


.)51١9 ۳٤٥ /۱( انظر: «الإنصاف»‎ )۱( 

(۲) تقدم تخريجهء ص(185). 
(۳) انظر: «الإنصاف» (۱/ .)٤۱۹ ۳٤٥‏ 
(5) انظر: «الإنصاف» (۱/ e۳۸۷‏ ۳۸۸). 


الل وإذا كان فرضه الغسل فإن الغسل لا يُجامِعُ المسح» > فلا 
بد من استئناف الشلهارة؛ وغسل القدمين» ثم يلبسٌ بعد ذلك. 

وقول الا الله : «بعد الحدث»)» يفهم منه أنه لو 
ظهر بعض محل الفرض» أو کا قبل الات الأرن دإ اللا ع 

كما لو لبس حُمّيه لصلاة ا وبقي على طهارته إلى 
فرب الظهرء > وفي الضحى خلع حُقيه» ثم لبسهما وهو على 
طهارته الأولى فإنه لا يستأنف الظهارة . 

مسألة: إذا خلع الحُفين ونحوهما هل يلزمُه استئناف 
المّلهارة؟ اختُّلِف في هذه المسألة على أربعة أقوال“: 

القول الأول ماذهب إت الحزلف رة الله أنه يدرت 
استئناف الشلهارة» حتى ولو كان ظهورها بعد الوضُوء بقليل وقبل 
جفاف الأعضاءء فإنه يجب عليه الوؤضوءء والعلة: أن لما زال 
الممسوح بطلت الهارة في موضعه» والظّهارةٌ لا تتبغضء فإذا 
بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع»› وهذا هو 
المذهب. 

القول الثاني : أنه إذا خلع قبل أن تَجفٌ الأعضاء أجزأه أن 
لعا قدمیه فل لكا بطلت الظهارة ذ فى الرّجلين؛ والأعضاء 
لم تنشف فِإِنَّ الموالاة لم تَفُتْء ان على الو :الأول 
فيغسل قلميه. 

القول: الغالث: أن يلزمة أن يخسل قدميه فقط »ولو فت 


() انظر: «المجموع شرح المهذب» (١/055)؛‏ «الإنصاف» .)518/1١(‏ 


م كتاب الطهلة 





الأعضاءٌ قبل ذلك» وهذا مبنئٌ على عدم اشتراط الموالاة في 
ال 

القول الرَّابعْ : : - وهو اختیار شيخ الإسلام _ أن الظلهارة لا 
تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم مث تَمْتْء حتى يوجد ناقض من نواقض 
الؤْضْوء المعروفة» لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح 
عليه ؛ لألّه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة؛ إذ كل مَنْ 
أراد استمرار المسح خلع الح ثم لسن ثم استأنف المدّة. 

وحجته: أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعيئ» وما 
ثبت بمقتضى دليل شرعبئ» فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعئ» وإلا 
ا فل ا التلهارة» رها القرل هو ال وو من 
القياس: انه لو كان على رَجُل شّعْرٌ كثيرٌء ثم مسح على شعره؛ 
بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل» ثم حلق شعره بعد 
الوْضوء فطهارته لا تنتقض . 

فإن قيل: إن المسح على الرّأس أصل» والمسحٌ على 
الف فرع فكيف يُساوى بين الأصل والفرع . 

فالجواب: أن المسح ما دام تعلق بشيء قد زالء وقد اتفقنا 
على ذلك» فكونه أصليّاء أو فرعيًا غير مؤثّر في الحكم. 

قوله: «أو تمت مدّتّه استائف الطهارة» » يعني إذا تحت 


المدة ولو كان على طهارة» فإنه يجب عليه إذا أراد أن صلی 
لاان انف الطهازة. 


.)١5١(ص انظر: «الاختیارات»‎ )1١( 





د 
ت 


صارت الساعة الثانية عشرة e‏ اكيت 
الْؤْضْوءء فعليه أن يستأنف اللهارة» فيتوضّأ وُضُوءاً كاملاً. هكذا 
E IR‏ انل 

ولا ليل فل ذلك من كعات الله تحال ول من سكة 
م ع ا رد 

والنبيٰ يي وفْتَ مدّة المسح»› ليُعرّفَ ت بذلك 0 3 
المسح. > لا انتهاء الظهارة. فالصحيح أنه إذا د تت المد 
والإنسان على طهارة» فلا تبطل» لأنها ڈ ثبتت بمقتضى دليل 
شرعيٌ» وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٌ؛ 0 بدليل 
فزع ایر دليل على الك ے واا الا بعاد 
الكلهارة, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن مده ريه للد E‏ 

فإن قيل: ألا توجبون عليه الوْضُوء احتياطاً؟ 

قلنا: الاحتياط بات واسع. ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو 
بلزوم الأيسر؟ أو بلزوم الأشدٌ؟ أو بلزوم ما اقتضته الشّريعة؟ 
الأخير هو الاحتياط . 

فإذا شككنا هل اقتضته الشَّرِيعةٌ أم لا؟ اختلف العلماء 
- رحمهم الله -: فقال بعضهم: نسلك الأيسرً”"'؛ لأن الأصل 
وا الدمة؟ ولان الدين مني على اليسن والسهولة: 

NEEL TA Us 


)۱( انظر ص(551). 
)۳( «إعلام الموقعين» (٤/۲۱۹)ء‏ «جامع العلوم والحكم» (۱/ ۲۸۲). 





ولكن في ]2 نقض الوضوع عندنا أصل كله 
النبي ياء وهو قوله في الرَّجُل يُخْيّل إليه أنه يج الشَّيء في 

د فقال: ( للا يتصرف خی يسم ضرا 
سوم عت E‏ درس لين 

وجوبه» ولا فرق بين کون سبب الوجوب مشكوكاً فيه من حيث 

الواقع . كما في الحديث» أو من حيث الحكم اشر فإن 6 

فيه شَكّء هذا شك في الواقع هل حصل النّاقض أم لم يحصّلء 

وهذا شك في الحكم؛ هل يوجبه الشّرع أم لا؟. 
فالحديث: 5 على أن اضوع للا ينتقض إلا باليقين» وهنا 
وعلى هذا؛ فالرّاجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمة الله أنه 

لا تنتقض الظلهارة بانتهاء المدّة» لعدم الدّليل. 

لأن أهل العلم مسؤولون أمام الله ومؤتمثوق غلئ الشريعة ؛ اولهذا 

جاء في الحديث: «أنهم و 

(۱) تقدم تخريجه ص(09). 

)۲( رواه مد )١95/1١(‏ وأبو داود» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» 
رقم (2)9541 والترمذي» كتاب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة» رقم (2585» وابن ماجهء المقدمة: باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم» رقم (25)).» وصححه الحاكم وابن حبان. 
وقال ابن حجر: «.. حسّنه حمزة الكناني» وضعّفه بعضهم باضطراب في سنده» 





وكذلكة« علق الاه :لو رى ها تحت الجر ههان 
يستأنف الظهارة إذا كانت في أعضاء الوْضوء. 

إذا كانت في أعضاء الغسل» كما لو اغتسل من جنابة 
وس عو ات أن يعمل فا" تسم و ا ا 
لأن الموالاة على المذهب لا تشترط في الغسل. 

رلك لق اتحلك ال ا ا 
کان اج أعفياء ل ٤‏ ۰ 

والصّحيح كما سبق: أنه لا تبطل الظهارة لبرء ما تحتهاء أو 
انتقاضهاء ويعيد شدَّها في الحال» أو متى شاء؛ لأن الجبيرة 
- على القول الرّاجح ‏ لا يُشترط لوضعها الظهارةٌ كما سبق . 


> لکن له شواهد يتقوّى بها». انظر: «الفتح» كتاب العلم: باب العلم قبل القول 
والعمل» رقم )1۷ .(A‏ 
)١(‏ انظر: ص١(5550).‏ 


؟ كتاب الطهزة 





التواقض: جمعٌ ناقض؛ لأن «ناقض» اسم فاعل لغير 
العاقل» وجمع اسم الفاعل لغير العاقل على «فواعل». 
وَالوْصضُوء الم : الهارة التي يرتفع بها الحَدَثْء وبالفتح : 
اناف لد توما دنه كنا بعال ظهُور بالفتح: لما يُتَطهّرُ به 
بالضَّعٌ لنفس الفعل» وسّحور بالفتح: لما يُتَسَحَرُ به» وبالضّمْ 
لنفس الفعل الذي هو الأكل. 
ونواقض الوضُوء: مفسدائه. أي: التي إذا طرأت عليه 


. 
e 


والنّواقض نوعان: 

الأول: مجمع عليه» وهو المستند إلى كتاب الله وسّنَةٍ 
رسوله ما . 

الثاني : فيه خلا وهو المبننٌ على اجتهادات أهل العلم 
زی ا 

وعند التّراع يجب الرذ إلى كتاب الله وستّة رسوله بيا . 

قوله: «ينقض ما خَّرَجَ من سَبيل»» هذا هو النّاقض الأول 
من نواقض الوْضوء . 

وقوله: «ما جرح ب بس ااي : اسم موصول بمعنى 
الذيء وهو للعموم» وكل افا الموصولات للعموم؛ سواء 


باب نواقض_الوخي. ات 


كانت خاصّة» أم مشتركة» فالخاصة: هي التي تدلُ على المفردء 
والمثنى» والجمع مثل: الذيء اللَذَيْنْه الذين. 

والمشتركة : هي الصّالحة للمفرد وغيره مثل: «مَنْ»)» «ما»» 
فقوله: «ما خرج من سبيل» يشمل كل خارج. 

ومن سبيل» مطلق يتناول القَبلء الد وسميّ السبيلاً) 
لأنّه طريق يخرج منه الخارج. 

وقوله: «ما خرج» عام يشمل المعتاد وغير المعتاد؛ ويشمل 
الاهر والتّجس”'» فالمعتاد كالبول» والغائط والرّيح من الذبرء 
قال الله تعالى: أو عد کم من عابط [المائدة: .]١‏ 

وفي حديث صفوان بن عَسّال: «ولكن من بول» وغائط» 
. 

وفي حديث أن هريرة» وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما : 
«لا ينصرف حتى يسمع صوتاًء أو يجد ريحاً»(". 

وغير المعتاد: كالرّيح من القبّل. 

واختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله فيما إذا خرجت الرّيحٌ من 
القَيّل؟ 

فقال بعضهم: تنقض وهو المذهب”'. 
)١(‏ انظر: «المغني» (۱/ .)۲۳١‏ (۲) تقدم تخريجه ص(581). 
(۳) حديث أبي هريرة رواه مسلم» كتاب الحيض: باب الدّليل على أن من تيقّن 

الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم (755). 


وحديث: عبد الله بن زيد متفق عليه» وقد تقدم تحريجه ص(09). 
() انظر: «الإقناع» (017/1). 


۷۰| 








وحار مِنْ بَقيّة البَدَنِ إِنْ گان بَوْلاء أو غَائْطاء a‏ 

قال آخرون: لا تنقض”7١)‏ 

و حرول. سقصضص . 

وهذه الريح تخرج اخ من فروج النساءء ولا أظنها تخرج 
من الرّجَالء اللهم إلا ثاقرا عدا : 

وتنقض الحصاءٌ إذا خرجت من القَُبُّلء أو الذَيّر؛ لأنه قد 
يُصابٌ بحصوة في الكلى» ثم تنزل حتى تخرجٌ من ذكره بدون 
بول. 

ولو ابتلع حرزة» فخرجت من ديره» فإنه ينتقض وضوءه 
لدخوله في قوله : ED‏ 

وال ما عداه 0 ومذي. ووّذيء 0 

وهذا هو التّاقض الأوّل» وهو ثابت بات + والإجماع» إلا 
ما لم يكن معتادأء ففيه الخلاف0 . 

0 الام من بقية البدن إن کان بولا أو غائطأ»» هذا 

وهو غارف على «ما»» أي : 00 خارجٌ من بقيّة 
العصور المتأخرة» کان بجرئ للإنسان عمليّةٌ جراحيَّةٌ حتى يخرج 
الخارج من جهة أخرى. 

فإذا خرج بول» أو غائط من أي مكان فهو ناقض» قل أو كَثْرَ. 

وقال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة 


.)770/1( انظر: «المغني»‎ )۲( .)٥/۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١ 
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فهو كالقيء» وإن كان من تحتها فهو کالغائط» وهذا اختيار ابن 
عقيل رحمه اله . وهذا قولٌ جيدء بدليل: أنه إذا تقيّأ من 
المعدة. فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الرّاجح» أو ينتقض إن 
كان كيرا على المكتهور من المذهب: 

وى سنا EE‏ دائم» فته لا ينتقض وضوءة 
بخروجه؛ كَمَنْ به سلس بول» أو ريحء أو غائط» وله حال 
خاصّةٌ في التطهّر تأتي إن شاء اه . 

وظاهر قوله: «إن كان بولاً» أو غائطاً»» أن الرّيح لا تنقض 
إذا خرجت من هذا المكان الذي فيح عوضاً عن المخرج» ولو كانت 
ذات رائحة كريهة› yS‏ وهو المذهب. 

وقال بعضٌ العلماء: إنها تنقض الوْضوء"» لأن المخرج 
إذا E‏ وانفتح غيره كان 1 حكم القرج في 1 لا في 
ل لأنَّ مسّه لا ينقض الوُضُوء كما سيأتي إن شاء الله 

قوله: «أو كثيراً نجساً غيرَهُما»» أي: أو كان كثيراً e‏ 
غير البول والغائط. فقيّد المؤلفٌ غير البول» والغائط بقيدين. 

الأول : كوه كثيراً . 

الثاني: أن يكون نجساً . 

ولم يقيّد البول والغائط بالكثير التجس؛ لأن كليهما نجس» 
ولان كيلهما وكذرقها قفن الرضوم: 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۲۱۸/۱)ء (9/ 0311 .)۱١‏ 


(۲) انظر: ص(007). (۳) انظر: «الإنصاف» (۱۳/۲). 
)٤(‏ انظر: ص (۲۸۲» ۲۹۲). 





وقوله: «أو كثيراً». أطلق الولف الكثيرء والقاعدة 
المعروفة: أن نا اتن ولم ل بالشّرع فمرجعه إلى العغرف» 
كما قبل + 
وکل ما اتی ولم يحدّدٍ بالشّرع كالحِرْزِ فبالعُرف احدو 

فال بحم :غرف دالاس فان الوا هدا کر ار 
كثيراً» وإن قالوا: هذا قليلٌء صار قليلاً . 

وقال بعض العلماء: إن المعتبر عند كل أحد تخ ا 
من رأى أنه كثيرٌ صار كثيراً» وکل من رأى أنه قليلٌ صار قليلاً 

ودا القول فيه ف لان من الان من عند وراي 
فالنقظةٌ الواحدة عنده كثيرة» ومنهم من عنده تهاون فإذا خرج منه 
دم كثير قال: هذا قليل. 

والصّحيح الأول: أن المعتبر ما اعتبره أوساط التاس» فما 
اعتبروه كثيرا فهو كثيرء وما اعتبروه قليلا فهو قليل. 

وقوله: «نجساً غيرّهُما»» نجساً: احترازاً من الظّلاهرء فإذا 
رچ ھن ب ان کی طاهر» ولو كل ف غ ان الى 
واللعات ودمع العين . 

٠‏ وقوله: «غيرَّهُما» أي: غير البول والغائطء فدخل في هذا 
الدّمُّ والقيء وم الجروح» وماءٌ الجروح وكل ما يمكن أن 
يخرج مما ليس بطاهر. ۰ 

.)١5(ص انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية» للمؤلف رحمة الله‎ )١( 
.)15/9( (؟) انظر: «الإنصاف»‎ 
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فالتشيون من" الحدهنيه أنه إذا كان كثيراً إما عُرفاً» أو كل 
إنسان بحسب نفسه - على حسب الخلاف السابق أنه نة 


ال وإن كان قليلاً لم ينقض 
واستدلُوا على ذلك بما 
- أن النبي يل قائ فأفطرٌء فعوضًا”' ...وقد قال الله 
تعالى: لد کن ك ف رسول أده ا حَسَنَةٌ € [الأحزاب: »]۲١‏ 
O CE LTR‏ 
۲ - أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط» 
لكن لم تأخذ حكمهما من كل وجه؛ لاختلاف المخرجء فتُعطى 
حكمهما من وجه دون وجهء فالبول والغائظ ينقض قليلة وكثيره؛ 
لخروجه من المخرج» وغيرهما لا ينقض إلا الكثير. 
وذهب الشافعيٌ» والفقهاءً السّبعةٌ'' وهم المجموعون في 
قول بعضهم: 
إذا قيل مَنْ في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم حََارِجَه 
(۱) رواه أبو داودء كتاب الصوم: باب الصائم يستقئ عامداًء رقم (۲۳۸۱)ء 
والترمذيء أبواب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف» رقم 
(۷) والنّسائي في «السئن الكبرى»»: كتاب الصيام: باب في الصائم يتقيأء رقم 


»)۳۱۲٢ ۲‏ وابن خزيمة»: رقم (75) وابن حبان رقم (۱۰۹۷)» عر عن أبي 
الدرداء رضى الله عنه. 
قال ابن منده : لإسناده صحيح متصل؟. 
قال ابن حجر : «حديث قوي الإسناد». ثم قال: «هذا حديث صحيح». 
انظر: «التلخيص الحبير» رقم (٥۸۸)ء‏ «موافقة الحُبر الكّبر؛ .)44١/١(‏ 
(؟) انظر: «المغني» (۱/ ۷٤۲)ء‏ «المجموع شرح المهذب» (۹/۲). 





فقل : هم عُبَيدٌ الله عروة» قاسم سعيدٌ» أبوبكر» سلیمان» خارجه”" 

إلى أنَّ الخارج من غير السّبيلين لا ينقض الوُصُوء قل أو 
كر إلا البول والغائط» وهذا فا الثاني في المذهب"» 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن EE‏ بما يلي : 

١‏ أن الأصل عدم النّقضء فمن اذعى خلاف الأصل 
فعليهالذليل: 

۲ - أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي» وما ثبت 
بمقتضى دليل شرعي» فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي . 

ونحن لا نخرجٌ عمّا دلَّ عليه كتاب الله وسّنَّة رسوله وَل 
لأننا متعبدون بشرع الله 0 أن نلزم عباد الله بطهارةٍ لم 
تجبْء» ولا أن نرف عنهم طهارة واجبة . 

وأما الحديث الذي استدلوا به على نقض الوُضوء فقد ضعّفه 
كثيرٌ من آهل العلم. وأيضاً : هو مجرد فعل» وره الفعل ل 
يدل على الوجوب؛ لأنه خالٍ من امود افا : هو مقابل 
بحدیث ۔ وإن كان ضعيفاً - أن النبيّ اة احتجم؛ و > ولم 
ا ا ع أن الو ميزه لس غل .سيل الرهوت» 
وهذا هوالقول الرّاجح 
)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (۲۳/۱)ء و«سير أعلام النبلاء» .)٤١۸/٤(‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۱۳/۲). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» )٥۲٦/۲۰(‏ و(۲۱/ »)۲٤۲‏ «الاختيارات» ص(15١).‏ 


)٤(‏ رواه الدارقطني (٠٥۷/۷‏ والبيهقي )١51١/١(‏ من حديث أنس. 
والحديث ضعفه النووي في «الخلاصة» رقم (195) وقال ابن حجر: «في إسناده 


صالح بن مقاتل وهو ضعيف) 2 انظر: «التلخيص الحبيرا رقم (060. 
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قوله: «وزوالٌ العقل»» هذا هو النّاقض الثّالث من نواقض 
الؤضوء» وزوال العقل على نوعين: 

الأول: زواله بِالكلَيّة» وهو رفع العقل» وذلك بالجنون. 

الثاني: تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدّة معيّنة كالنّوم 
والإغماء» والسّكرء وما أشبه ذلك. 

وزوال العقل بالجنون والإغماء والسكر هو في الحقيقة 1 
له» وعلى هذا فيسيرها وكثيرها ناقضٌ» فلو صُرِعَ ثم استيقظ ‏ 
سك أو أ عن عليه اشن وضوءه سواءٌ طال الزَّمنُ أم قَصْرَ. 

قوله: «إلا يسيرَ نوم من قاعدٍ أو قائم»2» اختلف العلماء 
- رحمهم الله - في الوم هل هو ناقضٌء أو مظنّة النّقض» على 
أقوالٍ منها : 

القول الأول: أن التوم ناقضٌ مطلقاً يسيرٌه وكثيره“» وعلى 
أي صفة كان؛ لعموم حديث صفوان وك مو “بول ا 
والحدثٌ لا يقرف بين كثيره ويسيره كالبول. 

القول الثاني : أن اللوم ليس بناقض مطل" ديت اسن 
رضي الله عنه أن الصّحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الهشاء على 
عهد رسول الله َة حتى تخْفِقَ رؤوسهم ثم يُصلُون ولا يتوضؤون»“» 
(1) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)١5/5(‏ 
() تقدم تخريجه ص(۱٤۲).‏ 
۳) انظر «المغني» (۱/٤۲۳)ء‏ «الإنصاف» .)۲١/۲(‏ 
(4) رواه مسلمء كتاب الحيض: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءء 


رقم (07177) وأبو داود» كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» رقم )٠١(‏ 
وهذا لفظه. وصح النووي إسناد أبي داود «الخللاصة» رقم 5 





وفي رواية البزَّار: ايضعون جنوبهم70'. 


القول الثالَك :وهو المذعت:ت أن اللوم ليس يِحَدَثْء 
ولكنة مظلئة اللحدف)» ولا يُعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيداً فيه 
الحزية رها قال :الولف «إلا يسير نوم من قاعدٍ وقائم». 

القول الراب وهو اختيار شيخ الاسلامء وهو الح 
أنَّ النّوم مظئّة الحَدَتْء فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحسّ 
بنفسه» فإن وضوءه باقي» وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه 


5 0 
انتقض وضوءه 


وبهذا القول تجتمع الأدلة فإن حديث صفوان بن عسّال 
دل على أن الوم اقفن وتحديف نین رضي الله عنه دل على أنه 
غيرٌ ناقض . 

فيُحمل ما ورد عن الصّحابة على ما إذا كان الإنسان لو 


»)])١94( «المطالب العالية» رقم‎ »)۱۷١( رواه البزار [«مختصر الزوائد» رقم‎ )١( 
.)۳۱۹۹( وأبو يعلى رقم‎ 
/١( قال الهيثمي : «رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح»» المجمع‎ 
(YEA 
قال البوصيري عن إسناد أبي يعلى: «هذا إسنادٌ صحيحٌ ورواه البزار في‎ 
.)١9ا!ل/١( مسنده . . .»2 «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة»‎ 
قال ابن القطان: «قال قاسم بن أصبغ أحدثنا محمد بن عبد السلام الحُشني»‎ 
حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» حدثنا شعبةء عن قتادةء‎ 
عن أنس قال:... فذكره. وهو - كما ترى  صحيحٌء من رواية إمام عن شعبة‎ 
فاعلمه»).‎ 
.)5805( «بیان الوهم والإيهام» رقم‎ 

.)۲١ 235١ /5( انظر: «الإنصاف»‎ )۲( 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۲۳۰)» «الاختيارات» ص(15١).‏ 
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اعت لا ع مه وکیل ديت ران على نا إذا كان لو 

ويؤيّد هذا الجمع الحديث المروي «العين وگاء السّه» فإذا 
نامت العينان استطلق الوكاء”". فإذا كان الإنسانُ لم يُحِكمْ 
وكاءه بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فإن نومه ناقض› وإلا 

وقوله: دلا يسير نوم من قاعد أو قائما» هذا استثناء من 
قول المؤلّف: «وزوال العقّل»» فخرج باليسير: الكثير» وخرج 
بقوله: «من قائم أو قاعد» ما عداهماء فما عدا هاتين الحالين 


ينقض النّوم فيها مطلقاً . 
تعلى هذا يكون الوم ال ا فظلقاء والنّومُ المشد 
ناقضاً أيضاً إلا من قائم أو قاعد. 


اليش بر ف إلى اة ا كر شرا قن ا 


/١( رقم ١۸۷)ء والدارقطني‎ /١9( رواه أحمد (/). والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
ان دار .قال ان ی : «في إسناده بقية» عن أبي بكر بن أبي‎ 
مريم وهو ضعيف».‎ 
وروى أبو داود» كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» رقم (۳٠۲)ء وابن‎ 
/١( ماجه» كتاب الظهارة: باب الوضوء من النومء رقم (۷۷٤)ء والدارقطني‎ 
عن علي يرفعه «العين وكاء السّه» فمن نام فليتوضأ».‎ ١ 
قال أحمد: «حديث علي أثبت من حديث معاوية». قال أبو حاتم: «ليسا‎ 
. بقويين؟‎ 
وحسّن المنذري وابن الصلاح حديث علي وقال التُووي؛ «رواه أبو داود وغيره‎ 
. بأسانيد حسلة)‎ 
.)١69( انظر: «الخلاصة» رقم (3511)» «التلخيص» رقم‎ 
ملاحظة: السَّه: الدير. الوكاء: الخيط الذي تُربط به الخريطة.‎ 


بحيث يغفل غفلة كاملة ورا برق :فى متام شيعا لكنه شوء 

مدا لا ابيط و ولو خرج منه منه شيء لشمّه . 

وتارة يكون يسيراً في ذاته بحيث لا يَغْفْل كثيراً في نومهء 
ا شيع ال أو إذا كلمه أحدٌ آنه غ أو لق 
حصل له حَدَثْ لأحسٌ به . 

وظاهر قوله: «من قاعد أو قائم» الإطلاق» ولكنهم استثنوا 
ما إذا كان محتبياً أو منّكئاً أو مستنداً فإنه ينتقض وضووه؛ لأنه 
في الغالبا فرق في تومه وإذا استخرق في نرت > فان قد 
يُحَدِثُ ولا یحس بنفسه. ١‏ 

ولو أن رجلاً نام وهو ساجدٌ نوماً خفيفاًء فالمذهب: 
ينتقض وضووه؛ لأنه ليس قاعداً ولا قائماً. 

وعلى القول الرّاجح: لا ينتقض إلا في حال لو أحدث لم 

قوله: «ومسٌ ذكر متّصل»» هذا هو النّاقض الرابع من 
نواقض الؤْضوء والجس :له دال كرون دون حائل؛ لأنه مع 
الحائل لا يحَذ مسا 

وقوله: 5 این الذي ينقض الوضوءَ فس الذّكرٍ 
ته ل ا حول 

وقوله: «متصل»» اشترط ولت أن يكون متّصلاً احترازاً 
من المنفصلء فلو فطع ذكرٌ إنسان في جناية» أو علاجء أو ما 
أشبه ذلك» وأخذه إنسان ليدفنه» فإن مسّه لا ينقض الوضوء. 
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وأيضاً: لا بُدّ أن يكون أصليًا؛ احترازاً من الخُنشى؛ لأن 
الخ ذكره غ غير أصلىٌ؛ لأنّه ااا فيو راكد وإن 
أشكل فلا ينتقض الوْصوء مع الإشكال. 

قوله: «أو قَبُلٍ»» المَبْل للمرأة» ويُشترّظ أن يكونَ أصليًا 
يقن بسك انرس 

قوله: «بظهر كفّه أو بطنه» متعلّق ب١مسنّ».‏ أي: لا بُدَّ أن 
كرون اله الک موا كان ف أو طف او ليون 

ون المؤلّف على ظهر الكف؛ لأن بعض أهل العلم 
قول إن المسسّ بظهر الكفٌ لا ينقض الوضُوء”''؛ لأن المسّ 
والإمساك عادة إِنّما يكون بباطن الكفٌ. 

ال حر الك ل سقفي الزقومة لآن الأسادية 
الواردة في المس باليد كقوله يي «مَنْ أفضى بيده إلى ذكره ليس 
ا ع فقد وجب عليه الوضوء» . واليد عند الإطلاق لا 
يُراد بها إلا الكَفُ لقوله تعالى: #والسارف والسار يك قط ا 
أيدِيَهَمَا4 [المائدة: ۳۸]» أي : اک 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله - في لد كوول اقل 

ينقض الوُضُوءَ أم لا؟ على أقوال: 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)73١/7(‏ 
(۲) رواهأحمد (۳۳۳/۲) واللفظ له وابن حبان رقم »)١١1١8(‏ والدارقطني /١(‏ 

1» والبيهقي (۲/ )۱۳١‏ من حديث أبي هريرة. 

والحديث صحّحه: الحاكم» وابن حبان» وابن عبد البر» وعبد الحق الإشبيلي» 

والنووي. 

انظر: «الخلاصة» رقم (١۲۷)ء‏ «التلخيص الحبير» رقم .)١55(‏ 








القول الأول : وهو المذهب أنه ينقض الواضوءغة ادا 
بما يلي : 

١‏ - حديث بُسْرَّة بنت صفوان أنَّ النبى بل قال : ف 
0 فلیتو ضا . 

۲ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا أفضى أحدكم 
بيده إلى ذكره؛ ليس دونها سثر فقد وجب عليه الوضوء». 

2 رواية: "إلى فرجه»”". 

- أن الإنسان قد يحصّل منه تحرّكُ شهوةٍ عند مسل الذّكرء 

الل بشع مد شي يعولا بر فا كان مله الخدت 

القول الثانى : 1 الذكق لا تيقد الوقيو لب عفدنا 
بما يلى: 


(1) رواه أحمد .5٠5/5(‏ /!50)»: وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس 
الذّكرء رقم (١۱۸)ء‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب الوضوء من مسن الذكرء 
رقم (۸۲)ء والنسائي» كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء )٠١١/١(‏ 
رقم 13( وابن : ماجه» كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر» رقم 
2519/9 وغيرهم . 
والحديث صحّحه: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والترمذي» وابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» والإسماعيلي. قال البخاري: «هو أصح شيء 
في الباب». 
قال النووي: قزواة مالك فى الموطاً والثلاثة بأسائيد صحيحةة. 
انظر: «العلل» للدارقطني [ه/ل 1917 ب] نسخة دار الكتب» حيث أطال 
الكلام على هذا الحديث واستوفى طرقه بما لا يزيد عليه» «الخلاصة» رقم 
(555).» «التلخيص» رقم .)١56(‏ 

(؟) هي رواية ابن حبان انظر ص(2575). انظر: «الإنصاف» (257/5 ۲۷). 
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ا ا عم 
0 ه في الصّلاة: أعليه وُضْوء؟ فقال النبي كلله: «لاء نما 
0 


ان الأصل بقامٌ الظهارة. وعدم النقض» فلا نخرج عن 
هذا الأصل إلا بدليل متيقن . وحديث بسرة ة وأبي هريرة يد 
وإذا كان فيه احتمال؛ فالأصل بقاءٌ الوُضوء. قال يلل: ١‏ 
تصرف حتى يسمع صوتاًء أو يجد ريحاً"". فإذا كان هذا : 
السّبب الموجب حسّاء فكذلك السّببُ الموجبٌ شرعاًء فلا يمكن 
أن :اله حت كن فلوسا قي 

القول الثالف أنه إن مةه يشتير اتد ل و 
فلا" » وبهذا يحصّل الجمع بين حديث بُسرة» وحديث طَلْق بن 


)١(‏ رواهأحمد (39*/5) واللفظ لهء وأبو داود» كتاب الطهارة: باب الرخصة فى 
ذلك» رقم (1۸۲ء ١۱۸)ء‏ والنسائي» كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من 
ذلك (۱۰۱/۱). رقم )١10(‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك 
الوضوء من مس الذكرء رقم (١۸)ء‏ وابن ماجه كتاب الطهارة: باب الرخصة في 
ذلك رقم (187). وغيرهم. 
والحديث ضعّفه: : الشافعي» وأر وخا وأبو زرعة» والدارقطني» والبيهقي» 
والنووي» لأجل قيس بن طلق» وقد رجح الحافظ ابن حجر أنه «(صدوق». 
وصحّحه بالمقابل: الفلاس» والطبراني» والطحاوي» وابن حزم . 
وقال ابن المديني: «هو عندنا أحسن من حديث بسرة». 
وقال الطحاوي: الإسناده مستقيم غير مضطرب». 
انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/6۸٤)ء‏ «سنن البيهقي» 2)١78/١(‏ 
«الخلاصة» للنووي رقم .)۲۸١(‏ «المحرر» رقم (۸۳). و«التلخيص» رقم 
(1560). 

(۲) تقدَّم تخریجه» ص(09). 2 انظر: «الإنصاف» (۲۷/۲). 








علئّ» وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل التّرجيح والنّسخ؛ 
لأن الجَمْعَ فيه إعمال الدّليلين» وترجيح أحدهما إلغاء للآخر. 

ويؤيد ذلك قوله يكلل: «إنمًا هو بَضْعَة منك»» لأنك إذا 
مَسَست ذَكَرَكَ يدون ا شهوة صار كأنما ت سائر أعضائك› 
وحينئك لا ينتقض الؤضوءء وإذا فة لشهوة فإنه ينتقض ؛ أن 
العلة موجودة» وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور 
منك» فإذا سه لشهوة وجب الوصو ولغير شهوة لا يجب 
الوْضوءِ» ولأن مسّه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء. ٠‏ 

قالوا - وهم يحاجُون الحنابلة : لنا عليكم أصل» وهو 
أنكم قلتم: إن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض»› ومسّها لشهوة 
ينقض ؛ لأنه مظئّة الحدث. 

وجمع بعض العلماء بينها ان الأمر بالؤضوء في حديث 
بُسْرة للاستحباب» والنّفيَ في حديث طَلّْق لنفي الوجوب" ؛ 
بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال: «أعليه»» وكلمة: «على» ظاهرة 
في الوجوب. 

< القول الرّابع : وهو اختيار شيخ الإسلام أن الؤضوء من مس 

ادك ممست مطلفا ولق هة 

وإذا قلنا: إنه مسي أ فمعئاه أنه مشروع وفيه أجر› 
واحتياط» وأما دعوى أن حديث للق بن علي منسوخ › لأنه قَدِمَ 
)1١(‏ تقدم تخریجه» ص(۲۸۱). 


(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» »)٤١/۲(‏ «نيل الأوطار» .)501/1١(‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» »)٥۲٤/۲۰(‏ (۲۲۲/۲۱)» «الاختيارات» .)١5(‏ 
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على النبيّ يله وهو يبني مسجده أول الهجرة» ولم يَعَذٌ إليه 
بعدٌ. فهذا غير صحيح لما يلي: 

١‏ ]نهل بهار الى ا وات اله 
هنا 

- أن في حديث لق عِلّة لا يمكن أن تزول» وإذا ربط 
اکم بعلة لا یکن أن ترو ان الحكم ليمك أن زو لأن 
الحكم يدور مع علته» والعلة هي قوله: (إنما هو بَضِعَة منك»› 
ولا:يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكرٌ الإنسان ليس بَضعَةً 
منه» فلا کک النسخ. 
تا اهل العم قالوا: إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام 

8 أو تقدّم اخ لجواز أن يكون الرّاوي حدث به عن 
غيره . 

بمعنى: أنه إذا روى صحابيّان حديثين ظاهرهما التعارض› 
وكان أحذهما متأخرا عن الآخر في ا فلا نقول: إِنَّ الذي 
تا إسلامه ايك يكون ا 0-8 تقدم إسلامه» لجواز أن 
ورا من الصحابة» أو أنَّ النئ ية حدّث به بعد 
ذلك . 
0010 رواه مسدد بن مسرهد [إتحاف الخيرة المهرة ل54١]»‏ والطبراني (۸/ رقم 

25 والدارقطني »)۱٤۹/۱(‏ وابن حبان رقم (۱۱۲۲) عن ملازم بن عمروء 

عن عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن أبيه به. 

ورواه الدارقطني )١58/١(‏ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل» عن محمد بن 


جابر» عن قيس به. 
قال الطحاوي: حديث ملازم صحيح» مستقيم الإسناد. «شرح المعاني» .07/5/١1(‏ 


A4‏ كتاب الطهالرة" 


ها من ت مذعل: وَلَمْسٌ دگر ذكرَه e A‏ 











والخلاصة: أن الإنسان إذا مسلّ ذكره استّحِبٌ له الْوُضوءٌ 
مطلقاًء سواء بشهوة أم بغير شهوة» وإذا مسّه لشهوة فالقول 
بالوجوب قوي جدَّاء لكي لا أجزم به» والاحتياط أن يتوضّأ. 

قوله: «ولمسهُما من خُنْتَى مُشْكلء. لمسّهّما: أي القُبُل 
والذّكر. وقوله «من حُنْنَى مُشْكلِ) هو الذي لا يُعلم أذكرٌ هو أم 
نع 

أي : إذا مس 1 الختقى وذكرّه انتقض وضوءُه؛ لأنه قد 
5307 ا إذ إن أحدّهما أصلىٌ قطعاً . 

قول ووئمس كك تكو آى: لح الذكر ذكر الخنتى 
لشهوة . ١‏ ش 

كوت وق انق ل أى :لشن الأنعى قبل الى 
لشهوة . 

قوله: «مشهوة فيهما», أي: فيما إذا مس الذّكرٌ ذكرٌ 
الكش أو الائ قيله: 

مثاله: رجلٌ حُنثى» ورجلٌ صحيحٌ» هذا الصَّحَيحُ مَس در 
الحُنثى لشهوة فينتقض وضوؤه. 

والغلة أنه لمّا مس هذا الجزء من بدنه فار فإن كان 
أنثى فقد مسّها لشهوةء چ ن المرأة لشهوة 1 ينْقَض الوضوء على 
المذهب كما سيأتي”''» وإن كان ذكراً فقد مس دَگرَه» ومس 


OAV انظ‎ ١ 2 
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ال O‏ يقتف) على كز 
تقدير. ون مس الرّجل فرج الحُنثى لم ينتقض الوصو وإن كان 
بشهوة 4 لأن الح ان كان ذكرا ققد ما لعشيو ترم اغا 
الرَّجَلَّ لشهوة لا ينقض الوْضوءء وإن كان أنثى فقد مس فرجهاء 
لكن ليس لدينا علم الآن ااه بل فيه شك قيفي ار موه 
على أصله» ولا ينتقض . 

وف کات اتی ت ل الح لر نن 
الوضء: 

مثاله: امرأةٌ صحيحة عندها حُنشىء فمسث يله لشهوةء فاه 
تقض الؤْشوء. 

والعلةة أله إن OE‏ ذكرا» aA E‏ 
اا ل لشهرة کن الروت و کان آکی دت 
فرجهاء ومس فرج المرأة ينقض الوّضوءء وعلى هذا يكون 
وُضوءها منتقضاً على كل تقديرء والصّور كما يلي : 

١‏ - مس أحد فرجي ي الخنثى المشكل يدون شهوة؛ فإنه لا 
ينقض مطلقاً» سواء كان اللامس ذكرا آم الى . 

۲ - مسهّما جميعاًء فإنه ينتقض الوْضُوء مطلقاً . 

۳ - مس أحد فرجي الخُنثى المشكل بشهوة؛ فله أربع 
حالات : 

حالتان ينتقض الوضوء فيهما وهما: 

ا 











کا تن الا فرص 

وحالتان لا ينتقض الوّضوء فيهما وهما: 

أن كه الك قري 

ان ی الا در 

قوله: «ومسّه امرأةٌ بشهوة»» هذا هو التّاقض الخامس من 
نواقض الوْضوء. 

والصمير في قوله: «ومسّه) يعود على ا ي مس 
الرّجل امرأة بشهوة؛ وظاهره العموم وأنه لا فرق بين الصغير 
والكبيرء والعاقل والمجنون» والحرٌ والعبد. 

ولم يقيّد المؤلّف المسلّ بكونه بالگ فيكون عامّاء فإذا 
مسّها بأيّ موضع من جسمه بشهوة انتقض وصُوءه. 

والباء في قوله: «بشهوة» للمصاحبة»ء أي: مصحوبا 


5 
* 
6 


وبعضهم يعبر بقوله : «لشهوة» باللام» فتكون للتعليل 7 أي 
مسا تحمل عليه الشّهوةٌ. 

وقوله: «امرأة» المرأة هي البالغة» ولكن البلوغ هنا ليس 
بشرط› لكن قيّده بعض العلماء ء ببلوغ سبع سئين» سواءٌ من 
اللامس أم الملموس'"". وفيه نظر؛ ل 
وات أنه لا يدري عن هذه الأمور شيئا؛ ولهذا قيّده بعض 


.)19 /١( انظر: «الإقناع» (١/۹٥)ء «منتهى الإرادات»‎ )١( 
.)۲۸/۲( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )0( 
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العلماء بمن يطأ مثله. ومن تُوطأ مثلهاء أي: تشتهي”" . والذي 
يطأ مثله من الرجال هو من له عشر سنوات» والتي تُوطأ مثلّها من 
تفي بن لوانت جترات E‏ 
بمن هو محل الشَّهوة» وهذا أصحٌ؛ لأنّ الحُكم إذا علق على 
وصف فلا بد أن يوجد محل قابلٌ لهذا الوصف. 

واختلف أهل العلم في هذا النّاقض على أقوال: 

القول الأول: ‏ وهو المذهبٌ ‏ أن مسل المرأة بشهوة ينقض 
الاو 

واستدلوا : 

بقوله تعالى: أو لمم اة [المائدة: ]٦‏ وفي قراءة 
س «أؤ لَمَسْتُم الا والسن بواللكين ماهتا وان 
وهو الجس باليد أو بغيرهاء فيكون مس المرأة ناقضاً للوْضوء. 

فإن قيل الآية ليس فيها قيدٌ الشّهوةء إذ لم يقل الله «أو 
م النساء بشهوة»» فالجواب: أن مظئّةَ الحدث هو لمس 

بشهوة» فوجب حمل الآية عليهاء ويؤيد ذلك أن النبيّ او كان 
على هل اندر وكانت عائشةٌ ئشة رضي الله عنها تمد رجليها بين 
يديه فإذا أراد السجود غمزها فكفْت ا ولو كان مجرد 
اللّمس ناقضاً لانتقض وضوء النبئ كل واستأنت الصّلاة. 


(1) انظر: «الإنصاف» .)٤٥/۲(‏ (۳) انظر: «الإنصاف» .)٤١/۲(‏ 

0 قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلف. انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للبلا (01/1). 

95 :زوه البشاريء كاب الصلاة: باب الصلاة على الفراش» رقم (۳۸۲)ء ومسلم» 
كتاب الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم .)٥۱۲(‏ 











ولأن إيجات الوضوة ترد الس فنه مشقَّةٌ عظيمة» إذ قل 
من يسلمُ منهء ولا سيّما إذا كان الإنسان عنده أمَّ كبيرةٌ أو ابنةٌ 
عمياء وأمسك بأيديهما للاعانة أو الدّلالة. وما كان فيه حرج 
وة “انه مف 'شترعاً: 
القول المّاني : أنه ينقض 1 ولو بغير شهوة» أن 
ET‏ 
واستدلوا: بعموم الآية. 
وأجابوا عن حديث عائشة: بأنه يحتمل أن الرّسول ييه كان 
م و ء 31 
يمسّها بظفره» والظفر في حكم المنفصل» أو بحائل» والدليل إذا 
دخله الاحتمال بطل الاستدلال به» وفى هذا الجواب نَظرء وهذا 
ليس بصرح ٠.‏ 
Sa‏ أنه لا يقن مدن المرأة مطلقأء ولو الفرج 
بالفرج»› ولو بث ا 
واستدلوا : 
١‏ حديث عائشة أن النبئ يلل قَبَّلَ بعض نسائه» ثم 
خرج إلى الصّلاة؛ ولم یتوصًاً» حَدَّئت به ابن اختها عروةً بن 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)٤١/۲(‏ 
(۲) رواه أحمد )ل وأبو داود» كتاب الظهارة: باب الوضوه من القُبلة» رقم 
)11/90 والنسائي» كتاب الظهارة: باب ترك الوضوء من القبلة ٠5/1١‏ °( رقم 
(١۷)ء‏ والترمذي» أبواب الظهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة» 
رقم «(AD‏ وابن ماجه» كتاب الظهارة: باب الوضوءٌ من القُبلة» رقم 26٠0‏ 


وغيرهم» بأسانيدهم عن وکيع› > عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
عائشة به» وهذا الحديث قد أعلّه البخاري» وأبو حاتم وأبو داود» 
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الزبير فقال: ما أظنٌّ المرأة إلا لانت فض کف: 


= والدارقطني» والنووي» وابن حجر» وغيرهم بما ملخصه: 

أولاً: أن عروة في هذا الحديث هو عروة المزني» وليس ابن الزبير» والمزني لم 

يدرك عائشة . 

ثانياً : حبيب بن أبي ثابت لم يسمعُ من عائشة. 

أما عروة فى هذا الحديث فهو عروة بن الزبير كما ورد مصرّحاً به في رواية 

الأئمة الثقات عند أحمد وغيره. 

أما عدم سماع حبيب عن عروة فصل > قال الثوري وابن حنبل وابن معن 

والبخاري وغيرهم: : لم يسمع حبيبٌ بن أبي ثابت من عروة بن الزبير شيئا 

ا التحصيل» ص(۹١٠).‏ إلا أن له طرقاً ومتابعات أخرى يتقرّى بها E‏ 
ما رواه البزار في «مسنده» من طريق محمد بن موسى بن أعين» حدثنا أبي» عن 

عبد الكريم» عن عطاء عن عائشة به. 

قال عبد الحق الإشبيلي: «موسى بن أعين هذا ثقة مشهورء وابنه مشهور» روى له 

البخاري» ولا أعلم لهذا الحديث علّة توجب ترگه» ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر 

من قول يحيى بن معين : حديتٌ عبد الكريم عن عطاء حديث رديء؛ ؛ لأنه حديث 

غير محفوظ وانفراد الثقة بالحديث لا يضرّه». «الأحكام الوسطى» )١57 /١(‏ 

وأقرّه ابن التركماني» وذكر الدارقطنی الاختلاف فيه في «العلل» [5/ ل٤٤٠‏ ب]. 

وقال ابن تيمية : «إسناه جيد) . ااشرح العمدة» .)١٠١ /١(‏ 1 

وقال ابن حجر: «رجاله ثقات». «الدراية» .)585/1١(‏ 

ورواه أحمد 2)5١١/5(‏ وأبو داود رقم (17) عن إبراهيم التيمي عن عائشة 

به. قال أبو داود: «هذا مرسل» إبرا الل ع ا وانظر 

«العلل» للدارقطني [0/ ٠٠١١‏ _ أ]. 

قال ابن تيمية: اغايةٌ ما في الإسناد نوع إرسال» وإذا ارس الحديث من وجهين 

مختلفين اعتضد أحدهما بالآخرء ولا سيما وقد رواه البزار بإسناد جيد عن عطاء 

عن عائشة مثله»» «شرح العمدة» .)١٠١ /١(‏ 

وقد احتج ‏ بهذا الحديث - الإمام أحمد كما في رواية حنبل عنه. ومَالَ ابن 

عبد البّر إلى تصحيحه. 

انظر: «العلل» للدارقطني [5/ل79١‏ - ب» ل ١5١‏ -أء» ل١١٠٠‏ - أ] نسخة دار 

الكتب» «سئن الدارقطني» ا 0 سئن البيهقي 175/1١١‏ «التلشخيص 

الحبير» رقم .)١798(‏ 








وهذا ES‏ صحیيح› وله واد مدد و هدا دليل 
إيجابي» وكون التقبيل بغير شهوة بعيدٌ جداً. 

۲ أن الأصل عدم النّقض حتى يقومَ دليل صحيح صريحٌ 
على النقض . 

أن الظهارة لبقت بمقعضن ليل شرعى ٠‏ وها تبت 

بمقتضى دليل شرعيٌ ) فإنه لا ين إلا بدليل شرعي ١»‏ ولا 
دليل على ذلك وهذا دليل سلبئىٌ 

وأجابوا عن الآية بأن 8 بالملامسة الجماع لما يلي : 


١‏ أن ذلك صم عن ابن عباس" رضي الله عنهماء الذي 
دعا له النبئٌ يل أن يعلّمه الله التأويل”) 2 وهو أولى من يُؤخذ 
قوله في التفسير إلا أن يعارضه من هو أرجح منه . 

؟"-أنَّ فى الآية دليلآً على ذلك حيث قُسّمت الظهارةٌ إلى 
أصليّة وبدل» وصُغرى وگبری» بيت أسباب كل من الصّغْرى, 


0 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١184/١(‏ وفي «المصنف» رقم (0505)» وابن 
جرير رقم (2940817 ۰۹06۸٦ ۰4٥۸٩ ۰40۸٤‏ 4041).» قال ابن كثير: «وقد صح 
من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك». «تفسير ابن كثير» (النساء .)٤۳‏ 
وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب» فروئ عبد الرزاق رقم (01) عن عمر أنه 
قبل امرأته عاتكة بنت زيد» ثم مضئ إلى الصلاة فصلى ولم يتوضّأ. 
والأثر صحّحه أبو عمر بن عبد البر في «الاستذكار» »)7148/١(‏ وأقرّه ابن كثير 
في لمسند الفاروق» .)١٠١١ /١(‏ 

(۳) روى البخاري؛ كتاب العلم: باب قول النبيّ ية : اللهم علّمه الكتاب» رقم 
(01)., بلفظ: «اللهم علّمه الكتاب»» ورواه أحين TY‏ والطبراني /٠١(‏ 
رقم /641». وغيرهما بلفظ: «اللهم فقّهه في الدذين وڪله التأويل»» وانظر 
كلام الحافظ في «الفتح» شرح حديث رقم .)۷١(‏ 
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والكبرى في حالتي الأصل والبدل» وبيان ذلك أن الله تعالى قال: 

ر ر e‏ ته 4 ل 2 م هك 00 0 عسل 
«يتأنما الت َامَنُوَاْ لا فم إلى الوه فاعيلوا جوف 
چ رر د e‏ 2 کرو ۴ س مس رم € 
وایدیکہ إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وارجڪم إل الكعبين» 
[المائدة: »]٦‏ فهذه طهارة بالماء أصليّة صغرى . 


ثم ال کن کے بخن على 4ه هده ظهارة انا 
أصليّة كُبرى . 

ثم قال: لوان کم ھی أو عل سَمَرٍ او 5 كمد نکم ين 
العابط أو نمسم السا كلم دو ما فَتَمَمَّمُوأ©. فقوله: «فتيمَّمُوا) 
هذا البدل» وقوله: أو جه أذ منك ين الْمَيط» هذا بيان سبب 
الصغرى» وقوله: أو لسم سا هذا بيان سبب الكبرى . 

ولو حملناه على المسٌ الذي هو الجسٌ باليد» لكانت الآية 
الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصّغرى» وسكت الله عن 
'سبب الهارة الكبرى مع أنّه قال: «وإن كم جثبًا كاهَرُوأ4. 
وهذا خلاف البلاغة القرآنية. 

وعليه؛ فتكون الآية دالة على أن المُراد بقوله: «أو لسم 
ايسا أي : «جامعتم»» ليكون الله تعالى ذكر السّببين الموجبين 
ا اب الان رال ا مترو ا ردن الشغرى 
في الأعضاء الأربعة» والكبرى في جميع البدن» والبدل الذي هو 
طهارةٌ التيمُم في عضوين فقط؛ لأنّه يتساوى فيها الصّهارة الكبرى 
والصغرى . 

فالراجح: أن مس المرأة» لا ينقض الوٌضُوءَ مطلقاً إلا 
إذا خرج منه شيءٌ فيكون النقض بذلك الخارج. 





الواه: وو a‏ شرل لامكا كوه اقلق 
اجا ا راا بعهرءة و 

والدّليل على ذلك: القياس» فإذا كان مس الرّجل للمرأة 
بشهوة ينقض الؤضوء» فكذا مس المرأة للرّجْل بشهوة ينقض 
الوْضوء وهذا مقتضى الطّبيعة البشرية» وهذا قياس واضحٌ 

وَلِمَ من قوله: «أو تمسّه بها»» أن المرأة لو مشت امرأة 
لشهوة فلا ينتقض وضوءهاء لأن المرأة ليست محلاً لشهوة المرأة 
الأخرى كما أن الرّجُل ليس محلاً لشهوة الرَّجُل. 

ويمكن أن نقول: إن المرأة إذا مسّت امرأة لشهوة انتقض 
وها القاس على ما اه ال غل جهو لان اك 
ا وران السام عن تفلت رغبتُها بالشّابات» كما أنه 
يوجد من الرّجال - والعياذ بالله - من تتعلّق رغبتهم بالشَّباب» و 
دام الغلة معقولة» فإن ما شارك الأصلّ في العِلّة» وجب أن 
يعطى حكمّهء کو ی أذ ارلا ا أنه السرأة لا 
لسر u Sh‏ 
مثله . 

قوله: «ومسٌ حلقةٍ ثُبُرٍ»» هذا من النواقض» ولا يحتاج إلى 
أن يُخصٌ؛ لأثه داخل في عموم مسل القَرجء ولكن لما دكن 
المؤلف مس الذكر احتاج إلى أن يقول: اومس حلقة برا ولو 
قال هناك : ١مس‏ المَرْج) لكان أعمّ ولم يحتج إلى ذكر ا 

وقد روى الإمام أحمد من حديث أن هريرة رضي الله عنه 
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أن النبى يا قال: امن مس فرجه فلیتوصًاً»» ال فرج - لأنه 
منفرجٌ عن الجوف» ويخرج منه ما يخرج. 

ر هذا افإنه يعض الوضوة تمل حل إلا وهذا فرع 

ى 

وقوله: حرق ا 
كالصفحتين » وهما جانبا الديرء أ ف العجيزة» أو الفخذ» أو 
الأقييق “فلا تقض الرضوء: 

قوله: «لا مسّ شغر», ع لا ينقض مسٌ شعر ممن ينقض 
مله كيس العران شير مان متمق 
,5 مثاله: رجل مس شّعْر امرأته بشهوة» ولم يخرج منه شيء» 
فإنه لا ينتقض وضوءه» لأن الشّعْر في حكم المنفصل» > فكما لو 
1 مس خمارها لم ينتقض وضوءة ولو بشهوة» فكذا الشّعر؛ لأنه في 
حكم المنفصل» ولا حياة فيه. 

قوله: «وظفر»» يعني لو مس ظفر من ينقض الوْضُوءَ مسّه لم 

(Y) 

ينقض وضوءه 

مثاله : وجل مل ظثر امراتة الشهرة فإنه لا ينتقض وضوءه. 
سواء طال هذا الف أو قَصْر 

وكذا اسر و E‏ انهف 
حكم المنفصل ولا حياة فيه ولا شعور. 
(۱( تقدم تخریجه» ص(۲۸۰۹) . )۲( انظر: ص(۲۷۸) . 
(9) انظر: «المغني» .)۲٠١ /١(‏ 





وقال ابن عقيل : إذا ا إن هذه العامة لا حياة فيهاء 
فقولوا : إن الح ا ا ا وأنتم 

تقولون بِأنّه ینقض ٩‏ 

قوله: «وأمْرَّد» » أي له ينقض ال وء 0 الأمرد. وهو من 
طرّ شاربه» اک اخضر و ا لآأنه ليين مجلا للشهوة؛ 
ولذا قال لوط لقومه: #أتَانونَ دهان من الْعلِيِينَ 9 ودروب ما حَلَقَ 

کک ریک 2 ين نيكم بل بل ثم قوم 00 49 [الشعراء] . 

فالذگر لم يُخلق للذّكر فهو كما لو مس بنت ثلاثة أشهر؛ 
لآق كاذ تيم لمن علد ل 

وهذا القول ضعيف ا إذا قلنا بنقض الوْضوء بمسل 
المرأة لشهوة؛ لأن من الاس bs‏ بالله - من قَلَبَ الله حِسّه 
وفطرته فأصبح يشتهي الذكور دون السناف بل أَشْلٌ. 

وقوم لوط لما جاؤوا إلى لوط قال: #هؤْلاء بات هن 
الم ت4 فقالوا: لد نت ما ا ف بكي من حي وول ار 
ما ذ4 [هود: ۷۹] يقصدون الملائكة الذين أتوا في صورة 
شباب . 

والضّواب: . أن مسل الأمرد كمسل الأنثى سواءء حتى قال 
بعض العلماء E‏ ن النظر ال الأمرد حرام مطلقاً كالنظر إلى المرأة 
فيجب عليه عض البصر”". 

وقال شيخ الإسلام: لا تجوز الخلوةٌ بالأمرد» ولو بقصد 


(۱) انظر: «الإنصاف» (89//5). (؟). انظر: «الإنصاف» .)٥٦/۲١(‏ 
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التّعليم ''؛ أن الشّيطان يجري من ابن آدم مجری الدَّمء وكم من 
أناس كانوا قتلى لهذا الأمردء فأصبحوا فريسة للشّيطان والأهواءء 
وهذه المشألة بحت الحدن منها. 

ولهذا كان القول الراجح أن عقوبة اللوطيٌّ - فاعلاً كان أو 
مقعولا نه إذا كان افا - الغ بل حال إذا كانا بالغين 
عاقلين» حتى وإن لم يكونا محصنين 

قال شيخ الإسلام رحمة الله: إن الصَّحابةَ رضي الله عنهم 
أجمعوا على قتل الفاعل والمفعولٍ به» لكن اختلفوا كيف 

2 

يقتل 

فأبو بكرء وعبد الله بن الزّبير» وخالد ر بن الوليد حرّقوهم 
بَالثَان؟ لأن د هذه من أقبح المتكزرات: ولهذا قال الله فى 
الرّنا: #ولا تفريوأً لز نَم 3 فَحِسَّد » [الإسراء: ۳۲] يعني : من 
الفواحش؛ لأن «فاحشة» نكرة. 

وقال الله فی اللواط: واا اون ال َة [الأعراف: 6 
فكأنها بلغت فى الفځش غايئّه E‏ 

والإمام يقتله بما يردع عن هذه الفعلة الخبيثة؛ لأنه لا يمكن 
التحرّز منها إطلاقاء فالرّنا يُتَحرَّز منه» فإذا رأينا رجلاً معه امرأة 
غريبة» قلنا له: من هذه؟ أما الرَّجُلُ مع الرَّجُل فلا يمكن ذلك. 

وهذا كما قالوا: إن قتل الغيلة موجبٌ للقتل بكلّ حال» 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)88١ ۰۲٥۰ 3546 /5١(‏ 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» .)617“/١١(‏ (776/958). 


۹۹ كتاب الطهارة 


لا مَعَ حَائْل» ول ولو وج منه شَهْوَةٌ 





EN AV O Els 

قوله: دولا مع حائل»؛ أي: ولا ينقض مع حائل؛ لان 

حقيقة اليرت الماكسية يلون عات 

قوله: «ولا مو بدنّه»» يعني ولا ينتقض وضوءٌ ملموس 
لو را ا و 
وينتقض وضوءٌ الرَّجل . 

قوله: «ولو وُحِدَ منه شهوة». أي: ولو وَجِدَ من الملموس 
بده شهوةٌ؛ فإن 07 لا ينتقض؛ وهذا و أنه لا ينتقض 
وضوءٌ الملموس. 

مثاله: كنات قبل زوجته وهي ا بشهوة» وهي كذلك 
بشهوة فيجب عليه الوضوءء ولا يجب عليها مع أن ال اة 

ولهذا كان اوم الصّحيح في هذه المسألة: أن الملموس 
إذا وُجِدَّ منه شهوةٌ انتقض وضوءه؛ على القول بأنَّ اللامس ينتقض 
وضوءه. وهو القياس. 

قال “الموفق رخمة الله: كل يشرتين حصل الحدث ببس 
إحداهما؛ فإن الظهارة تجبٌ على اللامس والملموس» كالختانين 
فيه مَجَامَع لاف إذا التقى الختانان بدون إنزال منهما وجب 
اغ ا ) 

وهذا الذي قاله الموفق رحمة الله هو الصَّوابُ؛ لكنّه مبنيٌّ 
(۱) انظر: «الإنصاف» ,.)5١١/76(‏ «الاختيارات» ص‌(۲۹۳). 
(۲) انظر: «المغني» .)551/1١(‏ 
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0 OE O EO وَيَنْقَض عسل ميت‎ 


علق الول بان عن اة و ن ال و و ی أن 
الرّاجح أنه لا ينقض إلا أن يخرج منه شيء. 

قوله: «وينقض عَسْلُ ميّتِ,. هذا هو النّاقضٌ السَّادنُ من 
نواقض الوضوء . 

والعّسل بالفتح: , بمعنى التخسيل» ٠‏ وبالضمء المعنى الحاصل 
بالتغسيل» ومعنى: ينقض عسل ميّت» أي: تغسيل ميّت» سواء 
ملل لمك كله ER‏ 

وقول رقت اتيش الدكة N NN N‏ 
والحُرٌ والعبدٌ؛ ولو امن :وزاء حافل ؛ لأن المولف يقول< #غسل؛ 
ولم يقل مس1 فلو وضع على يده خرقةء وأخذ يغسله انتقض 
وضوءه ظا وهذا الذي مشى عليه المؤلّث هو المذهبٌ». وهو 
من مفردات مذهب أحمد'؛ لأن الأئمة الثلاثة قالوا بخلاف 
ذزلی . 


واستدلٌ الأصحاب بما يلي : 


١‏ - ما روي عن ابن عمرهء وأبي هريرة» وابن عباس 
رضي الله عنهم أنهم أمروا غاسل الميّت بالؤضوء”". 


(۱) انظر: «الإنصاف» .)٥١/۲(‏ (0) انظر: «المغني» .)5905/١1(‏ 

)0 روى عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ ٠85‏ 5) رقم »)251١1(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة» كتاب 
الجنائز: باب من قال: ليس على غاسل الميت غسل» رقم »)١1115(‏ والبيهقي /١(‏ 
)1١١ 1-6‏ عن ابن عباس أنه قال في غسل الميت: «يكفي منه الوْضوء» . 
وروى عبد الرزاق أيضاً (407/5 02807 وأبو بكر بن أبي شيبة» الموضع 
السابق» رقم »)١11197(‏ والبيهقي )7”07/١(‏ عن ابن عمر أنه قال في غسل 
الميت: (إنما يكفيك الوّضوء؛»ء واللفظ لعبد الرزاق. 


۲۹۸ | 


وأكل اللخم خاصّة من الجَرُورٍ OY‏ 0 


١‏ - أن غاسل الميّت غالبا يمس فرجه» ومس الفرج من 
نواقض الوضوء . 

القول الثاني: أن غَسْلَ الميّت لا ينقض الوْضوء”"'. 

واستدلُوا على للق الى 
0 ١-أن‏ النقض يحتاجٌ إلى دليل شرعيّ يرتفعٌ به الوْضوءٌ 
الثانت: يدليل شترعية :ولا دليل على ذلك من كات الله ولا :مخ 
م رسوله ِل 7 وخ الإجماع. 

وأجايؤا كما ورد غرم شغؤلاء: الصحابة اة 

Bo OS 
شيء على عباد الله من غير دليل تطمئنٌ إليه النّفس أمر صعب»‎ 
لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام.‎ 

ولآننا إذا فرضنا عليه الوّضوءء فقد أبطلنا صلاته إذا عسل 
الميّت وصلى ولم بيد الوْضُوءء وإبطال الصّلاة أمر صعب يحتاج 
إلى دليل بين . 

قوله: «واکل الحم خاصّة من الجَرُورِ»» يعني وينقض أكل 
الحم خاصّة من الجزورء وهذا هو الَاقض السابعٌ من نواقض 
الؤضوءء وهو من مفردات مذهب أحمد رحمه ا 
= وذكر في «المغني» (١/5901)غ‏ و«شرح العمدة» لابن تيمية )747/١(‏ عن أبي 

غريرة ألد'قال: «أقل نا فيه الوضوءا: 

وروي نحو ذلك عن: عائشة» وعبد الله بن مسعود» وأبي برزة» وعائذ بن عمرو 


وغيرهم. انظر: «المراجع السابقة». 
0ع تانظرة ا (۲) انظر: «الإنصاف» (07/9. 05). 





وقوله: «وأكل اللحم» يشمل النّيء ء والمطبوخ؛ لأنّه كلّه 
لا . وخرج بقوله: N‏ فإنه لا 
ينتقض وضوءه؛ لأنه لا يقال لمن مضغ شيئاً ثم لفظه: إنه أ أكله . 

وقوله: «خاصّة» يعود إلى اللّحم لا إلى الجزور؛ لأن قوله 
«الجزور» يغني عن «خاصّة)». 

وخرج بكلمة «خاصّة» ما عدا اللحم كالكرش» والكبدء 
والشحم» والكلية» والأمعاءء وما أشبه ذلك. 

والدّليل على ذلك : 

1١‏ أفاظةةالآشواءلا شعن حا اللسوو يرلل أك 
لو آامرت أخدا أن يشرق لك لما وا رى كرنا ب الأركرت 
عليه» فيكون النقضٌ خاصًا باللّحم الذي هو لهب . 

ا ا ووو غر ۴ا ن 
تسمال ولق لا يرول بالاستان. 

۴ الق بل الاتل ام فكي لا ترق حك 
وإذا كان كذلك» فإنه لا يمكن قياس غير الهَبْرٍ على الهبر؛ لأن 
من شرط القياس أن يكون الأصل لا إِذ القياس إلحاق فرع 
بأصل في حُكم لِعلَّة جامعةء والأمور ال غير ا العِلَة 
وهذا هو المشهور من المذهب. 

والصّحيح: أنه لا فرق بين الهَبْرٍ وبقيّة الأجزاء» والدّليل 
على ذلك : 


)١(‏ الهَبْرَةٌ: القطعة من اللحم لا عظم فيها. «المحيط» مادة (هَبَرَ). 








د أن الحم في ل الشّرع يشمل جميعٌ الأجزاء؛ اليل 
قوله تعالى: حرمت عَکم ية وألدّم وم انير € [المائدة: ٣]ء‏ 
فلحم الختزير يشمل كل ما في جلده» بل حتى الجلدء وإذا جعلنا 
التّحريمٌ في لحم الخنزير وهو تع املا جيم الاجزاء 
فكذلك نجعل الؤضوء من لحم الجزور - وهو أَمْرٌ - شاملا جميع 
الأجزاء. بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء من الإبل» فإنه ينتقض 
وضوءك . 

أ أن في الإبل أ أجزاءً كثيرة قد تُقارب الهَبْرء ولو كانت 
غير داخلة لبن ذلك لك الأسول كله تعلمة أن الاين يأكلون اله 
0 

- أنه ليس في شريعة محمد بيه حيوانٌ تتبعّضُ أجزاؤه 
حلا وحُرمة وظهارة ونجاسةً» وسلباً وإيجاباًء وإذا كان كذلك 
فلتكن أجزاء الإبل ن e‏ 

٤‏ - أن النّصَّ يتناول بقيّة الأجزاء بالعموم المعنوي» على 
فرض أنه لا يتناولها بالعموم الأفظي؛ إِذْ لا فرق بين الهَبْر وهذه 
الأجزاءء أن الكل يتغذى دم واحد» وطعام واحد» وشراب 
واحد. 

ا إذا قلنا بوجوب الك وقوضأنا وصلّيناء 
فالصّلاة صحيحة قولاً واحخداً: وإن قلنا عدم الوجوب 0 
بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وَضوءء فالصّلاة فيها 
خلاف؛ فمن اليه من قال بالبطلان» ومنهم من قال 
بالصّحةء ففيها شبهةء وقد قال النبئُ كَلِ: «من اتَّقَى الشّبهات 





فقد اا لدينه عرض : 


SE UAE US, 
أنه زوف أحمد في «مسنده» بسندٍ حسن عن أسيد بن‎ 
حضير أن النبى بي قال: «توضّؤوا من ألبان الإبل»7".‎ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07): ومسلمء 
كتاب المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١014(‏ من حديث 
النعمان بن بشير. 

(۲) تقدم تخريجه ص(۳۲). 

(۳) رواه أحمد (54/ 40707 وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من 
لحوم الإبل» رقم (595) والطبراني في «الكبير» /١(‏ رقم 2009 )٥٦١‏ من 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسيد بن حضير. 
قال البوصيري: «إسناده ضعيف» لضعف حجاج بن أرطأة وتدليسه». وقد خالفه 
غيره. والمحفوظ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء». وانظر: «العلل» 
لابن أبي حاتم )1١5/١(‏ رقم (۳۸). وأورده النووي في قسم الضعيف من 
«الخلاصة» رقم (580). 
قلت: إذاً رجع الحديتٌ إلى حديث البراء بن عازب» وسيأتي تخريجه 
ص(7١0.‏ وهو صحيح» إلا أنه ليس فيه الأمر بالوضوء من ألبان الإبل (موضع 
الشاهد)ء إلا ما وقع في بعض ألفاظهء أن النبيَ ككلهِ: «توضأ من لحوم الإبل 
وآلبانها»» رواه الشالنجي. قال ابن تيمية: «إسناده جيد». «شرح العمدة» /١(‏ 
.)٥‏ والله أعلم . 
وللحديث شواهد نسوق بعضها: 
- من حديث ابن عمرو. رواه ابن ماجهء الكتاب والباب الاين رقم 
»)٤۹۷(‏ وفي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن. وفيه أيضاً خالد بن 
يزيد الفزاري: مجهول الحال. 
- من حديث سمرة السوائي. رواه الطبراني في «الكبير) (0/رقم 07٠١5‏ قال 
الهيثمى: «إسناده حسن»» قلت : فيه سليمان بن داود الشاذكونى: حافظ متروك. 
عمف حديف ا و ان وزاء ای ا جا ا ال 
])٠١١- ۱۰٤/۱(‏ وأبو يعلى رقم .)٩۳۲(‏ 


وإذا دنس E‏ على الوضوة من ألبان الإبل» فإن هذه 
الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أَوْلَى. وعلى هذا 
يكون الصَّحيحٌ أن أكل لحم الإبل ناقضٌ للوْضُوء مطلقاًء سوائءٌ 
كان هَبْراً أم غيره. 

وقوله: «من الجزور» أي: البعير» وخرج به الم هن غير 
الجزورء وإن شارك الجزور في الحكم كالبقرة» فإنها تسم دة 
وتجزئ عنها في الهدي والأضاحي» ومع ذلك فان لحمها لا 

ينمض الوْضْوء وكذلك اللحم المحرّم لا ينقض الوضوءء كما لو 
اضطر إنسادٌ إلى أكل لحم حمار أو ميتة فإنه لا ينقض الوُضْوى 
وكذا لو أكل اللحم المحرّم لغير ضرورة» فإنه لا ينقض وضوءهء 
لأن الأصل بقاء الطهارة. 

وقوله: «من الجزور» ظاهره أنه لا فرق بين القليل والكثير» 
والمطبوخ والتيء» وسواء كانت الجزور كبيرة أم صغيرة لا تجزئ 
في الأضحية لعموم الحديث. ولا يقال: إن لحم الصَّغير يُترقّه به 
كلحم الضأن» فلا يوجب الوّصْوء؛ لأن هذه علّة مظنونة 
والعموم 0 منهاء فتأخذ به. 


أحمد رحمه الله واستدلُوا على ذلك بما يلى: 


= 1 ل الهيئمي : «فيه مَنْ لم يُسمّ». قال البوصيري: «مدار طرق هذه الأسانيد على 
يرن ایت رف ضعيف؟ . 
د «المجمع» .)٠٠١ /١(‏ «المطالب العالية» »)٠١١/١(‏ «إتحاف الخيرة 
المهرة» (١/ل86١٠).‏ 


باب نواقض الوضيء ۳| 


١‏ حديث جابر بن سَمُرَّة رضي الله عنه أن رجلاً سأل 
النبيّ كك: أنتوضّا من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» فتوضّأ عن وم 
الإبل»؛ قال: أنتوضّأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء 
وإن شئت فلا تتوصًاً». 

وجه الدّلالة: أنَّ النبي ية علّق الوُضُوء بالمشيئة في لحم 
العم فدلٌ هذا على أن لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا اختيار» وأن 
الْوْضْوء منه واجب. 

۲ - حديث البراء» وفيه: «توضّؤوا من لحوم الإبل»". 
والأصل في الأمر الوجوب» قال الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه: فيه حديثان صحيحان عن النبئ كَلِ: حديث البراءء 
ودی خابر بن س . ْ 

القول الثانى: أنه لا ينقض الوْصوء) واستدلُوا على ذلك 


.)١١١( رواه مسلم» كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داودء كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (۱۸6)ء 
والترمذيء أبواب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم »)8١(‏ وابن 
ماجهء كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبلء رقم (٤4٤)ء‏ 
وابن خزيمة 0 البراء بن عازب. 
قال ابن خزيمة: «لم أر خلافاً بين علماء ء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة 
النقل لعدالة ناقليه». وصحّحه أيضاً: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء 
والنووي» وابن تيمية» وغيرهم. 
انظر: «الخلاصة» رقم (١۲۷)ء‏ «شرح العمدة» لابن تيمية .)77"٠ /١(‏ «التلخيص 
الحبير» رقم .)١55(‏ 

(۳) انظر: «المغني» )٤( .)٠١۱/۱(‏ انظر: «الإنصاف» .)٥٤/۲(‏ 





-١‏ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: «كان آخر 
a‏ ملك ف الوميوء هما N‏ 
أهل الس 

ووجه الدلالة أن قوله: «مما مسّت» عام يشمل الإبل 
وغيرهاء وقد صرّح بقوله: «كان آخخرٌ الأمرين»» وإذا كان آخر 
الآمري فالواجب أن نامعل الاجر وا لأن الاجر 
كرون سينا لاد ول 

۲ - حديث ابن عباس أن النبى كلل قال: «الوْضوء مما 
حرج ؛ هنا دخل»' . ْ 


)١(‏ رواه - بهذا اللفظ ‏ أبو داودء كتاب الطهارة: باب فى ترك الوضوء مما مشت 
النار» رقم (19), والنسائي» كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيّرت 
النار )٠١8/1(‏ رقم (١۱۸)ء‏ وابن حبان رقم (1174) عن شعيب بن أبي 
حمزة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بهء وأعِل بعلتين: 

١‏ أنه مختصر من حديث جابر الطويل؛ أن النبي ية توضأ ثم أكل خبراً 
ولحماًء ثم صلی ولم يتوضّأء قاله أبو حاتم الرازي» وأبو داودء وابن حبان» 
وابن حجر . 
قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث مضطرب المتن» إنما هو أن النبيّ َل أكل 

كتفاً ولم يتوضا . كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابرء ويحتمل أن يكون 
. شعيب حَدَّث به من حفظه فوهم فيه. «العلل» لابنه )٦٤/١(‏ رقم .)١154(‏ 
١‏ - قال الشافعي: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابرء إنما سمعه من 
عبد الله بن محمد بن عقيل. «التلخيص الحبير» رقم  )١66(‏ وعبد الله هذا 
صدوق في حديثه لين» ويقال تغيّر بآخره كما في «التقريب». 
ويشهد لمعناه ما رواه البخاري رقم )٥٤٥۷(‏ عن جابر أنه سّئل عن الوضوء مما 
مسّت النار؟ فقال: لا 

(۲) رواه الدارقطني )16١/١(‏ رقم (01460)» والبيهقي .)۱۱١/۱(‏ 
وضعّفه : البيهقي» وابن حجرء وغيرهم. انظر: «التلخيص» رقم .)٠١۸(‏ 


باب نواقض الوضي. 6خ" ال 





وأجيب عن هذين الدَليلين بما يلي : 

أما حديث جابر: «كان آخر الأمرين ترك الوُضْوء مما مسّت 
النار»» فلا ار جديك الوصو من لحم الإبل» فضلاً ص أن 
يكون ناسخاً له؛ لأنه عام» والعام يُحمل على الخاصٌء باتّفاق 
أهل العلم» فيخرج منه الصُّور التي قام عليها دليل التّتخصيص» 
ولا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع؛ لأن النّسخ مع إمكان اچ 
إبطال لأحد الدّليلين» مع أنه ليس بباطل. 

والغرض من حديث جابر: بيان أن الوْضوءَ مما مسّت الثّار 
ليس بواجب؛ فإن النبئ يي كان قد أمر بالؤضوء مما مَسَّتَ 
النارٌ» وصح عنه الأمر بذلك فقال جابر: «كان آخر الأمرين ترك 
الْوْضْوءْ مما مسّت النار»: 

والنبئّ ب إذا أمر بأمر وفعل خلافه» دَلَّ على أن الأمر 
ليس للوجوب . ۰ 

وال بعض آهل الغلم أضلا ليس باصيل» ومان إليه 
ا وهو أن النبيّ بي إذا أمرّ بأمر» وفعل خلافه» صار 
الفعل خاصًا به» وبقي الأمر بالسة للا عل ر الو وتم 

وهذا ضعيف؛ لان سه الرسرل عله تشيل قرلة كلل وفعلهه 
فإذا عارض ا فاك فإن أمكن الجمع قلا خصوصية؛ لأننا 
EL‏ بالا تعناء به قري وفعلا ولا يجوز أن تحمل على 


() انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني» كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل 
(0 وباب استحباب الوضوء مما مسته النار (١557/1؟).‏ 





الخصوصية مع إمكان الجمع» لأن مقتضى ذلك ترك العمل بشطر 
المنة وهو السك الفعلية . 

وأما حديث ابن عباس فضعيف» وإن صح موقوفا" فقد 
5 

فظهر بذلك ضعفٌ دليل من قال: إن لحم الإبل لا ينقض 
الوضوءء ويبقى حديث الوُصُوءِ من لحم الإبل سالما من المعارض 
المقاوم» وإذا كان كذلك» وجب الأخذ به» والقول بمقتضاه . 

وأما الوصو من ألبان الوبل؛ فالصّحيح أنه مستحبٌ ولش 
بواجب؛ لوجهين: 

الأول: أن الأحاديث الكثيرة الصّحيحة واردة فى الوُضوء 
من لحوم الإبلء والحديث فی الوضوء من ألبانها إسناده حسن 

(Woy, o, 

وبعضهم ضعَفه. 

التّانى : ما رواه انش في قصة العرنيين أن النبىّ يا أمرهم 
أن يلحقوا بإبل الصدقة» ويشربوا من أبوالها وألبانها"... ولم 
يأمرهم أن يتوضؤوا من ألبانهاء مع أن الحاجة داعية إلى ذلك» 
)١(‏ رواه البيهقي )١١7/١(‏ من طريق وكيع» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن 

وانظر: «فتح الباري» شرح حديث رقم (1918). 
(۲) تقدم تخريجه ص(۳۰۳). 
[فرة رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهماء 

رقم [#شفةة ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين: باب حكم المحاربين 

والمرتدين» رقم )١6131(‏ من حديث أنشن بن مالك. 


باب نواقض الوخو. 
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مسألة: الؤضوء من مرق لحم الإبل. 

المذهب: أنه غير واجب» ولو ظهر طعمٌ اللّحم؛ لأنه لم 
اگل لما : 

وقتم وج للأضنهات ؟ أنه بحت ال لوجود الطعم 
في المرق» كما لو طبخنا لحم خنزير» فن مرقه حرام. وهذا 
تعليل قوي جداً. فالأحوط أن يتوضّأء أما إذا كان المرق فى 
العام» ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يضرٌ. ۰ ۰ 

فإن قيل: ما الحكمة من وجوب الوّضُوء من أكل لحم 
الإبل؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن الحكمة أمرٌ النبيّ بيا وكل ما أتى به الب يلا 
من الأحكام فهو حكمة. 

قال تعالى: ##ومَا کان ممن 7> مَؤْمَةٍ إا ف َه ورا اا 
أن یک م رة من مره [الأحزاب: .]۳١‏ 

وثالت عائشة لما سّئلت: ما بال الحائض تقضي الصّومء 
ولا تقضي الصّلاة؟ قالت: "كان يُصيبنا ذلك على عهد 
رسول الله ية فنؤمر بقضاء الصّومء ولا نؤمر بقضاء الصّلاة!" . 

ولآننا نؤمن ‏ وله الحمد ‏ أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة 
() انظر: «الإنصاف» .)5١/7(‏ 
(۲) رواه ا كتاب الحيض: باب لا تقضي الحائض الصلاةء رقم »)۳۲١(‏ 


ومسلمء كتاب الحيض : باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء 
رقم (o)‏ . 


ت ۳۹۸ 


0 ما ات سلا ا وو ESSA a‏ 





ا ا ال ا 

دند التأثير على الأعصاب» 2 u‏ کان الطتُ 

الحديث ينهى الإنسان العصبى من الإكثار من لحم الإبل»ء 

وَالوفيوة سك الأعضات وها كما امي الحم كله بالرضوء 

عند الغضب”''2؛ لأجل تسكينه. 
وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا؛ فإن الحكمة هي أمر 

النبيّ كك لكن إن علمنا الحكمة فهذا قصل من ٠‏ الله وزيادة علمء 

وإن لم نعلم فعلينا الل والانقياد. 
قوله: «وكلٌ ما أوجب غْسْلاً أوجب وُضوءاى. هذا هو التّاقض 

الثامن من نواقض الوٌُّضُوء وبه تمّت التُواقض 
أي : وکل الذي أوجب غسلاً أوجب وَضوءاء وهذا ضابط . 
ولا بد من معرفة موجبات الغسل حتى تعرف أن هذا الذي 

(۱) انظر: «إعلام الموقعين» (07940/1. 

(۲) رواه أحمد (5/5؟2))5 وأبو داود» كتاب الأدب: باب ما يقال عند الغضب» 
رقم )٤۷۸٤(‏ من طريق عروة بن محمد بن عطية السعدي عن أبيه عن جله به. 
عروة بن محمد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان وقال: «يخطئ وكان من خيار 
الناس»؛ «الثقات» (۷/ ۲۸۷). وَلِيَ اليمن لعمر بن عبد العزيز عشرين سنة. 
وقد قال ابن كثير: «كل من استعمله عمر بن عبد العزيز فهو ثقة»» «البداية 
والنهاية» (۲۱۹/۹). كما أنه يظهر من كلام ابن حبان فيه أنه قد عرفه. 
أما أبوه محمد فقد قالٍ الحافظ ابن حجر فيه في التقريب: (صدوق)» وقال 
الذهبي في الكاشف : «وٹی» فالإسناد لا بأس به. 


e‏ ا د 


إلا الموتَ ا 


أوجب غسلاً أوجب وَُضصُوءاًء فيكون هذا إحالة على باب وسيأتي 
ا 

فالحدث الأكبر يدخل فيه الحَدّث الأصغر. 

مثال ذلك: خروجٌ المنيٌ موجبٌ للغسل» وهو خارجٌ من 
السَّبيلِين فيكون ناقضاً للوُصُوء بقاعدة: أن ما خرج من السّبيلين 
فهو ناقض . 

وهذا الصابط في ال منه شيء لقوله تعالى: وان ع 
ع اروا [المائدة: 5]. فأوجب الله في الجنابة ا فقط› 
ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة: فما أوجب عُسْلاً لم 
يوجب إلا العْسْلء إلا إن دَلَّ إجماع على خلاف ذلك» أو دليل. 

ولهذا فالراجح: أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى» ولا 
حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر. 

قوله: «إلا الموت»» فالموت موجبٌ للغسل» ولا يوجب 
الؤْضُوءَ بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضّئ الميّت أولاً. 

فلو جاء رجل وغمس الميّتَ في نهر ناوياً تغسيله ثم رفعه 
فإنه يجزئ . 

وهذا من غرائب العلم» كيف ينفون وجوب الوْضْوء في 
ول المت مع أن الرّسول ييل قال: «ابدأن بميامنهاء ومواضع 
الوُضُو u‏ 
EY‏ وض ' 
() رواه البخاري» كتاب الجنائز: باب ما يستحب أن يُغسل وترأء رقم ,)١181(‏ 

ومسلمء كتاب الجنائز: باب في غسل الميت» رقم (4۳۹) عن أم عطية 





كتاب الطهاة 





e e E E SS SOE OSS ا‎ 


والتعليل على المذهب لاستثناء الموت: أن الشّارعَ إنما أمر 
بتغسيل الميت فقط . 

فيقال: وكذا الشارع أمر بتغسيل الميت والبداءة بمواضع 
الوضوء منه. 

فإن قالوا: إن الموت حَدَث لا يرتفع. 

قلنا: ولكن الأثر الحاصل بتغسيله عندكم بمعنى ارتفاع 

الحَدَتْء لأننا غسّلناه وحكمنا بطهارته مع أن الحَدّثْ الموجب 
للطهارة ما زال باقياء فيكون بمعنى ارتفاع الحدث. 

ونحن نوافق أن الموت موجبٌ للغسل» ولا يوجب الوْضوءء 
لعدم الذليل الصريح على وجوب الوُْضُوء . وإن كان يحتمل أن 
الوْضوء واجب؛ لقوله با : «ومواضع ا 

فالظاهر أن موجبات العُسُل لا توجب إلا العْسّل لعدم 
الدّليل على إيجاب الوُضُوء . 

قوله: «ومن تيقن الطهارة وشَّكُ في الحدث أَؤْ بِالعَكْسٍ بَنَى 
على اليقين». يعني: إذا تيقّن أنه طاهرء وشك في الحدث فإنه 
يبني على اليقين» وهذا عام في موجبات العُسل» أو الوْضوء. 

مثاله: رجل توضّأ لصَّلاةٍ المغرب» فلما أذّن العِشَّاء وقام 
ليُصِلّي سك هل انتقض وضوءه أم لا؟ 

فالأصل عدم النّقض فيبني على اليقين وهو أنه متوضّئ 


(۱) تقدم تخريجه ص(9١١).‏ 





باب نواقض الوضو. ا 


فال آخرة اسعفظ رجحل فوجد عليه يلد ولم ير احتلاماً 
فشك هل هو مني أم لا؟ فلا يجب عليه الغسل للشَّكُ . 

ولو رأى عليه أثر المنيٌ وشكٌ هل هو من الليلة البعيدة أم 
القريبة؟ يجعله من القريبة لأنها متيقّنة» وما قبلها مشكوك فيه. 

وليل لك ديت اسي هريرة» وعبد الله بن زيد 
رضي الله عنهما في الرّجْل يجد الشيء في بطنه» ويُشكل عليه : ل 
حو بات لاك الك «لاا ينصرف حتى ر 
i O EE‏ وفي حديث أ هريرة: لا يخرجا 
أي : : من المسجد «حتى يسمعٌ صوتاً n‏ 
الحَدَثِ موجودة» وهي ما في بَظَيْهِ من القرقرة والانتفاخ. 

وقوله: «أو بالعكس»» يعنى أن من تَيَقَنَ الحدتٌ وشكٌ فى 
الطمارة فالاضل الحدث. ' “ ٠‏ 

ودل لهذه المسألة بحديث أبي هريرة» وعبد الله بن زيد 
من باب قياس العكس . ۰ 

وقياس العكس ثابت في الشريعة» قال ككلْهْ: «وفي بُضع 
أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحذّنا شهوَلّه» ويكون 
له فيها أج”؟ قال: «نعمء أرأيتم لو وَضَعَها في حرام؛ أكان عليه 


وزر؟»» قالوا: نعم» فقال: «فكذلك إذا وضعها في 0 كان له 
e 1‏ 
أجرٌ 


20 


)غ2 تقدم تخريجهماء ص(559). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» رقم (05: )٠١‏ من حديث أبي كر 





سا ۳۱۲ 
فإن تَيَقَتَهُمَاء وَجَهِلَ السابقَء OEE‏ 


ت 


وكذا لو كان عليه جنابة؛ وشكٌ هل اغتسل أم لا؟ فإنه 
يعتسل + ولا يتردد. 

وهذه ‏ أعني البناة على اليقين وطرح الشَّكّ ‏ قاعدة مهمّةء 
دل عليها قول النبئ كلل «إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح 
الك ول غل ما استيقن» ”© ولها ری کیره ة جدًا في الطلاق 
والعقود وغيرهما من أبواب الفقه» فمتى أخذ بها الإنسان الف 
عنه إشكالات كثيرة» وزال عنه كثير من الوّساوس والشكوك 
وهذا من بَرَكَةٍ كلام النبيئ ية وحكمه. 

وهو أيضاً من يُسْرٍ الإسلام وأنه لا يريد من المسلمين 
الؤقوعَ في القلق والحيرة؛ بل يريد أن تكون أمورهم واضحة 
جليّة» ولو استسلم الإنسان لمثل هذه الشُكوك لتنخّصت عليه 
حياته ؛ لان الشيطان لن يقف بهذه الوساوس والشكوك عند أمور 
الظهارة فقط. بل يأتيه في أمور الصّلاة والصّيام وغيرهماء بل في 
كل أمور حياته؛ حتى مع أهلهء فَقَظعَ الشّارع هذه الوساوس من 
أصلهاء وأمر بتركهاء بل ودفعها حتى لا يكون لها أَثَرٌ على 
النفس . 

قوله: مفإن يدها وجهل الشلبق»» آي: تين أنه مر عليه 
طهارةٌ وحَدَتٌ تَيََئَهُمَا جميعاً» ولكن لا يدري أيُهما الأول» فيُقال 
له هنا الك قبل هذا الوقت: الذي فين الك انك أحدقت 
وتَطهّرْتَ فيه؟ 


(0۷1) رواه مسلمء كتاب المساجد: باب السهو فى الصلاة والسجود له رقم‎ )۱١( 


باب نواقض الوخي. ما 





فإن قال: محدث» قلنا: أنت الآن متطهّر. وإن قال: 
متطهر › قلنا : أنت الآن محدث . 


0 م من د ا إلى 
0 حَدَث ووضوءء ولا ا نا ا موك الك 
الآن محدث. 

وإنا قال : انا مقن أن بعد قثلاة الفجر نقصت الر ضر 
وبعد طلوع الشمس حَصّل مِنْي حَدَثٌ ووضُوءء نقول: أنت الآن 
طاهر. 

والتّعليل: أنه تيه تيقن زوال تلك الحال إلى ضِدّهاء وشَّك في 
بقائه » 0 بقاؤه. 

ففى الصّورة الأول يانه كان على وضوء لی طلوع 
لسن ا 0 5" 
0 


2 
م “ 


تيمّن الظهارة والحَدّث؛ وجهل السَّابق منهما؛ وجهل 
حاله وَجَبَ عليه الوُّضْوء؛ لأنه ليس هناك حال متيقّنة 
ويال الحكم عليها. وهذا هو المذهب. 

وقال بعض العُلماء: إنه يجب الؤضوء مطلةا“. 


(۱) انظر: «الإنصاف» (58/5). 





1 


والتّعليل: أنه : تين أنه حصل له حالانء, وعدن التحالان 
مُتَضَادَّان ولا يدري أنُهما الأسبق» فلا يدري نينا الوارد على 
لاخر فتناقطان» وقد شقن وال نلف الخال الأولن فب 
عليه الؤْضوء احتياطاً كما لو جهل حاله قبلهما. 

والقول بوجوب الوّضصُوء أخوّطء لأنه مثلاً بعد طلوع الشمس 
متبمن أنه أخدت وتورضاء ولا يدري الأسبق متها وفيه اختمال 
أنه توضّأ تجديداً ثم أحدث» فصار يجب عليه الؤْضُوء الآنء وإذا 
كان هذا الاحتمال وارداً فلا يخرج من السك إلا بالوْضوءِ. 

وهذا الورضوء إن كان هو الواجب فقد قام به» وإلا فهو 
س متاح حي ال قاور : إذا E‏ 
الؤْضوء ؛ لأجل أن يودي الظهارة بيقين بيفين 1 : ش 

والحاصل أن الصُوّرٌ أربع وهي : 

الأول 4 أن بين اللهارة ويك في الحدت: 

الثانية : أن يتيقّن الحَدَتَ ويشكٌ في الظهارة. 

الكّالئة : أن يَتَيَقَتَهُمَا ويجهل السّابق منهماء وهو يعلم حاله 

الرّابعة: أن يَتَيَقَنَهُمَا ويجهل السّابق منهماء وهو لا يعلم 
حاله قَبْلَهُمَاء Ea‏ الأحوال. 

وبهذا التّقسيم وأمثاله يتبيّن دقّة ملاحظة أهل العِلّم؛ وأنه لا 
تكاد مسألة تَظرأ على البال إا وذكروا لها کا وهذا من 


$ 


RN 


() انظر: «الإنصاف» (۲/ .)٦۷‏ 


باب نواقض الوضيو. 000 


ويحرم على المحدث س المصْحَفٍ» واوا ا ل درو SS‏ 





حِفْظِ الله تعالى للشّريعة» لأنَّه لولا هؤلاء العلماء الأجلاء الذين 
فرّعوا على كتاب الله تعالى وعلى سنه رسوله به ما قَرّعوا؛ لفاتنا 
كثير من هذه الفروع . 

قوله: «ويحرم على المحيث مس المصحف»» المصْحَفُ: ما 
كُتِبَ فبه القرآن سواء كان كاملاً» أو غير كامل» حتى ولو آية واحدة 
كُتَِتْ في ورقة ولم يكن معها غيرها؛ فحكمها حكم المصحف . 

ركذا اللخ لى المسحف: إلا أن الفا اعدو 
بعض الحالات . 

وقوله: «المحيث»., أي: حدثاً أصغر أو أكبر؛ لأن «أل» 
في المحدث اسم موصول فتشمل الأصغر والأكبر. 

الكت وصف قائم بالبدّن يمنع مِنْ فِعْلِ الصلاة ونحوها 
هما تراه اهار 

ا 


E e اش ® © بز الل‎ E 
وجه الدلالة: أن الفتمير فى قوله: الاي يعود على‎ 
القرآن. لأن الآيات سيقت للتَّحدَّثْ عنه بدليل قوله: يزيل ين‎ 
رب مين 469 [الواقعة] والمنرّل هو هذا القرآن» والمُطجّر : عر‎ 
الذي أتى بالؤضوء والعْسّل من الجنابة» بدليل قوله: #إولكن بريد‎ 

.]٦ [المائدة:‎ E) 


.)718- ۲۱۷/۱۷( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 








فإ قبل يزه عن هذا الاتعدلا نل أن وا ف ر بزلا 
يمسّه) نافية» وليست ناهية» لأنه قال: «لا يمسّه» ولم يقل: « 


بمسّه)؟ : 


قيل: إنه قد يأتي الخبر بمعنى الطلبء. بل إن الخبر المراد 
به اللب أقوى من الطّلب المجرّدء لأنه يُصوّر الشيءَ كأنه س0 
منه» ومنه قوله تعالى: #وَالدِنَ يوون هنكم وَيَدَرونَ أزوجا يريصن 
أَنْشسهنّ َة دمر وَعَقَما © [البقرة: 784]ء فقوله: 'يَتَرَنَضْنَ) خبر 
بمعنى الأمر. وف لسن : دللا يبيع الرّجل على بيع ا رافظ 
الخبر» والمراد النهي. 

۲ ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبى كَل 
إلى أهل ليمع وقيدة الا ين القران إلا طاهر +0 

والظاهر: هو المتطهر طهارة r‏ من الحَدّث ا أو 
العْشْلء لأن النومة طهارتة معنوية كاملة» والمضحفتة لا ممه 
غالباً إلا المؤمنون» فلما قال: «إلا طاهر) عَلم أنها طهارة ي ع 
الظطهارة المعنوية» بل العراة الها هن دته ودل لهذا قوله 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه» رقم »)۲۱٤١(‏ 

ومسلم» كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» 

رقم »)۱٤۱۳(‏ من حديث أبي هريرة. 
() رواه الطبراني في «الكبير» (؟١/‏ رقم 92١7‏ والدارقطني »)١75١/١(‏ والبيهقي 

)88/١(‏ عن ابن عمرء قال ابن حجر: (إسناده لا بأس به». 

وروي أيضاً من حديث عمرو بن حزم» وحكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص. 

و صح إسحاق بن رأهويه» والشافعي» وابن عبد البر. واحتح به أحمد بن 

انظر: «التلخيص الحبير» رقم »)١1/0(‏ «نصب الراية» .)١195/1(‏ 





باب نواقض الوضو. 03 


SSD‏ لما یرید أله ليجل عَلِنَحكُم : من حرج وکن بريد 
هرك 4 [المائدة: 5] أي طهارة حسّيّة؛ لأنه قال ذلك في أ 
الا وَالعيعل: 

ا التظر الصحيح : آنه ل في الوجود کلام شرف 
من كلام الل فإذا أَوْجَبَ الله الظهارة للكّلواف في ب فالطيازة 
لِتِلاوَةٍ كتابه الذي تَكلّم , به من باب أولىء لأننا تَنْطق بكلام الله 
ارجا من أفواهناء فَمُمَاسَّتنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من 
البناء يقتضى أن نكون طاهرين؛ كما أن طوافنا حول الكعبة 
بصي أن نكر طا عر فا وا ا لكاب الله يحب أن 
نكون على طهارة. 

وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة“ 

وقال داود الظاهري وبعض أهل العلم: لا يحرم على 
الفخرف أن تكن ا 

واستدلوا : بأن الأصل براءة الذّمة» فلا نوتم عباد الله بفعل 
شيء لم يبت به التص: 

وااو غ د الو 

أما الآية فلا دلالة فيهاء لأن الصمير فى قوله: ١لا‏ يمسّه) 
يعو إلى «الكتاب المكتون»» والكتاب: المكنون يحمل أن المراة 
به اللوحٌ المحفوظهء ويُحْثَمل أن المرادً به الكتب التي بأيدي 
)1١(‏ انظر: «المغني» (۲۰۲/۱)ء «مجموع الفتاوى» .)537/5١(‏ 
(۲) انظر: «المحلى» /١(‏ ۷۷). 





الملائكة. فإن الله تعالى قال: كلا إا ننک 9 فن سا درم 9 فى 
حف مک © ومر مهرم © یی س © كام بر 09> 
[عبس]» وهذه الآية تفسير لآية الواقعة» فقوله: لن صحف كم 
كقوله: لني كتنب کنر €3 [الواقعة]. 

وقوله: ادى سرر› كقوله: لا يم إل الْمطْهرر 69 4 
[الواقعة] . 

والقر ان قشر عقية عقا وو كان الدراة ها دك الجدهون 
لقال: «لا يمسّه إلا المطيّرون» بتشديد الطاء المفتوحة وكسر الهاء 
المشددة» يعني: المتطهرين» وفرق بين «المطهّرا اسم مفعول» 
وبين «المتطهّرا اسم فاعلء كما قال الله تعالى: ل أله بحب 
لوبي ديب الْمسطهْيت؟ [البقرة: ۲۲۲]. 

وقولهم: إن الخبر يأتي بمعنى الطّلب» هذا صحيح لكن لا 
يُحْمَلُ الخبر على الطلب إلا بقرينة» ولا قرينة هناء فيجب أن 
يبقى الكلام على ظاهره» وتكون الجملة حَبريّة» ويكون هذا مؤيّداً 
لما ذكرناه من أن المراد ب«المطهّرون»»: الملائكة كما دلت على 
ذلك الآيات في سورة «عبس». 

وأما قوله: زيل من رب الْعَلِبِينَ 4*2 [الواقعة]ء فهو عائدٌ 
على القرآن» لأن الكلام فيه» ولا مانع من تداخل الضّمائرء 
وعود بعضها إلى غير المتحدث عنه» ما دامت القرينة موجودة. 

ثم على احتمال تساوي الأمرين فالقاعدة عند العلماء إنه إذا 
وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فيسقط الاستدلال بهذه الاية» 
فنرجع إلى براءة الذمة. 


باب نواقض الوضي. (۹ے 








وأننا بالنسية ‏ لحديث عمرو بن حزم: فهو ضعيف»› 
مرل و الول ين أقسام الضعيف» والضّعيف لا يُحْتَحٌّ به 
إثبات الأحكام؛ فضلاً عن إثبات کم ل بالا a‏ 
العظيمة في تكليف عباد الله ألا يقرؤوا كتابه إلا وهو طاهرون» 
وخخاضة في أياء ارد 

وإذا فرضنا صِحَتَهُ بناء على شَهْرَتِهِ فإن كلمةً «طاهر» تول 
أن يكون طاهرٌ القلب من الشّركء أو طاهر البَدَنِ من النَّجَاسَة 
أو ظاهرا من الخدت الأصعيء أ الاك :نيذه رة لحت الات 
والدّليل إذا احتمل احتمالين بطل الاستدلال به» فكيف إذا احتمل 
أربعة؟ 

وكذا فإن الطاهر يُظْلَقُ على المؤمن لقوله تعالى: إل 
اشرت 4 [التوبة: ۲۸]» وهذا فيه إثبات النجاية لمر 

وقال ب «إِنّ المؤمنَّ لا يجس وهذا فيه نَفْىْ 
التّجاسة عن المؤمن» ونفي التّقيض يستلزم ثبوت نقيضهء لأنّه 
ليس هناك إلا طهّارة أو نجّاسةء فلا دلالة فيه على أن من مَس 
المصْحَفٍ لا يكون إلا من متوضئ. 

0 وأما بالنسبة للنظر: لج ا ر بالقياس أصلاًء لأن 
الظاهريّة لا يقولون به. 

وعندي: أن ردّهم للاستدلال بالآية واضح» وأنا أوافقهم 

على ذلك. 


)1( تقدم تخريجه » ص(590). 











وأما حديث عمرو بن حزم فالسئد ضعيف كما ال 


لكنْ مِنْ حيثُ قَبُولُ النّاسِ له واشتنادهم عله اكيم جاء فيه من 
أحكام الدّكاة والدّيات وغيرهاء وتلقّيهم له بالقَبُول يدل فلن أن له 
أصلاًء وكثيراً ما يكون بول النّاس للحديث سواء كان في الأمور 
اللاو ال فاا مقام السّندء أو أكثر» والحديث ل 
e E‏ لا أَصْلَ له؟ هذا 
بعيد جدًا . 

وكنت في هذه المسألة أميل إلى قول الظَاهِريّة: لكنْ لما 
تأمّلتُ قوله ية : «لا يمس القرآن إلا طاهراء واا بلق ون 
الظاهر من الحدث ار باكر لقوله تعالى: ما بريد سه 
ليجع ّم من حرج وَلكن بريد هركم [المائدة: 5]ء ولم 
يكن من عادة النبيّ كل أن ب عن المؤمن ‏ بالكاهز؛ لان ونه 
بالإيمان أل ٠‏ تبن لي أنه لا يجوز أن يمت القرآن مَنْ كان 
مدا دنا أصغرء أو أكبرء والذي أرْكَنُ إليه حديث عمرو بن 
حزمء والقياس الذي اسئُّدلٌ به على رأي الجمهور فيه ضعف› 
ولا يقوى للاستدلال به» وإنما العَمْدَة على حديث عمرو بن 
رم : ! 

وقد يقول قائل: إن كتابَ عمرو بن حزم كُيِبَ إلى أهل 
الِيَمَنِء ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت» كَكُوْنهُ لَِيْرِ المسلمين 
ون قرينة أن المراد بالظاهر هو المؤمن. 

ووا أن تالكر ر كلل أن علي الي 


(۱) تقدم تخریجه» ص(717). 


باب نواقض الوضي. (r‏ 








بالإيمان» وما الذي ب ون أن يقول: لا ew‏ ن القرآن إلا 
مَؤْمِنْ ' مع أنَّ هذا واضح س 

فالذي تَقَرّرَ عندي أخيراً: أنه لا يجوز مَس المضْحَفٍ إلا 
بۇضوء . 

مسألة : هل المحرَّمُ مَس القرآن» أو مَس المصحفٍ الذي 
فيه القرآن؟ فيه وََْهُ للشّافعية : أن المحرّم مس تفس الحروفبٍ دون 
الهوايش' 0 0 الموامتن ررق فالتخال ول هر وان عد 
© ف لج عمط 4069 البروج]» والطّرف غير المظروف. 

وقال 3 دلا 00 ن القرآن إلا طَاهِر”". 

وقال الحتابلة: يحرم + مَس القرآن وما كُتِبَ 


وهذا هو الأحوط؛ لأنه يَْيْتُ تبعاً ما لا يَْيْتُّ استقلالاً . 

مسألة: هل يسمل هذا الحُكُم مَنْ دون البلوغ. 

قال بعض العلماء : لا يَشْمْل الصّغار لأنّهم غير مكلفين”*, 
وإذا كانوا غير مکلفین فكيف ثُلزمهم بِشَيِءِ لا يتعلّق به به كفر): ولا 
ما دون الكُفْرِ؛ إلا أنه مَعْصِيَّة للكبير» وهؤلاء لوا من أهل 
المعاصي لِرَفْع القلم عنهم. 

وهل يلزم وله أن يأمره بذلك» أو لا يلزمه؟ 
)9١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذَّب» (57/5). 


(۳) تقدم تخریجه» ص(5١5).‏ 9 انظر: «الإقناع» (51/1). 
)€( انظر: «الإنصاف» (۲/ ۷۴)ء «المجموع شرح المهذب» .)٦۹/۲(‏ 





الك عند الشّافعية : أنه لا يلرمه الوصو ولا لزم وليّه 
ا 50 

ولأن إلزام وليه به فيه مَشَقَّة 
فم ف ا ل يعم غل الضفنه فإنه لا يُلزِمه به ولیه . 

وال غ الان أله ل رز للفكير أن يكبل قران 
بلا وضوءء على وليه أن يُلزِمه به كما يلزمه بالوضوء 0 
لأنه ذ تُشترط لحِلّه الهارة» فلا بد من إلزام وليه به. 


واستثنوا اللوح؛ فيجوز للصّغير أن يَمَنَّه ما لَمْ تقع يده على 
التعروك” ا وعَلَلَ بعضهم ذلك العف : وعَلْلَ آخرون أن 
۰ هذه الكتابة ليست كالتي في المصحف» لأن التي في المصحف 


َب لشبوت والاستمرار» أمَا هذه فلا . 
ولو كُتَبْتَ قراناً كرا ووضعتّه أمام المرآق فإنه يكون 
١‏ قرات غير. معکوس» ولا يحرم مس المرآة» لأن سس يكن 


وهو غير واجب عليهء وإذا كان 


و الهاء رحمهم الله : ألا ور مسن 
«الشورة ' الكّابتة بلا وضوء إذا كت فيها آية» لكن يجوز أن 
كت القراة باكر موه االو E‏ وقد يُقال: إن هذا الظاهر 


.)۷۳/۲( انظر: «الإنصاف» (۷۳/۲). (۳) انظر: «الإنصاف»‎ ٠ 

(9) انظر: «الإنصاف» (۷۳/۲). ش 

9) انظر: «المغني» (١/١٠۲)ء-«المجموع‏ شرح المهذب» .)۷١/۲(‏ 

(5) السبورة: لوح كبير يُعلّقَ أمام جمهور من الناس» يكتب عليه ويمحى. «المعجم 
العربي الأساسي» ص( ). 


باب نواقض اليضي. ات 





غير مراد؛ لأنه فرق بين المصحف أو اللوح وبين اة الَابتةء 
بان التصحات أو اللو تلقل وبمل يكوت تاعا للقرآن بجلا 
السبورة الثابتة. 

وأمّا كُتْبٍ التّفسير فيجوز مَسُّها؛ لأنها تُعْتَبر تفسيراًء 
والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها. 

ويُسْتَدَلُ لهذا بكتابة النبئ كله الكْبَ للكُمَارِء وفيها آيات من 
القرآن"“» فدلّ هذا على أن الحم للأغلب والأكثر. 

أما إذا تساوى التّفسير والقّرآن» فإنّه إذا اجتمع مبيحٌ وحاظرٌ 
ولم بك عدم بِرْجْحَانٍ فإنها اا ر 
الحكم للقرآن. 

وإن كان التفسير أكثر ولو بقليل أَغطِي حُكُمَ التفسير. 

قوله: «والصّلاة» › أي : حرم الصّلاة على المحيث. وذلك 
بالنّضٌ من الكتاب والسّنّةَ والإجماع. 

أولاً: الكتار 

قال الله تعالى: لاما ایی منوا إذَا منم إلى الصلوو 
فَأَعْسِلُواً وجوه و5 [المائدة: 3 ثم عِلّلّ ذلك بأن المقصود التطهّر 
ليذه ار 

وعلى هذا فالظهارة رظ لِصِحََةٍ الصّلاة وجوازهاء فلا يحل 
لأعه أن ل :وهو تخرث سواه كا عدن آم ی اک 


- 
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فان صلی وهو E‏ فن كان هذا استهزاء مئه» فهو 


(۱) تقدم تخریجه» ص(۸). 





# هه © هم وه هوه هة وو دوو وو وهو موه هوم ووو وو ووه وهو و ةو وو وو دوع مودو ووو وم م ووه 





كافر لاستهزائه. وَإِنْ كان متهاوناً فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - 
في تكفيره. 
فمذهب أبي حنيفة رحمة الله : أنه ف 00 ان 
وهو ا 3 علي بإيجاب الله الوْضْوء کالمستهزئ› 
والاستهزاء كُفْرٌ كما قال الله تعالى: فل اباو و ات ورس كك 
تنبو @ ٩‏ تلز 4 کد کک تم بعد a‏ 56 55]. 
وَمَذَع الأئمة الغّلائة 0 لا ا لأ هذه فعضا 
ولا يَلْرَم مِنْ تَرْكهِ أن يكونّ تلقهزنا. 
ولهذا قلنا: ان ل بلا وُضْوء استهزاء فإنّه كافر» وإلا 
فلاء وهذا أقرب» لان الأضْلّ بقاع الإسلام» ولا نکن أن 
ترجه مته إلا بدليل:. 
ثانياً : السنّة : 
قوله كلدِ: «لا يَفْبَلَ الله صلاةً بغير ظَهُور70". وقال كل : 
«لا صلاة بغير طهور»“ وقال كللِِ:ْ «لا يقبل الله صلاة أَحَدِكُمْ 
إذا ا 
(۱)( انظر: «حاشية أبن عابدين» 61١/1‏ ). 
(۲) انظر: «الفروع» ۸/۷١‏ «المجموع شرح المهذب» (۲/ 1۷). 
(۳) رواه مسلم» كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم )6 (. 
)٤(‏ رواه أحمد (5۷/۲) من حديث ابن عمرء وأبو داود» كتاب الطهارة: باب 
فرض الوضوء» رقم (۹) من حديث آي المليح عن أبيه. 
قال الحافظ ابن حجر: اإسناده صحيح». انظر: «الفتح») شرح حديث رقم 
.)١5(‏ 
)2( رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور» رقم و6 ة 
ومسلمء كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاةء رقم (6؟9؟). 


باب نواقض الوضوء زهاج 








ثالثاً : الإجماع: 

فقد أجمع المسلمون أنه يَحْرُمُ على المحْدِثٍ أن يُصَلّىَ بلا 
طهارة . 

والصَّلاة هي التي بَيّتَهَا الرََسولٌُ بي تحريمها التّكبير 
وتحليلها التَّسِلِيمء سواء كانت ذاتٌ ركوع وسّجود أم لا. 

فالفرائض الخمس صلاة» والجمعة:ء والعيدان» 
لامعا و الک وال اة عئلاة» ان لار وة 
بالتكبير» مُختتمة بالتّسليم» فينطبق عليها التّعريف الشّرعيء فتكون 
داخلة في منم الصلاة. 

وقال بعض العلماء: إِنَّ الصَّلاةَ هي التي فيها رُكُوع 


وقال آخرون: إن الصَّلاة هي التي تكون رَكْعَيَيْن فأكثر. إلا 
الوثر فهو صلاة» ولو رَكعَة”". 

والأوّل هو الأصح. 

وبناءً على هذا التّعريف ننظر في سجدئي الثّلاوة والشّكر 
هل يكونان صلاة؟ 

فالمشهور من المَذَهَبٍ أنهما صلاة ة تُفَْتَحٌ بالتكبير» وتّحْتَكَم 
ا ولهذا شرع عندهم أن يكبّر إذا سجد وإذا رفع» 
ور 1 ويئاءً على هذا يَحْرْمُ على المحْدِث أن يَسَْجد للتلاوة أو 


الشكن وهو قبن طافش فالخلاف في اث شتراط الظهارة لهما مبنىٌ 


.)07/١( انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۰۲۷۷ ۲۸۹)ء «تهذيب السّنن»‎ )١( 





هه © هه ههه همه هوه هو ووو وو وهو ووو و ووو و وم وهو وو وو وه مهم و ةمج ممم دوو وووءو .و5٠‏ 


على أنَّ سَجْدَنّي الثلاوة والشّكر هل هما صلاة أم لا؟ فإن قُلْنا: 
إنهما صلاة وَجَبَ لهما الظهارة» وإن قلنا: إنهما غير صلاة لم 


4 
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تجبٌ لهما الطهارة. 

زالمتائن لل ندرك اا لبها بضلا لما يى 

١‏ أن الرّسول بء كان يسجد للتّلاوة» ولم يقل عنه أنه 
كان يُكبّر إذا سجد أو رفع ولا سل إلا في حديث رواة أبو 
داود في التكبير للسجود دون الرفع منه» ودُون وم 

۲ - أن الرّسول كلك سَجَدَ في سورة النَجُم» وسجد معه 
المسلمون والمشركون» والمشركٌ لا تصحٌ منه صلاة» ولم يُنكر 
الب كه ذلك" . 

وهذا قَذُ يُعَارَضيٌ فيه» فيُقال: ن سود العشركين في ذلك 
الوقت كان قبل فَرْضٍ الؤْضُوءِ لان ا الوْضُوءِ لم يكن إلا مع 
َرْض الضَّلاةء والصَّلاةٌ لم تفرض إلا ا 
أو بثلاث سَنَواتء وما دام الاحتمالٌ قائماً فالاستدلال فيه نظر. 


والمتأمل لِسجَودٍ الب لله للشّكرء أو الثّلاوة يَظهَرٌ له أنه 


)١(‏ رواه عبد الرزاق رقم »)041١(‏ ومن طريقه أبو داودء كتاب الصلاة: باب في 
الرجل يسمع السجدة وهو راكب» رقم )١5١11(‏ عن عبد الله بن عمر العمري» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: «كان رسول الله ية يقرأ علينا القرآن» فإذا مر 
بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا». وعبد الله بن عمر العغمري ضعيف. كما في 
«التقريب». قال النووي: «رواه أبو داود وإسناده ضعيف. «الخلاصة» رقم 
(€۸). 

(۲) رواه البخاري» كتاب سجود القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن وسّنتهاء رقم 
»)٠١۷(‏ ومسلمء كتاب المساجد: باب سجود التلاوة» رقم (6015) عن 
عبد الله بن مسعود. 


والطّوافٌ. 


کک وف کون مج الا وة والشّكر من الصّلاةء 

حينئلٍ لا يحرم على مَنْ كان مُحْيئاً أن يَسْْدَ للثّلاوة أو الشَكْرٍ 
وهو على غير ظهَارة» وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله . 

م عن عبد الله بن عُمّر رضي الله عنه أنه كان يَسْجَدُ 

ل 

ول ريت ب أن الأفضل أن يتوضأء ولا سكن أن القارف شرف 
ينل القرآن» وتِلاوَةٌ القرآن يُشْرَعَ لها ال ضف لان مِنْ ذِكْرٍ الله 
وکا ذكر لله يُشرع له الوضوء. 

أمّا اشتراط المّلهارة لِسْجُودٍ الشكر فَصعيف» Ek‏ 
العم أو اا اندفاع لتقم وهذا قد َقَعْ م للإنسان وهو مُحَدِثْ. 

فإن قلنا: لا تسحد حتى تَنَوَضا ؛ فرَبّما يطول الفصل»› 
والحَكُمْ المعلّق بِسَبّبِ إذا تار عم هش قط وحينئدٍ إما أن 
يَقال: اه ان تر و أو لا تسجدء لأنه قد لا يجد 








الإنسان ماة يتوضا منه سريعاً ثم يشجد. 


سه 3 


أما سجود التلاوة ينجي ألا سحل الإنسان إلا وهو على 
ظهارة كما نه ينغي أَنْ يقرأ على طهارة . 

قوله: «والطواف». أي : : حرم م على المخدث الطوات 
بالبيتِ. سواء كان هذا الطّطواف كا في حَجٌء أو عَمْرَةٍ ةأو 
تَطوّعاً ‏ كما لو طَافَ في سَائْرٍ الأيّام. 
() انظر: «مجموع الفتاوى» ,1/94/5١(‏ ۲۹۳)ء «الاختیارات» ص(50). 


00 رواه مار كتاب سجود القرآن: باب سجود المسلمين 








والذليل على 


70 تَوَضَأْ ثم 
00 
طاف 


:د حيويف بيزةة الفاعل فر وو تاشن وظنّ 
أنها لم نظف للإفاضة فقال: «أحابستنا هي؟''. 

والحائِضٌ معلوم أنّها غيرٌ طاهر. 

۳ - حديث عائشة أنَّ النبيّ يه قال لها حين حاضت: 
«افعلي ما يفعل الحا غيرٌ أن لا تطوفي بالبيت» " . 

٤‏ - قوله ية : «الطّلواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله أباح فيه 
الكلام؛ فلا تكلّموا فيه إلا بخير . 


(1) رواه البخاري» كتاب الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة» رقم (1515» 
06» ومسلمء كتاب الحج: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء 
على الإحرام وترك التحلل» رقم (70؟1١)‏ من حديث عائشة. 

() رواه البخاري» كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» رقم 
11700 421777 ومسلمء كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 
عن الحائضء» رقم [۳۸۲ - (1711)]. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الحيض: باب الأمر بالتفساء إِذا نُفِسْنّء رقم (594؟)» 
ومسلم» كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام» رقم [۱۱۹ .])١1١١(-‏ 

(4) رواه الترمذي» كتاب الحج: باب ما جاء في الكلام في الطواف» رقم (١٦4)ء‏ 
وابن خزيمة رقم (۲۷۳۹)» وابن حبان رقم )۳۸۳١(‏ وغيرهم من حديث ابن 
عباس موقوفاً ومرفوعا . 
ورجح رواية الوقف: النسائي» والبيهقي» وابن الصلاح» والمنذري» والنووي. 
ورججح رواية الرفع: ابن السكن» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء وابن 
حجر . 


انظر: «التلخيص الحبير» رقم (٤۱۷)ء‏ «موافقة الحُبر الخبر» .)11"1١/5(‏ 


باب نواقض الوضوء اك 


ه ‏ استدلٌ بعضهم بقوله تعالى: رهد إل نتم وَإِسْمَعِيلٌ 
أن طهر بب لابين وَالمتكنيَ ايك الشُجور» [البقرة: .]٠١١‏ 

وجه الدّلالة: أنه إذا وَجَبَ تطهير مكان الكّلائف» فتطهيرٌ 
دنه ا وهذا قول جمهور الفلا 

وقال بعض العلماء: إِنَّ الطّواف لا تُشْتَرط له الظهارة» ولا 
يَْرُمُ على المُحْدِثِ أن يَلوفء وإِنّما الهارة فيه أَكْمَل". 

ادلا ان الأَضلَ براءة ال حتى يقوم وليل على 
هذا إل 346 0 ولا دلیل على ذلك» ولم فل 
تطوفوا حتى لّوا . وإذا كان كذلك فلا َل TT‏ 
لنا فيه دليل بين على إلزامهم . وله سما في الأحوالٍ الحرجة كما 
لو انتقض الوضوءٌ في الرَّحْمَةِ ا ار فيلرمه 
على هذا القَوْل إِعَادة ال والطّوافٍ من جديد. 

وأجابوا عن أدلّة الجمهور: 

أنَّ فِعْلَ النبيّ ية المجرّد لا يدل على الوْجُوب» بل يدل 
على أ الأفضل» ولا بزاع في أن الراف على ظهارة أفضل ؛ 
وإِنّما التزاع في كَوْنِ الظهارة شَرْطاً لصِحََة المّلواف. 

وأمًّا حديث عائشة: «افْعَلى ما يفعل الحاج . .2 إلى آخره» 
وقوله ية فى صفيّة : «أحابسّتنا هى؟). فالحائض إنما مُيْعَتْ مِنّ 
)١(‏ انظر: «المغني» (5/؟؟5). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۷۳/۲۱)ء (57/ 177). 








التذؤاق لمث » لكأن E‏ الي 
الخد ا اف كى 


ع 2 


ا : فالحيض حَدَتٌ أكبر» فلا يُسْتَدلٌ بهذا على أنَّ 
المحدِتٌ حَدَئاً أصغرٌ لا يجورٌ لَه الطّواف بالبيت» وأنتم توافقون 
علو أن الخدت حدنا أصغر يجوز له المُكْتُ في المسجدء ولا 
يجوز للحائض أن تَمْكْتَ. فَمَنَاط حُكُم المع عندنا هو المُكْتُ 
في المسجد. 

وأمّا حديث: «الطَلواف بالبيت صلاة)0' فَيُجَاب عنه: 

ااا روف على ا عا ولا يصح رفعه للنبي و. 

۲ - أنه مُنَْقَضِء لأنّنا إذا أخذنا وء نا إن على القواعد 
الأصوليّة يقتضي أن جميعٌ أحكام الصّلاة تَتْبّتَ للطواف إل 
الكلام؛ لأن مِنَ القواعد الأصولية: أنَّ الاستثناء ا ال 
آي إذا جاء شيء ا a‏ منه» فكل الأفراد عضت 
الحكر إلا ما اسْتُئْنَِء وإذا نظرنا إلى الطّلواف وجدناه يُخالِف 
الصّلاة في غَالِبِ ب الأحكام غير الكلام» فهو يجوز فيه الأكل» 
الت ولا يجب فيه تكبير ولا تسليمء ولا قراءة» ولا يبطل 
بالفعل ونحوهء وكلامه ييل يكون مُحگماً لا يمكن أن يََْقَّض»› 
لما تقض هذه الأمون جد هل الم ءات ل أن هذا 
لا يصح من قول الرسول يلا . 

وهذا أحد الأوجه التي يُسْتَدَلٌ بها على ضَعْفٍِ الحديث 


- 

2 

مه م 
° 


(۱) تقدم تخریجه» ص(778). 


باب نواقض_الوخي. م 


ا وهو أن يكون 1 7 لا تمكن أن تدر من 

وأما بالنسبة للآية؛ فلا يَصِحُ الاستدلال بهاء إذ يلزم منه أن 
المْتكت لا يصح اعتكافه إلا بطهارة» ولم يث تشرط أجل ذلك» إلا 
ِنْ كان جُْباً فيجب عليه أن طهر ثم يَعْتكف ؛ لأنَّ الجنابة ثنافي 
المُكْتّ في المسجد. 


ولا شك أن الأفضل أن يَطوفت بطهارة بالإجماع» ولا أَظنٌ 
أن أحدا قال: َ الطواف بطهارة وبغير طهارة سواء» لأنه من 
الذكرء ولِفِعْلِه . 

مسألة : إذا اضطرّت الحائض إلى الشواف“ 

عن اا ر الح ترط فاته ل ف 
لأنها لو طافت لم يصح طوافها؛ لأنه شرط للصّحّة. 

وإن قلنا: لا تطوف لِتَحْرِيم المقام عليها في المسجد 
الحرام» فإنها إذا اضطرّت جار لها المكثء. وإذا جاز المكث 
جاز الطواف . 

ولهذا احتَلّفَ العلماء في امرأةٍ حاضت ولم نطف للإفاضَةء 
وكانت فى قَافِلَة ولن ينتظروها» فهذه القوافل التى لا يمكن أن 
تنتظر ولا يمكنُ للمرأة أن تَرْجِعَ إذا سافرت؛ كما لو كانت في 
أقصى الهند أو أمريكاء فحيئئذٍ إما أن يُقَال: تكون مَخصّرة 
)000 انظر: المجموع الفتاوى» 017/55 «إعلام الموقعين» "5/9١‏ ). 
(Y)‏ انظر: المجموع الفتاوى» 5 (YE‏ «الاختيارات» ص(۲۷) . 





تلل يدم ولا يتم حَجُهًا؛ لأنّها لم تلف. وهذا فيه صعُوبَة 
لأنها حينئلٍ لم تود الفريضة . 

أو يقال: تذهب إلى بلدها وهي لم قحلل التَحَدلَ الاني: 
فلا جل لها أن تتزرّج ولا يحل لمزوّجةٍ أن يَقرَبََا زوججهاء وان 
مات عنها أو طَلْمَهَّا لا يحل لها أن تتزّجء ا 
إحرام» وهذا فيه ق مشقة عظيمة . 

E E E 

أو تفال رت وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام 
رج لل" 20 وا ت يتوت عليه أن تفط ضر 0 
ينْزل الدَّمُ إلى المسجد فيلوثه. 


ت 
2 


34 82 ¥ 


)۱( انظر: لمجموع الفتاوى» 222 «(YEY‏ «الاختيارات6 ص(۲۷) . 


باب الغسل س 





وموجبه خروج المنيّ دفقاً بِلذَة مو نواه ا 

أي : باب ما يوجبه» وصِفتَهُ» فالباب جَامِعٌ للأمرين. 

قوله: «ومُوجِبُه»» بالكسْرء أي: الشيء الذي يوجب 
العُل» يقال: موجب بِكَسْرٍ الجيم وقنْحِهًا. ٠‏ 

فبالكسر: هو الذي يُوجبٌ غيره. 

وبالفتح: هو الذي وَجَبَ بغيره» كما يقال: مي كدر 
الضَّادِ: الذي يقتضي ر وی فسا الذى ا ع 

قوله: «خروج 1 دفقاً بلدَّةِ»» هذا هو الموجبُ الأول . 

والدّليل على 

قول تعالى: کت جنا اروا [المائدة: »]٦‏ 
والجب: هو الذي خرج منه المنيٌ دَفْقاً لذو 

5 قَوله ية : «الماء من الماء» المراد بالماء الأول ماء 
العُسل؛ عبّر به عنه» وبالماء 00 المنيّء أي: إذا خرجٌ المنيُ 
وجب العْسْل . 

قاقر" O‏ العُسل سَوَاء خرج دَفْقاً بلذَّوِ أم 
لاء وهذا مذهب الشّافعي وح الله: أن خروج المنيّ تللق 


.)۲٠١ /١( انظر: «المغني»‎ )١( 
رواه مسلمء كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماءء رقم (۳) من حديث‎ (۲) 





000 وو 
مُوحِبٌ للعْسْلٍ حتى ولو بدونِ شَهْوَةٍ ق وباي سب خرج > لعموم 
الحديث› وجمهور اهل العلم: ي يشترطون لوب العسل بخروجه 
أن يكون دفقا ا . 
وقال بعض العلماء تيلف ودف «دفقااء وقال: لهمت 


ء 
e.‏ 


كان بلدَّة فلا بد أن يكونٌ دفقا 
ر الدّفقِ أؤلى لموافقة قوله تعالى: تر الاخ يمَ عي 
ين مَل افق 02 » [الطارق] . 
0 50005 
فا كاله الجن لت وهو الصّحيح. 
9 ل ما الجواب عن حديث: «الماء من الماءة. 
: إن يُحمل على المعهود المعروف الذي يخر تلذ 
ویو جب تاز البدن فور أما الذي بدو ذلك» فإنه له يوجبٰ 
تخلله ولا قزر ولهذا ذكزوا لهذا الماء فلات غا 
الأولى: أن يحرج دفقاً . 
الثانية: الرّائحة» فإذا كان يابساً فَإِنَّ رائحتّه تكون كرائحة 
البيض› وإذا كان غير يابس فرائحته تكونٌ كرائحة الْعَجِينِ 


وال 


م 


010( انظر: «المجموع شرح المهذب» (1797/5). 

0 انظر: «المغني» (555/1). 

(؟) انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» .)۷٤/١(‏ 

)£( انظر: «الكافي» »)١5١/1١(‏ «المجموع شرح المهذّب» (151/7). 
)6( اللقّاح: اسم ما يلقح به النخل . 





باب الغمل 5 ظ 


لا بدونهما مِنْ غير نائم لوو اما وك ارط واولا و AES‏ 


لثلثة : ور البدَنِ بعد خُروجه. 
قوله: دلا بدوتهما» » الصو يعودٌ على الدفق» واللذة. 
قوله: «من غير i‏ أ : ٠‏ من. المَمَطظَانء فإذا حرج م ۰ 
اليقظان بلا لذو ولا دفق» فإنه لا عسل عليه. 

ا ل 
به وهذا َقَعُ كثيراً أن الإنسان إذا ا وجد الأ ا 


. 


¢ 


باحتلام» والدّليل على ذلك أنَّ أمّ سَلِيم رضي الله عنها 
سألت الْنبيّ 4ل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرَّجُل في 
منامه» هل عليها غ قال: «نعم» إذا هي E E‏ 
فأوجبّ العْسُْل إذا هي رأت الماء» ولم يشترظ أكثر من ذلك» 
فدلّ على وجو العشل على مَنْ استيقظ وَوَجَدَ الماء سواء اضر 
بځروچه أم لم يحِسّء وسواء رأى د احتلم أم لم ير لذن التائم 
قد ينسى» والمرادٌ بالماء هنا المنيٌ. 

فإذا استيقظط ووجد بللا فلا يخلو من ٠‏ ثلاث حالاات: 

الأولى : أن نتن أنه مولعل يخي : أنه مين وفي 
هذه الحال يجبُ عليه أن يغتسل سواء ذَكَرَ احتلاماً أم لم يذكر. 

الثانية: أن يتيئَّنَ أنه ليس بِمِنِنَ. وفي هذه الحال لا يجب 
الغْسْلء لكنْ يجب عليه أن يَعْسِلَ ما أصابه» لأن حَكُمّهُ حُكمٌ البولٍ. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلمء باب الحياء في العلم» رقم(70١)»2‏ ومسلمء كتاب 


الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم( 239١‏ ١الاء‏ 
)"١ ۲‏ من حديث آم سلمة» وأم سليم» وأنس بن مالك. 





اسم 
وإن انتقل› ولم يحرج › ال له لظ 


الثالثة : أن يجهل هل هو م مَنيٌّ أم لا؟ فإن وَحِدَّ ما يُحَالٌ 
عليه الحم يكَوْنهِ مء أو مذياً أجيل الحكم عليه 0 
د ا دم وجوب للحي ٠‏ وكيفي إحالةٍ الراك 
ig E‏ 
عليها غسل؟ قال: «نعمء إذا هي رأت الماء'ء وإِنْ لم ير شيئا 
في منامه. وقد سبق نومه تفكيرٌ في الجمّاع جعلناه اا أنه 
بحر بعد اكير تي الجاع درن إجطابي وإِنْ لْمْ يَسْبِقْهِ تفكير 
ففيه قَوّلان للعلماء: 

قيل : يجبٌ أن يغتسل احتياطا . 

وقيل : لا چ وقد تعارضَ هنا أضلان. 

قوله: : «وإن انتقل ولح وج متسل لهمي أي : المنيٌ؛ 

: أَحَسٌ ا فإنه يغتسل» > لأن الماء 
ا محلَّهُ» قَصَدَقَ عليه أنه جُنْبٌّء لأن أصل الجَنَابَةِ من البْعْدِ. 

وهل يُمكن أن يُنتقل بلا خُرُوج؟ 

نعم یمکن ؛ وذلك بأن تَمْثَرَ شهوته بَعْدَ انتقاله بسبب من 
الأسباب فلا يخرج المنيٌ. 

ومثلوا بمثالٍ آخر: أن يمسكَ بِذَكَرِهِ حتى لا يحرج المنيٌ؛ 
وهذا وإن مَثّلَ به الفقهاء ء فإنه مُضِرٌّ جدّاء والفقهاء - رحمهم الله - 
)١(‏ انظر تخريج الحديث السابق. 
(۲) انظر: «القواعد» لابن رجب ص(١2.)325‏ «الإنصاف» (۲/ .)۸٤‏ 











يمثلون 2 ء للتصوير بِمَظع النَطَرٍ عن ضرره أو عدم ضرره» 
على أنَّ الغالبَ في مِْلٍ هذا أن يخرج المنيُ بَعْدَ إطلاق دگرو. 
وقال بعض العلماء: لا عُسُلَ بالانتقال'» وهذا اختيار 
222 3 2 . 3 
سخ 0-0 وهو الصّواب» والدليل على ذلك ما يلي : 

١‏ حدية يت أَمّ سَلَمَةَ وفيه: : «نعم» إذا هي رأت الماء)0", 
لم يقن: أ 000007 وَلَوْ وَجَبَ الْسْلُ بالاتتقالٍ ليك يله 
0 حَة لمانه . 

5دغديت ابن سيدا الخدرئ ب" تإنها الما من الاو 
وهنا لا يوجَدٌ ماءٌ» والحديث يدل على أنه إذا لم يَكَنْ ماءٌ فلا 
ماءً . 

- أن الأصل بقاءٌ الظهارة» وعَدَمُ مُوجب العَسْلء 
يَعْدَلَ عنْ هذا الأضل إلا بدليل. 

قوله: «فإن خَرَجَ لداع لود أي : إذا اعْتَسَل لهذا 

الذي 7 3 خرج مع الحركة فإنه لا يعد د العم والدّليل: 
ا المت واا فلا يوجبُ عُسْلَين. 
ا ولا يجب العْسْل 


إلا إذا خرج بلذةٍ. 

لکن لَوْ خَرَجَ مني جديدٌ لشهوة طارئة فَإنّه يَجِبُ يجب عليه العْسْل 
بهذا السّبب الان 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۲/ ۸۷). (؟) انظر: «الاختیارات» ص(۱۷). 


)۳( تقدم تخريجه ص .)۳۳١(‏ )€( تقدم تخريجه ص(۳۳۳) . 











قوله: «وتَغْيِيبُ حَشَفَةٍ اصليّة,» هذا الموحِبٌ الثاني من 
مُوجبّات العمل 

وتَعْبِيبٌ الشَّىءِ في الشّىءِ معناه: أن يختفيّ فيه. 

وقوله 4 «أضلية» يسكور ابذاك عن حشفة الخنتى المشكل؛ 
فإنها لا تُعتبر حَسَفَة أصليّة. فلو عَيّبَهَا في فرج أصليٌّ أو غير 
أصليٌ فلا عُْسْلَ عليهما . 

والخنقى المشكل: من لا يُْلَمْ أذْكرٌ هو أم أنثى مثل : 
أنْ يکود له آلة گر رأة انسلو ومول هجا حميها فاه 
مشکل» وقد ينضح بعد البلوغ؛ وما دام على إشكاله فإِنَ ت 
ل 

قوله: «في فزج ج أصليٌ» ؛ احترازاً منْ فرج الحُنثى المشكل» 
فإنه لا يُعْتِبرُ تَْيِبٌ الحَشَفَةَ فيه موجباً للْسّْلء كان لك ل 
بمج . 

فإذا َيب الإنسان حَشْفَتَهُ في فرج أصليّ» > وجب عليه 


العُسل أنزلَ أم لم يُنْزِلُ. 

والدّليل على ذلك: حديث أبي هريرة أن النبئ كله قال: 
(إِذّا جَلّسَ بَيْنَ شعَبِهًا الأربّع» ثم جَهَدَمَاء فقدُ وَجَبَ العْسْلاء 
أخرجه السّيخان'. 

رقي لولم ورد لم رل ودا ريح في 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الغسل: باب إذا التقى الختانان» رقم (۲۹۱)ء ومسلم» 


کتاب الحيض : باب نسخ الماء من الماءء رقم (۸(. 
(۲( رواه مسلم» کتاب الحيض : باب نسخ الماء من الماء» رقم .[(TEA) - AY]‏ 








َ م 


و دبرا ولو من بَهِيمَةٍ أو ميت مف E‏ 





وُجوب العْسْلٍ ون لم يُنْزِل وهذا يَحْفَى على كثير منّ النّاسء 
فتجد الرّوجين يحصّل منْهما هذا الشيءء ولا يغتسلان» ها 
إذا کانا صغيرين ولم تلا وهذا بناء على ظتهم عدم وجوب 
ا إلا بالإنزال» وهذا خطأ. 

قوله: «قَيُلاً کان أو برا وَطءُ الدب حرام 0 وغيره 
من باب او وا ن بان ال فقط وقد سبق أن الفقهاء 
aE‏ الله E. e‏ حرمت م 

قوله: «ولو من کک 0 مَيْت» ‏ ا إشارة خللاف» َي 
امل ا ب ا ال د أن يكون 

م 

امرأة تة عي أنه ب ور لعل e‏ ا 
فعليه الَعْسَل : 

وقال بعض العلماء : إنه لا يجب الغُسل بِوَطءِ المت إلا إِذَا 
ا والدّليل قوله که : ذا جلس بين شُعَيها الأربع ثم 
جَهَدَهًا) وهذا لد يحصل إذا كانت ميتة » لأنه لد يجهدها . 

ا : تلذذه بها E‏ بالحيّة . 


ا لامر ا ی ر ا ا کا 
لجمّاع الآدميٌ بمقتضّى الفطرة» ولا يحل جمّاعها بحال. 
وهل يشرط عدم وجود الحائل؟ 


() انظر ص(5*"). 0 انظر: «الإنصاف» (۲/ ۹۷). 














فال بشن الغلناء: لط أن بكرن ذلك ا انل > الاه 
مع الحائل لا يَصْدُّق عليه أنه مَس الختان الختانَ» فلا يجب 
الْسل. 

EE O‏ لعموم قوله يَكِ: «ثم 
جَهَدَهَّا»» والجَهْدٌ يحصّل ولو مع الحائل. 

وفَصّل آخرون فقالوا : إِنْ كان الحائل رقيقاً بحيث تَكْمُل به 
اللذة وجنت الل :وإ له يكن رفيقا كانه لا تحب الس > 
وعدا أقرتة : ارول والأحرط أن ا 

قوله: «وإسلامُ كافر»» هذا هو الموجبٌُ الثَّالث من موجبّات 
الخُسل» وهو إسلام الكافر» وإذا أسلم الكافر وجب عليه العْسّْل 
سواء كان صلا أو مرتدا: 

فالأصليٌ: من كان من أول حياته على غَيْرِ دين الإسلام 
كاليهودي والنّضرانيٌ» والبوذيٌ» وما أشبه ذلك. 

والمرتدٌ: من كان على دين الإسلام ثم ارتدٌ عنه ‏ نسأل الله 
المّلامة ‏ كَمَنْ ترك الصّلاةء أو اعتقد أن لله شريكاًء أو دعا 
النبى كله أن يُغِيئه من الشَّدَّةء أو دعا غيره أن يُغِيئه في أمر لا 
يمكن فيه الكَْتُ . 00 

والدّليل على وجوب العُّسْل بذلك: 

١‏ - حديث قيس بن عاصم أنَّه لما أسلم أمَره انب يله أن 
يغتسل بماءٍ وسِدْر”" » والأضل في الأمر الؤؤجوب. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (97/15. ۹۳)ء «المجموع شرح المهذب» .)١١١/۲(‏ 
(۲) رواه أحمد :»)5١/6(‏ وأبو داودء كتاب الظّهارة: باب في الرجل يُسلم فيۇمر = 





۲ - أنه طهر باطنه من نَجَسٍ الشرك» قَمِنَ الحِكمَّةٍ أن يطهُرَ 
ظاهره بِالعْسْلٍ. 

وقال بعض العلماء له ت ب الخشل 00 واستدلٌ 
ر ها قال: امن جاء 0 الْجْمُعَة ر وما 
قال: من 3 e‏ ولو کان وا كات 8 ات 
الاس إليه. 00 / 

وقد نقول: إن القول الأول أقوى وهو وُجوب العسْلء لأن 
مر النبئ ية واحداً مِنَ الأمّة ئة بكم ليس هناك معنى معقول 
لتخصيصه به أمْرٌ للأمة جميعاء إِذّ لا معنى لتخصيصه به. 
وأمره كل لواحد لا يعني عدم أَمْرِ غيره به. 

وأما عدم التّقل عن كل واحد من الصّحابة أنه اغتسل بعد 
إسلامه» فنقول: عدم التّقل» ليس نقلاً للعدم؛ لأن الأصل العمل 
بما أمر به النبئٌ كل ولا يلزم أن يُنْقِلَ العمل به من كل واحد. 
= بالغسلء رقم (000. والنّسائي» كتاب الظهارة: باب غسل الكافر إذا أسلمء 

11۰/۷0( رقم (184) والترمذي» كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال 

عندما يسلم الرجل» رقم )٦٠١(‏ وغيرهم. 

والحديث: حسّنه الترمذي. وصحّحه ابن خزيمة» رقم »)۲٠۵(‏ وابن حبان» رقم 

()© وقال ابن المنذر: «حديث ثابت». (الأوسط» »)١١5/7(‏ وصخحه 

أيضاً : النووي في «الخلاصة» رقم (405). 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۹۸/۲). 
)۲( رواه البخاري» كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم «(AVV)‏ 





وقال بعض العلماء: إِنْ أنَى في كفره بما يوجب العُسْل 
لا يتاذ وح عليه الل سراء اع مها آم لاه إن لم 
5 ل ست ملز لم 

وقال آخرون: إنه لا يجب عليه العُسْل مطلقاًء وإن وجد 
عليه جنابة حال كُفْرِه و بولغ يشل مها 0 لأنه غير مأمور بشرائع 
الإسلام. والأخوّط أن يغتسل؛ لأنه إن اغتسل وصلى قَصَلاتُه 
صحيحة على جميع الأقوال» ولو صلى ولم يغتسل ففي صِحَة 
صَلاته خلاف بين أهل العلم. 

قوله: «وموت». هذا هو الموجب الرابع من موجبّات 
الغْسْل. 

آي إذا مات السك وجي عل السلفين عشلة» والدليل 
على ذلك : 

١‏ - قوله يله فِيمَنْ وَقَصَنّه ناقتّه بعرفة: «اغسلوه بماء 
وسر . 00 والأصل في الم الؤجوب. 

Sa‏ باح امه واي ثلاثاء 
أو مسا أو سعاة أ ىو أك .من ذلك إن رايتخ ذلك»”” 

وهذا الحديث قد يُنارَّع فيه بأن يُقال:.إنَّ المقصود مِنْ 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (2948/5 44). 
() رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد: باب سنة المحرم إذا مات» رقم (١١۱۸)ء‏ 

ومسلم» كتاب الحج: باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات» رقم )١١١5(‏ من حديث 


ابن عباس . 











تفل المت فة النظيك» لأن الك بالتليازة تدده كلذك رول 
إل رأي الإنسانء وفي هذا الحديث وَكَلَ الب لاء الأمْرَ 
إلى رأيهنٌ. 

وقد يقال: إِنَّه وگل الأمر إلى رأيهن في زيادة عدد 
الغسلاات لا في أصل الغْسْلء لكنّ الدّليل الأول كاف في ذلك» 
بل إن تغسيل الأمواتٍ أَمْرٌ معلوم بالضّرورة» ومشهور شُهْرَة يكاد 
بكرن انرا 

وسواء مات فجأة» أو بحادث» أم بمرضٍ» أم كان صغيراًء 
أم كبيراً. 

وهل يشمل السّقط؟ 

فن SS‏ وكمَنَ» ولي 
عليه »› وإن لم تَنْمَخْ فيه الرُوح فلا 

a elt‏ لحديث عبد الله بن 


ص 
3 


مسعود قال ا رسول الله يو وهو الصّادق المصدوق: «إن 


أحدّكُم يُجْمَعْ حَلْقُهُ في بَظن أَمّى أربعين زا ا ثم يكون 
عَلْقَهَ مثل ذلك» ثم يكون مُضْعّة مثل ذلك» ثم يُرْسَل إليه الملك؛ 
فَيوْمَرَ بأربع ا کنب : ررقو وأجلهء وعمله» وشقيٌ أم 
سعيد» ثم يَنْمُحُ فيه الرُوح)” قن وهذا لا يعلمه النبيٌ ا بدون 
وځي إذ لا مَدْخل للاجتهاد فيه . 

)١(‏ رواه - بهذا السياق ‏ أبو عوانة في «مستخرجه» من طريق: وهب بن جرير عن 


ووهب بن جرير: ثقة» روى له الجماعة» وباقي الإسناد عند البخاري» وأصل = 











قوله: «وحيض» »2 هو الموجبٌ الخامس من موجبات 
العْسُلء فإذا حاضت المرأة وَجَبَ عليها العْسْل» وانقطاع الحيض 
شَرْظء فلو اغتسلثٌ قبل أن تَظهْرَ لم يصحٌء إذ مِنْ شرط صِحة 
الاغتسال الظهارة. 

والذليل على وجوب الغْسّل من الحيض ما يلي : 

١‏ حديث فاطمة بنت أبي حُبيش أنها كانت تُستحاض 
فأمّرها النبئٌ كه أن تجلس عادتهاء ثم تغتسل و0 
والأصل في الأمر الوجوب. 

ويشير إلى مُظلتي الفعل قوله تعالى : ولا قروم سی طهر 
ڌا طهر ...# الآية [البقرة: ۲۲۲]» ا اغْتَسَلْنَ > فهذا دليل 
على أن التََظهُرَ من الحيض أمرّ مشهور بين الناس» والآية وَحَدَها 
لا تدل على الوجوب؛ ولكن حديث فاطمة رضي الله عنها دليل 
واضِحٌ على أنه يجب على المرأة إذا حاضت أن تغتسل» لكنّ 
شَرْط الوجوب انقطاع الدّم. 

قوله: «ونقاس»› هذا هو الموجبٌ السّادس من موجبات العْسْلٍ . 

والفاش: الد الخارج مع الولادة ا بعدهاء أو قَبُلها 
بيومين › أو ثلاثة» ومعه ل 
= الحديث عند البخاريء كتاب القدر: الباب الأول» رقم (50454): ومسلمء 

كتاب القدر: باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء رقم (5547) دون قوله: 

«نطفة»ة, والله أعلم. 

4)١١‏ رواه البخاري» كتاب الحيض» باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض » رقم 


)0(« ومسلم» كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم 
.(TTY)‏ 


باب الغسل EE‏ 


لا ولادةٌ عارية عَنْ دم . ومَنْ لَرِمّه الغْسْلُ حَرُمٌَ عليه قراءة الفَرآنِء 


أما الدَمُ الذي في وسط الحَمْل» أو ذ اچ ا ولكن 
بدون طَلْقٍ فليس بشيء» فتصلي وتصوم» ولا يرم عليها شيء 
9 جرم غلا اء 

والدّليل على وجوب العُسْل منه: أنه نوع من الحيض» 
ولهذا أظلىَ النبي بي اسم النفاس على الحيض؛ بقوله لعائشة لما 
حاضت : «لعلك ا 

وقد أجمعَ العلماء على وجوب العَسْل بالتقاس كالحيض. 

قوله: «لا ولادةٌ عارية عن ڌې» لا عناطفة ندل على 
النفي» أي : تبسك ال دة العاريةٌ عن الدَّم موجبّة للغُسْل» فلو أن 
امرأة ولّدت» ولم يخرج منها دم فلا غُسُْل عليهاء لأنَّ النْفّاس هو 
الدّمُ ولا دم هناء وهذا نادر ا 

وقال بعض العلماء: إنه يجب العُسْلء والولادة هي 
الوح 

ولأن عدم الدّم مع الولادة نادرء والتادر لا حَُكُمَ له. 

asl 4‏ ال وات كينا 
يلْحَقّها في الولادة مع الم . 

قوله: «ومَنْ لَْمَهُ الغْسْل حَرْمَ عليه قراءة القزآن» ‏ مَنْ: اسم 
شَرْط جازم» وفعل الشّرط: لَزمهء وجوابه: حرم وأسماء الشّرط 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 


بالبيت» رقم )۰0( ومسلم»› كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام» رقم 
.)1١75(‏ 


(۲) انظر: «الإنصاف» .)٠١۹/۲(‏ 





تُفيد العموم؛ فيكون المعنى: أي إنسان لَزِمَهُ العغْسْل 00 كان 

ذكراً أم أنثى» ويلرَّمُ الغْسْل بواحد من الموجبات السّتة السّابقة 
فمن لَزِمَهُ الغْسْل حرم عليه: الصّلاةء والطّواف» ومس 

المصخف. دق الحو ننه سيف ان قال «ويَحَرم على 


ال إلخ. 


ويَحْرُمُ عليه أيضاً: قراءة القرآن» واللبْتُ في المسجدء 
وهذان يختصّان بمن لَزِمَهُ الغُسْل''" . 

وقوله: «حَرْمَ عليه قراءةٌ المُرآنِ»» أي: حتى يغتسل» وإن 
توضّأ ولم يغتسل» فالتّحريم لا يزال باقيا. 

وقوله: «قراءة القرآن» المراد أن يقرأ آية فصاعداً» سواء 
كان ذلك من المصْحًفيء أم عن ظهْرٍ قَلْبء لكن إن كانت الآية 
طويلة فن بعضها كالآية الكاملة. 

وأطول آية في القرآن آية الدّين: ييا الدِيت عَمَنُواأ إا 
اينم بين إل أجل مسي مسج أحْتيوة . . .€ الآية [البقرة: ۲۸۲]ء 
دقع ذلك لم تستوعب حروف اللّغة العربيّة» واستوعب حروف 
اللخة العربيّة آيتان أقصَرٌ منها هما: 

١‏ آخر آية في سُورة المح وهي قوله تعالى: مختد سول 


م 22 ا 


آنه وَالَذِينَ مع . . . € [الفتح: ۲۹] 
- الآية التي في آل عمران وهي قوله تعالى: لثم 


رص اس 1 4 ا 
- 


من بعد لْمَمَ أمند# الآية لآل عمران: ]١55‏ 


1 


(1) انظر: ص(3"16). (؟) انظر: «المغنى» )5٠١ /١(‏ 





وقوله: ااقراءة القرآن»» أ ا قراءة ذکر يوافق القرآن» 
ولم يقصد التلاوة؛ ننه لا بان به مالو قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم» أو الحمد لله رب العالمين ؛ ولم يقصد التّلاوة. 


والدّليل على أن الت ممنوع من القرآن ما يلي : 


١‏ - حديث علي رضي الله عنه أن النبيّ يك كان ن يُعَلْمُهم 
القرآن» وكان لا يحجزه عن القرآن إلا ال 


دولا فى مَنْعَهِ ومن قراءة القرآن حدًا على المبادرة إلى 
الاغتسال» لأنّه إذا عَلِمَ أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يَعْتسا 
فسوف يُبِادِرٌ إلى الاففسال: فيكون فى ذلك مصلحة. 
۳ - أنه رُوِيَ أن المَلَكَ يتلقّف القرآن من فم القارئ› 
(۱) رواه أحمد .)١55 ء۱۰١۷ ,85/١(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب في الجنب 
يقرأ القرآن» رقم (9؟5) والنسائي» كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من 
م القرآن» )١155/1١(‏ رقم (7510)» والترمذي». أبواب الطهارة: باب ما جاء 
في الرجل يقر أ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباًء رقم )0 وغيرهم. 
والدندت وهّنه أحمد. وصحّحه: : الترمذي» وأ بن السكن» وابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» وعبد الحق الإشبيلي» والبغوي في شرح السنة) . 


وحسنه شعبة بن الحجاج (وناهيك به). قال أبن حجر حجر: «وضعّف بعضهم بعض 
رواته» والحقٌ أنه من قبيل الحسن يصلح للحجّة» «الفتح؟. ٠‏ شرح حديث رقم 
(۰). 


وانظر: «الخلاصة» رقم (2)075 و«التلخيص الحبير» رقم (181). 

(۲) رواه البزار في «مسنده» رقم (2»)250 والبيهقي (۳۸/۱) من حديث علي بن ابي 
طالب. 
قال الهيثمي : «رواه البزار ورجاله ثقات». قال المنذري: (إسناده جيد لا بأس به . 
وله شاهد من حديث جابر. انظر: «مجمع الزوائد» (44/1)» «الترغيب 
والترهيب» رقم .)۳۳١(‏ «كنز العمال» رقم .(YTIYA)‏ 





)1( كتاب الطهاة 


ت 


وأنْ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جُنّب. وعلى هذا إذا قرأ القرآن 
فما أن يحرم الكلك بن تنك القرآن» أو يؤذيه بِجَنَابَتِهء وهذا 
ل e‏ 

وأما بالنّسبة للحائض: فإِنّها مِمَّنْ يلزمه العْسل» وعلى هذا 
فجُمهور أهل العِلْم أله لا يجوز لها أن تقراً القرآن؛ لكنْ لها أن 
ا ا 

وقال شيخ الإسلام رحمة الله : 
قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة 


تقرأ القرآن لما يلي : 


»)۲۲۷( رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب في الجنب يؤمر بالغسل» رقم‎ )١( 
رقم‎ )١14١/٠١( والنسائي» كتاب الطهارة: باب في الجنب إذا لم يتوضأ‎ 
عن‎ )”506٠( وابن ماجه» كتاب اللباس: باب الصور في البيت» رقم‎ (۲11( 
عبد الله بن نجي » عن أبيه» عن علي به مرفوعاً.‎ 
ونجي هذا قال ابن حجر فيه: «مقبول»ء أي: حيتٌ يُتابع. وللحديث شواهد‎ 
يتقرّى بهاء منها:‎ 
من حديث ابن عباس» رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/٤۷)ء والبزار‎ - 
[مختصر زوائد البزار» رقم (۱۱۲۸)]. قال ا «رجاله رجال الصحيح‎ 
خلا العباس ب بن أبي طالب وهو ثقة).‎ 
من حديث بريدة» رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» [المطالب العاليةء‎ - 
قال الهيثمي:‎ .5)1١17( رقم (۷٤۲۲)]ء والبزار [مختصر زوائد البزار» رقم‎ 
.)977/60( «فيه عبد الله الحكم لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات». «المجمع»‎ 
والحديثُ صحّحه ابن حبان» والحاكم» والذهبي» وحَسَّنه الحافظ ابن كثير.‎ 
.)١8 «تفسير القرآن العظيم» (الكهف:‎ 
.)۲١۷ /۳( وانظر: «المعجم الأوسط» رقم (5400)» «العلل» للدارقطني‎ 

(۲) انطر: «المغني» (١/1۹4ء‏ ١٠۲)ء‏ «المجموع شرح المهذب» (۲/ .)١١۷‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹۱/۲۹)ء «الاختیارات» ص(۲۷). 


نه ليس في مَنع الحائض من 


إنه 
5". وإذا كان كذلك فلها أن 


SS 

ا الله أمر بتلاوة القرآن طلقا وقد أ ثنى الله على من 
د مَل أخرج ها من عبّادة الله بقراءة القرآن فنا 
تُطالبه بالدّليل» ٠‏ وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المع 
فإنّها مأمورة بالقراءة. 

فإن قيل: ألا يُمكن أن تُقَاسَ على الجُنّبِ بجامع لَرُوم 
الغْسْلِ لكل منهما بسبب الخارج؟ 

ات أنه قياس مع الفارق؛ لأنَّ الجيّتَ باختياره أن يُزيل 
هذا المانع بالاغتسال» وأمًا الحائض فليس باختيارها أن تزيل 
هذا المانع. وأيضاً: فإن الحائض مُدَّتها تطول غالباً» والجُنّب 
مدّته لا تطول؛ لأنه سوف تأتيه الصَّلاةء ويُلْزْم بالاغتسال. 

والتفساء من باب أَؤْلى أن يرخص لهاء لأنَّ مُدّتها أطول 
من مُدَّة الحائض. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمة الله مدهب 
قوي . 

ولو قال قائل: ما دام العلماء مختلفین» وفي المسألة 
أحاديث ضعيفة"''» فلماذا لا نجعل المسألة معلّقة بالحاجة» فإذا 
اا إلى ار كا لز راض أو ا 
لني و تحتاج إلى تعليم أولادها؛ أو البنات في المدارس 
2 لها ذلك وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأخوّط. وهي لن 
حرم بقيّة الذكر. فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهباً قويًا . 


.)187( انظر: «التلخيص الحبير» رقم‎ )١( 





ويُعبرٌ المسحد لحاجة» واقام مم مو ووو وه ووو ةلهو ووه ه مويو وو ولول وة ووه 


أما إسلام الكافر: فالكافر ممن يَلْرَمّه الغسْلء فلو أَسْلَمَ 
وأراد القراءة مُنِعَ حتى يُغتسل . 

والدّليل على ذلك: القياس على الجُنْب. 

وهذا فيه نَطرٌ قويٌ جدًا؛ لأن العلماء أجمعوا على وجوب 
العْسْل على الجْنْبٍ بخلاف الكافر فهو مختلّف في وجوبه عليه 
كما نيو وا اف المُختلَفٌ فيه على المتَّمَّق عليه. 

فإن قيل: نحن نيس بناءً على من يقول بوجوب العُسْلٍ على 
الكافرء أما من يقول بعدم الوجوب فالأمر ظاهر في عدم مَنْعْهِ من 
قراءة القرآن؟ . 

فالجواب: أنه حتى على قول من يقول بوجوب العُسْل 
عليه» فإنه لا يرى أن وجوبه مُتَحَتّم كتَحَتُّم العْسْل من الجتّابة» بل 
يرى أنه أضعف . وعليه فَمَنْعٌ الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل 
ضعيف؛ لأنه ليس فيه أحاديث» لا صحيحة ولا ضعيفة» وليس 
فيه إلا هذا القياس . 

قوله: «وَيَعْبُرُ المسجد لحاجة» ؛ أي e‏ به عند الحاجة» 
وهذا يفيد مَنْعَه من المكثِ في المسجدء ولذلك لو قال: ويَحْرّم 
عليه المُكْثُ في المسجد» ثم استثنى العُبور كان أوضح. 

أي : يحرم على من لَزِمَهُ العْسل الا قي ا أا 
الإقامة فيه ولو مدة قصيرة. والدذّليل على ذلك: 


03 


١‏ قوله تعالى: #يكأيبًا ادن امنا لا تَمَرَيْواً الصكلزة واش 


)١(‏ انظر: ص(1:5"). 





e‏ و سه دير 
e1‏ 


سكرئ حى تَعلّموأ ما تَمُولُونَ 
يعني: ولا تقربوها جُنْبا إلا عابري سبيل. 

وليس المعنى لا تُصَلُوا a‏ دعا اليل 
لا يُصلي» فيكون ال عن فربان الصلاءة أي : النْهْيْ عن المرور 
بأماكنهاء وهي المساجدء فإن عَبّر المسجد فلا بأس بهء وأمّا أن 

ا المساجد بيوت الله عر وجل ومحل ذِكْرِه وعبادته» 

0 ملائكته» وإذا كان آكل البصل والأشياء المكروهة ممنوعاً 
من البقاء في المسجدء ٠‏ فالمْبُ الذي تَخْرُمٌ عليه الصّلاة من باب 
أوْلّى» ولا سيّما إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب فإنَّها 
ا ا من کل هذا المسجد. 

وقوله: «لحاجة». والحاجة متنوّعة» فقد يريد الدخول من 
اه ل رع من حرسي لا يُشاهّدء وقد يفعل ذلك لكونه 

خصّر لطريقه» وقد يَغبره لينظر هل فيه محتاج فيؤويه أو يتصدّق 
عليه أو هل فيه حَلَقَة عم فيغتسل ثم يرجع إليها . 

وأفادنا رحمة الله قولف «لحاجة» أنة' لا يجوز له أن يحبر 
لغير حاجة. 
ش وظاهر الآية الكريمة: إلا عايرق سيل العموم؛ فيع 
لحاجةء أو غيرهاء وهو ال ' إلا أن الإمام أحمد رحمه 0 
كر ك إلا لحاجة» وهذا له وجه لأن 
النبيّ ل ذكْرَ أن هذه المساجد بيت ت للڈکں والصلاةء د 


ورم 


(4 انظر: «الإنصاف» .)١17/9(‏ (11 تقدم تخریجه» ص(59). 





فاتخاذها طريقاً جلاف ما بيت له إلا إذا كانت حاجة. 

قوله: «ولا يَلْيَتُ فيه بِغَيْر وُضُوءء. فإن توضّأ جاز المُكْتُء 
والدّليل على ذلك: 

١‏ أن الصّحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تَوضَّؤوا من 
الجنابة مكثوا في المسجد» فكان الواحد منهم ينام في المسجد؛ 
فإذا اخْتَلَمَ ذهب فتوضّأ ثم عاد" وهذا دليل على أنه جائزء لأن 
ما فُعِلَ في عَهْدِهِ ي ولم يُنكرهء فهو جائز إن كان من الأفعال 
غير التَّعَبّديِّةَ وإن كان من الأفعال الكَعَبديّة فهو دليل على أن 
الإنسان يوجر عليه . 


ات أن ال ضا يُحَقْتُ الجَتَابَة ؛ بدليل أن الرسول ية سئل 
ا يكون عليه الغْسْل؛ أينامُ وهو تب فقال كَل : «إذا 
توضّأ أحدذكم E TET‏ 


(1) روى سعيد بن منصور في «سننه» واللفظ لهء وأبو بكر بن أبي شيبة» الطهارات: 
باب الب يمر قن المسجة قبل أن يسل رقم .)۱٥۵۷(‏ عن هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار: «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله ية 
يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصّلاة» 
رك كت ان نجاف عن ا RS‏ بن أسلم 
قال: «كان أصحاب رسول الله بيا يتحدّثون في المسجد وهم على غير وضوءء 
وكان الرجل يكون جنباً فيتوضّأ ثم يدخل المسجد فيتحدث». 
قال ابن كثير: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم». 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»» الموضع السابق» نحوه عن عليٌ وجابر. 
انظر: «تفسير ابن كثير»ء النساء (57)» «نيل الأوطار»ء كتاب الطهارة: باب 
الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد (۲۸۸/۱). 

0© بوواة البقاري: كعاب اتل يرتوم الج رق 040 زنك کات 
الحيض: باب جواز نوم الجنت :ا رقم 20 عن عمر بن الخطاب به. 








#عنولآر ا لكان راكنا 
للحَدَثِ رَفْعاً كيا فحيئذٍ يكون مخمّفاً للجنابة . 

قوله: «ومَنْ غَسَّلَ ميتا»» هذا شروع في بيان الأعُسال 
الا ينها : الاغتسال من تغسيل الميتِ» فإذا عَسّل الإنسان 
ما له الفشل: والدّليل على ذلك ما يلي: 

١‏ - قوله ي «مَنْ عسل ميتاً فَلْيَعْتَسِلْء ومَنْ حَمَلَهُ 
فلیتوصًأً» 7 

قالوا: وهذا الحديث فيه الأمُْرُء والأَمُرٌ الأصل فيه 
الوجوب» لکن لما كان فيه شيء من الصعف لم يَنتهض للإلزام 
به. وهذا مبنيٌ على قاعدة وهي: أن النَهيَ إذا كان في حديث 
ضعيف لا يكون للتّحريم» والأمرٌ اذا كان فى عيذيكة ضعيف: له 


)١(‏ رواه أحمد (؟/454). وأبو داود» كتاب الجنائز: باب في الغسل من عَسَّل 
ميتاً» 0 (۳۱111(« و كتاب 0 باب ما جاء ذ في الغسل من غسل 
رقم 60 من ديت أبي هريرة. 
وقد رجح الومام أحمد وأبو حاتم الرازي والبخاري وغيرهم أن رفعه خط 
والصّواب أنه موقوف على أبي هريرة. «العلل» لابن أبي حاتم رقم (١١۳٠٠)ء‏ 
«المحرر» رقم (۸۷). 
وقد ساق ابن القيم لهذا الحديث أحدّ عشر طريقاًء ثم قال: «وهذه الطرق تدك 
غل أن الحدرك فرظ . وصځُحه ابن القطان وابن حزم. 
وقال ابن تيمية : : «إسناده على شرط مسلم». 
وقال الحافظ ابن حجر: «وفي الجُملة» هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون 
حستاًا . 
انظر: «الخلاصة» رقم (7759), «شرح العمدة» /١(‏ ١١۳)ء‏ «تهذيب السنن» 
(9). «التلخيص الحبير» رقم (۱۸۲). 





يكون للؤجوب. لأنَّ الإلزام بالمئع أو الفعل يحتاج إلى دليل برا 
به الذمة لإلزام العباد به. 

وهذه القاعدة أشار إليها ل المحرّر) 
في باب موقف الإمام والمأموه0"©؛ ومراده ما لم يكن العف 
شديداً بل محئّملاً للصّكََةء فيكون فِعْل اوو المنهيّ من 
باب الاحتياط» والاحتياط لا يوجب الفعل أو الترك. 

۲ - أنه ورد عن أبي هريرة أنه أَمَرَ غاسل الميْت بالعشل. 

وهذا القول الذي مشى عليه المؤلّف هو القول الوسط والأقرب. 

وقال بعض أهل اليِلّم: ا لقي و 
بحديث أبي هريرة السابق» والأصل في الأَمْرٍ الوْجُوب. 

وقال آخرون : ل نا 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

١‏ - ضَعْف حديث أبي هريرة» فقد قال الإمام أحمد: «لا 
يفْب في هذا الباب شيء»» وإذا لم يَنْبْتْ فدعوى المشروعيّة 

تحتاج إلى دليل؛ ولا دليل. 

أن الامو اف سنا وها نإذا عا لا فد القت 
من تسيل الحيّ» فتغسيل الميتِ من باب أولى. 

فإن قيل: أكثْرٌ الذين كانوا يغسِلون الموتى في زمن النبيّ كل 
كما في حديث الذي وَقَصَئْهُ ناقته» وحديث أم عطيّة ومَنْ معها من 


.)١١٠١ /١( انظر: «النكت على المحرر»‎ )١( 
.)٠۴١ /۲( انظر ص(97؟). (۳) انظر: «الإنصاف»‎ )۲( 








النُساء اللاتي غسّلن ابنتهء لم يأمرهم النبئٌ كله بالاغسال. 
فالجواب على ذلك 
١‏ - أن عدم الأمر في القضيّة المعيّة لا يلزمٌ منه نفئ الأمْر 
الوارد من طريق آخر إذا صَحَّ. 
۲ - آنا لا ود ا هذا 0 0 0 
قول «أقو قق مِنْ جُنُونِء أو إغماء, ‏ هذا هو الثاني والغّالث 
والجنون: قاد ا ومنه الصَّرَّعٌ فإنه نوع من الجئون. 
والإغماء: التَغطية» ومنه العَيّم الذي يغظي السّماء. 
فالإغماء: تغطية العقل» وليس زواله» وله أسباب متعددة 
منها : شِدّة المَرضٍِ كما حَصَلٌ للنبئ کل فإنه في مَرَضِه أَغْمِيَ 
ع 5 ل 0 صل لا ٠‏ 0-000 
اع م ES U‏ قالوا: له 
وهم ينتظرونك»” 0 الحديث . 
فهذا دليل على أنه يُغتسل للإغماء لبس قد عي 
الوجوب» لآن:فغلة كله المجرّد لا يذل على الوجوب. 
)1( تقدم تخريجهماء ص(۳۰۹» .)۳٤۲‏ 


(0) رواه البخاريء كتاب الأذان: باب إنما ججعل الإمام ليؤتم به» رقم(1۸۷)ء 
ومسلم. كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء رقم .)٤۱۸(‏ 


دا دهم 
بلا حلم سر له الل والعسل كاه : 


وهل هذا مشروع تعبّداًء أو مشروع لتقوية البَدَنِ؟ 

يحتمل كلا الأمرين» والفقهاء رحمهم الله قالوا: إنه على 
شيل الك وليدا الوا سد سن أن يَعْتَسِل . وأعاالفة اجون 
فإنهم قاسوه 5 قالوا: فإذا شرع عَ للإغماء» فالجنون من 
باجه الى 4 

قوله: «بلا خُلْمٍ سُنَّ له الغْسْلٌ». ي: بلا إنزال» فإن أنزلَ 
حال الإغماء له الكل 0 أذ احتلم . 

قوله: «وَالغُسْلٌ الكاملٌ...»› الغْسْل له صفتان : 

الأولى: صفة إجزاء. 

الثانية : صفة كمال. 





E 





كما أنَّ للوُضُوء صفتين» صفة إجزاء» وصفة كمال» وكذلك 
الصَّلاةٌ والحح. 

والضّابط: أن ما اشئّمّل على الواجب فقط فهو صفة 
إجزاءء وما اشتمل على الواجب والمسّئُونء فهو صفة كمال. 

قوله: «أن ينوي»., «أن» وما دخلث عليه في تأويل مصدر 
خبر المبتدأ . والئيّة لغةً: القصد. ٠‏ 

وفي الاصطلاح: عَرْمُ القلب على فعل الشَّيءِ عَزْماً جازماًء 
سواء كان عبادة» أم معاملة» 1 عادة. 

7 يلها لان ةسل لو رتنه وله قرم لمان 

يتكلم بما توّى عند فِعْلِ العبادة. 


.)٠١١/١( أنظر: «كشاف القناع»‎ )١( 





ار الجاذا لا ل شرع أن يمكلي بها وی رای 
القلبُ اللسان» وذلك عند فِعْل العبادة؟ 

فالجواب: أنه خلاف ا 

فإن قيل : ا 

فالجواب: ١‏ - أنه يه قال: «مَنْ أَحدَتَ في أمرنا هذا ما 
اندي مقط البو 1 

تان گل شيء ود سببه في عهد التب 4ه ولم 
يفعله» كان ذلك دليلاً على أنه ليس سق والنبي ٤ي‏ كان ينوي 
العبادات عند إرادة فِغل العبادة, ولم يكن كك كما توق 


ص 


فيكون تَوْكُ الشَّىء عدن وجزه س هو ال وله اف 
السُنّة. ٠‏ 

وهال نك ابی ييا لا مرا نولا جيرا حال 
بعض العلماء E‏ 


ولقول بعضهم : كد تي جيرا وكلا القولين 
لا أَصْلَ له وال على خلا 
والنية افرط فر ا «إنّما 


الأعمال بالنيّات» واا لكل امرئ اا 
والنية نيان : 


(۱) تقدم تخریجه» ص ۱۸). 

(۲) انظر: امجموع الفتارى» (۲۹۳/۱۸) (۲۱۸/۲۲)ء «الإنصاف» (۳۰۷/۱) وتقدم 
ذلك ص(196١).‏ 

)۳( تقدم تخریجه» ص(195١).‏ 





الأولى: ني العمل» ويتكلّم عليها الفقهاء ‏ رحمهم الله - 
أنها هي المصحّحة للعمل . 

الثانية : نِيّة المعمول له» وهذه يتكلم عليها أهل التَّوحيد 
زات ارك اها تعلق بالا 

ماله : عند إرادة الإنسان الغسل ينوي العّسْلء فهذه نيّة 
الخيل: 

لكن إذا وى العُسْل تقرّباً إلى الله تعالى» وطاعة لهء فهذه 
نيَةَ المعمول لهء ای قصّد وجهه سبحانه وتعالى» وهذه الأخيرة 
هي التي نغفل عنها كثيراً فلا نستحضر نة التقرب» فالغالب أنَنا 
تفعل العبادة على أننا ملرّمون بهاء فننويها لتصحيح العمل» وهذا 
نق › ولهذا يقول الله 2 عند ذِكْرٍ العمل : # باه وجه ر4 
[الرعد: ۲۲] وللا اء وَبْدِ د لكل ©4 [الليل]ء لوين صبردا 
يع وَعْهِ ريج [الرعد: 015١‏ وليب صَْلَا يِنَ أل ورضرتا ‏ 
[الحشر: ۸]. 

قوله: «ثُمَّ يُسَمّيَه. أي : بعد النَيّة» والتسميّة على المذهب 
واجبة كالوؤضوء وليس فيها نص ولكنّهم قالوا: وَجَبََّتْ في 
الوْضوء فالْسل من باب أولى» لأنه طهارة أكبر. 

والصّحيح كما سبق أنها ليست بواجبة لا في الوْضوء 
ولا في العُسّل. 


قوله: «ويغسل يديه قلاثاى هذا ee‏ واليدان: الكقّانء 


)۱( انظر: ص(108١).‏ 


باب الغسل كك 


2 ر تن ع 5 و5 ير بع 
وما لوه ويتوّضاء تع على رآسِه ثلا نا بروية »2 E‏ 





لأنَّ اليد إذا للك فهي الكفٌ» والدّليل قوله تعالى: #والسارق 
السار َه تاتَطهرَا 5 أيد يهما» [المائدة: ۳۸]» والذي يمظع هو الكفٌ 
فقط . 

ولما أراد ما فوق الكفٌ قال تعالى: وير دیک إل ألما لْمرافق 
[المائدة: 5]. 

قوله: «وما لَوَّنَه, أ يغسل ما ل 
حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول كك عند غَسْلِهِ ما لوّئه 
صرت لاض :او الا مر مو أو كلف 

والذى بطر الى من دت مرد ان الاد كان قلي 
ولذلك احتاج يل أن يضرب الحائط بيده مرتين» أو ثلاثاًء ليكون 
أسرع في إزالة ما لوه . وَعْسَلَ رجليه في مكان آخر. 


ك و 


قوله: «ويتوضاء, أي : يتوضأ وضوءه للصّلاة. 

وكلام المولت يدل بقلي انه صا ووا كاماد نوهو 
كذلك في حديث عائشة”'' رضي الله عنها. 

قوله: «ويحثي على رأسه ثلاث ظاهره أنه يحثي الماء على 

جميع الرّأس ثلاثاً . 

قوله: «تّروّيه», أي: تصل إلى أَصُوله بحيث لا يكون الماء 


مه 


ا 


من أثر ا الجنابة. وفي 


(1) رواه البخاري كتاب الغسل: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر: جسدهء 


رقم (575) واللفظ له ومسلمء کتاب الحيض : باب صفة غسل الجنابة. رقم 
(۳۷(. 


(؟) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(٤۱۷).‏ 


كتاب الطهاية 











. 3 عا »م 1 1 1 

وني ا ا رضي الله عنها: لاثم يخلل بيذه شعره 
حتى إذا ظَنّ أنه قد أروى بَشَرَتَهُ أفاض عليه الماء ثلاث مرات» 
ت ف سات که .روطام أن يمي عليه الماء زولا 

۰ مه ” 

وقال بعض العلماء: إن قولها: «ثلاث مرّات» لا يعم جميع 
الرّأس» بل مره للججانب الأيمن» ومر لنيز ومرّة الط 
كما يدل على ذلك صنيعه حينما أتى بشيء نحو الحجلاب”" فأخذ 
منه فغسل به جانب الرّأس الأيمن» ثم الأيسرء ثم وسط 

(6) fa 

اا 

قوله: «ويَعُمَّ بدنّه ES‏ بدليل حديث عائشة وميمونة 
رضي الله عنهما: «ثم أفاض الماء على سائر جسده»”” . 

قوله: «ثلاقا»› وهذا بالقياس على الوصو لأنه شرع فيه 
التتليث» وهذا هو المشهور من المذهب. م 

واختار شيخ الإسلام وجماعة من العلماء» أنه لا تثليث في 
(VD. |e‏ 0 و رف أن قود ١‏ 
(۱) متفق علیه» وقد تقدم تخريجه ص(٤۱۷).‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۳۹۸/۱» ۳۷۰). 
(۳) الحلاب: إناء يسع قدر حلبة ناقة» يستعمل للغسلء «المصباح المنير /١(‏ 

.)1١65 
(؟) رواه البخاري» كتاب الغسل: باب من بدأ بالجلاب أو الطيب عند الغسل» رقم‎ 

)9۸(« ومسلم» كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة رقم (0/) بمعناه من 

حديث عائشة. 


(5) تقدم تخريجهء ص(٤۱۷).‏ 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۹۹/۲۰)ء «الاختيارات» ص(۱۷). 


7592 اا 
© ا 3 و ل 100 
وَيَذْلْكَهَء ويتَيّامنء ويغسل فقَدَمَيْه مَكانا آخر. والمجزئ: 


قوله: «ويَنتكَه,» أي: يمر يده عليه وشرع الدّلك ليتيفُن 
وصول الماء إلى جميع البَدَنْ الل نا بلا دَلْك ريما يتفرّق 
في البدن من أجل ما فيه من الدّهون» قسن الدّلك. 

قوله: «ويَتَيَامن»» أي: يبدأ بالجانب الأيمن لحديث 
عائشة رضي الله عنها: «كان النبي يله يُعْجِبّه التيمن في ترجله 
وتنعله» وطهُوره» وفي شأنه کله . 

قوله: «ويغسل قَدَميْه مكاناً آخر»» أي: عندما ينتهي من 
الغشل يغسل قَدَميْه في مكان آخر غير المكان الأول. 

وظاهر كلام المؤلّف أنه سُئّهَ مظلّقاًء ولو كان المحلٌ نظيفاً 
كما في حمّاماتنا الآن. 

اطا ل أنه يشي ن امعان خر هيه الحاعة كنا 
لوكانت الأرض و لآ لوز کا ت روخلا 
بالطين . 

ويدلٌ لهذا أن النبي كَل لم يَغْسِلَ رخ جْلَيْهِ في حديث عائشة 

بعد العْسلٍ. ورواية: «أنه غسل د والضّوات: 
ار ميمونة فقط. 

قوله: «والمجزئ»» أي: الذي تبرأ به الدّمّة. 


(۱) تقدم تخریجه» ص(50١).‏ (۲) تقدم تخریجه» ص(٤۱۷).‏ 

(۳) تفرد برواية هذه الزيادة مسلم» كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة» رقم 
(15"). قال ابن حجر: «هذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام» 
قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قلت: (أي: ابن حجر): لكن في رواية أبي 
معاوية عن هشام مقال. نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة» أخرجه 
أبو داود الطيالسي». انظر: «الفتح» شرح حديث رقم .)۲٤۸(‏ 


کا ” 





ai2 3l, رعس‎ 


أن ينوي › ويُسَمَي : ويعم يدنه ِالعْسْلٍ مرة eS‏ 

والإجزاء: سُقوط الطّلب بالفعلء فإذا قيل: أَجْرْأتْ 
صلاتهء أي: سقطثٌ مطالبته بها لِفِعْله إِيَاهاء وكذلك يقال في 
بقيّة العبادات. ١‏ 

قلق أن اجا مان زهو تحرط كامسا ثم ذَكَرَ بعد الصّلاة 
فإِنّ صلاته لا تجزئه لأنه مطالب بهاء وفِعْله لم يسقط به الطلب. 

قوله: «أن ينوي ويُسمّي». سبق الكلام على النّيّة'") 
ال 

قوله: «ویعمٌ بدنه بالځشل مرَة»» لم ر المضمضة 
والاستنشاق» لأن في وُجوبهما في الغسل خلافاًء كَمِنْ أهل العِلّم 
من قال: لا يَصحٌ العْسْل إلا بهما كالؤضوء”". 

وقيل : م و 

والضرات: القول الأوّل؛ لقوله تعالى : ل تَأَطهّرواً» [المائدة: 
13 وعدا شل الندن كله وداخل الأنت والفم من البدن الذئ 
يجب تطهيره» ولهذا أُمَرَ النبي بي بهما في الوْضوء لِدُخولهما 
تحت قوله تعالى: #فاغسلوا و جوک [المائدة: ”]» فإذا كانا 
داخلين في غَسْل الوَجه» وهو مما يجب تطهيره في الوُضُوءء كانا 
داخلين فيه في العْسّْل لأن الها فة كر ٠‏ 

وقوله: يعم بَذَنَّهُ) . يشمل حتى ما تحت الك الكثيف» 
فيجب عَسْل ما تحته ببخلافٍ الوْضوء» فلا يجب غَسْل ما تحته. 
(۱) انظر: ص(7”05). (۲) انظر: ص(0708). 


(*) انظر: «الإنصاف» (۱/ 756 355). 
(:) انظر: «الإنصاف» (۱/ ١٣۳۲ء .)۳۲١‏ 


والشّعر الكثيف: هو الذي لا ترى مِنْ ورائه البَشّرة. 

قال أهل العِلّم: والشّعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم إلى 
ثلاثة أقاء0©: ˆ 

الأول: ما يجب تطهير ظاهره وباطنه بكلّ حال» وهذا فى 
العْسل الواجب. ۰ 

الثاني : ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إِنْ كان خفيفاً» وتطهير 
ظاهره إن كان كثيفاً» وهذا في الوُضُوء. 

الثالث: ما لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفاًء أم 
خفيفاء وهذا في التَيَمُمر. ٠‏ 

والدّليل على أن هذا العُسُل مجزئ: قوله تعالى: وَإِن 
عد اروا [المائدة: »]١‏ ولم گر الله شيعا سوى ذلك» 
ومن عَم بَدَنّه بالغْسْل مَرَّة واحدة صَدَقَ عليه أنّه قد اظهّرَ. 

فإن قيل: هذه الآية مُجملة» والنبى ية فَصَّلَّ هذا الإجمال 
ف كرون وانجا علق ال ال كان ا كما أن اله يا 
قال: #وَأقَيموا ألصَّلَه# [المزمل : e‏ فسّر النبى يله هذه الإقامة 
بفِعْلِهء فصار واجباً علينا إقامة الصَّلاة كما فعلها الرّسول ل 

فالجواب في وجهين: 

الأول: أنه لو كان الله يريد منّا أن نغتسل على وَجْه التفصيل 
ينه كما بَيّن الوُضُوء على وجو التّفصيل» فلما أَجْمَلَ العُسْل 
)١(‏ انظر: «المغني» 2070701١ .174/١(‏ «القواعد» لابن رجب ص(٤).‏ وقد 

تقدم ذلك ص(۱۷۲). 
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وفصّل في الوُضُوء عُلِمَ أنه ليس بواجب علينا أن نغتسل على صفة 


معيئة . 


الثاني : حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الطويل» 
وفيه أن البِيّ كل قال للرّجُل الذي كان جنا ولم يُصل: «خذ هذا 
وأفرغه عليك!" > ولم يُبِيّن له النبيٌ 4ل كيف يفرغه على نفسِهء 
ولو كان العسْل واجباً كما اغتسل النبيئُ ل لبَيّنه له؛ لآن خاخب 
الان عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا يجوز. 

فإن قيل: لعل هذا الرَّجُل يعرف كيفيّة العسل . 

الأول : أن الأضل عدم معر فته . 

الثاني : أن ظاهر حاله أنه جاهل»› بدليل أنه لم يَعْلَّمْ أن 
التّيمم يُجزئ عن العّسل عند عدم الماء. 

والحاصل : أن العُسْلَ المجزئ أن ينوي» ثم يسمّيء ثم 
يعم بده بالعُسل مرّة واحدة مع المضمضة والاستنشاق" . 

ولو أن رَجُلاً عليه جنابة» فنوى العُْسْلء ثم انغمس في بركة 
- مثلاً - ثم خرجء فهذا العُْسُل مجزئ بشسّرط أن يتمضمض 
ويستنسى . 

ولو أنه أراد الوْضوء بعد أن انغمس فلا يجزئ إلا إن خَرَج 
مرتباًء لأن الثّرتيب فْرْضٌ على المذهب'" . 

»)۳٤٤( رواه البخاري» كتاب التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم رقم‎ )١( 


وأصله في مسلمء كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (585). 
0) انظر: «المغني» (۲۸۹/۱ - ۲۹۲). (۳) انظر: ص(۱۸۹). 





باب الغسل 00 


و 


US 
ویعتسل بضَاع ء وأ 6 روه قن طاو قا هده 7 6 ال 620 هده‎ e ويتوّضا‎ 


ت 


وظاهرٌ كلام المؤلّف رحمة الله أن الموالاة ليست شرطاً في 
الغْسلء فلو غسل بعض بدنه ثم أتمّهُ بعد زمن طويل عُرفاً صَحَّ 
غسله» وهذا هو المذهب. 

وقيل: إن الموالاة شرظ» وهو رواية عن الإمام أحمدء 
وقيل: وجه لاا 

وهذا - أعني كون الموالاة شرطاً ‏ أصَمٌء لأن العُسل عبادة 
واحدة» فلزم أن ينبني بعضه على بعض بالموالاة» لكن لو فرّقه 
لحذر» لانقضاء الماء في أثناء الغسل مثلاً؛ ثم حصّله بعد ذلك لم 
تلزمه إعادة ما غسّله أولاً؛ بل يُكمل الباقي. 

قوله: «ويتوضأً بِمُدّ ويَعْتَسِلُ بصّاع» ‏ يتوضا : بالرّفع ؛ لأنّها 
جملة استئنافية» وليست معطوفة على قوله: «أن ينوي»» لأنها لو 
كانتت معطوفة على قوله: «أن ينوي» لصار المعنى: والمجزئ أن 
بتري زان توما بد وليين كذلكاة بل المعتى سن أن يكون 
الوْضوء بِمُدّء والغْسْلُ بصاع. 

والمدٌ: رُبْعُ لاء" . 

والضّاع النبويٌ: أقل من الضّاع العُرْفِي عندنا بالحُمْس 
وخُحمُس الحُمُسء فالصًاع النبوي - مثلاً ‏ زنته ثمانون ريالا 
ناه وصاعنا العُرْفي مائة ريال» وأربع ريالات. 

فاش إناء يَسَعٌ أربعة أخماس الضّاع العْرْفِي» ويغتسل به» 
() انظر: «الإنصاف» (۱۳۸/۲). 


۳) والضّاع بالبْرٌ الجيد = ٠١5٠‏ جراماً» فمّدٌ البرّ = ٠٠١‏ جراماً كما في «تنبيه 
الأفهام شرح عمدة الأحكام» للمؤلف رحمة الله .)41/1١(‏ 





فإن أَسْبَعْ َكَل أو نوى بِعْسْلِه الحَدَئيْن أَجْرَأ N‏ 


هذه هي الس للا يُسرف في الماء» فإن أسبغ بأقلَّ جاز. 

فإن قبل تحن الآن تتوضا من الصّتابير فمقيامن الماء لأ 
ينضبط؟ 

فيقال: لا تَزِدْ على المشروع في عسل الأعضاء في 
الؤضوءء فلا تَرْدْ على ثلاث» ولا تزد فى العْسل على مرّة» على 
القول بِعَدّم الثلاث» وبهذا يحصّل الاعتدال. 

قوله: «فإن أَسْيَغْ باقلّ» › أي : إن أَسْبَع بأقل من اليد في 
الؤْضوءء ومن الصّاع في العْسْل أخزاً ؛ لأن التّقدير بالمد والضّاع 
عل وسيل ف 

لكنْ د يُشترط ألا يكون مَسْحاًء فإن كان مَسْحاً فلا يُجزئ. 

والفرق بين العْسل والمسح: أن العُسل يتقاطر منه الماء 
ويجري» والمسح لا يتقاطر منه الماء» والدَّلِيل على ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: #فَاعْسِلواً وجوم [المائدة: »]٦‏ ثم قال: 
#وامسَحوأ س4 [المائدة: 2]5 ففرّق سبحانه وتعالى بين 
المشح» والعْسل. 

۲ - قوله تعالى: اطيروا4 [المائدة: 1]» ينه بيه بالخشل»› 
ابال 

قوله: «أو نوى بِغعْسْلِه الحَدَمَيْن أَجْرَّه » النيّة لها أربع حالات: 

الأولى: أن ينوي رفع الحَدَثَيّْن جميعاً فيرتفعان لقوله يكلِهِ: 
«إنما الأعمال بالات . 


(۱) تقدم تخريجه ص(٤۱۹).‏ 


الثانية: أن ينوي رفع الخدت الأكزر فقط. :ويشكت عنم 
الأصغرء فظاهر كلام TE‏ يرت الأكبرء ولا يرتفع 
الأصغر لقوله يكِِ: «إنما الأعمال بالنيّات»ء وهذا لم ينو إلا 
الأكبر. 

واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الحَدَنّان جميعا") 
واستدل بقرله تعالى :- وإن کش جدبا اروا [المائدة: 5]» 
فإذا تطهّر بنيّة الحَدَثِ الأكبر فإنه لتقف لان الله لم یذگر شيئاً 
سوى ذلك» وهذا هو الصحيح . 

اثالثة: أن ينوي استباحة ما لا يُباح إل بالؤْضُوءء أو ارتفاع 
الحدثين خا اة فإذا نوى الُمْلّ للصلاة» ولم ينو رَمُع 
الحَدَثْ» ار عنه الان لذن مِنْ لازم نة الصّلاة أن يرتفع 
الحَدَّئانء لأنُ الصّلاة لا تَصِح ! م إلا بارتفاع الحدثين 

الرابعة: أن ينوي استباحة ما يباح بالل فقطء دون 
الؤضوء كقراءة القرآن» أو المّحْثِ في المسجد. 

فلو اغتسل لقراءة القرآن فقطء ولم يَنو رَفْعَ الحَدَثِ أو 
الحدثين ٹین فيرتفع دنه الأكبر فقط» فإن أراد الصّلاة»ء أو مَس 
ا فلا بُ من الوؤضوء. 


ولكن واقع الاس اليوم» نڪا أ أكثرهم يغتسلون من 
الجَنَابة من أجل رفع الخدت الأكبرء أو الصََّلاةَ وعلى هذا 
في رتفع الحدتّان. 


.)١7(ص «الاختيارات»‎ .)۳۹٦/۲۱( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


۳۹۸ | 


يسن لجنب غل فُرجه» وَالوْضُوة لأكل. SA‏ 





قولف ا و ی ا 
الجُتّبٍ للأكل ليس بواجب بالإجماع؛ لكَلّه مسحب والدّليل على 
ذلك: 

أ د ديف غائقة رضي الله عنها أنَّ النبي بي كان إذا أراد 
أن يأكل 3 ينام وهو جب توما وضوءه للصّلا<"” . 

وأمّا مَنْ حمل هذا على الوُضُوء اللغوي» وهو النَّطَافَة فلا 
عِبْرة به؛ لأن رواية مسلم صريحة في أنَّ المراد به الوُضُوء 
الجررعي»: 

ولأن القاعدة في أصول الفِقُه: أنَّ الحقائة على 
عَرْفٍِ النَاطِقٍ بهاء فإذا كان الاق الشّرع جلت على السفتقة 
الشَّرعيَّةَ» وإذا كان من أهل الل حملت على اة اللغويّة. 
وإذا كان من أهل العْرْف حُولّت على الحقيقة العرفيّة. 

فمثلاً: «رَيْذّ قائم» رَيْدٌ في اللغة فاعل؛ لأن الفاعل في 
اللغة من قام به الفعل» وعند النّحويّين مبتدأ؛ لأن الفاعل 
عندهم: الاسم المرفوع المذكور كله عاملّه. 

؟ - حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبئ َل 
رخص للجَئْب إذا أراد أن يأكل» أو يشرب أو ينام أن ي تىا . 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب...» رقم .)٠٠۵(‏ 

(۲) رواه أحمد (750/4)» وأبو داود» كتاب الطهارة: باب من قال يتوضأ الجنب» 
رقم (515» »)850١‏ والترمذي» أبواب الصلاة: باب ما ذكر في الرخصة 

للجنب في الأكل والنوم إذا توضأء رقم (517) عن يحيى بن يعمر عن عمار. 


قال الترمذي: : حسن صحيح . ته أيضا النووي في «الخلاصة». رقم 
(5٠هة)‏ وأغله أبو داود والدارقطني بالانقطاع بين يحيى بن يعمر وعمار. 











قوله: «ونوم», آي يلجني إذا آراد انتوم أن 
يتوضشأء واستّدلٌ لذلك بحديث عمر رضي الل فته أنه قال :انا 
رسول الله آرت أخدنا وهو اجب قال: «نعم إذا توضّأ 
ا فليرقد قد وهو جنب“ وفي لفظ: «توضّأ واغسل ذَكَرَكَ ثم 


5 رق 


وهذا الدّليل يقتضي الوُجوب لأنّه قال: «نعم إذا توضّأ». 
وقد عدم على دل ييل ق وعليه 
يكون وضوء الجُثب عند النوم واا وإلى هذا ذهب اللاهرة 
وجماعة كثيرة ة من آهل اليل“ > ولكن المشهور عند الفقهاء 
والأئمّة المتبوعين أن هذا على سبيل اماب وامتقدترا 
ا ل كان ينام وهو 


جنب من غير أن يمس اء“ 


= قلت: ويؤيّده ما قالاه أن يحيى قال في بعض روايات الحديث: إنه أخبره رجل 
عن عمار بن ياسر. انظر: «السنن» لأبي داود رقم (/اا41). 

. متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص(7095)‎ )1١( 

(0) رواه البخاري»ء كتاب الغسل: باب الجنب يتوضاً ثم ینام» رقم (۲۹۰)» 
ومسلم» كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» رقم 
((. 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱/ .)۳۹١‏ 

00( انظر: «المغني» (۱/ ۳٠۳)ء‏ «المجموع شرح المهذب» .)٠١۸/۲(‏ 

(5) رواه أحمد(55/5١)».‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب في الجنب يؤخر 
الغسل» رقم (۲۲۸)ء والترمذي» أبواب الطهارة: ما جاء في الجنب ينام قبل 
أن يغتسل رقم (11۸(. وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننها: باب في الجنب ينام 
كهيئته لا يمس ماءء ارقم .)288١1(‏ وغيرهم من طريق أبي إسحاق» عن الأسودء 
عن عائشة به. وضعّفه: أحمدء ويزيد بن هارون» ومسلم بن الحجاج» وأبو - 














قالوا: تَرْكُ لني ية للوْضُوء في هذه الحال بيان للجوازء 
وأن الأمر لبس للوجوت: وهذه قاعدة صحيحة معتبّرة» خلافاً 
لمن قال: إن فِعْلّه لا يُعارض قولّهء بل يؤخذ بالقول فلا يدل فِعله 


على الجواز. 

فائدة: هذه الطريقة يلجأ إليها الشّوكاني رحمهٌ الله في اتَيْل 
EY‏ ات في م ا كه دده اللاي يق 
المعلوم أنّنا لا نحمل فغل الرّسول بلا على الخُصوصيّة صيّة إلا حيث 
تعذر الججمْع ؛ أما إذا أمكن الجممْع قله لا يجوز حَمْلُ انض على 
الخُصوصيّة ؛ لذن" 00 النَأسّى به يله قال الله تعالى: لد 

كان لَك في رسول آل ا 1 عي [الأسراب: : e]‏ فإذا كان 
الأصل التَأسّي به فلا وجه لحمل النَّصٌّ على الخصوصيّة مع 
إمكان الجمع إلا بدليل . 

ويدل على أن فِعْله ئل أو قوله لا يُحمَل على الخصوصيّة إلا 


2 


بدليل قول الله تعالى : رة مُؤْمِمَةَ إن وَعْبَتْ تفْسها لي إن أراد اى 


= داود» والترمذي» والنووي وغيرهم» يسبب مخالفة أبي إسحاق لإبراهيم بن يزيد 
وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهما من الثقات. وصحّححه الطحاوي والحاكم 
والبيهقي» قال ابن رجب: وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف 
على إنكاره على أبي إسحاق... وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر في ثقة 
رجاله فظن صحته وهؤلاء يظئون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ولا 
يتفطنون لدقائق علم علل الحديث ووافقتهم طائفة من المحدثين المتأخرين 
كالطحاوي والحاكم والبيهقي. «فتح الباري» له (1/ 07557 . 
انظر: «العلل» للدارقطني [5/ل08 نسخة دار الكتب المصريّة] «شرح السّنة» 
(857/5» /0”) «الخلاصة» رقم .))21١(‏ «التلخيص الحبير» رقم (۱۸۷). 

() انظر: نیل الأوطار» .)55١/1١(‏ 








ا عاص للك من دون ومين 43 ا وو 
اللالة من الآية أن اله ال بين أنها خالصة للنَّبِيَ با ولولا 
ذلك لكان مقتضّى النَّص أنه يجوز للإنسان التزوّج بالهبة . 

ودليل آخر: ل الا 
رضي الله عنها: #فلمًا قضى ريد ها وَطرًا ريحتكها) [الأحزاب: 
۷ وكانت زینب تحت زيدٍ بن حارثة» وكان ال يك قد اف 
فلما أحل الله له زينب قال: Ts‏ لْمُؤْمِِينَ حرج ن 
اروج اداي إدَا فصوا نين وطراً € [الأحزاب: 817]. كيدا الخ 
خاص » وعلته عامّةء وعلى هذا فالحكم الذي ٠ه‏ كنت للرسول 5 
يغبت للأمّة؛ وإلا لم ین لقوله: الک لا بک عل لز حع 
3 ر عايج 4 قائدةٌ . 

وعورض حديث عائشة: «كان ينام وهو جُنْب من غير أن 
يمس ماءً» بأمرين : 

الأول : : أنّه منقطع . ا > وأن أبا إسحاق سيوع 
مالا سود الذي رواه عن عائشة» وإذا تعارض الوّصّل والقَظع»› 
فالمعتبّر الوصل . 

الثانى E‏ اشر غر أن ي ها ای ماء 
للعْسل. Rs‏ لأن «ماء» نكرة في سياق التي فتعُم 
أيّ ماءء وعليه فالتعليل بالانقطاع غير صحيح» وكذلك التأويل. 

والذي يظهر لي: أن الجنْبَ لا ينام إلا ِوْصُوء على سبيل 
الاستحباب» لحديث عائشة رضي الله عنهاء وكذا الت للأكلٍ 
ال 








كتاب الطهاة 
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١‏ ما 
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اها 
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وفرّق الفقهاء ‏ رحمهم الله - بين الأكل والشرب والنّوم؛ 

فقالوا : يكره أن ينام على جنابة بلا وُضُوءء ولا يُكْرّه له الأكلء 
الا و 8 

قوله: وود وَطءى» أ يسن ن للجتب أن توا إذا 

أراد أن حابم مرَّة ار والدليل على ذلك ما نت في «صحيح 

چ أن الب كل أمر مَنْ جَامَع اهل ثم أراد أن يعود أن 
برقا هدا وضو 

والأصل في الائ 000 لكن أخرج هذا الأمر خا 


سو 


ال زت ا رو الع . إنه أَنْشَظ للعؤد»”" . 
دل هذا أن الؤضوء 3 عبادة حتى نزم الاش به» ولحن 
من باب التنشيط» فيكون الاش هنا للاإرشاد» ولیس للوجوب . 
وكان کیو يطوف على كانه تسل زاحنا 3 وإن كان طوافه 
عليهن بغسل واحدء لا يَمْتَعُ أن يكون قد توضّأ بين الفِعْلين. 
)١(‏ انظر «كشاف القناع» .)١68/1(‏ 
زف e‏ 0 الحيض : باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له رقم 
)۳( رواه ه ابن خزيمة في اة رقم E‏ وابن حبان رقم 6 0 والحاكم 
)١197/1(‏ والبيهقي )5١4/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
قال الحاكم: ممع على رط اين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ووافقه 
الذهبي. وصحّححه أيضاً النووي. انظر: «الخلاصة» رقم (0019). 
)€( رواه - بهذا اللفظ - مسلمء »> كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب 
الوضوء له» رقم (70.4) من حديث آنس» وبوّب به البخاري» كتاب الغسل: 
باب إذا جامع ثم عاد» ومن دار على نسائه في غسل واحدٍء ثم أورد حديث 
عائشة› رقم )¥( وبنحوه حديث أنس رقم (TIA)‏ بلفظ : «كان يدور على 
نسائه في الشّاعة الواحدة». 


ب 








وهو ذل ا SESE ORES‏ 

الا 

غا :العلل لله الى قدا ا لمح الوجه 
واليدين به. 


وهو من خصائص هذه الأمّة لما رواه جابر عن النبي 8# 
أنه قال: «أعطيتُ خمساً لم يُعظهْنّ ني ج من الأنبياء قَبْلي : صرت 
بالرُعب ر شهر» وجات لي الأرضل ا وظهوراً. فاا 
رَجُلِ مِنْ متي رگن الصلذة فصل ... OE‏ 

وكانت الأمم في السَّابق إا لم مدا ماءً بَقَوا حتى يجدوا 

لماء فيكتطهّروا به» وفي هذا مشقّة عليهم. وحرمان ولا قن 
00 وإذا انقَطعَتٌ الصّلة بالله حَدَتٌ للقّلب قَسُوةٌ وعَفلة. 

وسببٌ نزول آية التيمم ضياع عفد عائشة رضي الله عنها التي 
كانت تَتجَمّل به للبت لله وكان هذا العقد عارية› علدا باع بلي 
التاشن يطلبونه» فأصبحوا ولا ماء معهم» فَأنْرَلَ الله آية التَِيمُم 
فليا رلت را البعير» ورا ل ا ی 
رضي الله عنه : : هما هي بال يريم يا آل أبي e‏ 

قوله: «وهو بَدَلُ طهارة الماء»» أي : لن أضلاً؛ لأن الله 
(۱) متفق علیه» وقد تقدم تخریجه» ص(59). 
(؟) رواه البخاري» كتاب التيمم: باب قوله تعالى: ظقَلَمْ ثوا مآ مَتَيَسّمُواْ صَعِيدا 

طب رقم (0775. ومسلمء كتاب الحيض: باب التيمم» رقم 0م . 








تعالى يقول: لكُلمْ وا ما4 فَتيتَمُوا» [المائدة:٠]‏ فهو بدلٌّ عن 
أصل» وهو الماء. 

٤‏ وفائدة قولنا: (إنه يذل آنه لا يمكن العمل به مع وجود 
الأصل؛ وإلا فهو قائم مقامه» ولكن هذه الطّهارة إذا وَحِدَ الماء 
بطلت» وعليه أن يغتسل إن كان التَّيمُم عن غُسْلءِ وأن يتوضّأ إن 
كان عن وضُوءء والذليل على ذلك: 

١‏ حديث عمران بن خصين رضى الله عنه الطويل» وفيه 
وله هله للدى أضابعة جدابة ولا ماه «علبك بالضعيدا فإنه 
يتكقيلة ولكاجاء اننا قال التي كله وجل عذا وفرع 
عليك27. فدلّ على أن الَيمُم بطل ودر الفا 

۲ - قوله لا : «الصعيد الطيّب وَصُوء المشلم وإن لم يجد 
الماء عشر سنين» فإذا وجَدَ الماء فلي الله ول E‏ فن 
ذلك < س 


(۱) تقدم تخریجه» ص(٤۸).‏ 

(۲) رواه - بهذا اللفظ والسّياق ‏ البزار [«مختصر زوائد البزار» لابن حجر» رقم 
(۱۹۳)] من حديث ابن سيرين» عن أبي هريرة. 
قال ابن القطان: «إسناده صحيح»» بيان الوهم والإيهام» رقم .)۲٤١٤(‏ 
قال الهيئمي : «رجاله رجال الصحيح› «المجمع» (۲۹/۱). 
قال الدارقطني: الصواب عن ابن سيرين مرسلاً . «العلل» رقم .)١471(‏ 
ودداء أحمد .)۱۸١ 2١60 2١55/0(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب الجنب 

يتيمم» رقم (۳۳۲» 20777 والترمذي» أبواب الطهارة: باب التيمم للجنب إذا 

يجد الماء» رقم (۱۲)» وابن حبان رقم )1۳۱1( وغيرهم من طريق عمرو بن 
بُجدان عن أبي ذرٍ به مرفوعاً في قصةٍ. 
وعمرو بن پجدان وثقه العجلي وابن حبان وصحّح حديثه الترمذي» وابن حبان. - 











وهل هو رافع للحَدَثْء أو مُبيح لما جب له الظّهارة؟ 
اختّلف في ذلك: 

فقال بعض العلماء: إنه رافع للحَدَثِ”" . 

وقال آخرون: إنه مُبيح لما تجب له الظّهارة"'' . 

والصواب هو القول الأول: 

١‏ - لقوله تعالى لما ذكر التيمم: طم يريد أله ليجل 
يڪم من حَرْج وکن بريد ایھر کہ 4 [المائدة: 5]. 

؟ - وقوله كَلهْ: «وجعِلّت لي الأرضٌ مسجداً وظهورا»» 
والظهور بالفتح: ما يِتَظهّر به. 

ارول بَدَل عن طهارة الماءء والقاعدة الشَّرعيّة أن البَدَل 
له ځکم المدل» فكما أن طهارة الماء تَرفعٌ الحَدَتَ فكذلك 
طهارة الْتَيمُم . 

ويترئّب على هذا الخلاف مسائل منها : 

أ إذا قلنا: إنه مبيح فتوى التَيمُم عن عبادة لم يُستبح به ما 
فوقها . 

فإذا تيمّم لنافلة لم يُصل به فريضة؛ لأن الفريضة أعلىء 
= فهو ثقة. وانظر: «نصب الراية» »)١59/1(‏ «الكاشف».. «التلخيص» رقم .)5١١(‏ 
وصح حديث أبي ذر: الترمذي» وابن حبان» والنووي» وغيرهم. 
انظر: إضافة لما سبق: «الخلاصة» رقم (۹٤٥)ء‏ «المعجم الأوسط» للطبراني» 
رقم (1800). 


() انظر: «الإنصاف» (95/ 2.751 .)۲٤١‏ 








وإذا تيمّم لِمَسُ المصحف لم يُصل به نافلة» إذ الوضوء للثافلة 
أعلى فهو مُجمع على اشتراطه بخلاف الؤضوء لِمَسٌ المصحف»› 
هكد 
وإذا قلنا: إنه رافع فإذا تيمّمٌ لنافلة جار أن يُصِلَّيَ به 
فريضة › eS‏ 
- إذا قلنا : إِنْه مبيح » فإذا حرج الوقتٍ بطل ؛ لأن المبيح 
صر فيه على كدر الضرورة فإذا تیم للظهر كلا نولم 
وعلى القول بأنه رافع» لا يجب عليه إعادة التيمُم 
يبل بخروج الوقت . 
- إذا قلنا: إنه مبيح» اشترط أن ينوي ما يتيمّم له» فلو 
نوی رفع الحدث فقط لم يرتفع. 
وعلى القول بأنه رافع لا يُمْترط ذلكء» فإذا تيمّم لرَفْع 
الخدت فقط جاز ذلك" . 
وظاهر كلام المؤلّف: أنه بَدَل عن طهارة الماء في كل ما 
يطهره الماء؛ سواء في الحَدَّث؛ أم في نجاسة المَدَن؛ أم ف 
نجاسة الَكُوب؛ أم في نجاسة البقعة» ولكن ليس هذا مراده» بل 
هو بَدَل عن طهارة ل قولاً واا وفي نجاسة 
ايد عن اليه 0 أي أنه يتيمّم إذا عدم الماء ل 
الأصغر والأكبرء ويتيمّم إذا كان على بَدَنْهِ نجاسة ولم يَعَدِرٌ على 


00 انظ هن( ): (۲) انظر: «الإنصاف» .)۲٠٤/۲(‏ 


باب التيمم 000 


1 - 9 ي ء۶ 2 ىد 
إذا دحل وقت فريضة أو أبيحت نافلة ONS‏ 


إزالتهاء ولا يتيمّم إذا كان على ثوبه أو بقعَته نجاسة. 

والصّحيح: أنه لا يتيمّم إلا عن الحَدّث فقط لما يلي : 

١‏ أن هذا هو الذي ورد النص به. 

؟ إن أ ظهارة الخدت عباذة فإذا تمدن الما د ف فيز 
أفضل أعضائه بالتّراب» وأما النّجاسة» فشيء يطلب التَّخلَّ منهء 
لا إيجاده» فمتى حلا من النّجاسة ولو بلا نيه نة ظهُرَ منهاء وإلا 
صلَّى على حَسَب حاله: لأنّ طهارة التَّيِمُمِ لا تؤئّر في إزالة 
الهاي والمطلوب من إزالة ال اة دة البَدَنِ منهاء وإذا 
تيمّم فن النّجاسة لا تزول عن البَدَنء وعلى هذا إن توعد الماء 
أزالها به» وإلا صلّى على حَسّب حاله؛ لأنَّ طهارة التيمّم لا تؤثر 
في إزالة اللساسة: 

قوله: «إذا دخلّ وقثٌ فريضة أو أبيكت نافلةٌ». (إذا» أداة 
شرطء وفعل الشرط «دخل» وما طف عليه» وجوابه قوله بعد 
ذلك: «شرع التَيمُم). 

أي : يُشترط للتَّيمُم دخول الوقت» أو إباحة النّافلة» وهذا 
هو الشّرط الأول لِصِحّة النَيسّمه وهذا مبنئٌ على القول بأنه مبيح 
لا رافع وهو المذهب» فيقتصر فيه على الضّرورة» وذلك بأن 
يكون في وقت الصّلاة. 

ورل او انت اف اف ضار فليا شاا > وذلك 
بأن تكون في غير وقت النهي٬‏ فإذا كان في وقت تهي» فلا يتيمّم 
لصلاة ة تفل لا تجوز في هذا الوقت. 

وقولنا: «لا تجوز في هذا الوقت»ء احترازاً مما يجوز في 


كتاب الطماة 
وعدم الماء أودراة فلن مده كتير أو ثُمَن يعجزه» أو 
AEE‏ ا 000 


هذا الوقت من النّوافل كَدَّوات الأسباب ‏ على القول الرّاجِح - 
وهذا مبنيٌ على القول بأنه مبيح لا رافع. 

والصّواب أنه رافع› فعتن تيمم في أي وقتِ صم وقد 
ا 

قوله: «وعدم الماء»» هذا الشّرط الثاني لِصِحّة النَيمُّم: أن 
بكرن غير واد لهاد لا فى به ولا فى زخخله: إن کان 
فا اك ا 0 ` ۰ 

قوله: «أو زاد على فَمَنه كثيراً»» أي: إذا وجد الماء بثمن 
زائد على ثمنه كثيراً عَدَل إلى التَّيمُّمء ولو كان معه آلاف 
الدّراهم. وعّلوا: أن هذه الريادة تجعله في حكم المعدوم. 

والصّواب: أنه إذا كان واجداً لثمنه قادرا عليه وَجَبَ عليه 
أن يشتريه بأيّ ثمن» والدّليل على ذلك قوله تعالى: هلم يجو 
م44 [المائدة: 7]» فاشترط الله تعالى للتَّيمُم عَدَم الماء» والماء 
هنا رجز :ولا قن غلية فق شرا لقذرته قله اما کون ثمنة 
زائداً فهذا يرجع إلى العَرْض والشلب» أو أن عفن الئاس مكو 
حاجَة الآخرين فيرفع الثمن. 

قوله: «أو كَمَن یعجزه»» أي لا يَقُدر على بَذْلِهِ بحيث لا يكون 
معه ثمنه» أو معه تمن ليس كاملا فيعتبر كالعَادِم للماء فيتيمم . 

قوله: «أو خاف بِاسْتغمالهء أو طَلَبِهِ ضَرَرَ بَتَنِهِهه فإذا تضرّر 


(1) انظر: ص(00"). 





دنه باستعماله الماءَ صار فرشا فيدخل في عموم قوله تعالى: 
#وإن کہ توج أو عل م سَفَرٍ# الآية [المائدة: 5]. 

كما لو كان في أعضاء وصُوئه ُروح» أو في بده كُلّه عند 
الغْسْل فروح وخاف ضرر بَدَيْه فله أن يتيهم . 

وكذا رجات ا فإنه يسن الما فإن لم يَجد ما 
يسځن به تيمم ؛ لأنّه حَشِيَ e‏ وفنا قالغال 
و قار Nl‏ إن أله کان یک َحیًا) [النساء: ۲۹]. واستدل 
عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على جواز التَّيمُم عند 
ارد إذا كان عليه عسل . 

وقوله: ضرَرَ بدنِه)» أي : خاف ضرر بده بطب 
الماء؛ لبُعْدِهِ بعض الشيءء أو لِشدّة برودة الجر فيتيمم 

والدّليل على هذا قوله سبحانه وتعالى: ا قتا 
آنشسكم) [النساء: 14]ء وقوله : طول فشا بای إل ا ا 
٥‏ وقوله: وما جل ع في أل من حرج [الحج: ۷۸]» 


ل سا عه زفق 
وححَوْفُ الضّرر حرج وقوله 6ه : «لا ضَرَرَ 0 ضرار» 1 


)01 0 ض» كتاب التيمم: باب (إذا خاف الجنب 
بجا رو يص 


نفسه المرض رقم )0(« ووصله أبو ا والحاكم. قال ابن حجر 
«وإسناده قوي ؛ لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره) . «الفتح» شرح ترجمة 
الباب المذكور. 


)۲( رواه أحمد (57/0- ۳۲۷)» وابن ماجهء كتاب الأحكام: باب من بنى في 
حقّه ما يضر بجاره» رقم ( ٠١‏ من حديث عبادة بن الصامت. 
وروي أيضاً من حديث اق سعید» وأبي هريرة» وجابر» وابن عباس» وعائشة 
وغيرهم. قال النووي: «حديث حسن. . . وله طرق يقُوَى بعضها ببعض». قال 
ابن رجب: «وهو كما قال». قال ابن الصّلاح: «هذا الحديث أسنده الدارقطني = 








2 ونخوه SS‏ ا ا ا علد EES‏ 


قوله: «أو رفيقه»» أي: خاف باستعمال الماء أو طلبه ضَرَّرَ 
زقيفة:: 

مثال ذلك: أن يكون معه ماء قليل ورفْمَّة» فإن استعمل 

ء عطشَ الرّفْمَة وتضرّرواء فنقول له: تيمّمء ودع الماء للرَفْقّة. 

وظاهر قوله: «أو رفيقه» أنه يشمل الكافر والمسلم» رم 
أن كرن الكافر ضما وهو الذمّي» COA‏ 

قوله: «أو حرمته»› أي : خاف باستعمال الماء أو طلبه 
ضرر امرأتهء أو من له ولاية عليها من النّساء. 

قوله: «أو مايه,, أي: خاف باستعمال الماء أو طلبه تضرّر 
ماله» كما لو كان معه حيوان» وإذا استعمل الماء تضرّرء أو عَلّكٌ . 

قوله: «بغطش». متعلّق باضّرر»» أي: ضرر هؤلاء بعطش. 

قوله: «أو مَرّض»» مثاله: أن يكون في جِلْدِه جروح تتضرّر 
باستعمال الماء. 

قوله: «ثو هَلاكِ»» كما لو خاف أن يموت من العطش. 

قوله: «وتخوه». أي: من أنواع الضرر. ۰ 

فالصّابط أن يُقال: الشّرط الثاني: تعذر استعمال الماءء إما 
لف أو للتّضرّر باستعماله أو طَلَّبِهء وهذا أعم ا 
عار الولف 
= من وجوهء ومجموعها يقري الحديث ويحسّنهء وقد تقبله جماهير أهل العلم؛ 


واحتجوا به). 
انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب» شرح حديث رقم ((. 





قوله: «شرع التَيمُمٌُ»› «شرع»: جواب (إذا» في قولة: «إذا 
دخل»» وإذا تأر الجواب» وطال الشَّرْط بالمعطوفات عليه» فعند 
البلاغيين ينبغي إعادة العاهل لِيئّضِح المعنى» لكنّه لو أعاد الشّرط 
هنا عاد الأمْرٌ كما هو لان هذه الأمور كلها تابعة للشّرط: 

وقوله: «(شرع»» ع وجب لما تجب له الظهارة بالماء 
كالصلاة» واستّحبٌ لما تستحبٌ له الظهارة بالماء؛ كقراءة القرآن 
دون مس المصحف. 

قوله: : «ومَنْ وجدّ ماءً يفي بعض طهره تيمّم بعد 
استعماله». أفادنا امراك أن الإنسان إذا وَجَدَ ماءً يكني بعض 
طهره» فاته يجمع ب بين الظهارة الحا وَالتَيمُم . 

مثاله: عنده ماء يكفي لعَّسل الوَجه واليدين فقط؛ فيجب أن 
يستعمل الماء أولاً؛ فيغسِل وجهه ويديه» ثم يتيمّم لما بَقِيَ من 
أعضائه . 

وسبب تقديم استعمال الماء» لِيَضصْدُق عليه أنه عَادِمّ للماءء 
إذا استعمله قبل التَيمُم . 

والدليل على ذلك: 

- قوله تعالى: انق أله ما سطع [التغابن: .]٠١‏ 

١‏ - وقوله لل : «إذا أَمَرْنُكُمْ بأمر فأتوا منه ما استطغب». 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله كل رقم 


(7584) واللفظ له» ومسلمء كتاب الحج: باب فرض الحج مرّة في العمرء 


رقم (ITTY)‏ من حديث ا هريرة . 





فنحن مأمورون بَِسْل الأعضاء ولا" ا 
وانتهى الماء فَاتَمَينا الله بهذا الفعل» وتيمّمنا لمش الرآمين 4..وغشل 
الرّجلين لتعذّر الماءء. فاتَمَيْنا الله بهذا الفعل أيضاًء فلا تَضَادٌ بين 
العَسْلء والئّمُم إذ الكل مِنْ تقوى الله. 

وقال بعض العلماء: 07 يجمع ين طهارة الماء وطهارة 
اللّيمّم» بل إذا كان الماء يكفي لضف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل 
بلا تيمُم» وإذا كان يكفي لأقلّ من النُصفء فلا يستعمل الماء بل 
يمم فقط'''. 


علدا ذلك بان الجعوابين الطهارنين جنع بين البدل 
والمبدل» وهذا لا يَصِحّ لأنه من باب التَضَادٌ . 

و اا بأن القاعدة العامة ف ال ةل حاتت 
الأكثرء فإذا كانت الأعضاء المغسولة هي الأكثر فلا تَتَيمّم» وإذا 
كان العكس فتيمّم ولا تغسلها. 

ANE التي لم تل‎ e 
شي بالمشج على الین من بض الوجوهء لأنك عَسلت الأعضاء‎ 


وقال آخرون: إنه يستعمل الماء طلقا فيما يقدر عليه ولا 
> 0( ّ 


(1) انظر: «المغني» »)٠١/١(‏ لمجموع الفتاوى» /۲١(‏ ۱۳۷)ء «الإنصاف» (۲/ 
.)١196 _- ۳‏ 











رل كيان التبني يدل هن للكازة كاجلة» الا عن 
طهارة جزئيّة. 
والكواك:لا"دهية له المولتتوريها دل له بما روي 
فوا سيول كاد وى عدف ماني ل شه الف قال فيه 
الرسول كَلِ: «إنما كان يكفيه أن يتيمّمء وای جره 
جرقة» ثم 26 عليهاء ويعْسِل سائر جسده». فجمّع الى يله 


قوله: «ومَن جُرِع تيمم له وغَسَل الباقي» ٠‏ يعني ٠‏ فق كان 
في أعضائه ج والمراد جرح يَضْرَهُ الماءء تيمم لهذا الجرح 
وغَسّل باقي اللأعضاءء وَالتَيمُم للجرح لا يه يُشترّط له فقدان الماءء 


ل م 


فلا حرج E‏ 

وظاهر قول المؤلّف: ١تيمّم‏ لها أنه لا بُدّ أن يكون التيمم 
في ركع عل العضر المجروع:ة لأنه د يشترط ار وأما إذا 
کان الجرح في عُسْل الجنابة. فإنه يجوز أن يتمم قبل العْسْلء أو 
بعده مباشرة» أو بعد رَمَنِ كثير . 

هذا هو المذهب» لأنهم يرون أن العُسْل لا يُشْترّط له 
ترتيب ولا كوالاة 67 فلو بدأ بعشل أعلى بَدَنِهء أو أَسْمَلِهء أو 
وَسَطه صح . 

واا بقوله تعالى: #وإن ا جنب اروا [المائدة: 
5] وهذا يشْمّل البداءة بأعلى الجسم أو وَسَطه أو أَسُْمَلِهِ. وهو 


(۱) تقدم تخريجه ص(511). (۲) انظر: «الإقناع» (71/1). 








هه م م 6 6 مهل مهو هه مويو وي لوو ووو ووو و وءة و وو وو و وءة ووي ووو و وو ٠١ ٠.١...‏ 5 





نا الهو الأة فج الختق كنك سبق الخدم فيه" ]ذا كان 

ام 5 الأصفر فَعَلن المدهب حط فته الت 
ا 

فإذا كان الجُجرّح في اليَدِ وَجَبَ أن تَغْسِل وجهك أولاً» ثم 
تتيّم» ثم تَمْسّح رأسك» ثم تغييل رجليك. 

وا ا كود ميك ديل حن لت E‏ 
e‏ يُشترط في الراب أن يكون له غبار" '» وإذا كان على 
وجهك ماء e‏ 

وقال بعض العلماء: إنه لا يُشترط التّرتيب ولا الموالاةء 
كالِحَدّثِ الأكبر» وعلى هذا يجوز النَيمُّم قَبْل الوضوء» أو بعده 
برّمن قليل أو كثير» وهذا ي اليوم» وهو 
الصحيح. اختاره الموفّق ا 7" وشيخ الإسلام ابن تيمية“› 
وَصوّبه في «تصحيح الفروع»*“ 

فائدة: قال بعض العلماء : لا يشرع اليم إلا في الظهارة 
الواجبة» وأما المستحيّة فلا يُشْرَع Ef‏ واستدلوا لذلك بأثر 


ر 


ونر . 
أما الأثر فقالوا: إن الله تعالى إنما دَكرّ التَّيمّم في الظّلهارة 
0 ار ف( 9 نظن :صل (98). 


(۳) انظر: «المغني» (۱/ ۰۳۳۸ ۳۳۹)ء «الإنصاف» (۲/ ٣٤۲۲ء .)۲۲١‏ 
(4:) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰٤۲۲‏ 155)., «الاختیارات» ص(۲۱). 
(5) انظر: «تصحيح الفروع» .)5١18/١(‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (15/ ۱۹۰)ء «الإنصاف» (۱۳۷/۸› ۱۳۸)۔ 





الواجبة› وذلك في قوله تعالى: او جا حك يكم ين لْعَابطٍ و 
نمسم لِنْسَآه فل ٤‏ . يدوأ مأ فَتَمَمَّمُوا© الآية [المائدة: .]١‏ 

وأما النّظر فقالوا: إن التَيمُمِ طهارة ضرورة» والهارة غير 
الواجبة لا ضرورة لها؛ فلا يُشْرّع لها التَّيمُم. وهذا أحد القولين 
في المذهبي”. 

وهذا الاستدلال والتعليل مع أ قوي جداً | إلا أنه يُعكر عليه 
أن النَبِيَ ككل تيمّم لردٌ السّلام 10 «إني كَرهُتٌ أن أَذْكْر الله إلا 
على ظهْر)”''؛ ومعلوم أن ن الَيمُم لردٌ السّلام ليس واجيا بالإجماع: 
وإذا كان كذلك وقد 7 تيمّم له التب بل فإنه يدل على مشروعيّة 
الَيمم في اللهارة ا وهذا استدلال واضح جا 

ثم إن التَّيمُم بَدَلُ عن الظّهارة بالماء والبَّدَلُ له كم 
المبدل منه» فمتى استحبّت الظهارة بالماء استحبّت الظهارة 
بالتِيمُمء فيُعارض الاستدلال بالآية بالاستدلال بالحديث» 
ويعارض النّظرُ بالنَظرِء ويكفيه من ذلك أن يشعرٌ بأنه متعبّد لله 
تعالى بأحد نوعي الطهارة لهذا العمل الذي تُشْرَّع له الهارة. 

قوله: «ويّجبُ طَلَبُ الماء»» الواجب: ما أَمَرَ به الشَّارِع على 
سبيل الإلزام بالفعل. 

وحكمه: أن فاعله مُّاب» وتارگه مستجقٌ للعقاب؛ ولا 
نقول يعاقب تاركّه؛ لأنه يجوز أن يعفر الله عنه قال تعالى: إن 
آله لا يعفر أن يسرك يي وَيَمْْرَ ما دون ذلك لسن 42055 [النساء: .]11١5‏ 


(۱) انظر: «الإنصاف» (۱۳۳/۸ء ۱۳۷). (۲) تقدم تخريجه ص(۱۱۷). 





کے( ۳۸۹ 
و 
فی رحله» وقربه» وبدلالةَء eA TSS‏ 


والدّليل على وجوب طلب الماء قوله تعالى: فلم جذ 
ما سمو [المائدة: ]2 ولا يقال: لم يَجد إلا بعد الطلب. 


قوله: «فى رَخْلِه, ‏ أ : عند الجماعة الذين معه. 

والرّحْل: المَتَاع» والمراد الجماعة» فإذا كان يعْلّم أنه لا 
ماء فيه فلا حابجّة إلى الطلب» لأنه حينئذ تحصيل حاصل» 
وإضاعة وقت» لكن لو فرض أنه أَوْصَى اي بماء» ويُحتمّل 
أنه أتى بماء» ووضّعه في الرَّحْل فحيئذ يجب الطلب. 

قوله: «وقزبه» , أي يجب عليه أن يطلب الماء فيما قرب 
منه» فيبحث هل فُربه» أو وله بكر أوغدير؟ والقرقة لوت اله 
ا فيرْجَع فيه إلى العَرّف» والعُرّف يختلف باختلاف 
الأزمنة. ففي زمننا وُجدّت السيّارات فالبعيد يكون قريباً . . وفي 
الماضي كان الموجود الإبل فالقريب يكون بسنا : 

ا قرت ف ل يقن عليه طليةة ولا يفوته وقت 
الصَّلاة. 

قوله: «وبدلالة» › يعني : يجب عليه أن يطلب الماء بدليل 
يَدُلْهُ عليه . 

فإذا کان ليس عنده ماء في رځله» ولا يستطيع البحث لقلَة 
ودر أو لكونه إذا ذهب عن مكانه ضاعء فهذا فرضه الدّلالة؛ 
لمن غرة أن يذل علي الماح سواء بمال» أم اا 

وإذا لم يد الماء في رحَلّو ولا في قَرْبه ولا بدلالة» 


ف له ادي 





فان ني قدرته عليه وتيمّم أعادّء وإن توى بتيممه أحداثاً . 


والدّليل على ذلك قوله تعالى: طقَلَمْ يَجَدُوا م4 را4 
[المائدة: .]١‏ 

0 أعاد»› أي: ات‎ FEE 

إن قيل: كيف يميد الصلاة وقد قال اف تمالى: 0 لا 
ُوَاجِدْنَاً إن سيا أو ناا » [البقرة: 185]. 

فالجواب: أن هذا تحصيل شَرْطء والشرط لا يسقط 
بالسيان» 'ولأنه حَصَلَ منه نوع تفريط » ف نكر شين وتروّى 
في الْأمْرٍ 00 

وقيل: يعد يُعيدا' أ لأنّه لم يقصد مخالفة أ مر الله تعالى» 
ال اللاي م كله 

والأخوّط: أن يُعيد. والعلماء إذا قالوا الأخوط لا ينو 
أنه واجب» بل يعون أن الور قعل 1 رکه ؟ لاد عرض 0 
ا للعقوبة» وهنا يُفرّقون بين الاحتياطيّ»› الحم 
المجزوم به. . ذكر هذا شيخ الإسلام”" يا 

قوله: «قإن وی بتيمّيه أحداثاً»» ا أجزأ هذا التَيمُمِ 
الواحد عن جميع هذه الأحداث» ولو كانت متنوّعة؛ لان 
الأحداث إِمّا أن تكون من نوع واحد؛ كما لو بال عِدَّة مرّات 
فهذه أحداث نَوْعْها واحد وهو البول. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)۲٠۲/۲(‏ 
)۲( انظر: «مجموع الفتاوى» (١5؟/‏ كك (586/ .)۱٠١ 203206١‏ 


حزحدم) كتاب الطهاة 


أذ ام على ت ازا أو عَدِمَ ما يزيلهاء ا 








أو تكون من أنواع من جنس واحد كما لو بال» وتخوّط» 
وأكل لحم ججزورء فهذه أنواع من جنس واحد وهو الحَدَّث 
الأصغر. 

أو تكون من أجناس كما لو بال» واحْتّلم» فهذه أجناس؛ 
لأن الأول حَدَّث أصغر والثاني أكبر. 

فإذا تيمّمء ونَوَّى كَل هذه الأحداث» فإنه يجزئ» والدّليل 
قوله يلِ: «إلّما الأعمال بالنّيّاتء وإنما لكل امرئ ما نَوَى)'''. 
وَالتَيِمُم عَمَْل؛ وفك نوئ نه دة أحذات قله ها تو , 

قوله: «أو نَحّاسة على بَدَيِه تضُره إزالتّها»» مثاله: لو 
سقطث نقطةٌ بول على جُزح طريّ لا يستطيع أن يغسلّهء ولا 
يمسَبحه؛ لأنّه يضرّه إزالتهاء فيتيمّم على القول بِالتَيمُم عن نجاسة 
البَدّن. 

قوله: «أؤ عَم ما يُزيلها»» مثاله: أصابه بول على بَدَنِه ولا 
ماء عنده يزيلها به فيتيمّم . 

وآفاة وحن الله يقولة أو تحاسة على تدنهة» أن النجاسة 
على البَدَنٍ يتيمّمُ لها إذا لم يَقْدِر على إزالتهاء وأما النّجاسة في 
الوب أو البقعة فلا يتيمّم لها. 

والصّحيح: أنه لا يتيمّم عن النّجاسة مطلقاًء وقد سبق بيان 
ذلك" . 

ومثال نجاسة البُفُّعة: كما لو حبس في مكان نجس 


(۱) تقدم تخريجهء ص(٤۱۹).‏ (۲) انظر: ص(707/5). 


باب التيمم ۳۸۹ تت 





irr 


أوْ تحاف بَرْداء ل أو عَدِم الماء 
والترات وا ولم يعد 


قوله: «أو خاف بزداً»» يعني: خاف من ضَرَرٍ البرد لو تطهّر 
بالماء» إما لكون الماء بارداً ولم يجد ما بسحن به الما وإما 
جود هواء يتضرّر به» ولم يد ما يقي به قَلَهُ أن يتيمّم» لقوله 
تعالى : فاقوا له ما أسْتَطعَم» [التغاين: .]1١‏ 

فإن وَجد ما بسحن به الماء» أو ينمي به الهواء» وَجَبَ عليه 
استعمال الماءء ون خاف الأذئ باستعمال الماء دون الصَّررِء 
وج غل اماه 

9 لوخي فيوطت فد تور 0 أي : 5 تن 
رحمة الله على ذلك؛ لآن بنعض العلماء قال: لا بعف لان 
ليس ماقرا ولا عادماً للماء؛ لأنه في مِضر. ولكن يقال: إن 
الماء الموجود في المصر بالنّسبة له معدوم؛ لأنه حيس ولم تسكن 
من استعمال الماء» وحينئذ تعد وليه الماء فيتيمم . 

وإن حبس في مِضْرء ولم يَجد ماع ولا 2 صلى على 
حَسَبٍ حاله» ولا إعادة عليه ولا يځر صّلاته حتى يقير على 
إحدى الظهارتين: الماءء أو الثّراب. 

قوله: «أو عَدِمَ الماء, والثّراب صلّىء ولم تعد»» كما لو حبس 
في مكان لا 5 فيه ولا ماع ولا يستطيع الخروج منه» ولا 


.)751١/5؟( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 











الال اء ولا دراب E‏ عار A‏ تفال محافظة 
على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة. 

والدّليل على ذلك قوله تعالى: 8اتَأنَراْ أله ما استطعة» 
[التغابن: ٠‏ وقوله ا : «إذا مركم بأمرٍ E‏ منه ما 
استطعتم» أ وقوله 6: «أيّما رجل من متي أذْرگته الصَّلاةٌ 
َلْيْصَلَ)”" لأنَّ هذا عام» ومن هنا نأخذ أهمّية المحافظة على 
a‏ وأن ارقف ا من شتروط الضصّلاة ‏ 

قوله. «ويّجحت التيمُمٌ بتراپ»» هذا بيان لما يتمم به. وقد 
دك الوا روا 

الأول: كونه واا والثّرات معروف» وخرج به ما عداه من 
الزّملء والحجارة وما أشبه ذلك. 

فإِنْ عَدِم الترابَ كما لو كان في بَرٌ ليس فيه إلا رمل »› أو 
ليس فيه إلا يلين لكثرة الأمطار فيصلي بلا تيمّم» ا 
والترات: والدليل على ذلك قوله عله : «وجعلت تاقينا لنا 
ظهُورا» وفي رواية: «وجيل الراب لي طهُورا»“. 

قالوا: هذا يُخصّص عُموم قوله يكلةِ: «وجُيلت لي الأرض 
(۱) تقدم تخريجه» ص(۳۸۱) . )۲( تقدم تخریجه» ص‌(۲۹). 
(۳) رواه مسلمء كتاب المساجد: الباب الأول» رقم (07) من حديث حذيفة . 
(5) رواه ابن أبي شيبة» كتاب الفضائل: باب ما أعطى الله تعالى محمداً كَل رقم 

تدس وأحمد (١/48؛‏ 4) من حديث علي بن أبي طالب. قال 

الهيثمي : «الحديثٌ حَسَنٌّ 1 «المجمع» (1/1). 





بدا وور لأن ا كلمة غامة )والكزات حاف 
فيقيّد العام بالخاص . 

ورد هذا: بأنه إذا فيّد اللفظ العام بما يوافق حم العامء 

وتقرير هذه القاعدة: أنَّ ذكر بعض أفراد العام بحُكم يوافق 
خحكم العام» لا يقتضي تخصيصه. 

مثال ذلك: إذا قلت: «أكرم الطّلَبّة؛ فهذا عام» فإذا قلت: 
أكرم زيداً وهو من الطّلبة؛ فهذا لا يُخصّص العام» لأنك ذكرت 
زيداً بكم يوافق العام . 

لكن لوقل لآ ن را وهر من الل ار ها 
تخصيصاً للعام؛ لأني ذكرته بحُكم يُخالف العام. 

ومن ذلك قول بعض العلماء في قوله كَكِ: «وفي الْرَقَةِ ربع 
الغشر»"» أنه يخصّص عموم الأدلة الدّالة على وجوب الزكاة في 
الفضّة مطلقا”". لأنه قال: «وفي الرّقّة»» والرّقّة: هي السكة 
المضروبة. 

فيقال: إن سلَّمْنا أن الرَة هي الفِضّة المضروبة» فذِكُرُ بعض 
أفراد العام بِحَكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه . 

وهذه القاعدة ‏ أعني أن ذكر أفرادٍ بحُكم يوافق العام لا يقتضي 
(۱) تقدم تخريجه ص(۲۹). 


)( رواه البخاري» كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم رقم )١1555(‏ عن أبي بكر 
الصديق . ش 
9) انظر: «المغنى» /٤(‏ ۲۲۰ ۲۲۱). 





التخصيص - إِنّما هو في غير التقييد بالوصف» أما إذا كان التّقييد 
بالوصف فإنه يفيد ال>تخصيص» كما لو قُلت: أكرم الطّلبة» ثم قلت: 
أكرم المجتهد من الطلبةء فزكر المجتهد هنا يقتضي التخصيص ؛ لان 
التقييد بِوَضصْف. ومثل ذلك لو قيل : «في الإبل صدقة)ء ثم قيل : في 
الإبل السّائمة صدقة». فالتقييد هنا يقتضي النّخصيص فتأمّل . 

والح : أنه لا خض الم بالثراب» بل يكل نا 
تصاعد على وجه الأرض» والدّليل على ذلك: 

»]1 قوله تعالى: #قَتَيمّمُوأً صَعِيدَا يبا [المائدة:‎ -١ 
والصّعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض0ء والله سبحاته يَعْلّم أن‎ 
الاس يظرّقون في أسفارهم أراضي رمليّة؛ وحجريّة» وثترابيّة فلم‎ 
. يخصّص شيئاً دون شيء‎ 

1 ۲ - أن النبيّ بي في غزوة تبوك مر برمال كثيرة» ولم ينقل 
أنه كان يحمل الراب معهء أو يصلّي بلا تيمُم. 

قوله: «طهُور», هذا هو الشّرط الثاني لما يتيمّم به. وهو 

إشارة إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


)01 
كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام . 


فخرج بقوله: «طهُور» الراب النّجس كالذي أصابه بَوْل» 


() - انظنة عول). 


ولم يَظهُّر من ذلك البول» والدّليل قوله تعالى: ##قْتَيَمّمُواْ صَعِيدًا 
يبا [المائدة: »]١‏ والطّلِيب ضدٌ الخبيث» ولا نعلّم خبيثاً يُوصَف 
به الصّعيد إلا أن يكون نجسا. 
ٍ وخرج أيضاً : الراب الظّاهر كالذي يتساقط من الوجه أو 

الكفين بعد التَيمُم» وكذا لى صرت الأرفة وغوت و ف 
وجهك» ثم أتى شخص وضرب على يديك ومَسّح فلا يجزئ؛ 
لأن الراب الذي على اليدين مستعمل في طهارة واجبة» فيكون 
طاهراً غير مطهر . 

أما لو تيمّمت على أرض» ثم جاء آخر فضرب على موضع 
ضَرْبٍ يديك فهذا طهور» وليس بطاهر» وقد نص الفقهاء على 
ذلك”''» وهذا شبيه بما لو توضّأ جماعة من برگة واحدة» فإن ماء 
البركة يبقى طَهُوراً. 

والصّحيح: أنه ليس في التراب قِسْمِ يُسمّى طاهراً غير مطهّر 
كما سين ف الماء 6 

قوله: «غير محترق». هكذا في , بعض النْسَخءٍ وهذا هو 
الوط النالت هن شروط المتيمّم به . فلو كان محترقاً كالحَرَفٍ 
والإسمنت» فلا يجوز التَيمُم به . 

با فون و ا أن كر ها على ا 
ثراب» ورمل» وحجر محترق أو غير محتّرق» وطين رطب» أو 
يابس فإنه تيمم به. 

قوله: «له غبار»» هذا هو الشَّرط الرّابع من شروط المتيمّم 


.)٥٤ انظر: «المغني» 1/ :0 (۲) انظر: ص(!2»‎ )1١( 


1 فإن لم يكن له غبار لم يصح التَّيمُم به كالثّراب الرطبء 
لي ا 


ید4 [المائدة: 7 قالوا : «من) ا ولا تت تح البعضئة 3 


بار يلق با ويمُسّح به الوجه واليدان. 

والصحيح: أنه ليس بشرطهء والدّليل على ذلك : 

.]1 عموم قوله تعالى : ##قْتَيَمّمُوأْ صَعِيدَا طيَبًا) [المائدة:‎ ١ 

؟ - أنه مل كان يسافر في الأرض الرمليّة والتي أصابها 
مطرء ولم ينقل عنه ترك التِيمُم . 

وأما قولهم إن «من» تبعيضيّة فالجواب عنه أن ان لمسسيت 
تبعيضيّة بل لابتداء الغاية فهي كقولك: سرت من مككة إلى 
المدينة» وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه الموافق لس 
لي ل حيث لم يكن بت اليم في مثل هذه الحال. 

ومما يبيِّن هذا أن آية اا 0 فيها «من»» قال 
تعالى: «فتِيسَموا صدا طيبًا امسو 3 يديك 4 الشاب 
۳ وآية «النساء» سبقت آية «المائدة» 0 

EN‏ : في حديث عجان رضي امود اللي رواه 
البخاري: أن النَّبِىَ بي لما ضَرَبَ بكمَّيهِ الأرض تَفَحَ a‏ 
والتَفْحُ 1 الغبار» وأثر الثرات. 


)۱( رواه البخاري› كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم (TTA)‏ وهذا - 





واشترط الأصحاب أن يكون الثُّرابٍ مُبَاحاًء فإن كان غير 
مباح فلا يصح تِيمّمُه منه كما لو كان مسروقاً. 
وهذه المسألة خخلافيّة'''. والخلاف فيها كالخلاف في 
شتراط إباحة الماء للؤضوء والعُسل . ۰ 
أما لو كان التّراب ترابَ أرض مغصوبةء فإنَّه يصح النَيمُم 
منه» كما لو عٌصب بئراً فإنه يصح الوْضوء من مائهاء ولكن قال 
الفقهاء ‏ رحمهم الله : يُكرّه الؤُضُوء من ماء بئر في أرض 
مغصوبه . 
قوله: «وفُروضه: مَسْحُ وَجُهه ويَدِيّْه إلى و والدّليل 
على ذلك قوله تعالى: «فامسحوا رڪم وَأيِرِيكُم ين4 
[المائدة: ]2 وهو كقوله تعالى في ا یا الیب 
اموا لدا فن إل الصكزة ايلوا وجوم يريم إل 


ھر 


لْمرَافِقِ* الآية [المائدة: .]١‏ 

والكوع : هو العَظم الذي يلي الإبهام. وأنشدوا: 
وعظمٌ يلي الإبهامَ كوعٌ وما يلي لخنصرهالكرسوع. والرَّسعُ ما وَسَظ 
وعظم يلي يهام جل ملقب ببوع؛ َحُذْبالعِلُم واحذرمن العَلَطل0") 
والدّليل على أنّ المسح إلى الكوعين 


= لفظهء وفي باب التيمم ضربةء رقم )۳٤۷(‏ وفيه: أنه نمض كمَّيهء ومسلمء كتاب 
الحيض: باب ا كم (6) ولفظه: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض» ثم نفخ ثم تمسح بهما وجهك وكمّيك». 

.)077/( )۳۱١ ء٤۷‎ /۱( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) انظر: «حاشية ابن عابدين» .)١١١/١(‏ 





١‏ قوله تعالى: #وَأيِدِيكُم ين4 [المائدة: ]2 واليَّدٌ إذا 
اتالد نينا :"الك مدل فرك حاتي وتان وار 
فَأقَطعوأ ديا [المائدة: ۳۸]» والقطع إنما يكون من مِفْصَّل 
الكفٌ . 

۲ - حديث عمار بن ياسر وفيه أن التب يكل قال: «إنما 
يكفيك أن تقول بِيَتَيْك هكذاء ثم صرب بِيَدَيْه الأرض ضربة 
واحدة» ثم مسح الشَّمال على اليمين» وظاهرٌ كمّيه ووجهه»» 

5 
ولم يَمسّح الذراع . ' 
وقال بعض العلماء: إن التَيمُم إلى المرفقين"" ؛ واستدلوا 
بما يلي : 

١‏ - ما روي عنه بي أنه قال: «التَّيمُم ضربتان» ضربة 
للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين*"» ورد هذا بأن الحديث 
ضعيف شاد مخالف للأحاديث الصّحيحة في صفة التَيْمُّم؛ وأنه 
ضربة واحدة» والمسْحٌ إلى الكوع فقط. 

قاين المع فلن" ال فو :ورد بهذا القاس .افر 
)0 متفق عليهء وهذا لفظ مسلم رقم ١١١[‏ -(0])758 وقد تقدّم تخريجه آنفاً 


.)۳۹٤(ص‎ 

(۲) انظر: «المغني» (۲1/1). 

(۳) رواه الدارقطني /١(‏ ١۱۸)ء‏ والحاكم »)۱۷۹/١(‏ والبيهقي (۲۰۷/۱) من حديث 
عبد الله بن عمر. وضِعّف إسناده عيد الحق الإشبيلي وابن حجر وغير واحد. 
وللحديث طرق أخرى كلها متكلم فيها. وصحّح الدارقطني وعبد الحق الإشبيلي 
وقفه على ابن عمر. 
انظر: «الأحكام الوسطى» »)577/١(‏ «التلخيص الحبير» رقم (۸٠۲)ء‏ «البلوغ» 
OE)‏ 





وكذا الترقت:والموالاة ف حدذث اصكن: 


الأول: أنه مقابل للت والقياس المقابل للْنَصٌ يُسمّى عند 
الأصوليين فاسد الاعتبار. 

الثاني : أنه قياس مع الفارق» والفرق من وجوه: 

الوجه الأول: أن طهارة التّيم مختصّة بعضوّين» وطهارة 
الماء مختصّة بأربعة في الؤْضوءء وبالبدَنِ گل في العسْل + 

الوجه النّاني: أن طهارة الماء تختلف فيها الهارتانء 
وطهارة النَّيِمُم لا تختلف. 

الوه رال آذ ان ال كنا أن فنها 
تطهيراً - وطهارة التَيِمُم لا تنظيف فيها. 0 

أن اليدّين ذ في التَيمم جاءت بلفظ مطلق» > فتحمل على 

ار الؤضوء. ورد هذا بأته لا ْمَل المطلّق على المقيّد 
إلا إذا اتّفقا في الحُكمء أمّا مع الاختلاف فلا يُحْمَل المطلق على 
القن 

قوله: «وكذا التَّرتِيبُ والموالاةٌ في حَدَتْ أصغر»» يعنى: أن 
من فروض الئَيِمُم في الحَدَّثْ 0 2 والموالاة. 

فالتّرتيب: أن يبدأ بالوّجه قَبْل اليَدَ 

ودليله قولة تخالل : قامس د ک يريك 4 [المائدة: 


1 فبدأ بالوجه قبل اليدين. وقد فال الع ك: «ابدؤوا بما 
بدأ الله به . 


` 


2000 رواه النسائي ف فى «الکبری»»› كتاب الحج: باب الدعاء على الصفا )1۳/۲( رقم 
(8474), والدارقطنى (5554/7). وأشار ابن دقيق العيد إلى شذوذ لفظة الأمر. = 





والموالاة: ألا يوجر مسح اليدين زمناً لو كانت الظّهارة 
بالماء لَجَفٌ الوّجْهء قبل أن يطهّر اليدين. 
وعلّلوا: أن التَّيمّمِ بَدل عن طهارة الماءء والبَدل له حم 
المبدّل» فلما كانا واجبّين في الوّضوءء وَجَبَّا في التَّيمُم عن 
الخدت الأضعر» :وأما بالنسبة للاك كالتجتانة فلا يشرط 
التّرتيب» ولا الموالاة» لدم وجوبهما في طهارة الجنابة» وهذا 
هو المذهب. 

وقال بعض العلماء: إن التّرتيب والموالاة فَرْضٌ فيهما 


ل 


, 20 e: 

واتخدلوا بقرله ف ان غاز وی ا 
يكفيك أن تقول بيديك هكذا»» ففعل التَيمُّم مرتباًء متوالياً. 

قالوا: وقياس التَّيمُم على طهارة الحَدَّثِ الأكبر في عَدَّم 
وُجوب التّرتيب والموالاة قياس مع الفارق؛ لأن البَدَنَ كله عُضْوٌ 
واحد في طهارة الحدث الأكبر بالماء وفي التَيمُم عُضْوان. 

وقال بعض العلماء: إنهما لَيْسا فرضاً في الهارتين 
58 01و 

والذي يظهر أن يقال: إن التّرتيب واجب في الظّهارتين 
کی أن غير انت فا ی لأن الله تعالى جعل التَيمُم 
= «بدؤوا» لمخالفة رواتها لجمع من الحْمَاظ . والصواب صيغة الخبر «أبدأ». 

انظر : «التلخيص الحبير» رقم .)٠١۳١١(‏ 
)1غ( انظر: «الإنصاف» )4/1 .(TY1-‏ 
(0) انظر: «الإنصاف» (775-774/5). 


تت ب د 


2 صر ى 5 0 ۶ 92 
وَتشترظ النية لما تيمم له مِنْ حَدَثْ» أو غيره. 





ع 


بدلا عن الظلهارتين جميعاً» والعضوان للطهارتين جميعاً . 
وبالنُسبة للموالاة الأوْلّى أن يُقال: إنها واجبة في المّلهارتين 
جميعاً اد تقول لمن عتم ر اول الع يديه عند 
الظهر: إن هذه صورة التَيِمُم المشروعة!. 
قوله: «وتُشْتَرطٌ النيّةُ». التَّرط في اللّغة: العلامة» ومنه 


Ae‏ رع 


قل “ ° f SAA o CAN TE‏ عسو سورك o‏ 
قوله تعالى: نهل ينظرونٌ إلا السَاعَةَ أن ام عه فَقَدَ جاه أشراطها» 
[محمد: ۱۸]» أي: علاماتها. 
وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلرم من عَدَمِه العَدّمء ولا 
يلرم من وجوده الوجود. 

مثاله: الوّضوء شرط لصِحّحَة الصَّلاةء يلزم مِن عَدَّمِه عَدَمْ 
الصَحةء ولا يلزم من وجوده وجود الصَّلاة؛ لأنه قد يعَوضا ولا 

والسّبب: ما يلرم من وجوده الوؤّجودء ويَلرَّم من عَدَمِه 
العَدّم. فالفرق بينه وبين الشرظ: أن الست يلرم من وجوده 
الؤجود بخلاف الشّرط . 

والمانع: يلرم من وجوده العَدَمء ولا يلرم من دمه 
الؤجودء عكس الشرط . 

وقوله: التي . سبق الكلام عليه . 

قوله: «لما يَتَيَمّم له من حَدَتْ: أو غيره» .2 لمن حَدَّث)»: 

2 ر ت 8 3 5 1 ۶ 

متعلق بايتيمم»» وليست بيانا للضمير في «له»» وذلك أن عندنا 


دق انظر: ص(990١).‏ 


س( كتاب الطهاة 


فإن تَوّى أحدّها لم يُجزئه عَنْ الآخرء ETE‏ 





شيثين مُتيْمّماً له» ومُتِيَمُماً عنه» والمؤلّف جمّع بينهما. 

الأولى: نِيّة ما يتيمّم له» لنعرف ما يستبيحه بهذا التَيمُمء 
وتعليل ذلك انال مبيح لا رافع على المذهب» ولا 
يُستباح الأعلى بنيّة الأدنى» فلو نَوَى بِتَيَمْمِهِ صلاة نافلة القَجر لم 
يل به الفريضة» ولو نوى الفريضة صلى به النافلة؛ لأنّ الثّافلة 
أدنى ا کک ا 0 


3 


01 ق رحمه الله: «أو غيره)» يعني به: ا 
ای غل ادن اة 

مثال ذلك: إذا ادت عدا أصغرء وأراد صلاة الخلهن يقال 

: الو الُم عن الْحَدَثِ الأصغرء وانُوه لصلاة الظهر. 

وأما بالنسبة لطهارة الماء» فلو توى الصّلاة ولم يظرأ على 
باله الحدث ارتفع د وكذا الو نوی رفع الحَدّث» ولم 1 
على باله الصَّلاة ارتفع حَدََه وة اة 

وإذا قلنا بالقول الرّاجح: إن التَّيمّم مُطهّر ورافع؛ فنجعل 
نيه حينئلٍ كنيّة الوضوء. ْ 

فإذا نوى رفع الحَدَث صَحّ) وإذا نوى الصّلاة ‏ ولو نافلة - 
صح وارتفع حَدَنه و ا 

قوله: «فإن نَوَى أحدّها لم يُحْْئه عن الآخر»» أي: إن نَوَى 


ع 


(۱) انظر: ص(0/"). 


باب التيمم 00 
وإن توى نملا أو أطلقٌ لم يُصَلَّ به فُرْضاً» وإن نواه صلّى 
كل وة قته فُرُوضاً وتوافل. ويبطل اليم بخروج الْوَقْتي 5 


أحدّ ما يتيمّم عنه» فإذا وى الأصغر لم يرتفع الأكبرء وإذا تَوى 
الأكبر لم يرتفع الأصغرء واد نوي عن ا ل ن عن 
الحَدَثْء وإن نوى الجميع الأصضغو والأكبر والتحاسة فإنه يجزئه 
لموم قوله كلِةِ: «إِنّما الأعمال بالات . 

قوله: «وإن وی نَفْلاَ أو اطلقٌ لم يُصَلٌّ به قوضاًه؛ مثاله: 
نكو اناري لقيلف 0 لأنه وى نَفْلاً والتَّيْمُم 
على المذهب استباحة» ولا ر حا اي 

وقوله: «أو أطلق»» أي: توى التَيمُّم للصّلا ة» وأطلق فلم 
يلو فرضاً ولا تَفْلاّ TT‏ 


قوله: «وإن نواه صَلَّى كَل وقتِهٍ فروضاً ونَوافِلَ»» أي: إذا 
التّيمم لصلاة الفريضة» شی کل وقت الصّلاة ة فُرائؤض 
وتوَافل. 

كَلّه الجمع في هذا ب وقضاء المّوائت» ويُصلي التّوافل 
الرّاتبة وغير الرّاتبة ما لم يكن الوقتٌ وقتّ نَهْي. 

وإنما نص على ذلك؛ لأن بعض السّلف قال: يَتَيَمّمِ لكل 
صلاة» فكلما سَلْمٍ من صلاة تيمم للأخرى. وهذا ضعيف» 
والصّواب ما قاله المؤلف. 

قوله: «ويَبْطل التيمُم بخروج الوَفْتِ,» هذا شروعٌ في بيان 
(۲) انظر: «المغني» «(T/0‏ «الإنصاف» (۲/ ۳۲؟). 











مبطللات ال وهي خروج الوقت الأوّل» أي : وقت الضصّلاة 
التي تيمم لهاء فإذا تيمّم لصلاة الظهر بطل بخروج الوقت» فلا فلا 
يصلَّي به العصر. 

قالوا: لأن هذه استباحة ضرورة فَتُّقدّر بقّدر الضرورة» فإذا 

واستثنوا من ذلك: 

e‏ مع العصرء 
فلا يبطل بخروج وقت الظهرء لأن الصّلاتين E‏ وقتهما 
واحد. 

١‏ - إذا تيم لصلاة الجممعة وصلّى ركعة قبل خروج ارقت 
ثم خرج الوقت» فإنه يتمّهاء لأن الجمعة لا : تقضی فيبقى على 
طهارته. وهذا ليس بواضح» لأننا إذا قلنا: إن خروج الوقت 
مطل لزم من ذلك بطلان صلاته» فيخرج منها ويُصلّي ظهراً. 

والصّحيح : أنه لا يبطل بخروج الوقت» وأئْلها لو تيت لضلذة 
0 وبقيتَ على طها رتك إلى صلاة الوشاء فتيممك صحيح؛ وما 

فهو تعليل عليل لا يصحٌ» والدّليل على ذلك ما يلي : 

ا تعالى بعد أن ذكر الطهارة بالماء والكرات: اما 
رند آله ليجمل يڪم من حرج وَلكن بريد ر ليطهَرَكُم» [المائدة: 
3 إا فطهارة التَيمُمِ طهار 5 تامة. 

١‏ - قوله كهُ: «وججعِلّت لي الأرض ا 


(۱) تقدم تخریجه» ص(19). 


باب التيمم N,‏ د 


وبمبطلات الؤْضوءء وبوجُودٍ الماء» ولو في الصَّلَاقٍ 





والظهور - بالفتح - ما يتَظهّر به وشا يدل علن أن التيمم مطهّرٌ 
ليس مبيحاً . 

۳ - قوله بي «الصَّعيدٌ الطَيّبُ طَهورٌ المسلم» وإن لم يجد 
ا 

٤‏ - أنه بَدَّل عن طهارة الماءء والبَّدَلُ له حكم المبدل. 

قوله: «وبمبطلات الؤضُوء,» هذا هو الثَّاني من مُبطلات 
اليمم» :وهو مبطلات الوضُوءه. أي : تواقض الوضوء. 

مثال ذلك: إذا تيمُم عن حَدّثْ أصغرء ثم بال أو تغرّط. 
بطل تيمّمه؛ لأنَّ البَدَل له حُكم المبدّل. 

: وكذا التيمّم عن الأكبر يبطل بموجبات العْسّْلء وهذا ظاهر 

جدا. 

قوله: «وبوجُود الماء»» هذا هو الثالث من مبطلات التيمّم؛ 
وهو وجود الماء فيما إذا كان تيمّمه لِعَدَم الماء. 

فإذا تيمم لِعَدَم الماء بطل وچو وإذا تيمم لمررض لم 
ا الماء؛ لأنه يجوز أن يتيمُم مع وجود الماءء ولكن 
يبل بالبزء لزوال المبيح» وهو المرّض. ولهذا لو قال المؤلف: 
«ويزوال المبيح» لكان أولى. 

قوله: «ولو في الصّلاة»» لو: إشارة خلاف. والعُلماء إذا 
نصوا على شيء؛ وهو داخل ذ في العموم السّابق ؛ ل ده 
خلافاً احتاجوا إلى الإشارة إليه؛ لأن قوله: «ولو في الصّلاة» 


دق تقدم تخريجه » ص(٤۳۷).‏ 





a‏ الول 100 بو جر الجا ولو الات وتم لهل وار 
ا : بطل ؛ لأنَّ كلام المؤلّفِ عام وقد يشيرون إلى 
ذلك لدفع َوَهُّم خروج هذه الصّورة من العموم لا للإشارة إلى 
خلاف . 

ودعت كن دزو مهاه إلى عَدَّم بُظلان التَيمُم إذا وج 
الماءُ في الصّلاة وهو رواية عن أحمدء لكن قيل: إنه زجع 
عنهاء وقال: كنت أقول: إنه لا يَبُطلء فإذا الأخاديت تدل: على 
أنه بعلل 217 

ودليل المذهب ما يلي: 

١‏ عموم قوله تعالى: كلم يدوا مآ فَتَّمِمَّمُواً#© [المائدة: 
»]٦‏ وهذا وَجَدَ ماءً ٤‏ قبطل حم التَيمُم» ان حي لقف 
بَطلتٌ الصّلاة؛ لأنه يعود إليه حدثه . 


قول :ناذا و الماء» فليتى الله وليفسه 


ا وهذا وحلدل الماء» فعليه أن فا بشرته» وهذا يقتضي 


بُظلان امم . 
- أن التيمُم بَدَلٌ عن طهارة الماء عند فُقَدِه» فإذا وَجِدَّ 
الماءء زالت البدَليّة» فيزول حكمهاء فحينئذ يجب عليه الخروج 
من الصّلاة» ويتوضّأء ويستأنف الصلاة. 
ودليل القول الثاني ما يلي : 
١‏ أنه شَرَعَ في المقصود والغاية» وهي الصّلاة؛ لأنه تيمم 


(۱) انظر: «الإنصاف» (255577/5 .)۲٤۷‏ (۲) تقدم تخریجه» ص(٤۳۷).‏ 





لهاء وإذا كان كذلك» فقد سرع فيها على وجو مأذون فيه شرعاً. 
5 ضرورة. . وهنا لا دليل 9 ولا ل لأن اا 
السّابقة"'' قد يُراد بها ما إذا وجد الماء قبل الشّروع في الضَّلاة 
وإذا وجِدَ نَ الاحتمال بطل الاستدلال. 

۲ - أن الله عر وجل قال: وا طلا علخ »4 [محمد: *]ء 
والصّلاة التي هو فيها الآن عَمَلُ صالح ابتدأه بإذن شرعي» فليس 
له أن يُبُطله إلا بدليل» ولا دليل واضح 

5 ع وه ¢ و 
وهذه المسألة مُشْكِلَّة؛ لأنَّ العمل بالاحتياط فيها متعذّر 
لأنه إن قيل: الأخوّط البطلان. قيل: إن الأخوّط عَدَمُ الخروج 
من الفريضة . 
ونظير هذا فيما E‏ الاحتياط: أن المشهور عن أبي 
حنيفة: أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظِلَّ كل شيء 
530 وجمهور العلماء على أنه يحرج الوقت الاختياري إذا 
زهرة 
عاو ل کل ف 0 
2 ا و 

فن قيل: E EE ES‏ 
فأنت أن ثم عند الجمهور. 

وإن قيل: الأخوّط أن تقدّمء فأنت عند أبي حنيفة آثم . 

وحينئذٍ لا بُدّ أن تمعن النّظر لنعرف أي القولّين أسعدٌ بالدّليل. 
(۱) انظر: ص(" .)۳۷٤‏ 

)۲( انظر: «حاشية ابن عابدين» /1١(‏ 1( . 
)۳( انظر: «المغني» .)٠٤/۲(‏ 





والذي يَظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المذهب أقربٌ للصّواب؛ 
لما وال و ود الا و ي الله وميه 
ET‏ ولأن خروجه من الصَّلاة حينئل لإكمالها ؛ لا لإبطالهاء 


o ب‎ 


كما قال بعض العلماء فيمن شرع في الصّلاة وَحْدّه ثم حضَّرَتْ 
جاع كله ا ا مع الجماعة'" . 

قوله: «لا يَعْدَها,: أي: إذا وَجَدَ الماء بعد الصّلاة» لا يَلْرّمه 
الإعادة» وليس مُراده أنَّ التِيمّم لا يَبْظل كما هو ظاهر عبارته. 

والدّليل على هذا: ما رواه أبو داود في قصّة الرّجُلين 
الف ا ثم وَجَدَا الماء في الوقت» فأمًا أحدُهما 
فلم يعد الصّلاة وأمّا الآخر فتوضأ وأعاد» فَقَدِما على النبئ يلاف 
فأخبراه الخبرٌ؛ فقال للذي لم يُعِدْ: «أصَبْتَ السّنَهَهه وقال للذي 
أعاد: «لك الأجر مرتين»" . 


(۱) تقدم تخریجه› ص(٤۳۷).‏ 

(۲) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۳۷۲)ء «الإقناع» (17/1). 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت» 
رقم «((TTA)‏ والنسائي» كتاب الغسل : باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» 
(۲۱۲/۱)» رقم »)٤۳١(‏ والدارمي رقم »)۷٤٤(‏ والحاكم .9/١(‏ ۱۷۸) من 
طريق عبد الله بن نافع» عن الليث» عن بكر بن سوادة» عن عطاء» عن أبي 
سعيد الخدري به مرفوعاً. 

ا بأن عبد الله بن نافع قل تفرّد بوصلهء وخالفه عبدالله بن المبارك ويحيى بن 
بكير فروياه عن الليث» عن عَميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن 
عطاء بن يسار عن النبي بي مرسلاً. 

قال أبو داود: «وؤْكْرٌ أبي سعيد في هذا الحديث وهم مم وليس بمحفوظ» وهو 
مرسل» وروي موصولاً من طريق الليث» وابن لهيعة» وفي كل ذلك نظر من 
حيث صلاحيته للمتابعة. 





© © ه© ههه هع .ههه وه ههه هوه .هه وو وه و هوه وهو ووه وو وه هه وو وهم ووو ووو وووهة وه 


فإن قال قائل: أعيد لأنال الاجر مرّتين. 

ف ادا لمع ال فلس للك الاج مويق ديل تكن 
فبعدعاء والذي أعاد وقال له النَّبِْ كلِهِ: «لك الاجر مرّتين» لم 
يعْلم بالسنّةء فهو مجتهد فصار له أجر العملين: الأولء والثاني. 

ومن هذا الحديث يتبيّن لنا فائدة مهمّة جدًا وهى أن موافقة 

السْنةَ أفضل من كثرة العمل . 
فمثلاً تكثير النّوافل من الصّلاة بعد أذان الفجرء وقبل 

الإقامة غير مشروع؛ لأنه َيه لم يكن يفعل ذلك. 
وكذلك لو أراد أحد أن ِيُطيل رکعتي الجر ال 2 

والركوع وَالسجُود لكونه وقتاً فاضلاً - بين الأذان والإقامة ل 

7 العا فيه › قلنا: خالفت الصواب؛ لأن الك ا کان ف 

(1) 

ENE 

وكذا لو أراد أحد أن يتطرّع بأربع رَكَعَاتَ حلْفَ المقام بعد 
الظواف» أو أراد أن يُطيل الرّكعتين خلّْف المقام بعد المّلواف. 
قلنا: هذا خطأ؛ لأنه يله كان يخقفهُماء ولا يزيد غعلى 
الى E‏ 
= انظر: «فتح الباري» لابن رجب ام «بيان الوهم والويهام» رقم »)٤٤١(‏ 

«نصب الراية» »)٠٠١ /١(‏ «التلخيص الحبير» رقم (1؟). 

(1) رواه البخاري» أبواب التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم »)۱۱۷١(‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة: باب استحباب ركعتي سنَّة الفجرء رقم (5؟71) من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) رواه مسلم» كتاب الحج: باب حجة النبي ية رقم )١114(‏ من حديث جابر في 
وصفه لحجة النبي بي وفيه أنه قرأ فيهما سورتي الإخلاصء والكافرون. 


4 


والنَّيهُمُ آخِرَ الوقتِ لراجي الماءِ أَوْلَى. 





قوله: «والتَيمُمُ آخْرَ الوقتٍ لراجي الماء لَؤْنَى»» أي: إذا لم 
يَجَذدْ الماءَ عند دخول الوقت» ولكن يرجو وجودّه في آخر 
الوقت؛ فتأخير التَّيِمّم إلى آخر الوقت أؤلى؛ ليصلي بطهارة 
الماءء وإن تيمّم وصلى في أوَّل الوقت فلا بأس. 

واعْلّم أن لهذه المسألة أحوالاً: 

فيتر ججح اكير الصّلاة في حالين: 

الأولى: إذا عَلِمّ وجود الماء. 

الثانية: إذا ترجّح عنده وجود الماء؛ لأن في ذلك محافظة 
على شَرْط من شروط الصّلاة وهو الوضُوءء فيترجّح على فِعْل 
الصّلاة في اول الوقت الذي هو فضيلة. 

ويترجّح تقديم الصّلاة أول الوقت في ثلاث حالات: 

الأولى: إذا عَلِمَ عدم وجود الماء. 

الثانية : إذا ترجّحَ عنده عَم وجود الماء. 

الثالثة : إذا لم يترجّحُ عنده شيء. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يَعْلم وجود الماء 
فيجب أن يؤخر الصّلاة''“؛ لأن فى ذلك الظّلهارة بالماءء وهو 
الاضل فن أن وا ١‏ 

والرّاجح عندي: أنه لا يتعيّن التأخيرء بل هو أفضل لما يلي : 

١‏ عموم قوله يَلِةِ: «أيّما رجل من أمتي أذْركّنُه الصّلاة 


فليا . 


(۱) انظر: «الإنصاف» .)٠٠۲/۲(‏ (۲) تقدم تخریجه» ص(59). 


؟ - أن عِلْمَه بذلك ليس أمراً مؤكّداًء فقد يتخلّف لأمْرٍ من 
الأمورء وكلما كان الطَن أقوى كان التأخير او 

والمراد بقوله: «آخرّ الوقت» الوقت المختار. 

والصّلاة التي لها وقتٌ اختيار ووقت اضطرار هي صلاة 
العَضْر فقط»ء فوقت الاختيار إلى اصفرار الشَّمسء والصرورة إلى 
قروب الشمسن: 

وأما العِشّاء؛ فالصّحيح أنه ليس لها إلا وقت فضيلة ووقت 
جَوازء فوقت الجواز من حين غيبوبة الشفق» ووقت الفضيلة إلى 
صف الليل. 

وأمّا ما بعد صف الليل؛ فليس وقتاً لها؛ لأنَّ الأحاديث 
الواردة عن النَبِيَ كله قد حدّدث وقت العشاء إلى نصف اللي“ . 

وينبّني على هذا: لو أن امرأة ظهُرَتُْ من حيضها بعد صف 
الليلء فعلى هذا القول لا يَلرّمها صلاة العشاء ولا المغرب. 

وعلى قول م قال اند يمد وقت ضرورة إلى طلوع 
الفجرء فإنه مها عندهم أن تُصلَيَ الهشاء. 1 

وعند آخرين يَلزْمُها أن تصلَّيَ العشاء والمغرب”) 

وإذا ا بين أن يُدرك الجماعة في أوَّل الوقت 
ا او الساء را ارتقويه ا سنت عليه 
)001 رواه مسلم» كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس» رقم (117) من حديث 

عبد الله بن عمرو.ولفظه : «. . . ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. . .» 


(؟) انظر: «الإنصاف» (۱۷۸/۳ء »)١79‏ وسياق الكلام على هذه المسألة إن شاء الله 
تعالى سيأتي في باب شروط الصلاة. 


كتاب الطهاة 








4١٠١| 
| | و‎ E ف ا‎ 
وصعته . أن ينوي ثم يسَمَيَء وضرب تراب بِيَدَيْه‎ 


تقديم الصّلاة أول الوقت بِالتَّْمُمء لأنَّ الجماعة واجبة. 
قوله: «وصفتّه»» ا وصِفَة التَيْمُم . وَإِنّما 1 العلماء 
صِمَة العبادات» لأن العبادات لا م إا ` بالإخلاص لله تعالى» 


وبالمتابعة للنّبِئَ ية والمتابعة لا تتحقّق إلا إذا كانت العبادة 
موافِقّة للشّرِع في سِنّةَ أمور: 

ا لنت ٤‏ - الكيفيّة. 

EE اجن‎ 

۳ القدر. 2 المكان: 


فلا تَقَبَل العبادة إلا إذا كانت صِمَُّها موافقة لما جاء عن 
النََىَ با ولهذا احتاج العلماء إلى ذكر صِفَة العبادات كالؤضوءء 
والصّلاة والصّيام وغيرها. 

قوله: «أَنْ يَنوي». اة ليست صِفَة إلا على سبيل الور 
أن محلا القلب» وقد سبق الكلام على اگ“ , 

قوله: «ثم يُسَمّي» ) أي : يقول : بسم الله . 

والنَّسمِيّة هنا كالئَّسُمِية في الوْضُوء خلافاً ومذهباً" لأنَّ 
الي ندل ولول “له كم ادل 

قوله: «ويَضْرِبَ الثَّرابَ بِيَدَيْه». لم يَقَل : الأرض» لات 

يشترطود التّرَابء والصوات أن يقال : ويَضْرِب الأرضّ سواء 
ات تراباًء أم رَمْلآَّء أم حجراً. 


(0 انظر: ص (#ة1). 
(؟) انظر: «الفروع» (١/٠٠٠)ء‏ وقد تقدَّم الكلام على ذلك ص(۸١٠).‏ 


باب التيمم قات 


مَفْرَّجَتَيْ الأَصَابِعء يَمْسّح وَجهَهَ بباطنهاء وكميه بِراحَتَيْه 
و أَصَابعَه . 


قوله: «مُفَرَحِتَي الأصصابع», أي مَتَباعِدة؛ لأجل أن يذل 
الثرات بها لن الفقهاء وترون وجوت اسعفات الوخد والكنين 
هناء ولذلك قالوا: مُمَرّجَتي الأصابع. 

وال اديت الواردة عن النَّبِيَ كل أنه ضَرَبٍ بيّديه ليس فيها 
أنه فرّج أصابعه. وطهارة التَّيمُّم مبنيّة على التّسهيل والتَسامُحء 
ليست كطهارة الماء. 

قوله: «يمسح وجهه بباطنها وكَقَّيّْهِ بِراحَتَيْهِه. أي: بباطن 
الأصابع» ويترك الرَّاحتّين؛ فلا يَمْسَح بهماء لأنه لو مَسَحَ .بكل 
باطن الكفٌ. ثم أراد أن يَمْسَح كمّيه؛ صار التّراب مستعمّلاً في 
طهارة واجبة؛ فيكون طاهراً غير مطهر على المذهب؛ بناءً على 
أن ارات ينعت إلى ثلاثة أقسام: طَهُورء وطاهرء وچس 
كالماء. . وهذا غير مُسلّم؛ والصّحيح كما سبق أنه لا يوجد 
تراب يُسمّئ طاهراً غيرٌ مطهّر'''» وأن الثراب المستعمّل في 
طهارة واجبة طَهُورء وحينئذ لا حاجة إلى اا الأنيا 
مبئيّة على تعليل ضعيف» ولا دليل عليها؛ بل الدّليل على 
خلافهاء فإن حديث عمّار: «مَسَحَ وجهه َيه“ بدون تفصيل» 
وعلى هذا فنقول: تَمْسّح وجهّك بيدّيك كِلتَيُْهماء وتمسح 
بعضهما ببعض . 

لولم «ويخلل أصابعه». أي: وجوباًء بخلاف 25 الماء 
فإنه مُسْتَحَبْء لأن الماء له نفوذ فيدخل بين الأصابع بدون 


(۱) انظر: ص(7955, ۳۹۳). (0) تقدم تخريجه ص(٤۳۹).‏ 


©# هه هه هه وه و6 مهمو .و وهم ةوقو وه وهو ووو مو ووه ووم و وموم وق عه ةو ومو وو ومو ووو ه 


تخليل» وأما الثّرابِ فلا يجري فيحتاج إلى تخليل”" . 

ونحن نقول: إثبات التّخليل - ولو سّنَّة - فيه َصّر؛ لأن 
الرّسول ية في حديث عمّار لم يخْلّل أصابعّه. 

فإن قيل: ألا يدخل في عُموم حديث لقيط بن صَبرة 
رضي الله عنه : 

امع الو وة وشل حب الأصابع»ء وبالِع في 
الاشتشاق»". 

أجيب: بالمئع؛ لان حديث لُقيط بن صَبرّة في ظهارة 
الماء. 

ا ففي النّفس شيء من استحباب التخليل في التَِيمُم 


أولاً: أنه لم يرذ عن التي بلا . 

وثانياً: أن طهارة ال مبنيّة على التّيسير والسّهولة» 
بخلاف الماء؛ ففي طهارة الماء في الجنابة يجب استيعاب کل 
البَدَنِ؛ وفي التّيمم عضوان فقط. وفي اله لا يجب استيعاب 
الوّجه والكقين على ا 0 ال امل 
9 كان خفيفاً: الظَاهِرُ فقط» وفي ال یجب بعاد 
)١(‏ قال ابِنُ رجب: «وهذا الذي قالوه في صفة التَّيمم؛ لم يُنقل عن الإمام أحمدء 

ولا قاله أحدٌ من متقدّمي أصحابه؛ كالخرقي وأبي بكر وغيرهما». انظر: «فتح 

الباري» لابن رجب (45/5). 
(۲) تقدم تخريجه ص(۹٤۱).‏ 


الماء إلى ما تحت الشّعر إذا كان خفيفاًء ولأن التَّيمُم لا مضمضة 
فيه ولا استنشاق» ولأنَّ ما كان من غضون (مسافط) الجبهة لا 
يجب إيصال التراب إليه بخلاف الماء. 

فالصواب: أن تفتصِر على ظاهر ما جاء عن النْبِيَّ کي في 
هذاء واتباع الظاهر في الأحكام كانّباع الظّاهر في العقائدء إلا ما 
دل الدّليل على خلافه. 

لكنَّ انبا الظاهر في العقائد اكد لأنها أمُور غيبيّةء لا 
مجال للعَقّل فيها؛ بخلاف 0 فلن العمل يدخل فيها 
أحياناً ‏ لكن, الأضل أا مكلفون الاه 

والكيفيّة عندي التي توافق ظاهر السّئّة: أن تَضْرب الأرض 
بيديك الم واحدة بلا تفريج للأصابع» وتَمْسَح وا كبلك 

تَمْسّح الكفين بعضهما ببعض» وبذلك يَيِمٌ اليم . 

00 التفخ في اليدين؛ لأنه وَرَدَ عن الي لار إلا أن 

بعض العلماء قيّده بما إذا عَلِق في يديه تراب کو 


3 86 ¥ 


000 متفق عليه» وقد تقدم ص(٤۳۹)‏ . 
(؟) انظر: «المغني» (۱/٤۳۲)ء‏ «الإقناع» (85/1). 


EB‏ كتاب الطهاة 





لا أنيى"المولث ره اه ال الك على ها 
الحدية ندا هار النّجَسء لأن الطهارة الحسّيّة» إما عن 
حَدَثْ»ء وإما عن نجس . 

وقد سبق تعريف الخد 

والشيف: عير منقدرة شرعا. 

قولنا: «عين»» أي : لبست وصفاء ولا معتئ : 

قولنا: «شرعاً؛». أي: الشّرعٌ الذي استقذرهاء وحم 
بنجاستها وخُبْئِهًا . 

والنّجاسة: إما حكميّة. وإما عينيّة. 

والمراد بهذا الباب النجاسة الحكميّة» وهي التي تقع على 
شيء طاهر فينجس بها . 

وأما العينيّة : فإنه لا يمكن تطهيرها أبداًء فلو أتيت بماء البحر 
هر روثة حمار ما طهُرّت أبداً؛ لأن عينها نجسةء إلا إذا استحالت 
على رأي بعض العلماء» وعلى المذهب في بعض المسائل . 

والنجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: مغلظة. 

الثاني : متوسّطة . 

الثالث: مخقفة. 


(۱)( انظر: ص(90١).‏ 


باب إالة النجاسة Eg‏ 


يُجزِئ في غَسْلٍ النجاسات كلّها إذا كانت على 
الا اچ تَذْمَبُ بِعَيْنٍ النجاسة ة وعلى غَيْرها 





o 


صح إخداها بثراب في نجاسة كُلَْبء وخنزير» EE raê‏ 





قوله: «يُجزئ في عَسْل النّجاسات كَلَّها إذا كانت على الأرض 
عَسْلةٌ واحدةٌ تَدْهَبُ بِعَيْنِ النجاسة»» هذا تخفيف باعتبار ا 
فإذا طرأت النّجاسة على أرض ؛ فإنه د يُشترّط لطهّارتها أن تزول 
e EL E‏ فإن لم تَرُل إلا 
بِعَسْلْتين ) فَعَسْلّتان وبثلاث فثلاث . 

والدليل على ذلك قوله ييه لما بال الأعرابيٌ في المسجد: 
«أريقوا على بوله ذُتُوباً من ماء»» ولم يام بعدد. 

وإن كانت النّجاسة ذات جرم فلا بُذّ أولاً من إزالة الجرم» 
كما لو كانت عَذْرَة) اوا جف ثم يتبع بالماء . 

فإن أزيلت بكلّ ما حولها من رطوبة» كما لو اجِبْدَّتِ اجيثاثاً» 
فإنه لا يحتاج إلى غَسّْل؛ لأن الذي تلوّث بالنّجاسة قد قد أزيل. 

قوله: «وعلى غَيْرِها سَبْعٌ». أي: يُجزئ في غَسْل النّجاسات 
على غير الأرض سَبْعُ مَسْلاتء فلا بد من سَبْعء كل عَسْلَة 
ل ال م وثانياً ثم يُعصَرء 
وهكذا إلى سبع 

قوله: 5 بتراب في نجاسة كَلْبٍ وخِدْرِينِ › ى إخدق 
اللات السب بتراب. اله 
() رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب صبّ الماء على البول في المسجدء رقم 


(Y۰)‏ .ومسلمء كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجد» رقم (TAS)‏ من حديث أنس بن مالك . 
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والدّايل على ذلك أنه بي في حديث أبي هريرة» وعبد الله بن 

مُعَمْل: «أمَر إذا وَل الكَلْب في الإناء أن يُعْسَل 6 0 

(إحداهنٌ ارات "''؛ وفي روانة: «أولاهَنٌ بالترات»”:: وهذه 

الرواية أخصٌ من الأولى» لأن «إحداهنّ» يَشُمل 0 ل 

السابعة» بخلاف «أولاهنٌ» فإنه يخصّصه بالأولى» فيكون أَؤلى 

بالاعتبار» ولهذا قال العلماء رحمهم اال لاز ان یرن 
ارات لار لای 

. ورود النَصّ بذلك‎ - ١ 

۲ - أنه إذا جُعل الثّرابِ في أوَّل غْسّْلة خفَّت النّجاسة» فتكون 
بعد أوَّل عَسلة من التّجاسات المتوسّطة. 

۳ أنه لو أصاب الماء في الكّسْلة الانية بعد الراب مَحلًا آخرٌ 
عل سِنًا بلا تراب» او اتاب في الأخيرة» 
وأصابت الكَسلة الثانية محلا آخر عسل سا إحداها بالتّراب. 
وقوله: «كلب» يشمل السود والمُعلّم وغيرهما» وما يباح 

اقتناؤه وغيره» والصّغير» والكبير. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» رقم 
(9) ومسلم» كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الکلب» رقم (۲۷۹). 

(۲) رواه البزار من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح خلا 
شيخ البزار»» «المجمع» ۲۸۷/۱( قال ابن حجر: (إسئاده حسن) . «التلخيص» 
رقم مير 5 وانظر: «الخلاصة» رقم (8؟5). 

)۳( رواه مسلم» کتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب» رقم (۷۹). 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر: «ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية» 


ومن حيث المعنى أيضاًء لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى 
لتنظيفه»»› «الفتح» شرح حديث رقم (۷۲(. 
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ويشمل أيضا لما تجسن بالولوغ» أو الول أو الروث» أو 
الرّيق» أو العَرّق. 

والدّليل على ذلك قوله وَل : «إذا وَلَعَ الكلْب»» و«أل» هنا 
لحقيقة الجنس» أو لِعْموم الجن وعلى كلّ هي دالّة على 
العموم . 

فإن قيل: ألا يكون في هذا مَشْقَّة بالنسبة لما بباح اقتناؤه؟ 

أحسة: بلق ولک درول فده اة بإبعاد الكلب عن 
الأواني المستعمّلة» بأن e‏ له أواني انا وشرابه» ولا 
نخرجه عن العموم» إذ لو أخرجناه لأخرجنا أكثر ما دل عليه 
اللفظ» وهذا غير سديد في الاستدلال. 

فال عفن الام إن هذا الحُكم فيما إذا وَلَّعَ الكلب» 
أما بَوله» ورَوْئه فكسائر التجاسات» لأنهم لا يرون القياس. 

وجمهور الفقهاء قالوا: إن روه وبوله كوُلُوغهء بل هو 

خبث ٠‏ والنبیٰ ل ص على الولوغ» لأن هذا هو الغالب» إذ 

1 ا غالبا بل يِل فيها فقطء 
ويا كاد با الخالتب لاو بعليو له ولا يحص به الحكم. 

ورجح سفن الان مدهب الا 2 ل موا 
الأخذ بالظاهر؛ ولكن من أجل امتناع القياس» لأن من شَرْط 
القياس مساواة الفرع للأصل في العِلّة حتى يساويه في الخكمء 
(۱) انظر: «المحلّن» .)١١١ - ۱١۹/۱(‏ 


(۲) انظر: «المغني» »)۷۸/١(‏ «المجموع شرح المهذب» (؟/085). 
(۳) انظر: «حاشية الصنعاني على العدة» .)١59/1(‏ 


NE‏ كتاب الطهاة 


ویجزئ عن التراب أشنان» ونحوه. 


لأن الحكم مرئَّبٌ على العِلَّةء فإذا اشتركا في العِلّة اشتركا في 
الحكم» وإلا فلا. 

والفرق على قولهم : أن لُعاب الكلب فيه دودة شريطيّة ضار 
بالإنسان» وإذا وَلَعَ انفصلت من لا في الإناء» فإذا استعمله 
اخ بعد ذلك فإنها تتعلّق بمعدة الإنسان رفا ولا يتلفها إلا 
الراب . 

ولكن هذه العِلّة إذا ثبتت طبيّاء فهل هى منتفية عن بولهء 
وروثه؟ يجب النّظر في هذاء فإذا ثبت أنها منتفية» فيكون لهذا 
القول وجه من النّظرء وإلا فالأخوّط ما ذهب إليه عامّة الفقهاء 
لأنك لو طهّرته تنا داه بالثزات لم بقل اعد اطا 
لو لم تطهّره سبع غسلات إحداها بالتراب» فهناك من يقول: 
أخطأت. والإناء لم يطهّر. 

وقوله: «وخنزيرا» الخنزير: حيوان معروف بِمَقَدٍ الغيرة» 
والحُبث» وأكلٍ العَذرةع وفي لحمه جراثيم ضارّة» قيل: إن النّار 
لا تؤثّر في قتلهاء ولذا حرّمه الشّارع . 

والفقهاء ‏ رحمهم الله ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب؛ 
لأنه أخبث من الكلب» فيكون أُوْلى بالحكم منه. 

وهذا قياس ضعيف؛ لأن الخنزير مذكور في القرآنء 
وموجود في عهد النبيّ مء ولم يرذ إلحاقه بالكلب. 

فالصّحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره» فتُغسل كما تُغسل بقية 
النجاسات . 

قوله: «ويُجْزِئ عن الثّراب أشنانٌ ونحوه»» الأشنان: شجر 


باب إزالة النجاسة —٤۹(‏ 


دق ويكون حبيبات كحبيبات السّكّر أو أصغرء تغسل به اياب 


اا وهو خشن كخشونة التّراب» نظت ومزيل» ولهذا قال 
المؤلفة اجر هن ال اها ات الكل 


وهذا فيه نظر لما يلي : 
أن الشارع نَّصَّ على الثراب» فالواجب اتباع النَّصّ. 
أن السَذْر والأشنان كانت موجودة في عهد النبئ كيا ولم 


لعل في الثّراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من تُعاب 
الكلب. 


أن التراب أحد الطهورين؛ لأنه يقوم مقام الماء في باب 
التيمُم إ إذا عيم. قال لا: «وجيلت لي الأرضٌ مسجداً 
E ٤ lk‏ كان للشارع ملاحظات في الثّراب 
فاختاره على غيره؛ لكونه أحد الشّهورين» وليس كذلك 
الأشنان وغيره. فالصّحيح : أنه لا يجزئ عن التراب» لكن 
لو فرضن عدم وجود التراب - وهذا احتمال بعيد ‏ فإن 
استعمال الأشنان» أو الصّابون خير من عَدَمه. 


وظاهر كلام المؤلّف: أنَّ الكلب إذا صادّء أو أمسك 


اليد بفمه. فلا بُذّ من غشل اللحم الذي أصابه كَمُّهُ سبع 
0 إحداها اترات أو الأشنان» أو الصّابون» وهذا هو 


0010 


تقدم تخريجه › ص(59). 


ليق 





وده 


وفي نجاسة ة غَيْرها سبع بلا تراب» او به ا و د 


كال 5 ھک إن هذا مما َا عنه 000 ؛ لأنه 0 

6 

١ e 
ولم يقل: (إذا‎ ٠ وأيضاً: الرسول يل قال: «إذا وَلَّ»‎ 
عَض»» فقد يخرج من معدته عند الشرب أشياء لا تخرج عند‎ 
العض. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يغسلون‎ 
فالله سبحانه هو القادر وهو الخالق وهو المشرع» وإذا كان معفوًا‎ 
عنه شرعاً زال ضرره قدراًء فمثلاً الميتة نجسة» ومحرّمة» وإذا‎ 
اضطرٌ الإنسان إلى أكلها صارت حلالاً لا ضرر فيها على‎ 


المضطر . 
والخمار قبل أن يحرم طيّب حلال الأكلء ولما حرم صار 
ا خا 


فالصّحيح: أنه لا يجب غسل ما أصابه فُمْ الكلب عند 
صيده لما تقدّمء, لأن صيد الكلب مبنئٌ على التّيسير في أصله؛ 
وإلا لجاز أن يُكلّف الله عر وجل العباد أن يصيدوها بأنفسهم ؛ لا 
بالكلاب الله فالتيسير يشمل حتى هذه الصّورة» وهو أنه لا 
يجب عَسّل ما أصابه قم الكلب» وأن يكون مما عَمَا الله تعالى 
عنة . 

قوله: «وفي نجاسة غَيْرهما سَبْعٌ بلا ثراب»» آي يتحر في 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (310/11). 
() تقدم تخريجهء ص(115). 


باب إإزالة النجاسة مات 





نجاسة غير الكلب والخنزير سبع غسلات بلا تراب» فلا بُدَّ من 
سبع بأن تُغسل أولاًء ثم تُعصرء ثم تغسل ثانياًء ثم تُعصرء 
وهكذا إلى سبع غسلاتء وإن احتاج إلى الذلك فلا بذ من 
الدّلك؛ وإذا زالت النجّاسة بأوّل غسلة» وبقى المحل نظيفاًء لا 
رائحة فيه» ولا لون فلا يطهر إلا ا السّبعء وهذا هو 
المذهب. 

واستدلوا: بما بما روي عن ابن عمر أنه قال : ا 
ااا ٠»‏ لذا قال الصحابي أيرنا فالآمر هو الي بلا 

وقال بعض العلماء: إنه لا بدَّ من ثلاث غسلات”" 

واستدلوا: بأن لي لل كان يكرّرٌ الأشياء ثلاثاً» حتى في 
الؤْصُوء أعلاه ثلاث مرات” "» ولأن النّجاسة لا تزول بدونها 
غالباً. 

وقال آخرون: تكفي غَسْلة واحدة تزول بها عَيْن التجاسة» 
ويطهر بها المحل”. 

واستدلُوا على ذلك بما يلي : 

١‏ - قوله ول في دم الحيض يُصيب الوب : اتحنّهُ ثم 
تقرصه بالماءء ثم تَْضخه» ثم ل فيه»” و یدگ عدداٌ 
والمقام مقام بيانٍ؛ لأنه جواب عن سؤال» فلو كان هناك عدد 


دلق ذكره ابن قدامة في «المغني» (/6) عن ابن عمر بدون عزوه لمصدر. 
(0) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۲۸۷). () تقدم تخريجه ص(۱۷۹). 
(:) انظر: «الإنصاف» (۲۸۷/۲). (5, تفلم رچ مر 


ت( كتاب الطهاة 


معتبر ليه الي ا ولهذا لما كان الم E‏ قال ا 
ولم يقل تخسِلّه؛ مع آنه فع تكرار الغشل يمكن أن يزول» ولو 
كان انا لکن با لأسيل 

د أن التجاسة عين عة مزالت زال شكمهاء وهذا 
دليل عقلئٌ واضح جداًء وعلى هذا فلا يُعتبر في إزالة النّجاسة 
عددٌ؛ ما عدا نجاسة الكلب فلا بُدَّ لإزالتها من سبع غسلات 
إحداها بالثراب لَص عليه. 

وأجيب عن حديث ابن عمر بجوابين: 

١‏ - أنه ضعيف» لا أصل له. 

؟ ‏ على تقدير صته؛ فقد روى الإمام أحمد وة الله 
يا وان كان تطبر - أن الشبيّ ل أير بغسل 
الأنجاس سبعاًء ثم سأل الا كفي ناد يلي 
واحدة ٠"‏ فيُحمل حديث ابن عمر ‏ إن صم على أنه قَبْل 
النَسْخْ > فيسقط الاستدلال به. 

والصّحيح : أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النّجاسة» 
وو > ما عدا الكلب فعلى ما تَقَدّم. 

فإن لم تَزُْلٍ التجامة خضل واد ثانية» وثالثة وهكذاء ولو 

() رواه الإمام أحمد (۹/۲٠۱)ء‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب في الغسل من 

الجنابة» رقم )۲٤۷(‏ عن عبد الله بن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين» والغسل 

من الجنابة سبع مرارء وغسل البول من الثوب سبع مرارء فلم يزل رسول الله وإ 

يسأل حتى جعلت الصلاة خمساًء والغسل من الجنابة مرة» وغسل البول من 


الثوب مرة). قال ابن قدامة فى «المغنى) )۷0/۱( بعل ذكره لهذا الحديث: لافى 
رواته أيوب بن جابر وهو ضعيف». 





رموزوير و عي 
ولا طهر متنجس لسار كأ E e‏ البو وا ل 


عشر مرّات حتى يطهّر المحلٌ» والدّليل على ذلك قوله کي للاتي 

غسّلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاًء أو خمساء أو سبعاء أو أكثر؛ إن 

رأيتنّ ذلك . مع أن تطهير الميْت ليس عن نجاسة في الغالب» 

فإذا كان كذلك ‏ أي: التطهير الذي ليس عن نجاسة يُزاد فيه على 

السّبع إذا رأى الغاسل ذلك فما كان عن نجاسة من باب أَوْلَىء 

بل يجب أن يغسل حتى تطهرٌ النجاسة. 
قوله: «ولا يَطْهُرْ مُتَكَجْسٌَ بشمس»» المتنجُس ما أصابته 

التجاسة. ١‏ 
وهو هنا نكرة في سياق النّفيء فتعمٌ كل متنجُس» سواء 

كان راظنا + أو ٿوناء أو فراشاء اودارا أو غير ذلك» فلا 

يطهُر بالسّمسء يعني بذهاب نجاسته بالشمس» والدليل على 

ذلك : 

١‏ - قوله تعالی: ول یکم مالساد مه مركم بد4 

[الأنفال: ١١]ء‏ فجعل الله الماء آلة التّطهير. 

۲ - قوله ية في البحر: «هو الظهور ماؤه»”" 

)1١(‏ تقدم تخریجه» ص‌(۳۰۹). 

(۲) رواه أحمد (1/۲٦۳ء‏ ۳۷۸)ء وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء 
البحرء رقم (۸۳)ء والنسائي» كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء ))050/1١١(‏ 
رقم »)٥۹(‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء 
رقم (4)214 وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء رقم )۳۸١(‏ 
من حديث أي هريرة. 
والحديث صحّحه: البخاري» والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» وابن 


عبد البر وغيرهم. 
انظر: «المحررا رقم 0 «التلخيص» رقم (). 





© © ها هه ههه هوهو هه هوه و همهقهة هيو ووو وو مومه ةو ووم هوم ومو مو وهو مود ووو وده ووو وه 


۳ - قوله ب في الماء يُفطر عليه الصّائم : «فإته ھور“ 
أي : تحصّل به الظّهارة» فلم يذكر الله عنَّ وجل ولا النَبِيْ لاز 
شيئا تحصّل به الطهارة سوى الماء. 

يي ان رضي الله عنه: («أنَّ أعرابيًا دخل المسجد» 
فبالَ في طائفة منه» فزجره الئاس فنهاهم النبيُ كه فلما قضى 
O TE‏ > فلم يتركه النبيئُ بل 
للشمس حتى تطهّره. 

وهذا هو المشهور من المذهبء أن الماء يُشْتَرَط لإزالة 
التجاسةء فلو كان هناك شيء مُتنجُس باد للشمس كالبول على 
الأرض» ومع طول الأيام» و ا هلك ال با كليم 
وزال تغيّره فلا يطهّرء بل لا بد من الماء. 

وذهب أبو حنيفة رحمة الله إلى أن الشمس تُظهّرٌ المتنجس» 
إذا زال أثر النّجاسة بهاء وأنَّ عين النّجاسة إذا زالت بأيّ مزيل 
طهر المحل”” » وهذا هو الصواب لما يلي: 

)١(‏ رواه أحمد (٤/۱۷)ء‏ وأبو داودء كتاب الصوم: باب ما يُفطر عليه» رقم 
(755). والترمذي» كتاب الصوم: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار» رقم 
(595)»: وابن ماجه» كتاب الصيام: باب ما جاء على ما يستحب الفطر» رقم 


:)١1799(‏ وابن حبان في «صحیحه» رقم »)۳۵۱٤(‏ والحاكم )٤۳۲/۱(‏ من 
حديث سلمان بن عامر. 
وصحّحه: أبو حاتم الرازي» والترمذي» وابن خزيمة» والحاكم وقال: «على 
شرط البخاري»» ووافقه الذهبي . 
انظر: «التلخيص الحبير» رقم »)4٠00(‏ «بلوغ المرام» رقم (551). 

(۲) تقدم تخريجه ص(۲۹). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (١۲/٤۷٤ء »)٤۸١‏ «حاشية ابن عابدين» .)7١١/1١(‏ 


باب إزالة النجاسة 1 


١‏ أن النّجاسةً عينٌ خبيئة نجاسئّها بذاتهاء فإذا زالت ,عاد 
الشيء إلى طهارته . 

7 أق إزالة التجاسة لبنت ميات الحامون) مل من ناف 
اجتناب المحظورء فإذا حصل بأيّ سبب كان تبَتَ الحُكمء ولهذا 
لا يُشترط لإزالة التجاسة نيّة» فلو نزل المطر على الأرض 
المتنجّسة وزالت التجاسة طهرت» ولو توضّأ إنسان وقد أصابت 
ذراعّه نجاسة ثم بعد أن فرغ من الوْضوء ذكرها فوجدها قد زالت 
بماء الؤْضُوء فإن يده تطهرء إلا على المذهب؛ لأنهم يشترطون 
سبع غسلات» والۇضوء لا يكون بسبع 

والجواني» عنما اسكذل به الخال أنه لا يكن أن الماء 
مطهّرء وأنه أيسر شيء تظهّر به الأشياءء لكن إثبات كونه مطهّراً» 
لا يمنع أن يكون غيره مطهراً. لان لدينا قاعلة وهي : أن 0 
السبب المعيّن لا يقتضي انتفاء السب المعين› لن ال ان 
يا آخر. وهذا الواقع بالنسبة للنجاسة. . وعبّر بعضهم عن 
مضمون هذه ا 0 اام ار المعيّن لد يستلزم انتفاء 

0 بالنسة ديك أنس» وَأَمْرٍ النبي كه بأن نص عليه 
00 ا إن ذلك لأجل المبادرة بتطهيره» لن الي لد ای 
له مباشرة حدق تطهرة ه بل يحتاج ذلك إلى أيام» والماء يطهره 
في الحال» والمسجد يحتاج إلى المبادرة بتطهيره؛ لأنه مُصلى 
الاس . 

س 


دلق تقدم تخريجه» ص(۲۹). 


٤۲٦ سا‎ 


ولا ریح› ولا ذلك Re E AGS‏ 


ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة التجاسة عن مسجده) 
وثوبه» وبَدَنْهه ومصلاه لما يلي : 
3 أن هذا هو هدي النبي ئَي. 
أ 0 القذر. 
1 لئلا يرد على الإنسان تان أو خهالة بمكاة التجاسة 

ا 

قولد وو ورنهها RE E E‏ 
الوا هذ هو المشهون من الماش 

والدّليل: ما سبق آنه لا يُظهّر إلا الماء. 

والقول النّاني: أنه يطهّر المتنجُس بالريح» لكن مجرد 
اليبس ليس تطهيراً» بل لا بِدّ أن يمضي عليه زمن بحيث تزول 
عق التحابة وأترها» لكن مع هن ك الى كان اهدص 
أرضاً رمليّة؛ فحملت الريح التحاية وما تلوف ديا كرالك ونال 
أثرها ؛ فإنها تطهر . 

قوله: «ولا دَلْكٍ»» أي: لا يطهّر المتنجّس بالدَّلكِ مطلقاً؛ 
سواء كان صقيلاً تذهبٌ عينٌ النّجاسة بدلكه كالمرآة» أم غير 
صقيل» هذا هو المذهب. 

والقولالثاتي؟ أن الى هم إلى فين 

الأول: ما يمكن إزالة التّجاسة بِدَلْكهء وذلك إذا كان صقيلاً 
كالما بوالشيف ءوسل هذا لا ج الام القتعم أنه 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (07/91)» «الإنصاف» (۲/ .)۳٠١- ۳۰٤‏ 


يطهّر بالدَلْكِ» فلو تنجست مرآة» ثم دَلَكْتَها حتى أصبحت واضحة 
لا دنَس فيها فإنها تطهر. 

الثاني: ما لا يمكن إزالة النّجاسة بدلكه؛ لكونه خشناًء فهذا 
E‏ لد للك لان سوام هن الاي تبقى في خلال . 

قوله: «ولا استحالة»» استحال أ تحوّل من حال إلى حال. 

أ أذ اا ر ن 2ا 

ا ا أوقة يه او و 
هذه هي عين التّجاسة ولع ]ان الحيا م الي و طور 
كن" والدّحَان المتصاعد من هذه النّجاسة جس على مقتضى 
كلام المؤلّف؛ اة بكر لد عن" مله الات فلو تلوّث ثوب 
إنسان» أو جسمه بالدّخان وهو رطب» فلا بد من عَسّْله. 

يقال ا الو سقط كلبٌ في مَمْلّحَة «أرض ملح» 
واستحال» وصار فلحا فإنه لا يطهر› واش مخلظة: 

ويُستثئنون من ذلك ما يلي: 
كم E TT‏ 
۲ - العَلّقّة ت تتحول إلى حيوان طاهر. 

والصحيح: أنه لا حاجة لهذا الاستثناء» لأن الحَمْرة على 
القول الرّاجح ليست تجسة كما سيأتي” . 


.)05- ۳۰٤ /۲( انظر: المجموع الفتاورى» (١5؟/ *077)., «الإنصاف»‎ )١( 
انظر: ص(5١5). (۳) انظر: «المغني» (ث/لاة).‎ )۲( 
انظر: ص(578).‎ )٤( 


وأما بالنسبة للعَلّقة فلا حاجة لاستثنائها؛ لأنها وهي في 
معدنها الذي هو الرّحم لا يُحكم بنجاستهاء و غ 

ولذلك كان بول الإنسان وَعَذِرَتُه في بطنه طاهرين» وإذا 
خرجا صارا نجسّين» ولأن المصلّي لو حمل شخصاً في صلاته 
لصحت صلاته؛ و ا ا 
وهو ا ولوحتمل المصلى قارورة فيها بول أو غا 
لبَطلت صلاته . 

قوله: «غَيْرَ الخَّمْرَة » الحَمْرٌ: اسم لكل مسكر. هكذا فسّره 
الب كلل" . 

ْ والعجبٌ ممن قال: إِنَّ الخمر لا يكون إلا من نبيذ العنب» 

ل ل ل کل مسكر خََمْر وکل مُسْكرٍ 
حرام" مع ألا وجد ذلك في اا المحيط» مثلا 
ومؤلّفه فار الس به 

والخمر حرام بالكتاب» والسّنّة وإجماع المسلمين. ولهذا 
قال العلماء: من أنكر تحريمه وهو ممن لا يجهل ذلك كَمْرَ 
(1) رواه البخاري» كتاب الطهارة: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 

الصلاة» رقم (017): ومسلم» كتاب المساجد: باب جواز حمل الصبيان في 


الصلاة» رقم (047) من حديث أبي قتادة. 


(۲) رواه مسلمء كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام 
رقم (۲۰۰۳) من حديث عبد الله بن عمر. 
ورواه البخاري مختصراًء كتاب الأشربة: باب قول الله تعالى: #إِنَنَا ار وَالْمَتِيرٌ 
َالْأَمَابٌ4 رقم (00100). 


ورواه مسلم أيضاء الموضع السابق» رقم )۲٠٠۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


باب إزالة النجاسة كاحت 





ويُستتاب؛ فإن تاب وإِلّا قُتِل؛ سواءٌ كانت من العنب» أم الشّعِير 
أم البرٌّء أم الثّمرء أم غير ذلك. 

مال اة ال 

جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمّة الأربعة» واختاره شيخ 
الإسلام ‏ أنّها نجسة واستدلوا بقوله تعالى: ياي لين ءامنا 


إتما الخير وَالْمَتِيمٌ والاصاب لازم رجش من عَمَلٍ ليطن [المائدة: .]4٠‏ 
ر 58 و هسم مه ر چ ر تس 

حَرّمًا عل طَاعِو يطعم إل أن يکوت مََنَدَ أو دما تَسْفُوءًا و لَحَمَ 
زر ِنَم رجش 4 [الأنعام: »]٠٤١‏ ولا مانع من أن کون في 
الأصل طيّبة؛ ثم تنقلب إلى نجسة بعلّة الإسكار؛ كما أن الإنسان 
يأكل العام وهو طيّب طاهر ثم يخرج خبيثا نجسا. 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: «وسقلهم رم سرا مهوا 
[الإنسان: ]۲١‏ يعنى فى الجَنّةَء فدلٌ على أنه ليس كذلك فى الذّنيا . 
خرج النّاس» وأراقوها في السكك»"» وظرقات المسلمين لا 
يجوز أن تكون مكاناً لإراقة النّجاسة» ولهذا يَحرّم على الإنسان 
أن يبول في الطريق؛ أو يصب فيه النّجاسة» ولا فرق في ذلك بين 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للقرطبي (588/5)» «أضواء البيان» (۲/ ۱۲۷)» «مجموع 

الفتاوى» (۲۱/ (A!‏ «الاختيارات» ص۰۲۳ .(٤‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب المظالم: باب صب الخمر في الطريق» رقم c(1)‏ 

ومسلم» كتاب الأشربة: باب تحريم الخمر...» رقم .)۱۹۸١(‏ 





أن تكون واسعة أو ضيّقة كما جاء في الحديث: ار تقوا اللعّائين»» 
قالوا: وما اللعّائَان يا سول الله؟ قال: الذي يَتَكُلَى في طريق 
الاس أو في ظلّهه220. 

فقوله: «في طريق النّاس» يعم ما كان واسعا وضَيّقاًء على 
أله يقال : إن رقات المدينة لم تكن كلّها واسعةء بل قد قال 
العلماء رحمهم الله : إن أوسع ما تكون الطرقات سبعة أذرع» 
يعني عند التّنازع9 . 

فإن قيل: هل عَلِم النبئ بل بإراقتها؟ 

أجيب: إِنْ عَلِمَ فهو إقرار منه بيه ويكون مرفوعاً صريحاًء 
وإن لم يَعْلّم فاه تعالى عَلِمَ؛ ولا يقر عباده على مُنگر» وهذا 
مرفوع حُكماً . 

انه لا ت الخمر لم يؤمروا بِعَسْل الأواني بعد 
إزاققهاة::ولو كانت نجشة لأمروا بعَسْلها lS‏ بعشل 
الأواني من لحوم الحم الأهليّة حين حُرّمت في غزوة خيبرا ". 

فإن قيل: 3 0 كانت في الأواني قبل التّحريم» ولم 
كن جابعها ت 

أعيية !جا نوات امف فاون م ل اذ ا 

۳ ما رواه مسلم أن رجلاً جاء براوية خمر فأهداها 
(۱) تقدم تخريجه ص(۱۲۷). 
(؟) انظر: «القواعد» لابن رجب ص(١١25‏ ۲۰۲)» «فتح الباري» .)١١18/5(‏ 


ز[هرة رواه البخاري» كتاب المغازي: باب غزوة خيبر» رقم 1۹70( ومسلم› كتاب 
الجهاد والسّير: باب غزوة خيبر» رقم )۱۸٠١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 


للنبيئّ ية فقال : ما فل أنه يك ت؟1 قَسَارَةُ رجل أنْ پغْهاء 
فقال النبٌ كلْهِ: «بمَ سارَرْتَه؟»: قال: أُمَرْتّهُ ببيعِهًاء فقال 
| النبيئ اة : «إن الذي ا شُرْبَها حَرّمَ بَيْعَها»ء ففتح الرجل المزادة 
حتى ذهب ما فيها'''. وهذا بحضرة النبىّ ب ولم يَقُلْ له: 
اغسلهاء وهذا بعد التحريم بلا ريب. 

٤‏ - أن الأصل الّهارة حتى يقوم دليل ااا ولا دليل 
هنا. ولا يلزم من التحريم النجاسة؛ بدليل أن السّمّ حرام وليس 


2 22 َس« 215 0 5 
ية: أنه يراد بالنجاسة النجاسة المعنوية» لا 


سس 
% 
gC‏ 
03 


هذه معنويّة . 

الثاني: أن الرّجس هنا قُيّد بقوله: يّنْ عَمَلٍ التَّيطن4 فهو 
رجسن عمل › ولیس رجسا عينا تكون به هذه الأشياء نجسة . 

وأما قوله تعالى: #وسقلهم رم سَرَابًا طهر [الإنسان: ١؟]»‏ 


فإننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة؛ لأننا نتكلّم عن 
أحكام ادنا 


وَأيضاً : فكل ما في الجنة طَهُور فليس هناك شيء نجس . 
ثم إن المراد بالظهور هنا الطّهورٌ المعنوي الذي قال الله 


0010 رواه مسلمء كتاب المساقاةق باب تحريم بيع الخمرء رقم )۱٥۷۹(‏ من حديث 
عبد الله بن عباس . 





92 ودر 


فيه: للا فبا غو ولا هم عَنهَا يورت © [الصافات] وهذا 
متعيّن ؛ لأن لدينا سنه عن النبيّ كل حدم النّجاسة . 

ثم إن شراب أهل الجنّة ليس مقصوراً على الخمرء بل فيها 
أنهار من ماء ولَبّن وعسل» وكلّها يُشرب منهاء فهل يمكن أن 
يتقال: إن ماء الدنيا ولبَتها وعسّلّها نجس بمفهوم هذه الآية؟. 

فإن قيل: كيف تخالف الجمهور؟ . 

فالجواب: أن الله تعالى أمر عند التّنازع بالرّجوع إلى الكتاب 
وال دون اعتبار الكثرة من أحد الجانبين» وبالرُجوع إلى 
الكتاب والسُنّة ي يتين يتبيّن للمتأمّل أنه لا دليل فيهما على نجاسة الخمر 
اة سةب وإذا لم يقم دليل على ذلك فالأصل الظهارة» على 
أننا با من الأدلة ما يذل على طهارته الشلهارة | ا 

قوله: «فإن خُلَلَتُ الصميز يعود إلى الخمرة» وتخليلها أن 
يضاف إليها ما يُذهب شدّتها المشكرة من نبيذ أو غيره» أو يصنع 
بها ما يذهب شلتها المسكرة. 

والمشهور من المذهب: أنها إذا خُلْلَتْ لا تطهّرء ولو زالت 
شاا المشكزةة.ولا فزق ببق أن تكون رة خلال» أو غير 
لأن بعض العلماء استشنى خمرة الخلال وقال: إنه يجوز 
تخليلُها"''؛ لأن هذه هي كل ماله فإذا منعناه من التُخليل أفسدنا 
عليه ماله. ولكن اا el‏ وأن الخمر متى تخمّرت 
أريقت ؛ ولا يجوز أن تُنّخْذ للتُخليل بخلاف ما إذا تخلّلت بنفسها 
فإنها تطهّر وتجل. 


)۱( انظر: «الإنصاف» (5/ 0 .)٣٣٣۳‏ 
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و 


و تَنَجَسَ ذُهْنٌ مائعٌ لم يَظهُرء E E‏ 


اندلا : بأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرّم) فلم 
تا غ e‏ ليل ما رواه أنس أن 
الى كله شيل عن الخمر تخد ا ل ا 
«لا”"؟. ولأن ل أمْر الله ولا رسولهء 
فيكون باطلاً مردوداًء فلا یترب عليه اثر كما قال ل : «من عمل 
جلا لفل عليه ا ا 

وقال بعض العلماء: إنها تطهّرء وتحل بذلك» مع كون 








ا 





وعللوا: أ غلة السا الإسكارء والإسكار قد زال» 
فتكون حلالاً . 

وقال أخرون: إِنْ خلّلها مَنْ يعتقدُ حِلَّ الخمر كأهل 
الكتاب؛ اليهود والنضارعة خلت وصارت طاهرة. وإن خللها 
ص د 0 ا وعلى 
ا لاغ :و يعتقدون 8 ولذا لا يمنعون من شرب 
الخمر. 

قوله: «اؤ تَنَحَّسَ دَهْنٌ مائعٌ لم يَطهُر»» الذهن تارة يكون 
E‏ وتارة 01 عا والمائع قيل: هو الذي تست أو 
00 رواه مسلم» كتاب الأشربة: باب تحريم تخليل الخمرء رقم (۱۹۸۳). 
(۳) تقدم تخريجه ص(۱۸۷). 


إفرة انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/ ١‏ -587)؛ «الإنصاف» (۲/۲٠۳)؛‏ «المجموع 





يجري إذا فك وعاؤه» فإن لم يتسرّب فهو جامد. وقيل: هو الذي 
لا يمنع سريان اا 

فإذا كان جامد وتنجس» فإنها تزال النجاسة» وما حولها. 

مثاله: سقطت فأرة فى وَدَكُ جامد فماتت» فالظريق إلى 
طهارته أن تأخذ الفارة» ثم تقر مكانها الذي سقطت فيه .ويكون 
الباقي طاهرا حلالا . 

وإن كان مائعاًء فالمشهور من المذهب أنه لا يطهرٌء 
سواء كانت النجّاسة قليلة أم كثيرة » وسواء كان الدّهن قليلاً أم 
کثیراً و تغيّر أم لم يتغيّر فمثلاً: إذا سقطت شعرة فأرة 
في دب اي ة مملوءة من الدُهن الات فینجس هذا الهن 
ويعسد. 

والصّواب: أن الذهن المائع كالجامد؛ فتلقي النجاسة وما 
حولهاء والباقي طاهر. 

والدّليل على ذلك ما يلي: 

١‏ - أن النبيّ ية سيل عن فأرةء E‏ د 
«ألقوهاء وما حولها فاظرَحُوةُ وكُلُوا سمتكم»» ولم فصل . 

أما رواية: (إذا كان جامداً. فألقوها وما حولهاء وإذا كان 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)۳٠٤/۲(‏ 
(۲) الدَبّة: الظرف الكبير للبَدْر والرّيت» «القاموس المحيط»: مادة «دَبّ». 
(۳) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد 


أو الذائب» رقم »)٥٥۳۸(‏ وفي كتاب الوضوء: باب ما يقع من النجاسات في 
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رت 


وإن حَفِي مَوْضِعْ نجاسة ةَ عسل 2 حتى جزم ِرَوَالِه 5 








مائعاً» فلا تقربوه»'» فضعيفة كما ذكر ذلك شيخ الإسلاء”" . 

e‏ الدهن لا تسري فيه النكاسة سواء كان انا أم 

مائعاً» بخلاف الماء» فتنفذ فيه الأشياء: 

لكن إن كانت التجاسة قوية وكتيرة: او السمن فلل وأنرت 
فيه فهل يمكن تطهیره؟. 

a‏ لا يمكن ؛ لأنّ الأشياء لا تنفذ في 
ال ؛ فلو جتنا بماء» وصببناه ه فإنه لا يدخل في الدّهن» بل 
يبقى معزولاً. 

وقال آخرون: يمكن تطهيره بأن يُغلى بماء حتى تزول رائحةٌ 
النخادة وطعمها بعد إزالة قن الا 

وهذا القول يبي على ما سبق وهو أن النّجاسة عين خبيثة 
مدن زالت: زال.حكمها: 

قوله: «وإن خَفِي مَوْضِعٌ نجاسة غَسَل حَنَّى يَجْرْمَ برّوالِهِ»» 
يعني: إذا أصابت النّجاسة شيئاً» وخفي مكانهاء وجب غسل ما 
أصابته حتى يتين زوالها. 

واغْلّم أن ما أصابته الا لا يخلو من مرق : 

(۱) رواه أحمد (۲۳۲/۲. ۲۳۳). وأبو داودء كتاب الأطعمة: باب في الفأرة تقع 

في السمن» رقم .)۳۸٤۲(‏ 

قال البخاري: «هو خطأ؛. قال أبو حاتم الرازي: «هو وَهُمٌ؛. قال الترمذي : 

اهو حديث غير محفوظ». 

انظر: «سنن الترمذي» رقم (۱۷۹۸)» «العلل» لابن أبي حاتم رقم .)٠١١۷(‏ 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٥۱١ 59٠9 /5١(‏ 
(۳) انظر: «المغني» ٥۳ /١(‏ 04)., «الإنصاف» (9/ 704 306). 
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إما أن يكون ضيّقاًء وإمّا أن يكون واسعاً. 

نإن كن :واسعاً فا يسح + ويل ما خاب على له أن 
النّجاسة أصابته» لأن غشل جميع المكان الواسع فيه صُعوبة. 

وإن كان ضيّقاً فاته يجب أن يَغسِل حتى يَجزم بزوالها. 

مثال ذلك: أصابت النّجاسة أَحَدَ كُمّي الثوب» ولم تعرف 
أيّ الكُمّين أصابته» فيجب غسل الكُمَّين جميعاًء لأنه لا يجزم 
بزوالها إلا بذلك. 

وكذا لو علمت أحدهماء ثم نسيتَ فيجب غسلهما جميعاً. 

رکا رع ا یدل علل انه لا يجوز التحري ولو أمكن؛ 
لأنه لا بد من الجزم واليقين. 

والصّحيح: أنه يجوز النَّحرِّيء لقوله بيه في السك في 
الصّلاة: «فليتحرً الصّوابء ثم ليتمّ عليه)”" . 

وعليه؛ إذا كان للتَّحرّي مجال» فتتحرّى أي الكمّين أصابته 
النجاسة» ثم تغسله. 

مثال ذلك: لو مرَّرْتَ بالنّجاسة عن يمينك» وأصابك منهاء 
ولااتدرق فى أي الكئينء فهنها الذي يغاب على الظن. أله 
الأيمن» فيجب عليك غسله دون الأيسر. 

أما إذا لم يكن هناك مجال للتَّحرّيء فتغسل الكُمّين 
جميعاً؛ لأنك لا تجزم بزوال النّجاسة إلا بذلك» فالأحوال 


)۱( تَقدّم تخريجه» ص(5؟5). 





باب إا النجالسة (rv) ٠‏ 


Soe Se aer ›» ول ا لم يأكل العام بنضحه‎ SS rol 





الأولى: أن تجزم بإصابة النّجاسة للموضعَين؛ فتغسلهما 
الثانية: أن تجزم أنَّها أصابت أحدهما بعينه؛ فتغيله وحده. 
الثالثة : أن يغلب على ظنْك أنها أصابت أحدهما؛ فتغسله 
وحده على القول الرّاجح 
الرّابعة: أن يكون الاحتمالان عندك سواء؛ فتغسلهما 
والمذهتي أن الاك كال اة فما ما 
قوله: «ويَطهُنْ بول غلام»» «بول»: خرج به الغائط. 
الغلام» : خرج به الجارية. 
قوله: : «لم يأكل الطّعامَ بنضجه, › خرج من يأكل الطَعامَ؛ 
ا يتغلى به. 
ٍ والنّضح : أن تُنْبِعَهُ الماء دون قَرْكُ أو عَضْرٍ حتى يشمله 
کله والّليل على ذلك: ا وا فس ت م 
الأسديّة أن النبيئ كلل أي بغلام» فبال على ثوبه» فدعا بماء فأتبعه 
ل ر ا 
فإن قيل: ما الحكمة أن يول الغلام الذي لم يَظعَمْ يُنضح› 
ولا يغسل كُبّول الجارية؟ . 
(۱) تقدّم تخريجهء ص(19). 
(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب بول الصبيان» رقم (۲۲۲)» ومسلم كتاب 


الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيعء وكيفية غسلهء رقم (١۲۸)ء‏ واللفظ له 


4۳۸ | 





ويَعْمُى في غير مائع ومَظعوم عن يسيرٍ دم نجس OEE‏ 


5 


؛ أن الشكنة أن انث جاءت دلقم ركنن ينها 

E‏ له ئشة رضي الله عنها: ما َال الحائض 

تقضي الصّومء ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: «كان يُصيبنا ذلك على 
عهد الرّسول كل فتُؤْمّر بقضاء الصّومء ولا تُؤْمّر بقضاء 
اساد 0 

ومع ذلك التمس بعض العلماء الحكمة في ذلك : 

فقال RE‏ الحكمة في ذلك التيسير على المكلف لأن 
العادة أن الذكر يُحْمّل كثيراًء ویقرح يه اوبحت اکر فن لى 
براه حي ته د ناد بال كاير > فمع كثرة حمله 
ورشاش بوله يكون فيه مشقة؛ فت ف 

وقالوا أيضاً: غذاؤه الذي هو اللبّن لطيف» ولهذا إذا كان 
| يأكل العام فلا بُدَّ من غسل بوله» وقرّته على تلطيف الغذاء أكبر 
من قوَّة الجارية. 

وظاهر كلام أصحابنا أن التفريق بين بول الغلام والجارية 


وغائط هذا الصبي كغيره لا يد فيه من الغَسْل. 

وبول الجارية والغلام الذي يأكل الظّعام كغيرهماء لا 
فيهما من العَسْل. 

قوله: «ويُعْفَى في غير مائع ومَطعُوم عن يسيرٍ دم نجس»؛ 
(۱) تقدم تخريجه ص(۳۰۷). 


(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ »)٥۹‏ «تحفة المودود؛ ص(59١).‏ 
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العفو: التسامح ار والمائع : هو السّائل» كالماء» واللْبّنء 
والمرّق: والمطعوم : ما يطعم کالخبز» وما أشبه. 

یی فى غير 'هذين التوقيق كاشاب اليد والموكن: 
والأرض وما نه د سور ذم سين . .. إلخ. 

أما المائع والمطعوم oS E‏ 
المذهب. والرّاجح : العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغيّر 
أحدٌ أوصافهما الم 

واختلف العلماء ‏ رحمهم ا الى - في ميزان الس 
والكثير على قولين سبق بيانهماء والرّاجح منهما . 

قوله : (دم نجس»» ملم منه أن الدَّمَ التلاهر غير داخل في 
هذا ؛ و ذلك ببيان أقسام الدماء. فالدماء تة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول : : نجس د يَعْمَى عن شيء منه» وهو الد الخارج من 
الل > ودم محرّم الأكل إذا كان مما له تفس سائلة كدم الفأرة 
والحمار» ودم الميتة من حيوان لد بحل إلا بالذكاة. 

9 و ی ر وهن دم الآدمي وکل ما ميلته 
نجسة » وبي مله دم م الشهيد عليه والمسك ووعاؤف وما يبقى 

ري روحه بالذّكاة الشَّرعيَّة؛ نه طاهر. 
١-دم‏ السمك» لأن ميتته طاهرةء وأصل تحريم الميتة من 


.)777 في باب نواقض الوضوءء ص( الالاء‎ )٠١( 








أجل احتقان الدَّم فيهاء ولهذا إذا أنهرّ الدّمُ بالذَّيْح صارت 
حلا لا . 

١‏ دم ما لا يسيل دمه؛ كدم البعوضة» وال الا 
ونحوهاء فلو تلوّث الوب بشيء لد لا يجب 
ئل 

ورا دل على ولان ميتة هذا النوع من الحشّرات 
ظاهيرة - بقوله كَل : «إذا وَقَع الات في شراب أحدكم» 
فا > ثم لينزغه» فإن في أخد جناخيه داء» وفي الآخر 
شف O‏ 

ويلزم من غَمْسِه الموت إذا كان الشّراب حارّاء أو دُهناًء 
ولو كانت ميّتته نجسة لتنجس بذلك الشّراب» ولا سيّما إذا كان 
الإناء صغيراً . 

۳ - الدَّمُ الذي يبقى في المذكّاة بعد تذكيّتيهاء كالدّم الذي 
يكون في العُروق» والقلب» والطّحالء والكبد» فهذا طاهر سواء 
كان قليلاًء أم كثيراً. ١‏ 

اك التي ع طايه ولهذا لم يأمْر النبيْ يكل 00 
الشّهداء من دمائهم" إذ لو كان نجساً لأمر انب بغسله. 

وهل هو طاهر لأنّه دم شهيدء وهذا ما ذهب إليه 
ا أم أنه طاهر لأنه دم 000 

(1) انظر: «نيل الأوطار» /١(‏ ۷۷). (۲) تقدم تخریجه» ص(40). 


(۳) تقدم تخریجه» ص(١15).‏ 
)٤(‏ انظر: «أحكام القرآن» للقرطبي (۲۲۱/۲)ء «الفروع» (۱/ ۲٠۲‏ 597). 





باب إنالة النجاسة (4— 


© © فاع هم همهو.ع ...وه هوهو هوه .ووو ووو ووو ووه وو هوه وو ووو ووو ووو ووو و ووو وه 








فعلى رأي الجمهور: لو انفصل عن الشَّهيد لكان نجساً. 
وعلى الرأي الثاني هو طاهر؛ لاه دم آدھی + 

والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من الل قول 
قوي » Cre‏ 

ا في الأشياء الظهارة حتى يقوم دليل 
الجاسة: ولا نعلم آنه كل أمَر بغسل الدّم إلا دم الحيض› > مع 
كثرة ما يصيب الإنسان من حر واف وحجامة» وغير 
ذلك» لبسّنه كل ؛ أن الحاجة تدعو إلى ذلك . 
- أن المسلمين ما زالوا يُصلُون في جراحاتهم في القتالء 

قد ييل منهم الدّمُ الكثيرء الذي ليس محلاً للعفوء > ولم يرد 

ا له الأمرٌ بغسله. ولم يِذ أنهم كانوا يفتحرزون عا ترا 
شديدا؟ بحيث يحاولون التحلى عن اب التي أصابها الدّم متى 
وجدوا غيرها. 

ولا يُقال: إن الصّحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيراً» 
و يكوة ی الات إلا ما كان عليه ولا سيّما أنهم في 
الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للضّرورة. 

فيقال: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى 
وجدوا إلى ذلك سبيلاً بالوصول إلى الماء» أو البلدء وما أشبه ذلك . 

ان أن أجزاء الاش طاهرة» فلو فطعي يل لكانت 0 

مع أنّها تحمل دماً؛ ورئّما يكون كثيراًء فإذا كان الجزء من 
الآدمي الذي تخو رگا في بنية البَدن طاهراً الذي 
منه ويخلفه غيره من باب أولى . 





٤‏ - أنَّ الآدمي ميته طاهرة» والسَّمك ميْتته طاهرة» وعُلل 
ذلك بأن دم السّمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة» فكذا يقال: إن دم 
الآذمن طاهرء لأن ميتته طاهرة. 

فإن قيل: هذا القياس يقابل بقياس آخرء وهو أن الخارجٌ 
من الإنسان من بول وغائط نجس › فليكن الدم نجسا 

فيُجاب: بأن هناك فرقاً , EN‏ لن 
البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الظباع» وأنتم 
لا تقولون بقياس الدَّم عليه» إذ الدّم يُعْمّى عن يسيره بخلاف لبون 
والغائط فلا يُعْمّى عن يسيرهماء فلا يُلحق أحذهما بالآخر. 

فإن قيل: ألا ابن على ادم الحيض» ودم الحيض نجس» 

يدلبل أن النبي يك أْمَرَ المرأة أن تَحُنَّه ثم تقرّصّه بالماء ثم 
مضه » ا ف ۰ 

فالجواب: أن بينهما فرقاً: 

أ - أن دم الحيض دم عة ولا اا قال کل : ١ن‏ 
هذا شية كتبه اللّهُ على بنات آدم)"» بين أنه مكتوب كتابة قدريّة 
كونيّة» وقال بيا في الاستحاضة: (إنَّهِ دم عِرْقٍ70" ففرّق بينهما . 

: أن الحيض دم غليظ منتنٌ له رائحة مستكرهة» فيسْبه 
البول والغائط» فلا يصح قياس الدَّم الخارج من غير السّبيلين على 
الذّم الخارج من السّبيلين» وهو دم الحيض والتفاس والاستحاضة. 
(۱) تقدم تخریجه» ص(۲۹). (۲) تقدم تخریجه» ص۳۲۸). 


(۳) رواه البخاري» كتاب الحيض: باب عرق الاستحاضة» رقم (۳۲۷)» ومسلمء 
كتاب الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (۳۳۳) من حديث عائشة. 
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فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جداً؛ لأنَّ النّصّ 
والقياس يذُّلان عليه. 

والذين قالوا بالنّجاسة مع العفو عن يسيره حكموا بحكمين: 

أج التهافة: 

باد العفو عن ار 

وگل من هذين الحكمّين يحتاج إلى دليل» فنقول: 
أولاً نجاسة الدَّمء ثم أثبتوا أن البسير فعفو عله لان u‏ أن 
النْجس لا يُعْفّى عن شيء منه» لكن من قال ا لا يحتاج 
إلا إلى دليل واحد فقط» وهو طهارة الدّم وقد سبق . 

فإن قيل: : إل فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدَّمّ عن 
النبيّ بيا في غزوة حر" وھا بدن على الا 

أجيب من وجهين : 

أحدهما : أنه مجرّد عل والفعل المجرّد لا يدل على الوجوب . 

الثاني : أن يَحتَمّل أنه من أجل النظافة؛ لإزالة الدّم عن 
الوحت أن الإنسان ای أن يكون في وجهه دم» ولو كان 
يرا أقهذا ا لاال يبطل الاستدلال. 

قوله: «من حيوانٍ طاهر» , الحيوانات قسمان: طاهر» ونجس . 

فالظاهر: ١‏ كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام» والحيل» 
والظاء» والآراكي O‏ 
(۱) انظر: ص١(١44»‏ 447). 


زفق رواه البخارى› كتاب ۱ جهاد وا : : باب البيضة » رة )411( و 3 
كتاب الجهاد والسير: باب غزوة أحده رقم (۱۷۹۰) من حديث سهل بن سعد. 











۲ - كل ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة» وبعد 
الموت› وسيبق أن الدّمَّ من هذا الجنس ا 

وال كل حيوان محرّم الأكل؛ ل الهرّة وما دونها في 
الخلقة فطاهر على المذهب؛ لحديث ا قتادة رضي الله عنه أنه 
دم إ إليه ماء ليتوضّأ به فإذا بهرَّة ة فأصغى لها الإناء حتى شربت» 
وال إن التي يو قال في الوه : «إنها ليست بِنَجَس» إِنّها من 
الطرّافين عليكم والمّلرّافات)0 

وسواء كان ما دون الهرة من الطوّافين» أم لم يكن من 
الطرّافین» حتى ولو كان لا يوجد فى البيوت أبدا. 

ولكن ظاهر الحديث: أن طهارتها لمشَّقّة التّحرّز منها؛ 
لكونها من الطرّافين علينا؛ فيكثر تردّدها عليناء فلو كانت نجسة؛ 
لشقٌ ذلك على الثاس.2 ٠‏ 

وعلى هذا يكون مباظ الحكم التَّظوَافُ الذي تحصّل به 
المشقة بالتّحرّز منهاء فكل ما شى التحرّز منه فهو طاهر. 

فعلى هذا؛ البغل والحمار طاهران» وهذ هو القول الرَّاجِح 
الذي اختاره كثير من العلماء”". 


قوله: «وعَن أَثَرٍ استجمار بِمَكَلَّه أي : يعفى عن أو 


e‏ الاسبجمار الشرعئ+ الذي تمت شروطه» وقد 
(۱) انظر: ص(٤٤٤).‏ (۳) تقدم تخريجه: ص(90). 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» »)07١ /۲١(‏ «المغني» »)58/١(‏ «الإنصاف» (۲/ .)١١‏ 
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ل في اتا ا 


فإذا د تمت شروطه» ن الأثر الاي بعد هذا الاستجمار 

امسا نات NE‏ 
الاستجمار”" فى التََرُه من البول والغائط . 

وف وا على ا سعفب) لكنه توف : 
5-0 معي ولا تقال : إن فيه أثر الحا أن هذا الأثر 

SS 

وعم من قوله: «بمحلّه» أنه لو تجاوز محلّه لم يُعْفَ عن 
كما لو عَرِقٌ وسال العَرَقء وتجاوز المحلّء وصار على سراويله 
أو ثوبهء أو متحت الد فإنه لا يَعْمَى عنه حينئذ» لاا 
ا 

وعَلِمَّ من كلامه رحمة الله أن الاستجمار لا بُظهّر» وأن أثره 
نجس »2 لکن يعْفی عنه في محله. 

والصّحيح: أنه إذا تّمت شروط الاستجمارء فإنه مطهّر. 

والدّليل قوله ي في العظم والرّوث: (إِنّهما لا يُطهّران 


وإسناده جيل . 





000 انظر: ص(9؟7١750-1١).‏ زفق تقدم تخریجه» ص(۱۳۰ - ۱۳۱). 
زفرة تقدم تخریجه» ص(”177). 











فقوله كَكَهِ: «لا يظهران»» ل على أن الاستجمار بما 
عداهما ‏ مما يباح به الاستجمار ‏ يُطهّر. 

وبناءً على هذا القول - الذي هو الرّاجح ‏ لو تعدّى م 
ری ف راوه فإنه ل يكون ا الاتعجمان عطي 
لک على عن :اتفال الايا على اة 

فهذان اثنان مما يُعْمَى عنهما: 

١‏ - يسير الدَّم النّجس من حيوان طاهر. 

ااا ار مسا 

وظاهر كلامه: أنه لا يُعمَّى عن يسير شىء مما سواهماء 
فالقّيء مثلاً لا يُعْقَّى عن يسيره» وكذلك البول» والرّوث. 

وللعلماء - رحمهم الله تعالى ‏ في هذه الال 1 

القول الأول: أنه لا يعفى عن اليسير مظلقاً . 

القول الثاني : المذهب على التفصيل السّابق. 

القول الثّالث : أنه يُعمَى عن يسير سائر التجاسات. 

وهذا مدش اس حديفة""» واختياز شيخ الإسلام ابن 
يكذ" ول عنما ا کا کر القارء: وروت وما 
أنه ذلك فان المشقة فى مراغاتة. .والتطهّر نه بخاصلة» :وات 
تحالى يقول ورا جل کتک ن اون ع ۷۸:1 
41 انظر: «مجموع الفتاوی» (11/11 ۔ 1۹) «الإنصاف» (۲/ ۳۱۷ ۔ .)۳۲١‏ 


زعم انظر: «حاشية ابن عابدين؟ (۳۱۹/۱ - .(Yo‏ 
(۳) انظر: «الاختیارات» ص(52). 
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ولا يَنجس الآدميٌ بالمَوْتٍ. 





وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيراًء كأهل 
الحمير مثلاً فهؤلاء يشق عليهم التحرّز من گل شيء. 

والصّحيح : ما ذهب إليه أنق حنيفة 2 ' وشيخ اتلام دنا 
إذا حك بان هذه ف ا أن قول: إل لا يعلى عن ها 


كالبول والغائط ؛ كما قال بعض العلماء» وإما أن نقول ِالعَمُو عن 
يسير جميع النّجاسات» ومن فرق فعليه الدّليل. 

فإن قيل: إن الدّلِيلٍ فِعْلُ الصّحابة حيث كانوا يُصلُون 
بثيابهم » وهي ملوّثة بالدّم من جراحاتهم . 

فنقول: : إن دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدّ. 

ل ل ال م 

قوله: «ولا يَنْجُسٌ الآدمِي بالمَوْتِ»» الآدمي: مَنْ كان من 
نقد وكافر» وذكر» وأنثى» وصغير» وكبير» فإنه لا 
و 00000 

1 2 E 
لعموم قوله يي : «إن المؤمن لا ينجس»”'.‎ - 

م وَقَصَنّْه ناقته : ا بماء ا 

۳ - قوله يك لمن عُسَّلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاًء أو حمسا 
أو سبعاً. أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ ذلك»2 . 





(۱) تقدم تخریجه» ص(50). (۲) تقدم تخریجه» ص(١150١).‏ 
)۳( تقدم تخریجه» ص(۳۰۹). 











وهذا يدل على أن بَدَنَّ الميْت ليس بتجس» لأنّه لو كان نجسا 
لم يُقِد الغسل فيه شيئاً» فالكلب مثلاً لو عسَلْتَه ألف مرّة لم يطهر؛ 
ولولا أن غسل بَدَنٍ الميّت يوثْر فيه بالهارة لكان الأمْرُ بغسله عبثا . 
فإن قيل: إن هذا ظاهر في المؤمن انفلا بلحس اما 
a‏ لتساك كنت تقال ل IEE‏ 
المنرت سس € [التوبة: ۲۸] . 
فالجواب: أن المراد بالنّجاسة هنا الام المعترية 4 بدليل 
ن الله تعالى أباح لنا أن نتزوّج نساء أهل الكتاب» وأن نأكل طعامهم» 
م ll‏ 
الكتاب» ولم يرذ اَم بالتّطهّر مِنْهنَّ ؛ وهذا هو القول الصحيح . 
وقال بعض العلماء: إن الكافر يّنجْس بالموتء واستدلوا 
بما يلي : 
١‏ منطوق الآية السّابقة 
١‏ مفهوم الحديث السّابق. 
۳ أنه لا يُكَسَّلء وإذا كان لا يُكَسَّلء فالعلّة فيه أنه نََجِسٌ 
العين» وما كان تجس العين فإن التّغسيل لا يفيد فيه. 
ورد هذا: بأن المراد بالئّجس فى الآية النّجاسة المعنويّة؛ 
للأدلّة التى استدلٌ بها من قال بطهارة بَدَنِ الكافرء وكذلك: يجاب 
عن مفنهوم حََيت : : إن المؤمن ن لا ينتجس». وأما عدم تغسيله: 
فلأن تغسيل الميت إكرام؛ والكافر ليس محلا للإكرام. 


.)۳۳۸/۲( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 
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قوله: «وما لا نَفْسَ له سائِلَةٌ متولّد مِنْ طاهر»» الصواب في 
قوله: «متولّد) من حيث الإعراب أن يكون تتتولدا؟ بالتصب لأنه 
حال» ولهذا فل في «الروض» مبتدأ ليستقيم الرّفع فقال: «وهو 

متو . 

وو «نمُس»» ا : دم. . وقوله: «سائلة», أي : : يسيل إذا 
جرح أو فيل . 

وقوله : ١متولّد‏ من طاهراء أي مخلوق من طاهر. 

فاشترط المؤل رحمة الله شرطين : 

الأول: ألا يكون له تقس e‏ 

الثاني : أكون مولا من طاهرء فهذا لا يَنْجس بالموت»› 
وكذلك لا يَنْجُس في الحياة من باب أَوْلَى. 

A E E E NR O A وال “ذلك‎ 
(ضعان البعزض)» والتعوضن والخراد:‎ 

فإذا سَقَطَتْ خنفساء في ماء وماتت فيه» فلا يَنْجْس؛ لأنها 
طاهرة . ١‏ 

وأما الوزع ؛ فقد قال الإمام امد وچ الله تعالى: «إِنَّ له 
َمْسا سائلة"» وعلى هذا تكون ميتته نَجسَةء والفأرة لها تفس 
سائلة» فإذا ماتت فهي نحِسّة . 

ومفهوم قوله: ١متولّد‏ من ظاهراء أنه إذا تولّد من نجس 
فهو نجسل › رام على إن ال ل الال 


.)1١7/١( انظر: «الروض المربع»‎ )١( 
207114 ۳٤۳ /۲( انظر: «الإنصاف»‎ )۲( 





حز١ه4)‏ كتاب الطهاة 


ودلا كل i‏ 10 0711 
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فإن ميتته طاهرة؛ وعليه فلا يشترط أن يكون متولّداً من طاهر. 

فصراصير الكُنْفِ (المراحيض) ‏ على المذهب ‏ نجسة؛ 
لأنها متولّدة من نجس» وعلى القول الثاني طاهرة”" . 

قوله: «وبَؤل ما مُؤْكَلُ لَخْمٌّة, و يعني: أنه طاهر. 
كالإبل» والبقرء والغنم» والأرانب» وما شابه ذلك. 

والدليل على ذلك ما يلي: 

١-أنه‏ يك آم الغرنيين أن يلحقوا إبل الصدقة» ويشربوا 

بق توالا رالا ۰ ولم يأمرهم بغسل الأواني» ولو كانت 

نجسة لم يأذن لهم الشّرْبٍء ولَأَمَرَهُمْ بغسل الأواني 

۲ - أنه اة أَذِنَ بالصلاة في مرابض الغ“ > وهي لا 
تخلو من البول » والرّوث. 

۳ - البراءة الأصلية» فمن اذَّعى النّجاسة في أي شيء فعليه 
الدّليلء فالأصل الظهارة. 

فإن قيل: ما الجواب عن حديث ابن عباس في قصّة 
صاحب القَبْرّين» وفيه: «أما أحدهما فكان لا يستتر من 
الول أ 'والبول عام سواء جعلنا «أل» للجنس» أو للاستغراق» 
فإن ذلك يدل على نجاسة البول؟ . 
(۱) انظر: «الإنصاف» (۲۹۹/۲). (1) تقدّم تخريجهء ص(707). 
() رواه مسلم» كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (770): من 


حديث جابر بن سمرة. 
(4) متفق علیه» وقد تقدَّم تخریجه» ص(177). 


مَعاطن 3 فإن هذا | يدل على امنيا أيضاً؟. 


فالجواب عن حديث ابن عباس أن قوله: «من البول»» أي 
بول نفسه. «فأل» للعهد الذهنى» والدّليل على ذلك أنه فى بعض 
ألفاظ الحديث عند ا أحدهما فكان لا يستبرئ من 
بولها“» وهذا نص صريح يحمل الأوَّل عليه. 

وأما التي عن الصّلاة في معاطن الإبل» فالعِلّة في اللَّهي 
ليست هي النّجاسة» ولو كانت العلة النّجاسة لم يكن هناك فرق 

بين الإبل والغنم» ولكن العِلَّةَ شيء آخر. 
فقيل: إن هذا الحكم ا يعني: أنه غير معلوم 

ال 

وقيل : ليخن | أنه إذا ضا في مباركها أن تأوي إلى هذا 
المبرك وهو يصلي» فشرش عليه صلاته لكب جسمهاء بخلاف 
الغنم”". وقيل: إنها 55 فن بالشباطي 97 كنننا ورد ذلك 
الد ولك الم أن أصل انها ذلك ولك المعتن 
أنها خُلِقت من الشّيطنة» وهذا كقوله تعالى: اق فسن مِنْ 
مَل ا ولي المع أن ماده الخلق من عجل» لکن 
هذه طبيعته» كما قال تعالى: ##وَكانَ الإنسن ولا [الإسراء: .]١١‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٤١/۱۹(‏ «شرح منتهى الإرادات» .)٠١١ /١(‏ 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ١۴۲)ء‏ «فتح الباري» (١/لالاه, .)0۸١‏ 
)4( تقدم تخريجه ص(۰۱)» من حديث البراء بن عازب. 
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وكذا ورد وإن كان ضعيفاً: «أن على ذروة كل بعير 
شيطاناً”''» فيكون مأوى الإبل مأوى للشياطين» فهذا يشبه النهي 
عن الصلاة في الحمّام؛ لأن الحمّام مأوى الشياطين. 

فإن قيل: إن النبي بلا أباح شرب أبوال الإبل للضرورةء 
والصرورات تبيح المحظورات؟ . 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمّة فيما حَرَّم عليه" . 


(1) رواه أحمد (5/ 544)» والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (59454)» وابن حبان 
في (صحيحه) رقم )۱۷٠۳(‏ وغيرهم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي. 
قال الهيشمي : «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. ورجالهما رجال 
الصحيح غير محمد بن سمرة» وهو ثقة). «المجمع» (۳۱/۱۰). 
ورواه مسدد بن مسرهد في «مسنده) [«المطالب العالية» رقم ])۱۹۹١(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن أبي عميرة به مرفوعاً . 
قال البوصيري: «رواه مسدد ورجاله ثقات. وعبد الرحمن بن أبي عميرة مختلف 
في صحبته». «مختصر إتحاف السادة المهرة» رقم )40( (١‏ 
قلت: عبد الرحمن بن أبي عميرة أثبت له الصحبة أبو حاتم والبخاري وابن سعد 
وابن السكن وابن حبان وابن حجر وغيرهم. انظر «الإصابة» (4/ ۲۸۷) ط/ دار 
الكتب» «التقريب» ص(۹۳٥» (1Yo‏ ط/ دار العاصمة. 
وله شاهد من حديث أبى لاس الخزاعی رواه أحمد (5/١؟757)»‏ والطبراني فى 
«الكبير» (۲۲/رقم ۸۳۷» ۸۳۸) والحاكم )١144/١(‏ وضعَف ابن حجر 
والبوصيري سنده؛ لأن فيه ابن إسحاق: مدلس ولم يصرح بالتحديث» «الفتح»» 
شرح ترجمة حديث رقم »)١574(‏ «مختصر إتحاف السادة المهرة» رقم (5809). 
قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح» غير 
محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع»› المجمع (۱۳۱/۱۰). 
قلت: ابن إسحاق قد صرّح بالتحديث عند أحمد والطبراني في «الكبير» (۲۲/ 
رقم ۸۳۸). 

(۲) لقوله كلِ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم)» رواه أحمد في = 
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ومئيه» ومئئ الآدَمىء ا 0 


الثاني : أن النبيّ كل لم يأمرهم بِعَسْل الأواني بعد الانتهاء 
فن استعمالهاء إذ لا ضرورة لبقاء التّجاسَة فها: 

الثالث: القاعدة العامة: «لا ضرورة فى دواء». ووجه ذلك: 
أن الإنسان قد يُشْمَى بدونه» وقد لا يُسْمَّى به. 

قوله: «ومنِته». أ : مني ثم ما يؤكل لحمه : طاهر. 
ل جلاية أن له ميا 0 على ذلك قوله 00 رال 
606 لی کل داد من ما [النور: : 

لا ا يِن لآو كل سىء حي فلا يمون 
[الأنبياء : ج 7 . 

اکان لد .ور واه طاريق فم عبات اران لان 
المي أصل هذا الحيوان الظّاهر فكان طاهراً. 

قوله: : «ومنيّ ي الآدمَيّ» . أي : طاهر. والمنِيٌ: هو الذي ي يرج 
من الإنسان بالشّهُوةء وهو ماء غليظ» وَصَفَهُ الله تعالى بقوله: : ال 
قر من ماو هين 2©* [المرسلات]ء أي : غليظ لا يسيل من غلظهء 
E‏ الذي يسيل» فهو ماء ليس بمّهين» بل متَحرّكَء وهذا 

eS‏ قال تعالى : #ولقد حَلقَنَا الان 

ين طبن © م جلت نطمَةٌ في فار تكن 462 [المؤمنون]. 

من .هذا 0 ll‏ الأنبياءء والأولياء. والمديقون: 
= «الأشربة» رقم »)۱٥۹(‏ والطبراني (۲۳/ رقم ٩٤۷)ء‏ وابن حبان رقم (۱۳۹۱) 

من حديث أم سلمة. وفيه حسان بن مخارق لم يوثقه إلا ابن حبان. 

ورواه البخاري» كتاب الأشربة: باب شراب الحلوى والعسل» رقم (0515) 

موقوفاً على عبد الله بن مسعود تعليقاً بصيغة الجزم. 





والشهداءء والصّالحونء ولنا في تقرير طهارته ثلاث طرق 

١‏ - أن الأصل في الأشياء الظلهارة» كَمَن اذعى نجاسة شيء 
فَعَلَيّه الدليل. 

١‏ أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك اليابس من مَنِيّ 
انب ا وتَغْسِل الرطب من" ولو كان تسا ما اكتفت فيه 
بالمَركِء فقد قال النبيُ صَلَّى الله عليه وسَلَّم في دم الحيض يُصيب 
الوب قال: ١تَحَنّه‏ ثم تَفَرْصٌه بالماء» ثم تَنْضِحَه ثم نعي 
فيه" . فلا بُدَّ من العَسّْل بعد الحتٌّء ولو كان المنيُ نجساً كان 
0 ولم يُجَزِئ فرك يابيه كدّم الحيض. 

أن هدا الماء أصل عباد الله الا س الك 
ا والشهذاف رال الكو وای حكية اله ا أن 
يكون أصل هؤلاء البررة تجساً 

ومر رجل بعالمين يتناظران» فقال: ما شأنكما؟ قال: 
أحاول أن أجعل أَصْلّه طاهراًء وهو يحاول أن يجعل أَضْلَه 
نجساً؛ لأن أحدهما يرى طهارة المنئ» والآخر يرى نجاسته. 

وقد عَقّد ابنُ القيم رحمه الله في كتابه «بدائع م لفو 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب حكم المني» رقم (۲۸۸). 


(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من 
المرأق رقم (۲۲۹» .)۲۳١‏ 
وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثرهء رقم (۲۳۱» ۲۳۲)ء ومسلمء 
كتاب الطهارة: باب حكم المني» رقم (۲۸۹). 

(۳( تقدّم تخريجه ص‌(۲۹). 

.)١١١ - ۱۱۹/۳( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )٤( 








مناظرة بين رَجلين أحدهما يرى طهارة المنيّ» والآخر يرى 
نجاسته» وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم. 
فإن قيل: لماذا لا يقال: : بأنه نجس كمُضّلات بني آدم من 
بول» وغائط؟ . 
فالجواب: 
١‏ أنه ليس جميع فضلات بني آدم نجسة» فَرِيقُهُ 
د وعَرَقُه کله طاهر. 
أن هناك كَرقاً , بين البول» والغائط› والمنيّ. فالبول 
وافائط َل الما والشواتة وله رائحة كريهة مستخبثة في 
مشام الناس ومناظرهم. معان يا انا المنيٌ اي فهو 
خلاصة الطعام والشراف» فالظعام والشرات يتحول أولاً ف م4 
وهذا الدّم يسقي الله تعالى به الجسم» ولهذا يمرّ على الجسم 
کله» ثم عند حدوث الشهوة يتحول إلى هذا الماء الذي يلق منه 
الآدمء فالفرق بين الفضلتين من حيثٌ الحقيقة واضح جداء فلا 
يمكن أن تلجت إحداهما بالأخرى في الحكم» هذه فضلة طيبة 
طاهرة خلاصة» وهذه خبيثة مُنْتنََ مكروهة. 


الكو 


وقوله: «ومنيّ الآدمِئّ» مفهومه أن منيّ غير الآدميّ نجس» 
ولكن هذا المفهوم لا عموم لهء ا أنه لا يخالف المنطوق في 

جميع الصورء لأنه يصدق بالمخالفة في صورة واحدة من الصّورء 
وإن ار الباقي موافقاً وعلى هذا فمنيٌ غير الاد إن كان 
من حيوان طاهر البول والرّوث فهو طاهرء وإن كان من حيوان 
نجس البول والرّوث فهو نجس . 








ورو َة ا المراةء ا ا اا ا اا ا اا ا ا ل ا ا ا ا ل 0000000 
E AA O US‏ لأن 
الكل فضلة 


فإن قيل: الآدمئُ وول ووه الست فلك ف لعي 1 

فالجواب: أنَّه قام الدَّليل على طهارة مَنِيّ الآدميّ بخلاف 
غیره» كال بتكن الخد : ما كان طاهراً في الحياة فمنيه 
ا الول وال ر 
جنس العَرَقٍ» ا وما أشبه ذلك. 

قوله: «وَرَُطُوبَةٌ فرج المزآة». أي: طاهرة. وَاخْتّلِف في هذه 
المسألة. ۰ ۰ 

نكال تعض NS © LS E A‏ 
ااا و بأن جميع ما خرج من الصبيل: بي فالأصل فيه 
النّجاسة إلا ما قام الدّليل على طهارته. 

وفي هذا القول من الحرج والمشقّة ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى» نح ا من ات عن النُساء؛ لأنْ هذه الرّطوبة ليست 
عامّة لكل امرأة» فبعض النُّساء عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل» 
فيعض الاد حون ماي ايام الل ولا مكنا في الوق 
الأخيرة منه» وبعض النساء لا تكون عندها أبداً . 

وقال بعض العلماء: إنها طاهرة» وهو المذهب"" 

وعلّلوا: بأن الرّجل يُجامع أهله» ولا شَكَّ أنَّ هذه الرُطوبة 


(۱) انظر: «الإنصاف» (27557/195 .)۳٤۷١۷‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» (701/5). 
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سوف تَعْلّق به» ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسلَ ذكره» وهذا 
كالمجمع عليه في عهد رسول الله كله إلى يومنا هذا عند الناس» 
ولا يقال بأنها نجسة ويُعفى عنها؛ لأتنا إذا قلنا ذلك احتجنا إلى 
دليل :على ذلك 

فإن قيل: إن الدَّلِيل المشقّة» وربما يكون ذلك» وتكون هي 
نجسة» ولكن للمشمّة من التحرّز عنها يُعْمّى عن يسيرها كالدّم) 
وشبهه مما يَشُنّ التحرّز منه. 

ولكنَّ الصَّوابَ الأوَّلُء وهو أنها طاهرة» ولبيان ذلك نقول: 
إن الفرج له مجريان: 

الأول كى بيلك الاك راا هل ا و 
علاقة له بمجاري البول ولا بالمثانة» ويخرج من أسفل مجرى 
الوك 

الاني: مجرى البول» وهذا يتَصِل بالمثانة ويخرج من أعلى 
الفرج. 

فإذا كانت هذه الرُطوبةٌ ناتجةً عن استرخاء المثانة وخرجت 
من مجرى البول» فهي نجسة» وحكمها حكم سلس البول. 

وإذا كاتف من شلك الد قم :طاهرة “لأنها ليست من 
فضلات الطعام والشراب» فليست بولاً» والأصل عدم النّجاسة 
حتى يقومٌَ الدليل على ذلك ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن 
يغسل ذكره ولا ثيابه إذا تلوّثت به» ولو كانت نجسة للزم من ذلك 
أن ينْجْسَ المنيْ» لأنه يتلوّث بها . 

وهل تنقض هذه الرّطوبةٌ الوْضُوء؟ . 


4۸ كتاب الطهاة 


وسور الهرَة» وما ذونها في الجلمَة: طاهر. 


أا ما خر من ملك لبوك نيو ف ازو الآن 
الظاهر أنه الات 

ااا عن م ا ایو ی 
الوْضوء“. 


وقال ابن حزم: لا ينقض الوْضوء"» وقال: بأنه ليس بولاً 
ولا مذي ومن قال بالنّقض فعليه الدّليل» بل هو كالخارج من 
بقية البدن من الفضلات الأخرى. ولم يذكر بذلك قائلاً ممن 
سبقه . 

والقول بنقض الوُضُوء بها أحوط. 

فيقال: إن كانت مستمرّة» فحكمها حكم سلس البول» أي: 
أن المرأة تتطهّر للصلاة او وجول واوا 
استطاعت» وتُصلَّي ولا يضرّها ما خرج. 

وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج الصّلاة فيجب 
عليها أن تنتظرٌ حتى يأتيّ الوقتٌ الذي تنقطع فيه؛ لان هذا حكم 
لد التو 

فإن قال قائل: كيف تنقض الؤضوء وهي طاهرة؟ 

فالجواب: أن لذلك نظيراًء وهو الرّيح التي تخرج من 
الذبر» تنقض الوُضُوء مع كونها طاهرة. 

قوله: «وسؤر الهرّة وما دونها في الخِذّقّة طاهر»» السّؤر: 
(1) انظر: «المغني» /١(‏ 0770 «المجموع شرح المهذب» (1/5). 
(۲) انظر: «المحلّى) /١(‏ هه 5). 


وق بقيَّ العام والشرات») ومنه كلمة سائر؛ بمعنى الباقي . 

والدّليل قوله ية في الهرّة: «إنّها ليست بنجس» إِنَّها من 
الطوّافِين عليكم وَالعلواقات 30 . 

فحكم بأنها ليست بنجس» والظهارة والنّجاسة نقيضان فيلزم 
منه أنها طاهرة؛ إذ ليس بعد النجاسة إلا الظهارة. 

وقوله يَلِِ: «إنها ليست بنجسء إنها من الطوّافين عليكم 
والظّدّافات)”'' . 

التدكا م تعدو لكر اق رمه :لواف لبك لان 
الإنسان يكثر الدَّوران عليه. 

وقولة: وما دونيا في الخِلْقَة طاهر». والدّليل: ١‏ 
على الهرّة. 

والقياس: إلحاق فرع بأصل في حكم لِعِلّةَ جامعة. وإذا 
كانت العِلّة في الهِرّة ة هي التطواف وجب تعليق الحكم به؛ لأن 
النبي ية لم يعلّل بكونها صغيرة | الجسم» ولو عثل بذلك لقلنا به 
وجعلناه مَنَاط الحكم. فكون العلّة صغر الجسم غير صحيح؛ لأنه 
ب علة ل لل بها الشارع» وإلغاءٌ لعلة غلل بها الشارع» 
فالعلة هي التطواف» وهي عله و المناسبة» وهي مشقة مشقة 
الجر فيجب أن يُعلّق الحكم بها 

E ENE‏ ب اما غل تقدير کون 


العلة صغر الجسم لوجب أن نقول: سؤر الهرَّة ومثلها في 


(۱) تقدم تخريجه ص(٩۹).‏ 


ر 


450 
وسِبَاعَ البهائِم والطيرء الخاد الأَهْلِنُ NR‏ 


الخلقة طاهرء لا أن نقول: وما دونهاء لأن الفرع لا بد 
يكون مساوياً للأصل» ولا يظهر قياس ما دونها عليها قياسا 
أولويا : 

وظاهر كلامه: أن ما كان قَذْرها من السباع التي لا تؤكل 

والرّاجح : أن الل التي يجب أن © بع مَا علّل به النبيئ كل 
وهي : : أنّها من المّلوافين علينا. 

وکل هذا کل ا يكس ا تقراف غل الناش ا بشن 
التَّحرّز منه فحكمه كالهرٌّة. 

لكن يُستثنى من ذلك ما استثناه الشارع» وهو الكلب» فهو 
كثير الطّواف على الا ومع ذلك قال النبى وي : «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبعاً إحداهن اكرات , 


لذ 


قوله: «وسباع البهائم» » يعني: نجسة. 

و البهائم: هي التي تاكن وتفترس الد والصبَع» 
والتّمر وَالمَهُدِء وابن آوى» وابن غرس» وما أشبه ذلك مما هو 
أكبر من الهرّة. 

قوله: «والطير»› أ وسباع الظير كالنسرء التي هي أكبر 
من الهرة. 

قوله: «والحماز الأهليْ»» احترازاً من الحمار الوحشيئ» لأن 
الوحشيّ حلال الأكل فهو طاهر. 


(۱) تقدم تخريجهء ص(415). 


باب انالك النجاسة 5 ]لد 
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والبغل منه: تة : 


وأما الأهليّ فهو محرّمٌ نجس كما في حديث أنس 
رضي الله عنه أن النبيّ بيا أمر أبا طلحة رضي الله عنه أن نادي 
يوم خيبر: إن الله وَرسولّه ينهيانكم عن لحوم الحُمُر الأهليّة: 
فإنها و e‏ 

قوله: «والبغل منه: تَجسة»» أي: من الحمار الأهلىٌء 
والبغل : داب تتولل ف الا إذا ترا على الفرس . 

وتعليل ذلك : تغليب جانب الحظر؛ لأن هذا البغل خُلِقَ من 
الفرس والحمار الأهليّ» على وجه لا يتميّز به أحدهما عن 
الآخر؛ فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال. 

فن كان من حمار وحشىٌ» كما لور حمارٌ وحشئىٌ على 
فرس »2 فإن هذا البغل طاهرٌء لأن الوحشى ج طاهرٌء والفرسَ طاهرٌء 
وما يتولّدُ من الطاهر فهو طاهر. 

وإذا كانت هذه الأشياء نجسة» فإن أسارّها ‏ أي بقية 
طعامها وشرابها - نجسة. 

فلو أن عار ألا شرب من إناء» وبقي بعد شربه شيء 
من الماءء فإنه نجس على كلام الولف 

وذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن آسار هذه البهائم طاهرة 
إذا كانت كثيرةً الطّلواف علينا”" . 
(1) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية» رقم 

(0018)»: ومسلم» كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» 

رقم .)١950(‏ 
(۲) انظر: «المغتي» 8/1١‏ المجموع الفتارى» (١؟/‏ ١7ه2 .)595١‏ 


وعللرا يان :هذا يشل :التحرّر هته غالبا فان الاس في 
البادية تكون أوانيهم ظاهرةً موو فتأتي هذه السّباعَ فترد 
عليهاء وتشرب. فلو ألزمنا الناس بوجوب إراقة الماء» ووجوب 
غسل الإناء بعدها لكان في ذلك مشقّة. 

والأساؤيث في ذلك فيها شيء من التّعارض . فبعضها ل 
عن النكاية ) وفيا مدل غ 

فممًا ورد يدل على الكلهارة»: حديت لكين الذى :روه ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبيّ ية سْيْلَ عن الماء» وما ينويُه من 
السّباع؟ فقال: «إذا بلغ الماء قُلَتِين لم يحمل الحَبَث"". ولم 
يقل ااا بل جعل الحكم منوطاً بالماء» وأنه إذا بلغ 
فأتين لم يحمل الخبث» فدلََّ ذلك على أن ورود هذه السّباع على 
الماء يجعله خبيثاً لولا أن الماء بلغ قلتين. 

وفيه أحاديث أخرى»ء وإن كان فيها ضعف» لكن لها عِدّة 
طرق تدلٌ على أن آسار البهائم طاهرة» حيث سُئْلَ التب ڳل عن 
ذلك فقال: «لها ما حملت في بطونهاء ET‏ ليو" ل 
وهذا يدل على الطهارة. 

ويمكن الجمع بين الحديثين» فيُقالٌ: إن كان الماء كثيراً لا 
EE O)‏ 
() رواه ابن ماجه» كتاب الطهارة: باب الحيض» رقم (019)» والطّحاوي في 

«شرح المشكل» رقم »)۲۹٤۷(‏ والدارقطني ۳1/1« والبيهقي )0۸/1(. 

قال د ا 0 إنما قار 


الضعف». وضعفه ا وا ى و هما. 
من لبيهقي ا غير 


© © ه © هو هوهو و ههه هوهو ووه ووو هه ووه وه وه هو و ووعوو وو قو ةوه هوه وو ووو وو وو وه 


يتغيّر بالشرب فلا بأس به» ويكون طهوراً. وإن كان يسيراًء وتغيّر 
بسبب شربها منه؛ فإنه نجس . 

وقال ابن قدامة رحمة الله: إِنَّ الحمار والبغل طاهران؛ 
لأنّ الأمة تركبهماء ولا يخلو ركوبهما من عَرَقِء ومن مطر ينزل» 
وقد تكون الثياب رطبة» أو البدن رطباًء ولم يأمر النبئ ييا أمته 
بالتحرّز من ذلك. وهذا هو الصحيح. 

وعلى هذا فسؤرهماء وعرقهماء وريقهماء وما يخرج من 
ا طاهرء وهذا يؤيّد ما سبق أن ذكرناه في حديث أبي قتادة 

في الهرّة" فإن الحمار بلا شك من الطّلوافين عليناء ولا سيّما 

أهل الحمر الذي اعتادوا ركوبهاء فالتحرّز منها شان اا 

فإن قيل: الكلاب أيضاً لمن له اقتناؤها كصاحب الرّرع» 
والماشية والصّيدء يكثر تطوافها عليهم؟ 

تالحواف : أن الكلذياهنها قعل ا و 
«إذا ولغ الكلب. . .٠ء‏ الحديث”". 

ذا دل علي تا وو كلديو سك ون كان مين 
الطوّافين . ۰ 


.)58/١1( انظر: «المغني»‎ )١( 
تقدم تخريجهء ص(40).‎ )۲( 
.)1١5(ص تقدم تخريجهء‎ (۳) 





هذا الباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاءء وقد أطالوا 
فيه كثيراً . 

وفيما يبدو لنا أنه لا يحتاج إلى هذا التّطويل والتفريعات 
والقواعد التي أطال بها الفقهاء ‏ رحمهم الله والتي لم يكن كثيرٌ 
منها مأثوراً عن الصّحابة رضي الله عنهم . 

فالمرأة إذا جاءها الحيض تركت الصّلاة ونحوهاء وإذا 
ا وإذا تتكر عليها لم تجعله حيضاً . 

فقواعده فى اة يلسيرة ET‏ ولهذا كانت الأحاديث 
الا 

ولكن بما أننا نقرأ كلام الفقهاء» فيجب علينا أن نعرف ما 
قاله الفقهاء ‏ رحمهم الله في هذا الباب» ثم نعرضه على 
كتاب الله وسُنّة رسوله له فما وافق الكتاب والسّئَّة أخذناه» وما 
خالفهما تركناه» وقلنا: غفر الله لقائله. 

الحيض في اللّغة: السّيلانء يُقال: حَاضَ الوادي إذا 
سال. 

وفي الشّرع: دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا 
بلغت . خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد» ولهذا لا تحيض 
الحامل »في اي لأن هذا الدّم - بوذن الله - ينصرف إلى الجنين 
عن طريق السْرَّة ويتفرّق في العروق ليتغذّى بهء إذ إنه لا يمكن أن 
يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمهء لأنه لو دى بالأكل.والشرمت 





لاحتاج غذاؤه إلى الخروج . هكذا قال الفقهاء“ رحمهم الله. 

والحيض ذم طبيعة» ليس دماً طارئاً أو عارضاًء ٠‏ بل هو من 
طبيعة النساء لقول النبي َيه لعائشة رضي الله عنها : «نَ هذا أ 
كتبه الله على بنات آدم“ ق عليه ا اى ااا 
فهي دم طارئ عارض كما قال النبئُ يي في الاستحاضة: «إنها 
دم عرق . فإذا عرف الإنسان أنه مكتوب عليه وعلى غيرهء فإنَّه 
يهون عليه. 

والدماء التق ت الهراة ارهة: الحيفن» واللفاس»: 
السا ودَمٌ الفسادء ولكل منها تعريك وأحكام كما سيا تي 
إن شاء الله تعالى. 

فالحيض دم طبيعةٍ كما سبق» وهل له حدٌ في السَّنٌّء ابتداءً 
وانتهاءء وكذا في الأيام؟. 

المعروف عند الفقهاء أنَّ له حدًا. والصّحيح: أنه ليس له 


قوله: «لا يض قبل تسع سنین»» أي: لا حيض شرعاً قبل 


E (۱)‏ يستعدٌ جسمٌ المرأة كل شهر للحملء فتضحُمْ بطانة جدار 
الرّحم وتحتقنٌ ن بالدّم ؛ استعداداً لتلقّي البويضة الملفّحة كي تعشعش فيهاء فإذا لم 
يحدث التلقيح والحمل انكمشت البطانةٌ المحتقنة بالدَّم وانسلخت» ثم تتساقط 

من الفرج. فيحدث ما يعرف بالحيض . انظر: «القرار المكين» للدكتور: مأمون 
الشقفة ص١١4‏ - .)٤۸‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحيض: باب الأمر بالئفساء إذا نُفِسْنَء رقم (194), 
ومسلم» كتاب الحج» باب إحرام النفساءء رقم )١1١١(‏ من حديث عائشة. 

زفرف تقدم تخریجه» ص(117). 





تسع سنين» فإن حاضت قبل تمام التسع فليس بحيض» حتى وإن 
حاضت حيضاً بالعادة المعروفة» وبصفة الدَّمِ المعروف» فإنه ليس 
بحيض» بل هو دم عِرْقء ولا تثبت له أحكامُ الحيض. 

وقوله: «قبل تسع سنين» أي انتهاؤهاء فإذا حاضت من لها 
تسعٌ» فليس بحيض» وبعد التسع حيض 

ومن لاور عن ال ان رن الله آنه را اليا 
إحدى وعشرون سنة. ' 

ويُتصوّر هذا بأن تحيض لتسع سنين» وتلد لعشر»ء وبنتها 
تحيض لتسع» وتلد لعشر» فهذه عشرون سَنَة» وسّنَة للحمل» 
فتضع مولوداً» فهذه إحدى وعشرون ستَة. 

قوله: «ولا بعد خمسين»» أي ولا حيض بعد تمام خمسين 
سنةء فلو أن امرأة استمرّ بها الحيض على وتيرة وطبيعة واحدة 
بعد تمام الخمسين فليس بحيض . 

مثاله: امرأة ثُيَمٌ خمسين سنة في شهر ربيع الأول» وفي 
شهر ربيع الثاني جاءها الحيض على عادتهاء فعلى كلام المؤلف 
ليبس بحيض » بك لف د الحم 

ولا فرق عندهم بين المرأة الأعجميّة» ولا العربيّة» ولا 
الصّحيحة» ولا المريضة» ولا المرأة التى تأخر ابتداءٌ حيضهاء 
ولا التي تقدّم . ۰ 
)2020 أخرجه البيهقي في «السئن» )7١11/1(‏ وتعقبه ابن التركماني بقوله: ال ميدن 


أحمد بن طاهر بن حرملة» قال الدارقطني: كذاب» وقال ابن عدي: حدّث عن 
جده عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذکرها)» وهذه الحكاية من جملتها . 











دلوا لي :ذلك باو ا لمن عونا عاد فاا 

والعادة والغالب لها أثر و i‏ ا 
للمستحاضة: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك”" ؛ فَرَدّها 
آل العادة. 

وقال شي الإسلام'' E‏ اهار وجماعة من آهل 

۳ 
العلم 

إنه لا نة لهذا الخجدية وأن المرأة متى رات الدّم 
الت 2 أنه حيض ؛ ؛ فهو حيضص؛ ؛ صغيرةً كانت أم 
كير 00 على ذلك ما يلي : 

- عموم قوله تعالى: وسوک نك عن لْمْحِيضِ ف هو أذ 

[البقرة: ۲۲۲]» فقوله: قل هو أذى » حكم يعلد يِعلَّة وهو 
الأذى. فإذا وجد هذا الد الذي هو الأذى و دم العرق - 
نه أنه حيض . 

وصحيح أن المرأة قد لا تحيضٌ غالبا إل لام e‏ 
لكن النساء يختلفن › فالعادة ا لجنس الا اا للوراثة. 
فمن الساء من يبقى عليها اللي أريحة اشير ويأتيها الحيض لمدَّة 
شهر كامل» > كأنه - والله أعلم - ينحبس »© ثم يأتي جميعاً . 
(1) رواه البخاري» كتاب الحيض: باب الاستحاضة» رقم )۳(« ومسلم. كتاب . 

الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (775)» من حديث عائشة. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۲۳۷ ١٤۲)ء‏ «الاختيارات» ص(۲۸). 
(۳) انظر: «المغني» (۳۸۹/۱)ء «المجموع شرح المهدّب» (۲/ ۴۷۴). 








هه ههه مو هوه هم ووه همهو هلمم م ومو ووو و و ووو و ووم و ووو و و6 وود 9د .١٠و١١ ١‏ 





عيبي أو عشرة: 

١‏ - قوله تعالى: لوی بين ِنّ الْمَحضٍ ين نایگ إن 
آرت فول E‏ تمن تة أشهر وای 1 ص4 [االطلاق: »]٤‏ أي : 
عنمن ثلاث اشهر. 0 0 جل الح اروم 
فاش سبحانه رَد د هذا الأمر إا ا ا أن 

يشت هذا الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة الال وينتفي 
بانتفائها: والمرأة التي خاضت فی آخر شه جن الخمسين › وأوّل 
شهر من الحادية والخمسين غير آيسة» فهو حيض مطرد بعدده 
وعدد الظهر بين الحيضات ولا اختلااف فيه » فمن يقول بان هذه 
اة 

واه على تيال الكيفن س م الخمسين لا يحصل 
به الاس إذا كانت عادتها مشتجرة بین أن تحديد أوّله بتسع 
ستین » a,‏ 

فالصّوابٍ: أنَّ الاعتماد إِنّما هو على الأوصاف» فالحيض 
وْصِف بأنّه أذى» فمتى وَج الدّمُ الذي هو أذى فهو حيض 

فإن قيل: هل جرت العادة أن يذكر القرآن السّنوات 
بأعدادها؟ . 

فالجواب: نعم» قال تعالى: حى إا بل سدم وبع أبعي 
سنك [الأحقاف: »]٠١‏ ولو كانت مدَّة الحيض معلومة بالسّنوات 
لبيّته الله تعالى» لأن التّحدِيدَ بالخمسين أوضح من التحديد با لإياس . 











04 


قوله: «ولا مع حَمَْلٍ» ) أف لا حيض مع الحمل. أي 
كونها خا والدّليل من القرآن» والحسٌ. 

أما القرآن: فقوله تعالى: #والمطلقت ريض اسه كله 
رو [البقرة: ۲۲۸]» وقال تعالى: وای يسن مِنَ الْمَحِيض من 
سای إن آرت قدي لد أَشْهْرِ وای ك ح4 [الطلاق: »]٤‏ 
ا عدتهن ثلاثة أن 

وقال تعالى: ولت الال لَُلْهُنَ أن يَصَعَنَ َلهُنَ 4 
[الطلاق: »]٤‏ لال هذا على أن التحامل لد تحيض » إِذ لو حاضت » 
لكانت عِدَّتها ثلاث حِيْض ١‏ وهذه غا المطلقة. 

وأما الخسن: فلاَنٌ العادة جرت أن الحامل لا تحيض» قال 
الإمام أحمد رحمة الله: «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع 
الم . 


ع 


وقال بعض العلماء: إن الحامل قد تحيض إذا كان ما يأتيها 
من الم هو الحيض المعروف المعتاد" . 

واستدلُوا : بما أشرنا إليه من أنَّ الحيض أذى» فمتى وجد 
هذا الأذى ثبت حكمه. 

وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل» > فليس من أجل 
أ ما يصيب المرأة من الدّم ليس حيضاًء والكن لأن الح ل 

يصح أن يكون عدةً مع الحمل» > لأن الحمل يقضي على ما عداه 


.)::غ/١( انظر: «المغني»‎ )١( 
. (۳۸۹ /۲( انظر: (مجموع الفتاوى» ۳4/14(« «الإنصاف»‎ (۲) 














من العددء إذ يُسمّى عند الفقهاء ‏ رحمهم الله - الم اللعن7" 
ولهذا لو مات تا عن امرآته» ووضعت بعد ثلاث ساعات أو أقلّ من 
موته» فإن العِدَّة تنقضي» بينما المُتوفّى عنها زوجُها بلا حمل 
عِدَّتها أربعة أشهر وعشرء فلو حاضت م المطُلّقة ثلاث 
جِيّض مظردة كعادتها اما فإِنّ عدَّتها لا :: تنقضي تنقضى بالحيض . 

ولذا كان طلاق الحامل جائزاًء ولو وطئها في الحال» لأنها 
تَشْرَعُ في العِدَّة من فور طلاقهاء فليس لها عِدَّةّ حيض» ويقع 
عليها الطلاق. 

فالرّاجح: أن الحامل إذا رأت الدَّم المطرد الذي يأتيها على 
وقته» وشهره؛ وحاله؛ فإنه حيض تترك من أجله الصّلاةء 
والصوم» وغير ذلك» إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل 
Maa O‏ 3 السمل انرق من : 

والحيض مع الي بب الا فيه» وهو أن المرأة إذا 
استمرت تحيض حيضّها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل 

أما لو انقطع عنها الدّم. ثم عاد وهي حاملٌ» فإنّه ليس 
بحيض . 

قوله: «واقلّه يومٌ وليلة». يعني : HE‏ الحيفن ۽ يوم ل 
والمراد أربع وعشرون ساعة. هذا أنهى شيء في القلةء فلو أنها 
رات الحيض ا عشرين ساعة وهو المعهود لها برائحته» ولو 


.)15/5( ۲۲۷)ء «إعلام الموقعين»‎ 2557/1١١( انظر: «المغني»‎ )١( 


e 





باب اليض ا 








وثخونته» فليس حيضاًء فما تَقَّص عن اليوم والليلة» فليس 
بحيض . . هذا المذهب . 

اذل نيان العادة لم تجرٍ أن د حيضٌ أقل من يوم 
وليلة› فإذا لم يوجد عادة» فليكن أقلَه نوما وليلة. 

رعا ليس بدليلن+ لأناسن الا هن ل تفن اد 
ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهرء فالصحيح: أنه لا حَدَّ لأقلّه. 

قوله: «وأكتّزه خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً»؛ أي: أكثر الحيضء» وهذا 
المذهب. 

واستدلوا : بالعادة» وهو أن العادة أن المرأة لا يزيد حيضها 
غلى, خكسة شن يوماء ولان ما راد على هذه ال ققد ارق 
أكثر الشهرء ولا يمكن أن يكون زمن الظهر أقلّ من زمن 
الحيض . 

فإذا کان و عر وا كان الط ارون جن برا و 
أن يكون الدَّم أكثر من الظهرء وعند العلماء أن الدَّم إذا 
أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنهاء فإنها كو جا 
فأكثر الشهر يجعل له حَُكُم الكل» ويكون الزّائد على خمسة عشر 
07 استحاضة» فكل امرأة راو وميا عان ييه ر يرما كرون 
استحاضة . 

وإذا سالات المرأة عن دم أصابها لمِدة عشرين ساعة» هل 
تقضي ما عليها من الصّلاة التي تركتها في هذه المدة؟. 

فالجواب: عليها القضاء؛ لأنَّ هذا ليس بحيض» فهي قد 
جلست في زمن طهْر. 





ت( كتاب الطهاة 


> ووو 8 ع امه 
وغاليه سك »6 أو سبع ) Es eee‏ قار نول مجه الوم اماه واو ة RE a‏ 








وإذا سَالت عن دم زاد على خمسة عشر يوماً؟ 

فالجواب أن نقول: إنك مستحاضة» فلا تجلسي هذه 
ال ا هو دون اليوم والليلة» أو مع 
الحمل» فليس استحاضة» ولكن له كم الاستحاضة» ومن 
الفقهاء من يُظلِق عليه بأنّه دَمُ فساد . 

والصّحيح في ذلك أيضاً: أنه لا حَنَّ لأكثره؛ فمن النّساء 
من تكون لها عادة شط ١‏ ابح فر ووا أو مق ور زوم 
فما الذي يجعل الدّم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر 
عيضا والدّم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة مع أن 

طبيعته ولونه وغزارته واحدة» فكيف يقال: إنه بمضيٌ دقيقة أو 
دقيقتين تحوّل الم من حيض إلى استحاضة بدون د ولو وجد 
دليل على ما قالوا لسَلمنا. 

فإذا كان لها عادة مستمرّة مستقرّة سبعة عشر يوماً ‏ مثلاً - 
قلنا: هذا كله حيض. 

أما لو استمرٌ الدّم معها كل الشّهر؛ أو انقطع مدَّة يسيرة 
كاليوم واليومين» أو كان متقظعاً يأتي ساعات» وتطهّر ساعات في 
الشّهر كلّه فهي مستحاضة؛ وحينئذ نعاملها معاملة المستحاضة 
كما 'سيأتي إن شاء الله تال . 

قوله: «وغَالِبُهُ سء أو سَبْعٌ,» أي غالب الحيض ست ليال 
ا 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)١۳۲ »٦۳۱/۲۱(‏ 
9 اتر ف0 44): 





باب البيضل 02 
وَأَكَلَ الظهر بين الحَيضَئَيْن ثَّلانّةَ عَشَّرَ SEE‏ 


وهذا صحيح؛ لثبوت السّنّة به؛ حيثٌ ا 
«فتَحيّضي ستّة أيّام» أو سبعة أيّام في علم الله» ثم اغتسلي». 

وهذا أيضاً هو الواقع» فإنه عند غالب النساء يكون سنّاء أو 
سبعا . 

قوله: «وأَكَلٌ الطهرٍ بين الحَيْضَتَين فَلاقّة عشَّرَ يوماً»» وكذا 
لو أتاها بعد عشرة أيام بعد ظهْرِهاء فليس بحيض» فما تراه قبل 
ثلاثة عشر يوماً ليس بحيض» لكن له حُكُم الاستحاضة. 

والدقين قل ذلك ما روي عن عليٌ رضي الله عنه أن 
امرأة جاءت» وقالت: إنها الْقَضْت عدَّتّها في شهرء فقال علي 
ريح : «افض فيها». فقال: (إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن 
يعرف ينه وخخلقه فهي مقبولة» وإلا فلا. قال علي: «قالون» أي 
ا O‏ 


)١(‏ رواهأحمد (9/5"». وأبو داود» كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة: رقم (5817)» والترمذي. أبواب الطهارة: باب ما جاء في 
المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين» رقم (۱۲۸) وغيرهم . 
والحديث وهنه أبو حاتم الرازي» وقال الدارقطني: «تفرّد به ابنُ عقيل» وليس 
بقوي»» ونحوه قال البيهقي . 
قلت: عبد الله بن محمد بن عقيل »› قال عنه البخاري : «مقارب الحديث». قال 
الذهبي: «حسن الحديث؛ احتجّ به أحمد وإسحاق»» «المغني» له /١(‏ رقم۳۳۷١).‏ 
قال ابن حجر: «صدوق في حديثه لين» ويقال تغيّر بأخَرَة؛ «تقريب» (017). 
وصححح الحديث: أحمد بن حنبل» والترمذي» والنووي» وحسّنه البخاري. 
انظر : «علل الترمذي الكبير» )۱/ «(1A۷‏ «العلل» لابن أبي حاتم (٥۱1/۱)‏ رقم 
c(9‏ «الخلاصة) رقم (7). «التلخيص» رقم ((. 

() رواه البخاري علق بصيغة التمريض»› كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر 
ثلاث حيض . قال ابن حجر: وصله الدارمي ورجاله ثقات. 





لأنّه إذا كان لها شهرء وادَّعَتُ انتهاء العِدَّة» فهذا بعيدء 

ويُتصوّر أن تحيض ثلاث مراك خلال شير كسايلي: 
تحيض يوماً وليلة» وتطهر ثلاثة عشر يوماًء فمضى من الشهر 
أربعة عشر يوماًء ثم تحيض یوما وليلة»› فبقي الآن أربعة عشر 
يوماً بالتأكيد» أو خمسة عشر يوماًء ثم هرت ثلاثة عشر يوماًء 
بقي الآن يوم أو تمان ثم حاضت يوما وليلة الحيضة الثالثة» 
فانتهت العدة» وهذا نادر جذا. 

والمرأة إذا اذّعت انتهاء العِدَة ا فإن كان بزمن 
معتاد» قبل ولي كما لو اعت انتهاء عدَّة الطلاق بالحيض 
بشهرين ونصف› فل روا نلا ا ھک 
مؤتمنات على عددهنّ فقال: #ولمطلقت برب بأسهن نله 
روو ولا بل هم آن يننن مَا حَلَنَ آله ف TI‏ 
ووم الآ € [البقرة: ۲۲۸]. 

ولاك فك اا الع خد ا و ا 
فهذه تُرَدُ ولا ثُسمَمٌ دعواها؛ ولو كانت من أصدق النّساء؛ لان 
هذا مستحيل» > مادمنا قكّدنا قواعد أنَّ أقلَّ الحيض يوم وليلةٌ» 
وأقلّ الظهر بي بين الحيضتين ثلاثة ثة عشر يوماًء فلا يمكن أن تنقضي 
بثمانية وعشرين يوما . 

ولو ادّعت بعد مضيٌ شهر؛ أي: تسعة وعشرين يوماً إلى 
ثلاثين انتهاء العِدَّةء فهذه تُسمَعٌ دعواهاء أي: يَلتفتٌ القاضي لها 


ّ انظر: «سئن الدارمي» رقم (8014)» «الفتح» شرح ترجمة حديث رقم (750). 


فك لج ل | لاك ]لت 


ولا E‏ لا كثروء وتقضی الحائض الصّوْمَ لا الصَّلاةَ 





وينظر في القضيةء ولا يقبل قولها إلا ببيئَة. 

والصّحيح: أنه لا حدّ لأقلّ الظهر كما اختاره شيخ 
الإسلام ومالَ إليه صاحب «الإنصاف»» وقال: (إنه 
الشاب“ 

قوله: «ولا حدّ لأكثره»» أي: لا حدَّ لأكثر الظهِر بين 
الحيضتين» لأنه وُجِدَ من النساء من لا تحيض أصلاً. وهذا 

قوله: «وتقضي الحائض الصّومء لا الصّلاة»» استفدنا من هذه 
العبارة أربعة أحكام : 

الأول : ا لا تصوم. 
الثانى : أنّها لا اا 

التالث: أنّها تة ا 

الرّابع : أنّها لا تقضي الصّلاة. 

أما الأول والنّاني» EN‏ بدلالة الالتزام والإشارة؛ 
لان من لازم قوله: «تقضي» أنها لم تفعل. 

وأما الثَّالث والرّابع» فاستفدناهما اين منطوق كلام 
الولف اللا عليه من .بات دلالة المطائقة 

والدّليل عليه ما يلى: 

أن انب يكل لما وألقه الساء :وها تقفان ,دشنا ع 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۲۳۷ ١٤۲)ء‏ «الاختيارات» ص(۲۸). 
(۲) انظر: «الإنصاف» .)۳۹٦۹/۲(‏ 








ار شال امي الجن إذا حاف لم تعمل ولج 
تَضصُمْ؟». قُلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها»”''. 

؟ ‏ أن عائشة رضى الله عنها سبلت ما بَالُ الحائض تقضي 
الصّوم» ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك على عهد 
رسول الله ية فنؤمر بقضاء الصوم» ولا ئؤمر بقضاء الصلاة) .. 

۳ أن الإجماع قائم على ذلك. 

فإن قيل: ما الحكمة أنها تقضي الصّومء ولا تقضي 
الصلاة؟ . 

قلنا: الحكمة قول الرّسول ييل كما سبق. واستنبط العلماء 
- رحمهم الله - لذلك حكمةء فقالوا: إن الصّوم لا يأتي في السّنة 
إلا مَرَّةَ واحدة» والصّلاة تتكرّر كثيراًء فإيجاب الصّوم عليها 
أسهل » ولأنها لو لم تقض ما حصل لها صوم. 

وأمّا الصّلاة فتتكرّر عليها كثيراًء فلو ألزمناها بقضائها لكان 
ذلك عليها شاقا. 

ولأنها لن تعدم 0 لتكرّرهاء فإذا لم تحصّل لها أوّل 

الشهر حصلت لها آخره . 

قوله: «ولا يَصحَّان منها»› أ لا يصح منها صومء ولا 
صلاةٌ. فلو أنها تذكّرت فائتة قبل حيضهاء ثم قضتها حال الحيض 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض: باب ترك الحائض للصوم رقم )"١5(‏ واللفظ 

له» ومسلم› كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم 


(۲) تقدم تخريجه ص(۳۰۷). (۳) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ .)5١‏ 





باب الجيبض 400 اج 


بل يَحْرْمَانء ويحرم وطؤّها في الْمَرْحء 0179 1 12123711111010 








لم تبرأ ذمّتّها بذلك» وإنما مَثَلتٌ بالفائتة لأنّها واجبةٌ عليهاء 
الحاضرة فليست واجبةً عليها. 

وكذا لو قالت: أحبٌ الصّوم مع النّاس وأتحفّظ حتى لا 
ينل الدّم» فصامت؛ فصومها ليث السّابق . 

قوله: «بل يحرمان»؛ أي : الصّوم والصّلاة. 

وتعليل ذلك: أن كلّ ما لا يصح فهو حرام. 

قال عله : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان 


مائة * ا 


قوله: «ويحرم وطوّها في الفرج» . أي يحرم وطء الحائض 


في فرجها. 
والحرام : : ما ني عنه على سبيل الإلزام بالترك . 
وحكمه: یثاب تارکه امتثالاً» ويستحقٌ ى العقابت فاغلة: 


0 على تحريم وطء الحائض ذ في القع 
- قوله تعالى: ونوك عن المَحِيضٍ فل هو ى مأغتزلوا 
لياه في الْمَحِيِض ولا قرو ي ور 4 [البقرة: ۲۲۲]. 
والمحيض: مكان وزمان الحيض» أي: في زمنه ومكانه 
وهو المَرْجء فما دامت حائضاً فوطؤها في القَرْجٍ حرام. 
۲ - قوله ية لما نزلت هذه الآية: «اصنعوا كل شيءِ إلا 
(1) رواه البخاري؛ كتاب الشروط: باب الشرط في الولاءء رقم (7651. 5557), 


ومسلم»ء كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم )١5١4(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما. 











قوله: «فإن فعل»» أي: وَطئها في المَرْج. 

قوله: «فعليه دينار» أو نصفه كفارة» » أ يجب عليه دينار 
أو نصفه كفارة. 

وَالدّينان العطلة من الذهب» :ونه الدثتار الإسلام مقا 
من الذهب» والمئقالٌ غرامان وربع» والجنيه السعودي: مثقالان 
إلا قليلاء فنصف جنيه سعودي يكفي» فيُسأل عن قيمته في 
السّوق. 

فمثلاً : إذا كان الجنيه السعودي يساوي مائة ريال» فالواجب 
خمسون أو خمسة وعشرون ريالاً تقريباًء ويُدفع إلى الفقراء. 

وقوله:«أو نِصْهُه» أو: للتخيير» فيجب عليه أن يتصدَّق 
بدينار» أو نصفهء لأنَّ الأصل في «أو» أنها للتخيير. 

والدّليل على ذلك: ما رواه أهل السّئن عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبى يي قال في الذي يأتي امرأته وهي 
اش (١يتصدّق‏ بدينار أو بنصف دیناں» , ْ ١‏ 
(۱) رواه مسلمء كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. .» رقم 

)۳٠۲(‏ من حديث أنس بن مالك. 


(۲) رواه آحمد (۲۳۰/۱. ۲۳۷)» وأبو داودء كتاب الطهارة: باب في 7 
الحائض » رقم )1€( والنسائي» کتاب الطهارة: باب ما يجب على من 
حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عر وجل عن وطئهاء 0 
(207/1.» والترمذي» أبواب الطهارة: ما جاء في الكفارة في إتيان الحائض» 
رقم »)۱۳١(‏ وابن ماجه» كتاب الشظّهارة: باب في كنار ا حائضاًء رقم 
(540) وغيرهم من حديث ابن عباس . 











واختلف العلماء فی تصحيحه» فصسحه اع م العلماء 
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حتى قال الإمام اين :ا أحسئه من حديث " وقال أبو داود 


لا وو هده اه ا 
وضعفه بعض العلماء حتى قال الشَّافعيُ رحمةٌ الله : «لو ثبت 
هذا الحريت لثلت ج - .لهذا :كان وجوت الكتازة من سردات 
المذهب» والأئمة الثلاثة يرون أنه آثم بلا كفارة . 
| والحديث صحيحٌ» لان رجاله كلهم ثقاتٌ» وإذا صح فلا 
نض ر القراة أحمة بالقول به 


فالصحيح: أنها واجبة» وعلى الأقل نقولٌُ بالوجوب 
احتياطا . 


وهل على المرأة كمّارة؟ سكت المؤلّت عن ذلك. 


= والحديثث ضعّفه البيهقيٌ وتبعه النووي؛ بسبب الاضطراب في سنده. 
وذهب ابن القطان وابن التركماني وابن حجر وغيرهم إلى أن بعض رواياته 
سالمة من الاضطراب. 
والحديث صححّه: الحاكم؛ وابن القطانء وابن دقيق العيدء وابن تيمية» وابن 

التركماني» وابن القيم» والخطابي» وابن حجر وغيرهم. واستحسنه أحمد بن 

حنبل . 

انظر: «المستدرك» للحاكم .)۱۷١/١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي مع «الجوهر 
النقي» )*15/1١(‏ «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان رقم (5574)» «الخلاصة» 
للنووي رقم (2)506 شرح العمدة» لابن تيمية :)5717/١(‏ «التلخيص الحبير» 
رقم (۲۲۸). 

010( انظر: «مسائل الإمام أحمد»» لأبي داود ص(75). 

إفة انظر: «سنن أبي داود» حديث رقم .)۲۹٤(‏ 

0 انظر: «المجموع شرح المهذب» (؟50/5). 

)€( انظر: «المغني» ».)5١5/1١(‏ «الإنصاف» (۲/ ۳۷۷). 

















وقيل : 0 

وغللا 1ن الجناية وا نكما أن عليه الا رها > فعليها 
ألا تمكنه » فإذا مكنته فهي راضيةٌ بهذا الفعل المحرّم فلزمتها الكمّارة . 

واا : تجب عليها قياساً على بقية الوّطء المحرّم؛ فهي إذا 
زنت باختيارها فإنه يام عليها الحدّء وإذا جامعها زوججها في 
الح قبل الحلّل الأول فسد حجُهاء وكذا إذا طاوعته في الصّيام 
فسد صومها ولزمتها الكفارة. 

وسكوت النبيّ ئة عن المرأة لا يقتضي الاختصاص 
بالرّجل» لأن الخطاب الموجّه للرّجال يشمّل النساءء وبالعكس» 
إلا بدليل يقتضي التخصيص . 

ولا تجب الكمّارة إلا بثلاثة شروط: 

١‏ أن يكون عالماً. 

ان يكون ذاكرا : 

د أن يكون مختارا: 

فإن كان جاهلاً للتحريم» أو الحيض» أا واا أو أكرهت 
المرأقٌ أو حَصَلَ الحيض في أثناء الجماع» فلا كفارة» ولا إثم. 

قوله: «ويستمتعٌ منها بما دُونه». أي ب يستمتعٌ الرّجل من 
الحائض بما دون المَرْج . 


.)۳۸١ /۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 








يوذ أن يستمتعٌ بما فوق الإزار» وبما دون الإزار» إلا أنه 
ينبغي أن تكون متّزرة؛ أن لا كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن 
َر فيباشرها وهي حائضص”232". وأَمْرُه تكله لها بأن رر لهل يرف 
منها ما یکره ه من أثر الدَّمء وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين 

إن قبل A E E‏ يكل 
للر جل من امرأته وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار»"» 
وهذا اع لاس يكون بما فوق الإزار. 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض» رقم )°( ومسلم› 
کتاب الحيض : باب مباشرة الحائض فوق الإزار» رقم (599). 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب في المذي» رقم 10( من حديث 
عبد الله بن سعد. وفي إسناده: العلاء بن الحارث: صدوق فقيه» رمي بالقدر» 
وقد اختلط. كما في «التقريب». و عدر بن ن الخطاب» رواه 
ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء ف E‏ في البيت» 
رقم(۱۳۷۵)» ا [انظر «إتحاف الخيزة المهزةة. رقم(١71١٠1)]»‏ والبيهقي 
(۱۲/۱) عن زيد بن أبي ا عن أبي إسحاق» عن عاصم بن عمرو» عن 
عمير مول عمرء عن عمر بن الخطاب به. وقد رُوي هذا الحديث من أوجهٍ 
أخرئ عن عاصم بن عمرو؛ هذا أرجحها. انظر: «العلل» للدارقطني 
رقم(570١1١).‏ قال البوصيري: مدار الطريقين على عاصم بن عمرو»› وهو ضعيف» 
ذكره العقيلي في «الضعفاء». وقال البخاري: لم يثبت حديثه. قال أبو حاتم 
الرازي: صدوق» يحوّل من كتاب الضعفاء ‏ (الذي للبخاري). وذكره ابن حبان 
في «الثقات». «تهذيب الكمال» .)55/١7(‏ وقال ابن حجر فى «التقريب»: 
مضق رمي بالتشيع. أما عمير؛ فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن 
حجر: مقبول. والحديث : حسّنه النووي في «الخلاصة» رقم(501). وقال ابن 
كثير: ..فهذه شواهد تدلٌ على صحة هذا الحديث. «مسند الفاروق» 2١78/١(‏ 
49». قال ابن حجر: هذا حديثٌ حسن. «الأمالي الحلبية» له ص(”47). 


000 كتاب الطهاة 
وإذا انقَطعَ الدَّمُ ولم تغتسل لم بح غَيْرُ الصيام» والطّلاقٍ. 

1ت اله علن سيل اله والبع دعن المحدون. 

د أنه يع على اشعلا الالء فقول ك ادرا 
كل شيء إلا النكاح'» هذا فيمن يملك نفسه» وقوله ككئه: «لك 
ها :قوق الأزازاة هذا فيك لا ملك تنس إنا لقلة دج أو وة 








شهوته . 

وإذا استمتع منها بما دون المَرْج فلا يجب عليه العْسْل إلا 
أن يُنَزْكَ. والمرأة إذا أنزلت وهي حائض استّحِبٌ لها أن تغتسل 
للجنابة» لئلا يبقى عليها أثر الجنابة» سواء حَدّثت لها الجنابة بعد 
الحيض كما لو احتلمت» أو كانت على جنابة حين الحيض» 
هكذا قال العلماء» وتستفيد من هذا الغسل استباحة قراءة ما 
تحتاجه من القرآن كالأوراد وَالتَعَلّم والتّعليم . 

قوله: «وإذا انقطع الدّم ولم تغتسل لم يُبَحْ غير الصيّام 
والطلاق» . 

يعني: إذا انقطع الدّمُ ولم تغتسل؛ بقي كل شيء على 
تحريمه إلا الصَّيامَء والظلاق. 

أما الصّيام فقالوا: لأنها إذا طِهُرَتْ صارت كالجُنب تماماء 
والجنْبُ يصح منه الصّيامُ بدلا الكات اة 

فالكتاب قوله تعالى: لأمَاكَنَ شروش وَابتَنْوا ما َىب اله 


ررر روم درو 4 مه سا le‏ مو وم 1 م سه 20 2 
لک وکوا واشروا حى يسين لک الحيط الأبيض يِن الخيط الأسود من 


(۱) رواه مسلمء كتاب الحيض: باب جواز عُسْل الحائض رأس زوجها...» رقم 
(۳۰۲) من حديث أنمن.. 


.)٠٠١ 203١5 /9( انظر: «الإنصاف»‎ )۲( 











الجر نر يبأ َم إل آل4 [البقرة: ۱۸۷]ء وإذا جاز الجمّاع إلى 
طلوع 0 من ذلك أن فو ا 
والسنة ها روت ا نشة أن النبيّ 4 كان يصب جُئُباً من 
يه غير جاده في رمضان ثم يصوم""2. 
ولم يذكر اكرات فيما سيق تحريم 0 لکن مهم من 
قوله هنا: : «لم يبح غير الصّيام والطلاق», أنه محرّمٌ . 
والدّليل على جواز الظلاق بعد انقطاع الدم قوله ا : المرة 
قَلْيُرَاجِعْهَاء ثم ليُظْلْفّْهَا طاهراً أو حاماد»0, والمرأة تَظهُرٌ بانقطاع 
الم 
فإن قيل: هل يجوز الجمّاع؟ 
فالجواب : لاء والدلیل على هذا قوله تعالى: #ولا نَفَربوشن 
ر ا َإِدَا طهر أو من حت آم أ [البقرة: ۲۲۲]. 
فإن قيل: المرأة إذا كان عليها جنا جاز أن تَجَامَعَ قبل 
الل تكذلك هذه أيض]؟: 
فالجواب: أن هذا قياس في مقابلة النّصضّء فلا يعبر 
فإن قيل: المراد بقوله: «تَطهَّرْنَ؛ أي : غَسَّلْنَ أ ثرَ الدّم؟ . 


»)۱۹۳۲ »۱۹۳۱( رواه البخاري» كتاب الصوم: باب اغتسال الصائم» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الصيام: باب صحّة صوم من طلع عليه الفجرٌ وهو جنْبُء رقم‎ 
.)۹( 

(۲) رواه البخاري» كتاب التفسير: باب تفسير سورة الطلاق» رقم )€4°۸(« 
ومسلمء كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم  5[‏ 
(141/5)] من حديت .ابن مر واللفظ له: 


ص 











ارات أن ها فال ت بخص لاا كاب رة 
و الله" ولكن تقول .إن امراف بالط ر هي التطيرمن 
الحَدّث» وهذا لا يكون إلا بالاغتسال» والدّليل على ذلك قوله 
0 #وإن 25 جنا اروا [المائدة: »]٦‏ وقال تعالى: 

¿ اريك د ليطْهْرَكُم». 

قوله: «والمُبْتَدَةٌ تجلس اقلّهء ثم تغتسلٌ وتصلّي», بدأ 
رحمة الله ببيان الدّماء التي تكون حيضاً» والتي لا تكون حيضاً. 

والمُبْتَدأَةٌ: هي التي ترى الحيضٌ لأوّل مرّة» سواءٌ كانت 
صغيرةٌ» أم كبيرة لم تحضٌ من قبل ثم أتاها الحيض . 

ومعنى قوله: «تجلس». أي : تدع الصَّلاةٌ والصّيام» وكل 
شيء لا يُفْعَلَ حال الحيض . 

وقوله: «أقلّه»» أي: أقلّ الحيض وهو يوم وليلةٌ. 

وقوله: لاثم تغتسل وتُّصلّي). 

أي: بعد أن يمضي عليها أربع عرو ساف تل 
وتُصلّي ولو لم يتوقّف الدّمْ . 

وعلّلوا ا: بان أقل الحيض هو المتيقّنُ» وما زاد مشكوك فيه 
فيجب عليها أن تجلس أقل الحيقن. 

وقوله: «وتصلّي»» أي: المفروضة. وظاهر كلامه حتى 
التّوافل» وهل هذا الظّاهر مرادٌ؟. 

الذي يظهر لي : أنه إِنْ كان مراداً فهو ضعيف». ل صلاتها 


(۱) انظر: «المحلَّى؛ (۱۷۲/۲). 


ل د 


فإن انقطع لأكثره فُمَا دُونء اعْتَسِلث عِنْدَ انقطاعهء 5-07 


الآن من باب الاحتياط» فيجب عليها أن تقتصر على الفرائض» 
إذ الأصل أن هذا الدِّمَ دمُ حيض» أمّا النّافلة فليس فيها احتياطء 
لان الإنسان لا يأثم بتركهاء فلا حاجة للاحتياط فيها. 

وعلى هذا ينبغي أن يُحمَلَ قولّه: «وتصلي»» أي: 
المفروضة؛ لأنها هي التي يُخشى أن تأثم بتركها بخلاف الثّافلة. 

وتصوم الصّوم الواجب؛ كما لو ابتدأ بها في رمضان؛ 
فتجلس يوما وليلة» ثم تصوم من باب الاحتياط . 

قوله: «فإن انقطعَ لأكنّره فما دُون اغتسلت عند انقطاعه»» 
أي: انقطع الدّم لأكثر الحيض كخمسة عشر يوماً» فما دونه 
كعشرة أيام» إن لم ينق عن يوم وليلة. 

وسنقرّر الحدعه جين ريت لم E‏ 

مقال ذلك: امرأة جلست يوما وليلة 00 اغتسلت» وصارت 
تُصلّي وتصوم اواج فانقطع لأكثره فأقل» فمثلا: انقطع لعشرة 
أيامء فتغتسل مرَّةَ أخرى» ولهذا قال: «اغتسلت عند انقطاعه» 
وهذا على سبيل الوجوب؛ لاحتمال أن يكون الرَّائدٌ عن اليوم 
واللّيلة شا » فتغتسلٍ احتياطاً » فهنا اغتسلت مرتين ؛ الأولى عند 
تمام اليوم والليلةء والثّانية عند الانقطاع. 

ولنفرض اه في ڈ شهر «محرّم» فعلت هذا الشيء؛ فإذا جاء 
(صفر» تعمل كما عملت في «محرّما» فإذا جاء الشهر الّالث وهو 
ااربيع الأولُ» تعمل كما عملت في شهر «محرّم؛ تجلس يوم وليلة» 
ثم تغتسل وتصلي ET‏ لعشرة أيام كما ذَكرّ في 


0 


المثال اغتسلت أيضاً ثانية وصلت» فالآن تكرّر عليها ثلاث مرّات. 


4۸٦ سےا‎ 





AEE ام‎ ES E ا‎ 


قوله: «فإن تكرّر فلاقاً فحيض». كما في المثال لساك 
فتكون عادثها عشرةً أيام» لكن ماذا تصنع ا اليوم 
ا إل اليوم العاشر؛ لأنها كانت تصلي فيها وتصوم»› ونيش 


فيقال: أمّا بالنّسبة للصّلاة فإنَّهها وإن لم تصحٌ منها؛ فإنها لا 
تقضى» لأنَّ الحائض لا تجب عليها الصَّلاةٌ ولا تأثم بفعلها؛ 
نيا فاا قدا اوا اط : 

وتقضي الصّوم لأن تين أنّها صامت في أيام الحيض» 
والصَّوم لا يصح مع الحيض» > لو رضن أن هذا e‏ 

قوله: «وتقضي ما وَحَبَ فيه». أي : يي کل عبادة واجبة 
على الحائض؛ لا تصحٌ منها حال الحيض» كما في المثال 
السَّابق. وهذه قاعدة. 

فإن قُدّرَ أن هذا الحيض لم يتكرّر بعدده ثلاثاًء أي: جاءها 
أول هر عشرةوالشهر التائ ثماشة + والثالة ست فالشعة هنا 
هي الحيض فقطء ففي الشّهر الرّابع إن تكرّرت الثمانية ثلاث 
مرّات صارت عادتها ثمانية» وفي الشهر الخامس إن تكرّرت 
العشرة تلاا 'ضااتعادتها: رة فنا تكرر فلاا فهو خيصض: 

قوله: «وإن عَبَّر أكثره فمستحاضة»» «عبر» أي جاوزء 
«أكثرّه»» أي: أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماء «فمستحاضة» 
فمكر ته قدا ومعتّادة . 

مثال المبْتَدَأة: امرأة جاءها الحيض لأوّل مرَّة واستمرٌ معها 








عن جا رن العسة عكر LEU E‏ 
إليهاء فلا يكون أمامها بالنسبة للاستحاضة إلا شيئان: 

الأول :" التمييزهء :وهذه غلامة خاضة. 

اللاني : عادة غالب نسائهاء وهذه عامّةٌء والخاصٌ مقدَّمْ 
على العام» والاستحاضة: سيلان دم عرق في أدنى الرَّحم يُسمّى 
العاذل. 

مثل: لو حصل لها جرح في عِرقٍ» وخرج الدَّم باستمرارء 
فهذا ليس طبيعيّاء ولكنه مرضٌ بسبب انفصام أحد العُروق في 
ات الرّحم . 

والحيض: سيلان دم عرق في قعر الرّحم يُسمّى العاذر. 

كم الم ر جعالن ا قفا" 

«فإن كان بعض دمها أحمرَ وبعضه أسوت». هذه علامة من 
علامات التّمييزء فيقال لها: ارجعي إلى التّمييز. 
والتّمييز: التّبِيّن حتى يُعرف هل هو ذم حيضء أو 
انتخا ضة : 

والمؤلّف رحمة الله ذكر علامةً واحدةٌ وهي اللّون. والتّمييز 
له أربع علامات : 

ا اعد ا ا 

الثانية : الرّقة: فدم الحيض ثخينٌ غليظء والاستحاضة رقيقٌ. 

الثالثة: الرّائحة: فدم الحيض منتنٌ كرية» والاستحاضة غير 
منتن » لأنه دم عرق عادي . 


كتاب الطلهاة 





4A۸ 
ولم يعبر أكثرهء ولم ينص عن أله فهو حَيْضها تَجْلِسَهُ في‎ 
اشير الاني» والأخْمّرٌ استحاضةء وإن لم يكن دَمُهَا‎ 
Eo n مُتَمِيّرَاً َعَدَثْ غالب الحَيْض‎ 


الرَابعةٌ: التََجِمُد: فدم الحيض لا يتجمّد إذا ظهرء لأنه 
تجمّد في الرّحمء ثم انفجر وسالء فلا يعود ثانية للتجمّدء 
والاستحاضة يتجمّدء لأنه دم عِرْقٍ . هكذا قال بعض المعاصرين 
من أهل الطبٌّء وقد أشار َة إلى ذلك بقوله: (إنه دم عِرق»› 
والمعروف أن ذماء العروق تتحمل: 

قوله: «ولم يعبر أكثره» › أي : لم يتجاوز الأسود أكثر 
الحيض› لأنه إذا عبرَ أكثرة لم يصلّح أن يكون حيضاً . 

فلو أنَّ امرأةٌ جاءها الذّم لمدّة خمسة وعشرين يوماً» منها 
عشرون یوما أسود وخمسة أحمرء فالأسودٌ لا يصلح أن يكون 
ضا لأنه تجاوز أكثر الحيضن... 

قوله : «ولم يَنْقْصُ عن أقلّه فهو حَنْضُها تَجْلِسْهُ في الشَهْرٍ 
الثّانيء والأخُمَر استحاضة». أي: لم ينقص الأسود عن أقل 
القيتون افك يوم وليلةٌء فلو قالت المُبْتَدَأة: إِنّه أول يوم 
أصابها الذّم كان أسودء ثم صار أحمر لمدة عشرين يوماً› فلا 
ترجع إلى التّمييز» لأنّه لا يصلح أن يكون حيضاً؛ ؛ لنقصانه عن 
يوم وليلة. 

وإن قالت: أصابها الم الأسود َة سنّة أيام» فته حيض» لأنّه 
لم ينقص عن أقله؛ ولم یزد على أكثره» رالا الا حر اماف 

قوله: «وإِنْ لم يكن دَمُهَا متميّزاً قعدث غالب الحيض»› 
قعدت ؛ أي: الميكداة. 








و 


وغالب الحيض: سنَّة أيام أو ضبعة الد عل ذلك 
قوله عة : اتحيضيٍ في الله ا أو E‏ 

ولاه إذا إذا تعذّر علم الشيء بعينه رجعنا إلى جنسهء فهذه 
لاا هدو ع ی يمنا رج إلى بني جنسها . 

والأرجح : أن ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمّهاء وما 
أشيه ذلك لا إلى غادة غالب اليعيفنء نلان مشابهة التحرأة 
E IY‏ 

قوله: «من كل شهر»» لأن غالب النساء تحيض في ال 
بر 

والدليل :على ذلك قوله تعالى :. 8 رالطلفات رر ت شين 
َه روو [البقرة: 114]ء وقال تعالى: وی 2-5 مِنَ الْمَحِيضٍ من 
شای إن از فدهن تة أَذْهُرِ الى كر بيصن [الطلاق: 4]. 

فجعل الله لكل حيضة شهراًء وهذا هو الغالب. 

وتبدأ الشهر من أوَّل دم أصابهاء فإذا كان أول يوم أصابها 
الدم فيه هو الخامس عشرهء فإنها تبدأ من الخامس عشرء فإذا 
قلنا: سبعة أيام» فإلى اثنين وعشرين» وإن قلنا: ستة فإلى واحد 


وعشرين » وهكذا. 

وي رم تدر هل جاءها ا من أول يوم من 
الشّهرء أم في العاشرء أم العشرين» فلتجعلة من أوّل الشّهر على 
نيدن الأحباط. 


() تقدم تخريجهء ص(۷۳٤).‏ 


کل كتاب الطهلة 


E درل قود‎ OE E 





واعلم: أن هذه الأحكام ليست من أجل الصّلاة فقط. بل 
كل الأحكام المترئّبة على الحيض تترئّب على هذه الأيام إذا 
حكمنا بأنها الام يقي وإذا قلنا بأنها ایام طهر يترئّبِ على ذلك 
کل ما یترتّب على الظهر. 

والخلاصة: أن المستحاضة المبتدأة تعمل بالتّمييزء فإن لم 
يكن لها تمييرٌ عملت بغالب عادة النساءء فتجلس سنّة أيّام أو 
سبغة من أول وقت رأت فيه الدّم؛ فإن نسيت متى رأته فمن أول 
كل شهر هلالي» وسبق أن الأرجح أن تعمل بعادة نسائها. 

قوله: «والمستحاضة المعتادةٌ ولو ممدّزة تجلسٌُ عادتها»؛ 
المعتادة : هي التي كانت لها عادةٌ سليمةٌ قبل الاستحاضة» ثم 
اف وق اد 

مثال ذلك: امرأةٌ كانت تحيض حيضاً مطرداً سليماً سن يام 

من أوّل كل شهر» ثم نيك بمرض الاستحاضة؛ فجاءها نزيفك 
يبقى معها أكثر الشهرء فة اة ماد نقول لها كلما 
جاء الشّهر فاجلسي من أول يوم إلى اليوم السّادس. 

وقوله: «ولو مميّزة»» لو: إشارة خلاف. 

أي: هذه المعتادة تجلس العادة» ولو كان دمها متميراً فيه 
الحيض من غيره. 

مثاله : امرأةٌ معتادة عادتها من أول يوم من الشهر إلى اليوم 
العاشر؛ لكنها ترى في اليوم الحادي عشر دماً أسود لمدة سنّة 
أيّام » والباقي أحمرء فهذه معتادة مميّزة. فالمشهور من المذهب: 
أنها تأخذ بالعادة. 








E‏ ا ا «مكثي فد ا 
كانت تحبسُكِ ا فردّها النبن به للعادة» واحتمال 
يستفصل مع احتمال وجود E‏ ار 8 العادة 
اا٤‏ ون الفسالة على سبيل العموم. إذ من القواعد الأصولية 


ويو 


المقرّزة: #أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يرل منزلة 
العموم في المقال». 

وذهب الشافعي" 0 وهو و عو ا أنها ترجع 
لل ادارا ينا يلي : 

١‏ - قوله کل : هن دم الحيض اشد ف »۾ فال :هذا 


)۱( رواه مسلم» كتاب الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتها» رقم ۵ ) من 
حديث عائشة. 

(؟) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)٤١١/۲(‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» (؟117/7). 

() رواه أبو داودء كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» 
رقم «(YAT‏ والنسائي» كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض 
والاستحاضة» 1۳/0(« رقم )10< c(1‏ وابن ¿ حبّان» رقم 1*4 
والدارقطني )۲۰۷/1( وغيرّهم عن ابن أبي عدي. عن محمد بن عمروء عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة به مرفوعاً. . 
قال الدارقطني : «رواته كلهم ثقات) . وصخّحه : : ابن حبان» والحاكم على شرط 


مسلم » ووافقه الذهبى. 
قال النووي: «صحيحٌ» رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة)» «الخلاصة» 
رقم (509). 


قلت: كذا قالوا! مع أن الحديث قد أعِلَ بعلّتين قادحتين : 
- أنه قد اختّلف على ابن عدي في إسناده» فحدّث به مرّة كما تقدم من حفظه. 


. سل حر عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش‎ ET 








سے 485 
وإن نسيتها عملت بالتّمييز الصَّالحء O EOE‏ 





في المستحاضة, والنساء اللاتي استحضن على عهد رسول الله ييا 
حوالي سبع عشرة ل ا ل ع 
الشّهر إلى وسطه بسبب مرض الاستحاضة الذي طرأ عليها 

۲ - أن التّمييز علامةٌ ظاهرةٌ واضحةٌ» فيرجع إليها . 

والرّاجح: أنها ترجع للعادة» ولأنَّ الحديث الذي فيه ذكر 
التّمييز قد اختّلِف في صحته. 

ولأنه اسن واضيظ للعرأة* لأن هذا الد الأسوةء أو 
المنتنّ» أو الغليظ» ربما يضطرب» ويتغيّر أو ينتقل إلى آخر 
امن اراز ا رجتم ست رن يرما انود روا اجر 

قوله: «وإن نسيتها عملت بالتّمييز الصّالح»؛ أي نسيت 
عادتها. 

والتّمييرٌ الصالخ : هو الذي يصلحُ أن يكون عيضا :: أن ل 
ينقص عن أقلّهء ولا يزيد على أكثره. 

مثاله: امرأةٌ نسيت عادتها؛ لا تدري هل هي في أوّل 
= قال ابن رجب الحنبلي: «قيل: إن روايته عن عروة عن فاطمة أصحٌ؛ لأنها في 


كتابه كذلك» وقد اختلف في سماع عروة من فاطمة». «فتح الباري» لابن رجب 
(4"8/1). 
؟ - قال أبو حاتم الرازي : «لم يُتابع محمد بن عمرو على هله الرواية؛ وهو 
منكراء «العلل» )٥١/١(‏ رقم (۱۷). وأعله النسائي بهذه العلّة أيضاً عقب 
روايته له. 


وانظر: «المحرر» لابن عبد الهادي رقم c«(IT)‏ «فتح الباري؟ لابن رجب 1/ 
.(V‏ 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱/ »)٤١١‏ «فرائد الفوائد» للمؤلف ص(۱۹۱). 


باب الميض ۳ | 


فإن لم يكن لها تمييرٌ الب الحيض كالعَالِمَة بمؤضوه 
الئّاسية لعَدَده» 0 i O‏ 


ال ا وسطه و ا فنقول: ترجع إلى المرحلة التّانيةه 
وهي التّمييز» لأنها لما نسيت العادة تعذر العمل بهاء فترجع إلى 
الخ 

فنقول: هل دمك يتغيّر؟ فإن قالت: نعم» بعضه أسودء أو 
مد 4 أو غل تقول لها يقي کم يوماً يأتي هذا الأسود» أو 
المنتن» أو الغليظ؟ فإذا قالت: يأتي خمسة أيَّام أو سِنَّة 0 
مشلا نقول لها : اجلسي هذا الدّمء والباقي تطهّري وصلّيء وإ 
قالت: ل ار 
عِبرَة به؛ لأنه لا يصلح أا کون شا 

قوله: «فإن لم يكن لها تمييزٌ فغالب الحيض»» أي: أنه ليس 
لها تمييرٌء بأن كان دمّها لا تشر فتجلسٌ غالب الحيض مثاله: 
امرأة يأتيها الدّم امنود دائماً ؛ أو أحمر دائماً ونحو ذلك. 

SE SS‏ امار 

والرالج كما كلا e‏ ترجع م إلى أقاربهاء 
وبا حل بعادتهن في الخالب من اول الشهر الهلاليئّ» ولا نقول من 
أل يوم أتاها الحيضء لأنّها قد نسيت العادة. 

قوله: «كالعالمة بموضعه الئّاسية لعدَده»» يعنى: كما 
فل E O‏ ۰ 

آي اف الال ن ةلاس لدد لن قالت 
الحيض» ولا ترجع للتّمييز. 

واا تقرل ؟ إن ا تأتيها في أوّل يوم من الشهر 


(a‏ كتاب الطهالة 
وإن علمتْ عدَدَهُ ونسيث موضْعَهُ من الشَّهِر ولو في نصفه 
جلستها من أوّله» كَمَنْ لا عادة لها ولا تمييز ee‏ 


الهلاليّ لكنها لا تدري هل هي سنَّة أيام» أو سبعةٌء أو عشرةٌ؟ 
فهي نسيت العدد» وعلمت الموضع. 

فنقول: ترجع إلى غالب الحيض» فتجلس ستَة أيّام أو سبعة 

من اول الشيوء لآنيا علمتك أن عادتها من أول الشهر. وق 
أنها ترجع إلى غالب عادة نسائها على القول الرَّاجح 

قوله: «وإن علمت عَدَدَهُ ونسيت موضعه من الشهر» » هذه 
الاه شكس الات الكايقةء غلبت ادد وشت الحوفة 
مق اله 

فنقول لها: كم عادتّك؟ فإذا قالت: سنَّةٌ لكنني نسيت هل 
هق فى أول: الشهر». أو:وشسطه: أو آحرهة؟ فتامزها أن تجلس من 
اول الو ضاق ف 

قوله: «ولو في نصفه جلستها من أوَّلِهِ» » لو: إشارة خلاف. 

أي: علمت انها في نصفهء لکن لا تدري في أي يوم من 
الصف هل هو في الخامس عشرء أو العشرين؟ فترجع إلى أوّل 
الشهر لسقوط الموضع» وهذا هو المذهب. 

والقول الاي تجلس هن أول الصف لاه فر من 
أوّل الشَّهِر. وهذا هو الصحيح. 

قوله: «كمن لا عادة لهاء ولا تمييز» › مَنْ: نكرة موصوفة» 
والتقدير: كمَبْتدَأة. وعرفنا هذا التقدير من قوله: «لا عادة لها». 


(۱) انظر: «الإنصاف» .)٤۳١۱/۲(‏ 


مه ° 2 ت ° 
ومن زادت عادتها› أو تقدمت › ا ES EAT‏ 








إذن؛ فالمُبْتَدَأة التي لا عادة لها ولا تمييز؛ تجلس غالبه من 
اول الشهرء وهذه فائدة قوله: «كمن لا عادة لهاء ولا تمييز». 

والصحيح في المُبْتَدَأة: أنَّ دمّها دم حيض ما لم يستغرق 
أكثر الشهرء فالمبتدأة من حين مجيء الحيض إليها فإنها تجلس 
حتى تطهر أو تتجاوز خمسة عشر يوماً. 

والدّليل على ذلك قوله تعالى: وَيعَوْككَ عن المحيض فل هو 
أذ 4 [البقرة: ۲۲۲]. فمتى وَجِد هذا الدَمُ الذي هو اذى فهو حيض 
قل أو كَثْرَ کر كيف يقال “اجلستي يرما ولا فم افعبلي 
وصلي» ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية» واقضي الصوم؟!!. 

إذ معنى هذا أننا أوجبنا عليها العبادة مرّتين» والغسل 
/مرّتين» وهذا حكم لا تأتي بمثله الشَّرِيعةٌ» والعبادات تجبُ مره 
واحدة لا أكثر من ذلك. 

ون استغرق دم اة أو أكثرَ الوقت» فإِنّها حينئذ 
مستحاضة» ترجع إلى التّمييزء فإن لم يكن تمييدٌ فغالب الحيض 
أو حيض نسائهاء هذا هو الصحيح. 

قوله: «ومن زادت عادتها»» مَنْ: اسم شرط جازم» شد 
العموم» فيشمل كل امرأة. 

مثاله: امرأةٌ عادثها خمسة أيّام» ثم زادت فصارت سبعة 
أيام . 

قوله: «أو تاكمتي .كاله امرأة عادتّها فى آخر الشهوء 
فجاءتها في أوَّل الشّهِر. ۰ 











قوله: «أو تاخرت»» مثاله: عادنها في أل الشّهِر فجاءتها 
في آخره. 

فالصور في تغيّر الحيض ثلاث: الريادةء التقدذم» التأخَر 
وبقيت صورةٌ رابعة وهي الي افا ال 

قوله: «فما تكرر ثلاثاً فحیض»» كالمبتدأة تماما . 

مثال الريادة: عادتها E‏ أيامء, فجاءها الحيض ب 
فل ب وو ثم دل روسل و فإذا انقطع 
اغتسلت ثانية كالمَيتَدَأَة إذا زاد دمها على أقل الحيض» وإذا كان 
اا وحاضت سبعة تفعل كما فعلت في الشهر الأول» 
وإذا كان الشهر الثالث اوی حيط ار ا وحينئذ يجب 
عليها أن 7ض ات ما مح على انض لقاو ليا باك 1 
العادة الأولى؛ فتقضي الصّوم الواجب إن كانت صامت في 
اليومين» والطّواف الواجبء إن كانت طافت فيهماء لأنه تبيّن 
أنهما حيضٌ؛ والحيض لا يصح معه الصّيام ولا الواف . 

وهذا مبنىٌ على ما سبق في المَبْتَدَأَة وتقدَّم أن الصّحيح: 
أن المندأة تجلس حتى تطهر, "© وعلى هذا إذا زادت العادة 
وجبّ على المرأة أن تبقى لا تُصلّي ولا تصومء ولا يأتيها زوجها 
عن تطور ف تلم مل لان هذاخمٌ الحيض ولم يتر 
والله قد بين لنا الحيض بوصف منضبط فقال: #وسكلوتك عن 


ع2 


000( ثكئبية: : قد وهم صاحب «الروض» رحمة الله في هذا الموضع؛ فجعل صورة 
التّقدم للتأخر ؛ وصورة ة التأخُر للتقدّم؛ فتنبّه . 


)۲( انظر: ص(5560). 


باب الميض 0 


ووو عه 


وما نقص عن العادة طهر ع ا 








لمحيض فل هو أَدى » [البقرة: ۲۲۲]ء فما دام هذا الأذى موجوداً 
فهو حيض . 

ومثال التّقدُم: عادثُها في آخر الشّهِر فجاءها في أرّله 
فنقول: انتظري. فإذا تكرّر ثلاثا فحيض» وإلا فليس بشيء. 

الف ا حیض› وأنه لو كانت اوتا في أ 
الشف م جاءتها في أله في الشّهر ااا وجب عليها أن 
تجلسٌ ولا تُصلّي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. 

ومثال التّأخر: عادتُها في أول الشّهِرء ثم تأخرت إلى 
آخره» فعلى ما مشى عليه المؤلّف إذا ا 
وإن کان ق ادن الذي تعرفه برائحته وغلظه وسواده ‏ حتى 
ل ثلاثاً وتُصلّي وتصومء فإذا تكرر ثلاث مرّات أعادث ما 


يجب على الحائض قضاؤه. وال أنه إذا ناخرت عادتهاء 
ا اه له 
بأنه أذى. 


قوله: «وما تقض عن العادة طُهْنٌه. هذا تَعَيّر العادة بنقص . 
مثاله : عادتها س فحاضت OES‏ ثم هرت› فن ما 
e 0‏ أن وتُصلي» > وتصوم ا 
0 يلن: 
- قول تعالى : ولا كرو حم به دا َل كأؤرى 
5 مرک أ [البقرة: ۲۲۲]. 


سےا 4۹۸ 


وما عاة فيا خلس 4 رال والكدارة 0 











۲ - قولّه بكله: «أليس إذا حاضت لم تصل»ء ولم تصم»" 
وهذه المرأة انتهى حيضها . 

فائدة: علامة الليز موو عون الما وهو جار ا 
يخرج إذا توقّت الحيض» وبعض النّساء لا يكون عندها هذا 
السّائل؛ فتبقى إلى الحيضة الثّانية دون أن ترى هذا السّائل» 
فعلامة طهُرها فا إذا احتشت عشت بقطنة بيضاءء أي: أدخلتهًا محل 
الحيض ثم أخرجَتْهًا ولم تتخيّرء فهو علامةٌ طهرها . 

قوله: «وما عاد فيها جَلَسته»› أي : ما عاد فى العادة بعد 
القطاعه» فإنها تجلسه بدون تكرار لأن العادة قد نتت وعاد 
الذّم الآن في نفس العادة. 

مثاله: عادثها سنّة أيّام وفي اليوم الرّابع انقطع الدَّمء 
وهُرَّث ظهْراً كاملاًء وفي اليوم السادس جاءها الد فإنها 
تجلس اليوم السّادس؛ لأنه في زمن العادة» فان لم يعد إلا في 
اليوم السَابع؛ فإنّها لا تجلسه» لأنه خارج عن العادة» وقد سبق 
أنه إذا زادت العادة» فليس بحيض حتى کک راا ت رات 
وسبق القولٌ الرّاجح في ذلك”". 

قوله: «والصٌّفرة, والكدرة»» الصّقرة والكدرة سائلان 
شان عو المرأةه ااا قل الحفن»«واحانا هدا لن 

والصّفرة: ماءٌ أصفر كماء الجروح. 

والكدرة: ماءٌ ممزوجٌ بحمرة» وأحياناً يُمرَّحُ بعروق حمراء 


(۱) تقدم تخریجه» ص(1756). (۲) انظر: ص(596 -/ا59). 











الا فهو كالصّديد يكون ممتزجاً بمادة بيضاء ويدم . 


قوله: : «في زمن العادة حيض» › أي: : في وقتهاء وظاهر 
كلامه أنهما إن تقدّما على زمن العادة أو تأخُرا عنه فليسا بحيض. 
وهذا أحد الأقوال في المسأل"" . 


والقول الثاني : أنّهُما ليسا بحيض مطلقاً؛ لقول اَم عطيّة عطيّة : 
نّا لا نعدٌ الكُذْرة والصّفرة شيعا رواه البخار ومعنی 
قولها: «شيئاً؛ من الحيض» وليس المعنى أله لا يؤثّرءِ لأنه ينقض 
الؤُضُوء بلا شكُء وظاهر كلامها العموم. 

الكّالث : آنا e‏ مظلق ؛ لاله خارج من الرّحم 

واستُدلٌ لما قاله ا 

0 بما رواه أبو داود في حديث م عطيّة: «كنًا لا نعد‎ - ١ 
الصفرة و بعد الظهر: شيعا . فهذا الفيد يدل على أنه قبل‎ 
»)٤٤۹/۲( «الإنصاف»‎ »)417/١( انظر الأقوال في المسألة في: «المغني»‎ )١( 

«المجموع شرح المهذب» (؟/07940). 

)۲( رواه البخاري» كتاب الحيض : باب الكدرة والصفرة» رقم (TY‏ 
(۳) رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء 

رقم (۷ °(« والحاكم )1۷/1( والبيهقي «((TTY/1)‏ وغيرهم . 


وصخحه الحاكم على شرط البخارى ي ومسلم» ووافقه الذهبي . 
قال النووي: «(إستاده صحيح؟ . . «الخلاصة» رقم 7( 


قال ابن حجر: : «وهو موافق لما ترجم به البخاري». . «الفتح» شرح حديث رقم 
(TY‏ 





ک۰( كتاب الطهاة 


ا 00 








۲ - أنّه إذا كان قبل الشهر يغبت له أحكام الحيض تبعاً 
للحيض» إذ من القواعد الفقهيّة: : وأنه ينيك ا بفيث 
استقلالاً»» أما بعد الظهر فقد انفصل» وليس هو الدّم الذي 
قال الله فيه: #هُوَ ای فهو كسائر السّائلات التي تخرج من فرج 
المرأة» فلا يكون له حكم الحيض. 

قوله: «ومن رأت يوماً دماء ويوماً نقاء» فالدّم حيضء والنّقاء 
طَهِنٌ . 

مطالة ا أة قرع روما هما OLDE U‏ 
رأت الدَّمء وإذا أذن المغرب في اليوم الثاني رأت الظهر . 

فالحكم يدور مع عِلّته» فيوم الحيض له أحكام الحيض» 
ويوم النّقاء له أحكام الظهر؛ لأن هذا هو مقتضى قوله تعالى: 
طقل هو أذى قاروأ ياء في ألمي [البقرة: ۲۲۲]. فما دام 
الأذى ‏ وهو الدم ‏ موجوداً فهو حيض» وإذا حصل لها النقاء منه 
فهو ظهْرٌء وعلى هذا فإننا نلزمٌ المرأة أن تغتسل ثلاث مرّات في 
سنّة أيام . 

القول الثاني : أن ايوم ونصف اليوم لا يعد ظهرً©؛ لان 
غا لاء أن :تت وها أو اليلة؟ ختن كن آنا الحيمن ولا 
ترى الظهرء ولا ترى نفسها طاهرة في هذه المدّة ب 0 
5 وفي رواية الدارمي» كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض» ر 

0 : «كنًا لا نعتدٌ بالصّفرة والكدرة بعد الفسل شيعا 

قال النووي: الإسناده صحيخ». «الخلاصة» رقم (511). 


وانظر: «فتح الباري» لابن رجب ›»٥۲۱/۱(‏ 077). 
)١(‏ انظر: «المغني» (١1//#ة)ء‏ «الإنصاف» .)٤٥۳/۲(‏ 


N 


ع ود 


ما لم يعبر أكْثَرهُء والمُسْتَحاضَةٌ ونَحْوُها RE‏ 





نزول الدم» فإذا كان هذا من العادة» فإنه يحكم لهذا اليوم الذي 
رأت النّقاء فيه بأنه يوم حيض؛ لا يجب عليها فيه عُسُْلَء ولا 
صلاةٌ» ولا تطوف ولا تعتكف؛ لأنّْها حائض» حتى ترى الظهر. 
ويؤيّد هذا: قول عائشة رضي الله عنها للتساء إذا أحضرن 
ا - لتراها هل طَهُرتُ المرأة آم لا؟ فتقول: 
«لا تعجلن حتى تَرَيْنَ القّصَّةَ البيضاء"'؟. أي لا تغتسلن» ولا 
تصلین حتى تَرَيْنَ ال البيضاء . 
ولأن في إلزامها بالقول الأول 
يام الشّتاء وأيام الأسفار ونحوها. 
وهذا أقرب للصّواب» فجفافٌ المرأة دة عشرين ساعة» 
أو أربع وعشرين ساعة أو قريباً من هذا لا 1 ظهراً؛ لأنه معتاد 
قوله: «ما لم يَعْبْرْ أكثّره,؛ أي ما لم يتجاوز مجموعُهما 
أكثرٌ الحيضء فإن تجاوز أكثره فالرّائد عن خمسة عشر يوماًء 
يكون استحاضة؛ لأنَّ الأكثر صار دما . 
قوله: «والمستحاضة ونحؤها» » المستحاضة على المذهب: 
هي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض . 
وقيل : إن المستحاضة هي التي ترى دماً لا يصلّح أن يكونَ 
حسفا وله ا 


7 
هه « 


مشمة و مدنا في 


622 رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزمء كتاب الحيض» باب إقبال المحيض وإدباره» 
رقم ( "٠‏ ورواه مالك موصولاً في «الموطأ» رقم 06١‏ 
(5) انظر: «كشَّاف القناع» (007/1. 





فعلى التّعريف الأخير يشمل من زاد دمّها على يوم وليلة 
وهي مُبْتَدَأة» لأته ليس حيضاً ولا نِقَاساً» فيكون استحاضة حتى 

وعلى الأول يكون دَمَّ فسادء يُنْظَرٌ فيه هل يلحق بالحيض» 
أو بالاستحاضة؟ . 

لا ی علي وال اده من كان عدت 
دائماًء كمن به سَلَسُ بول أو غائط فحكمه حكم المستحاضة. 

قوله: «تغسل فرجها»» أي: بالماء فلا يكفي تنظيفه 
بالمناديل وشبههاء بل لا بُدَّ من غسله حتى يزولَ ال 

فإن كانت تتضرَّرُ بالغُسل أو قرّر الأطباء ذلك» فإنها تنشّفه 


2 
ر سج سه 
اهم 


4 3 
بيابس كالمناديل وشبههاء لقوله تعالى: ولا تاوا اک4 
[النساء: 19]» وقوله: #إولا تلقو بَيْريمٌ إِلّ الك % [البقرة: 198]. 
ومن به سلس بول يغسل فرجه» ومن به سلس ريح لا يغسل 
والدليل على أنها تغسل فَرْجَها قوله ية لفاطمة بنت أبي 
حبش : «اغسلي عنك الدَّمّ وصَلّي)”''» فهذا يدل على أنه لا بُدَ 
قوله: «وتغصِئُه , أئ: تشده بخْرقَة» ون E‏ 
(1) رواه البخاري» كتاب الحيض: باب الاستحاضة» رقم °( ومسلم› كتاب 
الحيض: باب المستحاضة وغسلهاء رقم (۳۳۳). 


ي وا 


5 2 9 ا 5 2 و م 98 2 
وتتوضا لوقت كل صَلاةٍء وتصلي فروضا ونوافل» ولا 
توطاً إلا مَعَ خوفي العَنّتِء a‏ 








والذي ترف هه ده ذائما من قن التبيليق لا يلرم 
الؤُضْوءء إلا على قول من يرى أن الدَّم الكثيرٌ ينقض الوُضُوء إذا 
خرج من غير السّبيلين. 

والرّاجح: أنه لا يلزمه الوّضُوءٌ؛ لأن الخارج من غير 
السّبيلين لا دليل على أنه ناقض للوّضُوءء والأصل بقاء الشلهارة. 

قوله: «وتتوضًا لوقت كُلَّ صلاق»» أي: يجب على 
المستحاضة أن تتوضّأ لوقتٍ كَل صلاة إن خرج شيء» فإن لم 


> يخرج منها شيء بقيت على وضوبها الأول . 


وم «وتصلّي فروضاً وتنوافل»» أق: إذا توضات للتّفل 
فلها أن تُصلْي الفريضة» لأنَ طهارتها ترفع الحدث . 
قوله: «ولا تُوطَأإِلا مع خوف العَنَّتِ ؛ يعني : أن المستحاضة لا 


(۱) انظر ص١(071؟).‏ 

(؟) هذا ما كان يراه شيخنا رحمة الله سابقاًء ثم إنه رجع عن ذلك وقالء إن 
المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل 
يستحب» فإذا توضأ فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخرء وهذا مذهب مالك 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله» لعدم الدليل على النقض» ولأن من 
حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئاً لأن الحدث معه دائم ومستمر. وأما رواية 
البخاري ثم توضئ لكل صلاة» فهذه الزيادة ضعفها مسلمء وأشار إلى أنه حذفها 
عمداً فقال: وفي حديث حماد حرف تركناه اه وضعفها أيضاً أبو داود والنسائي 
وذكرا أن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها. وقال ابن رجبء إن 
الأحاديث بالأمر بالوضوء لكل صلاة مضطربة ومعللة اه» وأما رطوبة فرج المرأة 
فالقول بوجوب الوضوء منها أضعف من القول بوجوبه في الاستحاضة لأن 
الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة ة مع كثرة ذلك من النساء 
والله أعلم . انظر: الاختيارات ص(5١)»‏ فتح الباري لابن رجب (5؟/ 593‏ ۷۵). 











يحل وَظؤها إلا مع توف العَنّتِء أي : المشقَّة بترك الوّطءٍ هذا هو 
المذهب - إلا أن هذا النّحريم ليس كتحريم وطء الحائض كما سيأتي . 

الو نا يلي : 

١‏ - قوله تعالى: ونوك عِنِ الْمَحِيضٍ فل هو أذى اعلا 
ليْسَآهَ فى الْمَحِيضَ؟ [البقرة: ۲۲۲]. فجعل الله علّة الأمر باعتزالهنٌ أن 
الدّم أذى» ومعلوم أن دم الاستحاضة أذى فهو دم مستقذرٌ نجس . 

۲ - أنه عند الوّطء يتلوّث الذكر بالدّم» والدّمُ نجس والأصل 
أن الإنسانّ لا يباشر النّجاسة إلا إذا دعت الحاجةً إلى ذلك . 

لكنَّ تحريمٌ E,‏ أهون من تحريم وطء الحائض 
لأمور هي : 

۱ أن تخر وطء الحائض نص عليه القران؛ أما وطء 
المستحاضة إِنْه إما بقياس» أ دغر أن الَنَصّ ا 

۲ - أنه إذا خاف الرَّجِلُ أو المرأة المشقّة بترك الجمّاع جاز 
ل بخلاف الحائض فلا يجوز إلا عند الضّرورة. 

۳- أنه إذا ا رط الستحافة للمفكةه قاذ كنارافية 
بخلاف وطء الحائض . 

القول الثاني : أنه ليس بحرام '» وهو الصّحيح؛ کک 

» قوله تعالى: ساوح رٹ لکم أن رکم أن شن‎ - ١ 
.]۲۲۳ [البقرة:‎ 

ال ار لله عنهم الذين استُحيضتُ نساؤهم 
وهن حوالي سبع عشرة امر » لم ينقل نقَلْ أن النبى كلل أ فين اذا 


.)559/1( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 





منهم أن يعتزل زوجته» ولو كان من شرع الله لبيّنه كل لمن 
استّحيضّت زوجتُه ولَنْقِلَ حفاظاً على الشريعة» فلما لم يكن شيخ 
ل لا ب 

- البراءة الأصلية» وهي الحل. 

0 
ولا في أحكامه؛ ولهذا يجب على المستحاضة أن تُصلَيَء فإذا 
استباحت الصَّلاةٌ مع هذا الذّم فكيف لا يُباح وطؤها؟ وتحريمٌ 
الصَّلاة أعظم من تحريم الوّطء. 

ولا يُسِلّمُ أنه داخلٌ في الآية؛ لأنَّ الله قال: ورتاوك ع 
لْمَحِيضٍ قُلْ هُوٌ أَدّى» [البقرة: ۲۲۲]. فقوله: «هوا ضميرٌ يدل على 
النّتخصيص» أ هو لا غيره أذىّ. وا :يشل القاس : في في کر 
0 فكيف يقاس عليه والحالة هذه!. 

أن الحيض مدّته قليلة» فمنع الوطء فيه يسيرٌ؛ بخلاف 

0 طؤيلة ؛ فمنع وطئها إلا مع خوف العَنَتِ فيه 
حرج والحرجٌ منفيٌ شرعاً. 

وأما کون الذكر يتلرّث عند الوطء بالدّم التجس؛ فإن قلنا: 
ES‏ ن ها يحل نه 
الد اس ون قلنا : لا يُعفى عنه فهو مباشرةٌ للدم غير مقصودة 
ولا مستمرّة؛ إذ يجب عليه غسله بعد ذلك. 
لكن إذا استقذره. وگره أن يجامعَ مع رؤية الدَّم؛ فهذا شي 
ق لا ان به حكم شرعيٌ» فقد يكره هالإنسان الشيءَ كراهة 
نفسيّة ) ولا يُلام إذا تجنبه» كما كرة النبنْ يل أكل الضَّبٌ مع أنه 


ذا 0 





0 كتاب الطهاة 
ومس و ا ب 
ويستحب غسلها لكل صلاة. 


واک مدة النفاس أكون يوماء ٠.‏ وا ل 


حلالٌ» وقال: «إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعَاف. 


قوله: «ويُستحبٌ عُسلها لكل صلاة»» أي غُسل المستحاضة لوقتٍ 
كل صلاة؛ لا لفعل كل صلاة. والدّليل على ذلك : أمره با بذلك”" . 

وهذا إذا قويت أن تغتسلَ لكل صلاة» وإلا فإِنّها تجممٌ بين 
اا ا ٠‏ وبين المغرب e‏ فبدلاً من أن تغتسل 
خمس مرّات تغتسل ثلاث مرات» مرّةٌ للظهر والعصرء ومرّة 
للمغرب والعشاء» ومرّة للفجر. 

وهذا الاغتسال ليس بواجب» بل الواجب ما كان عند إذبار 
الحيض» وما عدا ذلك فهو سنّة. 

وفيه فائدةٌ من الناحية الطبيّة» لأنه يوجب 5 أوعية الدَّمء 
وإذا تقلصة ادت فيقل التزيفكه- وريم شطع بهذا الاغتسال؛ 
لان دم الاستحاضة دم عرق» ودم م العِرق يتجمّد مع البرودة. 

قوله: «وأكثر مدّة النّفاس أريعون يوما»» التفاس آخرٌ الدّماع 
لأن الدماء ثلاثةٌ: حيض» واستحاضةٌ» ونفاس» وبعضهم يزيد دماً 
اا : دم م فساد» وبعضهم يُدَخْلٌ 9 م الفساد في دم الاستحاضة. 

والثفاس : بكسر النون من نفس الله كَرِيَتّه فهو يفاس» لأنه 
نْفْسَ للمرأة به» يعني لما فيه من تنفيس كُربة المرأة. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة: باب الشواء» رقم »)٥٤٠١(‏ ومسلمء كتاب الصيد 

والذبائح : باب إباحة الضَّبء رقم )۱۹٤١(‏ عن ابن عباس وعن خالد بن الوليد. 


زفق رواه البخاري» کتاب الحيض : باب عرق الاستحاضة› رقم «(TYY)‏ ومسلمء 
کتاب الحيض : باب المستحاضة وغسلهاء رقم (TT)‏ من حديث عائشة. 











ولا شك أن المرأة تتكلّفٌ عند الحمل» وعند الولادة 
قال الله 20 0 حه أمُُ وهنا ع ومن [لقاة: 6114 وقال 
تعالى : لته َنم كرما وَوَصَعَنَهُ كما [الأحقاف: .]٠١‏ 

الات 0 يخرج من المرأة بعد الولادة» أو معهاء أو 
قبلها بيومين» أو ثلاثةٍ مع الطّلق» أما بدون اللق» فالذي يخرج 
قبل الولادة دم فساد ولیس نش + 

فإن قيل: كيف نعرف أنه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة؟ فهنا 
امرأة أحسّت بالطّلق, 00 الدّم يخرج منها؛ لكن هل نعلم أنها 
سَتَلِدٌ خلال يومين أو ثلاثة؟ 

الجواب: لا تعلم؛ والأصل آنها لا تجلس > لکن عندنا ظاهرٌ 

يَقُوَى على هذا الأصل وهو الظّلقَء 0 

وأن الولادة قريب وعلى هذا تجلسٌ ولا تُصِلّي» فإن زاد على اليومين 
قضت ما زاد؛ لأنه تين نما راد لبس شات بل هو دم فساد. 

وقال بعض العلماء: لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدهاء 
وما تراه المرأةٌ قبل الولادة - ولو مع الق باس . 

وعلى هذا القول کون المرأة مف وتُصلّي وتصوم 
حتی بع وجود الدّم والطلق ولا حرج عليهاء. وهذا قول 
الشاف ةة وأشرت إليه لقوّته؛ لأنها إلى الآن لم تتنمّس» 
قا لتفانين يكون بالتنقس . 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۲/ ۳۹۲ .)٤۸۱‏ 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)٥١١/۲(‏ 











مسألة: هل كل دم يخرج عند الوضع يكون نفاساً؟ . 

الجواب: لا يخلو هذا من أحوال: 

الأولى : أن ا ا فهذا الم دم فساد ولیس ناس : 

المّانية: أن نضع ما تم له أربعة أشهرء فهذا ا و 
واحداً؛ لأنه E TE‏ الروحُ» و نه شرع وهذان الرفان 
محل اتفاق» وما بينهما محل اختلاف . 

الدّالئة: أن تُسقِط علقةً. واختّلف في ذلك: 

فالمشهور من المذهب: أنه لیس بحيض ولا قاس . 

وال يعن أهل العلم: إنه تفاش 4 وعللها ا الماء 
الذي هو النطفة انقلب من ال إلى أصل الإنسان» وهو الدّمُء 
فتِيمَنًا أن هذا السّقط إنسان. 

الرئيقة: أن تفط تنك خر اة 

فالمشهور من المذهب: اله ليس بِنقَاسٍ . 

وقال بعض أهل العلم : إِنّه تفاس . 

وعللوا 0 الدّم يجوز أن يفسد» ولا ينشأ منه إنسان» فإذا 
صار إلى مضغة لحم فقد تنا أنه إنسان» فدمها دم نفاس. 

الخامسة : أن تفط فة مخلفة تيت يكين راسة يداه 
ورجلاه. 

فأكثر أهل العلم ‏ وهو المشهور من المذهب د آنه اش 

والتعليل: أنه إذا سقط ولم يُخَلَّىْ يُحتمل أن يكون دماً 


.)٤۸۱/۲( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 
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ف زا أو قطعة حم لين أصلها الإنسان» ومع الاحتمال لا 
يكو اا أن القاس له أاحكام منها إسقاط الصّلاة والصّوم» 
ومنع زوجها منهاء فلا نرفع هذه الأشياء إلا بشيء مُتيِمّن» ولا 
تين حتى تين فيه حل الإنسان. 


وائ و ¿ فيها حََلَقُ الإنسان واحدٌ وثمانون يها + 
لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه : : «أربعون 0 نطفة» ثم 
علقة مثل ذلك»”. 


قهذه كماتون توما قال: «ثم مضغة»» وهي أربعون يوماًء 
وتبتدئ من واحد وثمانين. 

فإذا سقط لأقل من ثمانين يوماًء فلا ِفاس» والدَّمُ حكمّه 
حكم دم الاستحاضة. 

وإذا ولدت لواحد وثمانين يومأ فيجب التثيتُ» > هل هو مخلّق 
أم غير مخلق؛ ؟ لأن الله ة م المُضْعَّة إلى مخلّقة» وغير مخلّقة 


رو oly‏ مه 


بقوله : #مضغة خلقة وغير جره ا »]٥‏ فجائز ألا تُخلّق. 
والغالب: أنه إذا تم م للحمل تسعون ا تبيِّن فيه خلق 
الإنسان» وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يوماً فهو يِماس على 
الال نوما بيعل تاكن آنه ولد وان الدّمم نفاس» وما قبل 
الت کح ل 
وإذا نَفِستِ السرا قد لا ترى الذّم» وهذا نادرٌ جدّاء وعلى 


هذا لا تجلس مدَّة النّفاسء فإذا ولدت عند طلوع الشّمس ودخل 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(84). 














وقت الظهر ولم تَر دَماً فإنها لا تغتسل» بل تتوضاً وتُصلّي . 

وإذا رأت النفساء الدّم فنا امسن ع ان وريد 
و ثلاثين أو أربعين یوما فهو نِمّاسء وما زاد على ذلك فالمذهتٌ 
0 له ليس بتِفاسٍ ؛ اناك مده الماش ارون يوها : 

واستدلوا : بما روي عن أمْ سلمة ة رضي الله عنها قالت: 
«كانت النفساء تجلس على عهد النبيّ يه مده أربعين و 
وهذا الحديث من العلماء ء من ضعّفه ومنهم من حسّنه وجوّده» 


وله شواهد يرتقي بها الى درجة الحسن . 
فيحتمل أن يكون معناه أن هذا 9 دة الثفاس» ویحتمل 
أن كون هذا تمر العالت: 


فعلئ الأوّل إذا ت لها ازبعون يوماً؛ وَالدّم مستمرٌ؛ فإله 


)١(‏ رواه أحمد (5/ ۳۰۰ ۳۰٤‏ ۳۰۹ ١٠9”)ء‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب ما 
جاء في وقت النفساءء رقم (١١۳)ء‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء 
في كم تمكث النفساءء رقم »)١9(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب النفساء 
كم تجلس » رقم () والحاكم (۱1۷٥/1)‏ وغيرهم من حديث كثير بن زياد» 
ع نادي عن آم سلمة به. 
وضعٌّف إسناده بسبب مسَّة الأزدية: لا يُعرف حالّهاء قال الحافظ فيها: «مقبولة» 
«تقریب» (۱۳۷۲)»› أي حيث تتابع . 
وللحديث شواهد كثيرة لكنْ لا يخلو أي واحد منها من مقال» وفي صلاحيتها 
للمتابعة نظر. انظر: «نصب الراية» .)75١5/1(‏ 
والحديثٌ صخحه الحاكم ووافقه الذهبي. قال النووي: «حديثٌ حسنء رواه 
أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث» 
وأما قول جماعةٍ من مصنفي الفقهاء إنه ضعيفٌ فمردودٌ عليهم». «الخلاصة» رقم 
(51). فثناءٌ البخاريّ على هذا الحديث هو المعوَّلُ عليه. والله أعلم. 
انظر: «علل الترمذي الكبير» (۱۹۳/۱). 


ا 
أنه 











يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصومٌ؛ إلا أن رافق عادة حيضها 
فيكونٌ حيضاً ؛ لآن اك مدو اشامن اريعوة نوما 

وعلى الثاني تستمرٌ في نِقّاسها حتى تبلعٌ ستين يومآء وهذا 
قول مالك والشافعي ٠‏ وحكاة :ابن عقيل رواية عن اح , 

وعلّلوا : بأن المرجع فيه إلى الوجود وقد وُجد من بَلَّمَ 
نفاسُّها ستين يوما . 

وحملوا حديث أمٌّ سلمة على الغالب. 

ويدّل لهذا الحمل أنه يوجد من النّساء من يستمرٌ معها اذَه 
يعد الا ربعن على :طيخ :وراتعية» وغل وثيرة را اة : 

فكيف يقال مثلاً : إذا ولدت في الشسّاعة الثانية عشرة بعد 
الظهر» وتم لها أربعون يوماً في الثّانية عشرة من اليوم الأربعين. كيف 
يقال: إنها في السّاعة الثانية عشرة ی البرع ن 
دمها دم ِفاس» وفي السّاعة الثانية عشر وخمس دقائق من اليوم نفسه 
دمها دم طهر؟ فالستة لا تأتي بمثل هذا التفريي مع عدم الفارق . 

فإن قيل: هذا الإيراد يرد على السثين أيضاً. 

فالجوات2 أن هذا اوغا هله الان ا 
المعتبرين» وإن كان بعض العلماء قال: أكثره سبعون ٠‏ لكنه 
قول و 





000( انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)174/١1(‏ 

00( انظر: «المجموع شرح المهذب» (075/7). 

(۳) انظر: «الإنصاف» .)٤۷۱/۲(‏ 

)€( انظر: «مجموع الفتاوى» ,)7579/١19(‏ «الإنصاف» .)٤۷١/۲(‏ 
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e ومتى طهرت فبله تطهرٹ وضلت؛‎ 





والذي يترجّح عندي: 3 الذّم إذا كان مستمرًا على وتيرة 
واحدة» فإنّها تبقى إلى تمام سنّين» ولا او 

وعلى التَّمَدِيرِين الستين أو ا ارعن على القول: الثاني إذا 
زاد على ذلك نقول: إن وافق العادة فهو حيض . 

مثاله: امرأةٌ تم لها یخرن وما ى زجوم من الشهره 
وغادثيا فالخل أن اتيا 'الحيض أول يوم من الشهر إلى 
السََّة الأيام فإذا استمرٌ الد من اليوم الأوّل إلى السّادسء 
فهذه الايام E‏ يفا اه وافق العادة» وهو لما جاوز 
أككّر التثفاس صار حكمه الاستحاضة. 7 تقدّم أن 
المنشخحاضة: المعتادة ترجع لی ENE‏ فََردٌ هذه إل 
عادتها. 

فن لم يصادف العادة فدم فساةء: لا تترك من أجله الصّومٌ 
ول الملؤة :وانا أفل النّفاس فلا حدّ له» وبهذا يُقارق الحيض› 
فالحيضٌ على كلام الققهاء أقلة يوم م:ولئلة + وآما التفاين قل د 
لأقلّه. 

قوله: «ومتى طَهُرَتْ قبلّهه» أي: هرت النفساء قبل مذّة 
أكثر التّفاس. وذلك بانقطاع الدَّمء والمرأةٌ تعرف الظهارة. 

قوله: «تطهرت» › أي: اغتسلت: 

قوله: «وصلت»» أي: فروضاً ونوائل» فالفرائض وجوبً. 
والتّوافل استحباباً . 


(۱) انظر: ص(485). 


باب البض ۴۳ | 
ويره وَظوّها قَبْلَ الأرْبَعِينَ بَعدَ التَظهّر ae‏ 


قوله: «وثكره وَطوها قبل الأرد بعين بعد التَطهر» » ائ یکره 
وَطءٌ التفساء إذا تطهّرت قبل الأربعين. 

واسعدلوا كل :ذلك ها > 

١‏ - أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما طَهُرتْ 
زوجته قبل الأربعين وأتت إليه قال: «لا ڌ تقربيني"' . وهو من 
الصّحابة» وقوله : رلا تقربيني» نهيّ › واف الكراهة . 

۲ زكرا من أن يرجع الدّم» أن الزَّمنّ زمن ن فاس . 

فأخرجوا حكم الوّطء عن الحكم الأصليٌ؛ وهو التّحريم 
في حالة نزول الدّم إلى الكراهة بانقطاعه؛ لزوال ع چ وهو 
الدَّمء فلماذا للا يخرج عن التحريم إل الإباحة؟ لن وَطء النفساء 
إما حلالٌء دام حراءٌء والكراهةٌ تحتاحُ إلى دليل» ولا دليل. 

فالرًاجح: أنه يجوز وطؤّها قبل الأربعين إذا تطهرت . 

0000 لالع تج ع ek E‏ 

Ee 

۲ - أنه قد ينره عن ذلك دون أن يكونّ مكروهاً عنده» فلا 
ندل على ازاف 
(۱) روی عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (۲٠۱۲)ء‏ والدارقطني في «سننه» (۲۱۹/۱) 

رقم (847) عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان قزل للعزاة من ساف 

إذا نفست: رلا تقربيني أربعين ليلة». 

وروی عبد الرزاق أيضاًء رقم »)1١١١(‏ والدارمي رقم (444)» وابن الجارود 

رقم (114) عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب النساء 

أربعين ليلة ‏ يعني في النفاس». والكسن مدل و وقيل: لم يسمع من 

عثمان بن أبي العاصء «تهذيب الكمال» (409/19). 


كتاب الطهلة' 
وده ب عد ایر م دعو ر وش 065 . و و و 2 
فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصومء وتصليء وتقضي 
الواجب» e O‏ 


أنه ربما كان فعله من باب الاحتياط» فقد يخشى أنها 

رأت الظهر وليس بظهر» أو يخشى أن ينزل الدّم بسبب الجماع» 
أو غير ذلك من الأسباب. 

قوله: «فإن عاودها الدّم», أي: عاد الدَّم إلى النفساء بعد 
انقطاعه. 

قوله: «فمشكوك فيه» 1 لا ندري يفا هو؟ أم دم فساد؟ . 

فن كان نفاساً ثبت له حم الثفاس» وإن كان دم فساد لم 
يبت له حكمٌ النفاس . 

قوله: «تصومٌ وتُصلّي». أي: يجب عليها أن تتطمّرء 
وتصلي وتصوم إذا صادف ذلك رمضان» ولكنها تتجنب ما يحرم 
على التفساء كالجماع مثلاً فلا تفعله» لأننا نأمرها بفعل المأمور 
كالصّلاة والصّوم من باب الاحتياط» ونمنغها من المحرّم من باب 
الاحتياط. 

قوله: «وتقضي الواجب» » يعني من الصّوم والصّلاة إن كا 


2 
الما 2 


يقضى . 

مثال ذلك: lG‏ 
رمضان» ولها عشرون يوماً في النُفاس» بمعنى بمعنى أنها ولدت قبل 
رمضان بعشرة ة أَبّام» وظهرت في العاشر من رمضان» واستمر 
الطهر إلى عشرين من رمضان» ثم عاودها الدّم في العشر الأواخر 
من رمضان» فيجب عليها أن تصلي وتصوم احتياطاء لأنه يحتمل 
أنه ليس دم نفاس. ١ ٠‏ 





ثم إذا ظهّرَتُْ عند تمام الأربعين وذلك في يوم العيدء 
وجب عليها أن تغتسل وأن تقضي الصّوم الذي صامته في أثناء 
هذا الدّم» لأنه يُحتمل أنه دم نفاس» والصّوم لا يصح مع دم 
القاش: 

وأمّا الأيّام التي صامنها أثناء الظهر ‏ وهي ما بين العاشر 
إلى العشرين من رمضان - فلا تقضيهاء لأنها صامتها وهي طاهرٌ 
ليس عليها دمٌ. 

واا تالفسة لا فلا يجب عليها أن تة تقضى الصلوات 
التي فعلتها بعد معاودة الدّمء لأنّه إن كان دم فاد فق صلت 
وبرئت ذمنّهاء وإن كان دم نفاس فالصّلاة لا تجب على النفساء. 

فصار حكم الدّم المشكوك فيه أن المرأة يجب عليها فعل ما 
يجب على الظاهرات لاحتمال أنه دم فساد» ويجب عليها قضاءٌ 
ما يجب على الثفساء قضاؤه لاحتمال أنه دم نفاس» هذا ما قاله 
المؤلّف ا ف 

والرّاجح E‏ إن كان العائد دمّ التفاس بلونه ورائحته» وکل 
أحوالهء 00 مشكوكاً فيه» بل هو دم معلومٌء وهو دمٌ الثفاس 
فلا تصومٌء ولا تصلّي» وتقضي الصّوم دون الصّلاة. وإن عَلِمَت 
تاران أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الظاهرات تصومٌ 
وتصلي» ولا قضاءَ عليها؛ لأن الله لم يوجبٌ على العباد العبادة 
مرتيين: . فَإِمًا أن تكونَ أهلاً للصوم فتصوم وإلا فلا. لكن إن 
صادف العائد عادة حيضها فهو حيض. 

قوله: «وهو كالحيض فيما يحل»» يعني أن حكمّ التفاس 


سےا ۱۹ہ 
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حكمٌ الحيض. فيما يحل كاستمتاع الرّجل بالمرأة بغير الوّطءء 
والمرور في المسجد مع أمن التلويثُ. 

قوله: «ويحرم»2 يعني أنه كالحيض فيما يحرم . كالصَّوم 
والصّلاة» والوطءء والطّوافء. والطّلاق على حسب كلام 

ل 0 

المؤلف. 

قوله: «ويجب»» يعني أنه كالحيض فيما يجب. كالغسل إذا 
طَهْرتُ . 

قوله: «ویسقط»» يعني أنه كالحيض فيما فل به 
كالصّومء والصّلاةٍ فإنهما يسقطانٍ عنهاء لكن الصومٌ يجب 
قضاؤه» والصلاة لا تُقضى . 

قوله: «غير العِدَّة». يعنى أن الثفاس يفارق الحيض فى 
العدّة. ١‏ 

فالحيض بحسب ت يحسب من العِدّة والتفاس لد یسب من العدةف 

مثاله: إذا ب امرأته» فإنها تعتدٌ بثلاث حِيَِضء وکل 
حيضة تحسبٌ من العدَةٍ. ١‏ 

والتفاس لا يُحسب؛ لأنه إذا طلّقها قبل الوضع انتهتٍ العدة 
بالوضع› وإن طلقها بعده انتظرٹ ثلاث حيض › فالتقاس 5 دخل 
له في الْعِدَّة إطلاقاً . 

قوله: «والبلوغ» , يعني : أنه يفارقٌ الحيض في لبلوغ. ى 
أن الحيض من علامات البلوغ . 1 

أما الحمل فليس من علامات البلوغ؛ لأنّها إذا حملت» 





علمنا أنّها أنزلت» وحصل البلوعٌ بالإنزال السَّابق على الحمل . 

ونی اشا ا الإيلاءء وهو أن حلب e‏ وطء 
زوجته إما مُطلَقاًء أو مدة تريد غلى. أربعة آشهر: مغل أن يقول: 
والله لا أا زوجتي . 

او يقول: والله لا أطأ زوجتي حتى يخرج الدجال. 

فهذا د يُحسب عليه أربعةٌ أشهر» فإن رجعٌ وجامع كَمّر عن 
يميله ) ون أب فإن تمّت المدَهٌ يقال له: ارجع عن يمينك» أو 
طلّن . 

. فإن قال: إن امرأته تحيض س في كل شهر عشرةً أيام» فيبقّى 
من 7 الإيلاء أربعون توما : عالت إسقاطها من م الويلاء يقال 
EEE‏ تخب عليك 

م ا ا E‏ 
الحمل»› تعبرت له ا انی د فإذا لي ا 
أشهرٍ من الأجل الذي مياه ل قلنا : طَلَقْ أو جامع»› فان 
0 إنَّ زوجته جلست أربعين يوماً في التّفاس» وأريد إسقاطها 
عڻي» فهذه نسقطها عنه ونزيذه أربعين يوماًء وإن لست سين 
یوما داف سن وا 

فهذا فرق بين الحيض والقاس) ووجه الفرق كما قال أهل 
العلم: أن الحيض أمرٌ معتادٌ. وقد جعل اللَّهُ تعالى لهذا الزوج 


.)51/١١( انظر: «المغني»‎ )١( 





١و‏ هه وه م وة ههه م همهو وه ووه و ووه و ووو وو ووو همهو وم ووو وو وموم وموه ووو ودووو وه 


أربعة أشهر وعشراً؛ وهو سبحانه وتعالى يعلم أن غالب النساء 
بعسو ان كر a‏ وأما التفاسن فهو أمر تافر وهو جال 
تقتضي أن لا يميلَ المولي إلى زوجه حال التّفاس والدمء 
والمسألة مع ذلك لا تخلو من خلاف"''. 

ومن الفروق Ee‏ المرأة المعتادة التي عادنها في 
الحيض سنَّة يام ؛ إذا ظهْرَّتٌ لأربعة أيام طهراً كاملا وم وليلة› 
6 إليها الدّم ؛ فيما بقي من مدَة العادة و وليل فهو 
حيضٌ» وفي النفاس إذا عاد في الْمِدَة يكون مشكوكاً فيه» وهذا 
على المذهب. 

ومن الفروق انها وهو اخلاف البلعب» أن الطلاق ف 
ال عر ول فيه خللا ك0 . : 

وى النقاين .د عل الندهي رم أشنا كما قال 
المؤلّف : اوهو كالحيض فيما يكل ويحرم؟ . 5 النبيّ يو قال 
لعمر: امره فليطلقها طاهراء أوعابلةة '' :.والنتساء خيس 
طاهر. 

والصحيح : أله البين رام 

والدليل على ذلك: أن الطلاق في الحيض خُرّمَ لكونه 
طلاقاً لغير العدّة» قال الله تعالى : ليما الى إذا طلقتم السا 
مَطَلْفُوهنَ لِعِدَّتِنَ 4 [الطلاق: ١]ء‏ فإذا ظلق وهي حائض فن بقيِّةَ هذه 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۱۹۳/۲۳). 


(۳) تقدم تخريجه ص(۸۳٤).‏ 








الحيضة لا تحسب» فلا بد أن تأتي ثلاث جِيَّض جديدة» فلا 
تدخل في العدّة من حين الطّلاقٍ. 

أما افاس فلا دخل فيه في العدَّة لأنه لا يُحسب منهاء 
فإذا طلقّها فيه شرعت في العدَّة من حين اللاق فيكون مطلّقاً 
للعدة» وإذا كان كذلك فإذا طلقها في الغاس أو بعده» فهو على 
نو 

أا وله كه ره فلتطلقها طاهراًء أو حاملاًء أي: 
طاهراً ين الخ لير ما بحام فى الاي «أنه طُلّق امرأته 
وهی حائضٌ 7ع ولأنه کل قرا: مشش ن لِعَِّعِنَ4 [الطلاق: »]١‏ 
وهذا اكك يخ باون ف الخ درن لاسء 

ومن الفروق ين الخ القاس أنه يكره وط السا 
إذا طهرَّت قبل الأربعين على المشهورٍ من المذهب» ولا يُكرهُ 
وطء الحائض» إذا هرت قبلع زمن العادة. 

ومن الفروق أنه لا حدّ لأقل التفاس بخلاف الحيض . 

فهذه سبعةٌ فروقٍ بين الحيض والتفاس . 

قوله: «وإن ولدت توامین»» أي: ولدين. 

قوله : «فاوَّلُ النّفاسء وآخزه من أولهماء ‏ أي: أوّل الولدين 
خروجاً . 

حتى ولو كان بينهما مذدَّة كيومين» أو ثلاثة» فلو قُدّر أنها 
ولدت الأول في أول يوم من الشهرء والنّاني في العاشر من 


)ع2 تقدم تخريجه » ص(۸۳٤)‏ . 











الشّهرء فإنه يبقى لها ثلاثون يوماً؛ لأن أوّل التفاس من الأوّل. 
ولو قُدّر أنها ولدت الأول في أوَّلٍ الشَهِرَء وولدق الاق 
في الثاني عشر من الشّهر الثّاني» فلا نفاس للثاني؛ لأن التّفاس 
بن الأزله واھ الأزبعؤة يوماء:ولة يمكن يريد الغا 
على أربعين نوما على المذهنت؟ لأن الحمل واخد والتفاس 
واد وإن دف المتحير ل 
والرّاجِحٌ: أنه إذا تجدَّدَ دم للثاني» فإنّها تبقى في نفاسهاء 
ولو كان ابتداؤه من الثاني» إذ كيف يُقال: ليس بشيءِ» وهي 
ولدث وجاءها دم؟!. ١ ٠‏ ْ 
انتهئ بحمد الله تعالى المجلد الأوّل 
ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد الثاني 
وأوّله: «كتاب الصّلاة» ْ 
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شرح مقدمة «الزاد؟ . .0 “#7 |تعريف موجز بكتب ابن قدامة: 
شرح البسملة ا 0 ا «المقنع»» «الكافي»» «المغني»» 

Ar «العمدة»)‎ 


معنى الصلاة والتسليم على النبي كك ٠١‏ 
محمد ية أفضل المصطفين من 

الرشل» .وآدلة ذلك م سسب 
معد «الآل» والمراد به يكون 


۱۲ 


بحسب السياق Ym‏ 
تعريف ا لصحا بي سس 1 
معني «العبادة» وبيان أنها مبنية 

على أمرين» وشرطا قبولها سس ١‏ 


إذا عُطف العام على الخاصّ» هل 
يدخل الخاصٌ فيه؟ ا 


معنو «أما بعد» وإعرابها سسا E‏ 
معنن «الفقه»: لغةء وشرعاًء 
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الموضوع‎ 
sevessecesssees حكم تسخين الماء الجن‎ 
حكم تغير الماء بمكثه» أو بما‎ 
.. صون الماء عنه» أو بمجاورة ميتة‎ 
حكم تسخين الماء بالشمس» أو‎ 
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حكم مخالطة النجاسة للماء سس 
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الحكمة في النهي عن غمس القائم 


يغسلها 
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تعريف الماء النجس م ید 
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ذا وال شين الماع القعين طور م ده 
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غير الماء كالماء لا ينجس إلا 


إن اشتبه طهور بنجس تحری سسسب 
إن اشتبه ماء طهور بطاهر توضاً 

منهما وضوءا واحدا 1111 
إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو 


تعريف «الكتاب»» و«الباب»» 
و | لقصل أ aes‏ 
الأمل الا الجن اجج 
الأصل فيما سكت الله عنه: 
الحل؛ إلا في العبادات: 
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يباح استعمال الإناء النجس على 
يباح اتخاذ واستعمال الإناء الثمين 
شرح القاعدة الأصولية: «الاستثناء 
معيار العموم» 
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ميتة حيوان البحر طاهرة مطلقاً .. 0 
ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة 
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واصطلاحا 1177 
الفرق بين ١يسَنٌ)‏ و ١يُستحبٌ)‏ ب ٠١"‏ 


الذكر عند دخول الخلاء 
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يُسنٌُّ له الابتعاد والاستتار حتى 
لا يرئ» وارتياده لبوله مكانا 
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١٠ 
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يجوز الاستنجاء بالماء وحده سبب تقديم الفقهاء للسواك على 
بالإجماع م E N IS‏ 





الفخرس 
الموضوع الصفحة | الموضوع 


شروط السواك المسئون: عود» 
لسر ملق» غير مضرٌ لا 


يتَفسّت . 21 
حكم التسوك بالأصبع أو الخرقة ٠٤١‏ 
تعريف المسنون عند الفقهاء سس (EV‏ 
يسن السواك في كل وقت عبت ١‏ 
حكم السواك للصائم  Nas‏ 
علامة زوال الشمس Aaa‏ 
السواك سنة للصائم مطلقاً ع 
يتأكد السواك عند الصلاة» 
والانتباه من النوم» وتغير الفم . ١67‏ 
العموم المعنوي هو القياس الجلي ١94‏ 
يُرجع في كيفية السواك لما يقتضيه 
الحال؛ لعدم ثبوت سُنة فيه O‏ 
هل يستاك باليد اليُمنى أم 
اليسرئ؟ EE‏ 
يدهن غبًا اذ 
يكتحل وتراً OT‏ 
إذا كان في عين الرّجل عيب 
شرع له الاكتحال للتجمل» 
وإلا فلا م 161/7 
حكم التسمية قبل الوضوء VON amene‏ 
قاعدة هامة: «النفي يكون أولاً 
لنفي الوجود» ثم لنفي 
الصحة» ثم لنفي الكمال» مه VOR‏ 
إذا اختلف «الإقناع» و«المنتهى» 
فالمذهب ما في «المنتهى» VT uue‏ 


ا 
الصفحة 


حكم التسمية قبل العُسل والتيمم ٠١١‏ 
العتبوية قرط لجل اليك 





والذكاة لا سقط :بال ١51‏ 
التسمية عند الأكل واجبة .. TY aaa‏ 
التسمية عند الأذان بدعة IE a‏ 
التسمية عند قراءة القرآن تكون 

فى أوَّل السورة فقط مس ١31‏ 
حك الختان 1 
الختان واجب فى حق الرجال» 

سنة في حق النساء Eas‏ 
القزع مكروه LE a E CREE‏ 
التيةتطلى فت الواخت 

والمستحب .. AA‏ 
سنن الوضوء: AAS SS‏ 
السواك وغسل الكفين ثلاثاً سسب 154 
النوم الناقض للوضوء هو النوم 

الذي يفقد فيه الإنسان إحساسه 

لو أحدث .. 1537 
من سنن الوضوء: المضمضة» 

والاستنشاق؛ والمبالغة فيهما 

لغير الصائم مي A‏ 
حكم تخليل اللحية الكثيفة  ns‏ رونل 
يجب غسل المسترسل من 

اللحية مس ب 0 VY‏ 
تخليل اللحية الكثيفة سنّة . لس VY‏ 
ومن سنن الوضوء تخليل 

E OE الأصابع‎ 


m= 





الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
السّنة في تقليم الأظافر أن يبدأ بيان حَدّ الرأس EES‏ 1 
باليمين .- 0 ۱۷1| حكم غسل الرأس دون 
من سنن الوضوء التيامن ‏ سمي 1101 الچ 001 
لا تيامن في غسل الوجهء أو لا يجزئ مسح بعض الرأس ... ۱۸۷ 
مسح الأذنين ج لآلا | د الآذنان من اراس س ۷ 
السنة في مسح الخفين أن يتيامن . ٤ | ٠۷۷‏ - غسل الرجلين AN AS‏ 
لا يُسنٌ أن يأخذ ماءٌ جديداً الرجل عند الإطلاق لا يدخل 
للأذنين م :3171| فا العقت . AA ae‏ 
من سئن الوضوء: الغسلة الثانية 65 الترتيب A a‏ 
والثالثة م مي قازر ١|‏ “هزر شفط العرتيه اهل 
الشنة أن ينوع الإنسان في والنسيان؟ ا 
وضوئهء فيتوضأ مرة - ومرتين 5 - الموالاة E‏ 
- وثلاثاًء ويخالف سسس ۸ |" قابط المزالاة EE‏ 37 
لا يمكن أن يكون التّفل أفضل اني شرط لطهارة الأحداث ... ١97‏ 
من الواجب  RL‏ النطق جالقة تروط عم هسمي 158 
باب فُروض الؤضوء وصفته سسس ١87‏ تعريف الحدث REE‏ 
تعريف «المّرض» لغةء وشرعاً ...... 187 | لا تُشترط النية لطهارة الأنجاس ١95...‏ 
أبو حنيفة يفرّق بين الواجب حالات الغسل الواجب مع 
والفرض .. سه 3141| ال2 معي م E‏ 
تعريف «الوضوء» لغة» وشرعاً س 18 | إذا نوئ رفع الحدث عن واحدٍ 
فروض الوضوء سسس ۱۸۳| من أحداث متعددة ارتفع عن 
- غسل الوجه سسسب |0۱۸١‏ الجميع 0 
0000 سسسب 188 | يجب الإتيان بالنية عند أول 
سل الین تاه 185 | وا جات ر الطهارة سسب ٠‏ 
0 إذا Î‏ ر الا م 
إلا الكف ا م TT TE (A E‏ 
۳ ۔ مسح الرأس AO a‏ ا E‏ 





الفخرس 
المو ضوع الصفحة | المو ضوع 


يُسنَّ الإتيان بالنية عند أول 
حالات النية باعتبار الاستصحاب 
(قاعدة): الشكُ بعد الفعل لا يؤثر ‏ 
تعيين فرض الوقت» دون تعيين 


عين الصلاة يكفي لم كك 
تعريف المضمضة 11 
لا يجب إزالة الخاتم والأسنان 
المركبة في الفم في الوضوء 55 
تعريف الاستنشاق الاسم هيك 
ضابط الوجه ل ا 
الأوليق عسل .ها اسنعرسل :من 
الوجه واللحيين ت 
يجب غسل المرفقين مع اليدين 
بدليل السنة e‏ 
الأفضل أن يكون غسل اليدين 
من أطراف الأصابع ا 
يمسح الرأس مع الأذنين مرّة 
واحدة 6 ORE OE‏ 


الحكمة من المسح دون الغسل ... 
الأدلة على أن الأذنين من الرأس 
أجمع أهل السّنة على أنه يجب 
غسل الرجلين إلى الكعبين O‏ 
توجيه قراءة الجر «وأرجلكم» 
الأؤلن أن رل قزاءة الجر على 
6 الخف حال لبسه» وقراءة 
النصب على غسل الرّجل سسس 


0 
۲۳٦ 


10 
10 


1١ 


يغسل الأقطع بقية المفروض .. ا 
يرفع بصره إلى السماء بعد الفراغ 
من الوضوءء ويقول الذكر 
المشروع الوارد اا 111ص 
مناسبة قول هذا الذكر بعد الفراغ 
من 
هل يقال هذا الذكر بعد الغسل 
وال ووموم وه ووو ووه ووه و مومه فقه مقمة فمممقة مووه ممه فمق 6 
يقتصر على قوله بعد الوضوء 


esceceseesseseeenasessensaoe 


ممم مم مهمه مهو مه مممو ةو مم ووه 


ممو م مهمه ممه وه مه وهو وه هو ووو ووو مومهو ومو مومه 


تر الحقين توما لحن تما ند 
خالف الرافضة في المسح على 


بالكتاب» والسنة» والإجماع an‏ 
تواترت الأحاديث في جواز 
المسح على الخفين . EE‏ 
يمسح المقيم يوما وليلة . ی 
سنة» وخلعهما للغسل بدعة س 
يعبر العلماء بالإباحة في مقابلة من 
يقول بالمنع؛ وإن كان الحكم 
ليس مقصوراً على الجواز 


0 
الصفحة 





1¥ 


11۹ 


Y۳ 


۳ 
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سا °۲۸ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


ط فى الخفٌ 


الصحيح أنه لا يشتر 


أحكام السفر: استيطان ‏ أو | E RE‏ يسن 
سف م ت 1175| المفروضن بام 
ليس هناك حال يُسمّى: الإقامة»› الشرط الخامس: أن يكون 
ينفرد بأحكام خاصّة سسس |۲۲١‏ الخف يثبت بنفسه IEE‏ 
حكم المقيم في المسح على 00 عدم اشتراط أن يثبت 
الخفين كحكم المستوطن سس ۲۲١‏ ی 
يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها 8 د مه 
ابتداءً من حدث سسس ١‏ | يجوز المسح على الجورب 
01 ل د بشرط أن يكون صفيقاً 230555 
على المذهب .. سسس ۲۲۵ | يجوز المسح على عمامة الرّجل - 
تبتدئ مدَّة المسح ew‏ يشترط للمسح على العمامة - 
الأول على الصحيح ‏ سسس |۲۲١‏ على المذهب ‏ أن تكون 
قول العامة: إن مدة مسح طاهرة» مباحة» محتّكة؛ أو 
المقيم خمس صلوات غير ذات ذؤابة O E‏ 
صحیح سس ٢‏ | الصحيح: عدم اشتراط أن تكون 
الشرط الثاني: أن يكون محنكة» أو ذات ذؤابة 25200 
الممسوح طاهراً .731148 | يستحبٌ المسح على ما ظهر من 
الشرط الثالث: أن يكون الخف الرأس ن 
مباحاً بے 095 سك ننس المرأة على ارا 
اللباس الذي فيه صور حرام بكل إذا كان الرأس ملبداً جاز المسح 
حالس يي ب يي 306 جاه DN‏ 
الشرط الرابع: أن يكون ساتراً - المذهب : الجواز بشروط 
للمفروض غسله من الرّجل ...... ١ | ۲۳١‏ - أن يكون الخمار على نساء 
لئ ف الس دل على شراط دون الرجال .. 52121001000 
ستر الرجل في المسح على ۲ -أن يكون الخمار مدار تحت 
ال ا E‏ الحلق 9 ا 


الفخرس 





الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
حكم التوقيت في طهارة العمامة اختار شيخ الإسلام: أنه يجوز 
والخمار لح ضيبت 1 رذاتطينر المحم أن يلس 
تعريف الحدث الأصغر .. معي 35 السك ل رالرى ا 
العمامة» والخفء والخمار إنما الخف ER as‏ 
تمسح في الحدث الأصغر فقط 74١‏ | اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة 
الشروط التي تتفق فيها: ضعيف؛ وهو اختيار شيخ 
العمامة» والخفء والخمار س |۲٤١‏ الإسلام . EEE‏ 0 
الشروط التي تختلف فيها: من مسح في سفرء ثم أقام فإنه 
العمامة» والخف. والخمار س ٠۲٤١‏ يتم مسح مقيم عماس ا 1 
يجوز المسح على جبيرة لم من مسح في إقامة ثم سافر فإنه 
تتجاوز قدر الحاجة فى يتم مسح مقيم على المذهب» 
الحدث الأصغر والأكبر سسس ۲٤١‏ | وفي رواية عن أحمد أنه يتم 
رأي الجمهور هو جواز المسح مسح مسافرء وقراه الشيخ سس ٠١۱‏ 
على الجبيرة سس ۲٤١‏ | إذا دخل عليه الوقت ثم سافرء 
ذهب ابن جزم إلى أنه يغسل الصحيح أنه يصلي صلاة 
أعضاء الطهارة. ويتيمم عن مسافر .. TONY aa‏ 
موضع الجبيرة سس 580 | إذا شلكّ: هل مسح وهو مسافر 
ذهب الشوكاني إلى أنه يسقط أم مقيم؟ فالصحيح أنه يتم 
المسح والغسل .. 1 EO:‏ مسح مسافر TO SS‏ 
الصحيح: أنه لا يجب الجمع بين إذا أحدث وهو مقيم» ثم سافر قبل 
المسح على الجبيرة والتيمم . EON rk‏ أن يمسح فإنه يمسح مسح مسافر YoY‏ 
عرز المع علي اجر ة إلى يجوز المسح على القلنسوة» 
حَلها سس 137837 والطاقية» ونحوها إذا كانت 
يشترط لجواز المسح على الخف» يشقٌ نزعها ال 1 
والعمامة. والخمار» والجبيرة : (قاعدة): كل ما كان مثل 
أن تلبس بعد كمال الطهارة على العمامة في مشقة النزع فإنه 
المشهور من المذهب سسس 1448| يعطول حكمها 000000 


رت 


الموضوع 


اللفافة التي تلت على الرّجل .. 
لا يجوز المسح على خف يسقط 
من القدم .. EEN EOE‏ 
إذا لبس خفاً فوق خف» فإن كان 
الثاني على طهارة جاز المسح 2 
لا بد أن يكون المسح شاملاً 
لأكثر العمامة EL‏ 
المسح يكون لظاهر قدم الخف 
من أصابعه إلى ساقه ممم 
إذا كان الخف أكبر من القدم 
فالأحوط: أن يمسح من طرف 
الخف إلى ساقه ا 
هل يمسح الخفين معاً أم يبدأ 
باليمنيل؟ E E‏ 
المسح يكون على جميع الجبيرة . 


إذا خلع الخمَّينْء ونحوهما هل 
يلزمه استئناف الطهارة؟ IE‏ 
الصحيح: أنه لا يلزمه استئناف 


إذا تمت ملة المسح.ء هل 
يستأنف الطهارة 11111108 


الصفحة | المو ضوع 


Yoo 


Yoo 


ل0 


10۹ 


0۹ 


۲١1 


YT! 
YT! 
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المذهب يبطل وضوءه» وعليه أن 
يستأنف الطهارة؛ وهو اختيار 


0ك 


إذا شككنا في الأمرء هل اقتضته 
الشويعة أم لاء فهل نسلكڭ 
القند ااا سرا ج 
(قاعدة): الأصل في الوضوء أنه 
لا ينتقض إلا باليقين ی 


في الجبيرة لبرء ما تحتهاء أو 
الفرق بين «الوُْضوء» بضم 

و«الوّضوء) بفتح الوأ ق سسس 
أنواع نواقض الوضوء سسس 
وجوب الرد إلى كتاب الله تعالى 

وسنة نبيه ية عند التزاع سسس 
الناقض الأول: ما خرج من 
الأسماء الموصولة تفيد العموم ... 
خلاف الفقهاء في انتقاض 

الوضوء بخروج الريح من 


000 ا م ا م 20 


الفخرس 
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۲۹ 


۷۰ 


الخهير س 





ی 
الناقض الثاني : خروج النجاسة 
| من بقية البدن ب 
خلاف العلماء في انتقاض 
الوضوء بخروج من غير 
ال أو ال 1 
(قاعدة فقهية): ما أتى 9 يُحدّد 
بالشرع فمرجعه إلى العرف س... 
المعتبر في العرف ما اعتبره 
أوساط الناس EE‏ 
أدلة القائلين بوجوب الوضوء من 
القيء» والرعاف» ونحوهما ..... 
أسماء الفقهاء السبعة 
مذهب الشافعي والفقهاء السبعة؛ 
وهو رواية في مذهب أحمد؛ 
وهو اختيار شيخ الإسلام: أن 
الخارج من غير السبيلين لا 
ينقض الوضوء قل أو كثر؛ إلا 
البو لكات ی 
أدلة أصحاب هذا المذهب سب 
مجرد الفعل من النبي كَل لا 
فال على ال ات ERE‏ 
أن النبي يا 
احتجم وصلى ولم يتوضأ 
القول الراجح: أن الوضوء في 
القيء ليس على سبيل الوجوب 
الناقض الثالث: زوال العقل مس 
زوال العقل على نوعين ... 


لففقة مفو وموم مو مون 


الصفحة | المو ضوع 
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خلاف العلماء فى انتقاض 


ا 
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الوضوء بالنوم NON SSSA‏ 
القول الأول: أن النوم ناقض 
مطلقاً TNO a‏ 
القول الثاني: أن النوم ليس 
بناقض مطلقا TVD rare‏ 
القول الثالث: أن النوم ليس 
بحدث؛ ولكنه مظنة الحدث؛ 
وهو المذهب اماف مات ا TV‏ 
القول الرابع: أن النوم مظنة 
الحدث» وهو اختيار شيخ 
الإسلام» وصححه الشيخ سسس ۲۷٦‏ 
الناقض الرابع: مس ذكر متصل .. ۲۷۸ 
خلاف العلماء في مس 0 
والقبل هل ينقض الوضوء أم 
ال 


القول الأوّل: أ 
وهو المذذهيا سس ميت 
القول الثاني: أن مس الذكر لا 
ينض الو ضوع n‏ 
القول الثالث: إن مسّه بشهوة 
انتقض وإلا فلا .. ایی 
القول الرابع: أن الوضوء من 
(قاعدة): إذا ربط الحكم بعلة لا 
يمكن أن تزول؛ فإن الحكم لا 
يمكن أن يزول 


00 


TANS a 


۸۹ 


A۸1 





ت 2 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
لمس قبل الخنثى ودگره ينقض المس مع وجود حائل لا ينقض 
الوضوء م 1581| الوضوء EEO‏ 1 
الناقض الخامس: مس المرأة القول الصحيح: أن الملموس 
بشهوة .. الس TAT‏ إذا وجد منه شهوة انتقض 
خلاف العلماء في هذا الناقض .... ۲۸۷ | وضوءه ال O E‏ 
القول الأول: أن مس المرأة الناقض السادس: غسل الميت. 
بشهوة ينقض الوفوء تت ۲۸۷| وعدا هو القول الأول سيت ۲۹۷ 
القول الثانى: أن مس المرأة الفرق بين «العسل» بالفتح 
يقش طلقا ولي يخر رة و«العُسل» بالضم N‏ 
أو قصد مج ۸| القرل اكان أن غل الميت"لا 
القول الثالث: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ا سا ا A‏ 
ينقض الوضوء ولو بشهوة ........ ۲۸۸| الناقض السابع: أكل لحم 
تحقيق القول فى حديث: «أن الجزور A‏ 
النبى ييه قبّل بعض نسائه. .» .. ۲۸۸| أدلة القائلين بأن أكل لحم 
الراجح: أن مس المرأة لا الجزور ناقض للوضوء Y۹ erne‏ 
ينقض الوضوء مطلقاً؛ إلا إذا القول الثاني: أن أكل لحم 
خرج منه شيء؛ فيكون النقض الجزور غير ناقض للوضوء TE‏ 
بذلك الخارج سسس ۲۹١‏ | (قاعدة): النبي با إذا أمر بأمر 
مس شعر المرأة» وظفرها؛ ولو وفعل خلافه دل على أن الأمر 
بشهوة لا ينقض الوضوء ل ا ليس للوجوب ا 
الصواب: أن مس الأمرد كمس الرد على من قال: إن النبي يا 
الأنثى سواء ت 744 | بإذا آمر بامر وفعل خلافه :ضار 


لا تجوز الخلوة بالأمرد ولو 
بقصد التعليم .. سم 1514 
أجمع الصحابة على قتل الفاعل 
والمفعول به في اللواطء 


الفعل خاصاً به. ا وه 


الوضوء من ألبان الإبل مستحب . 05" 
الوضوء من مرق لحم الإبل E‏ 1 
الحكمة من وجوب الوضوء من 

أكل لحم الإبل VS‏ 


الفخرس 





الموضوع 
الناقض الثامن: كل ما أوجب 
غسلاً أوجب وفوا 1 


موجبات الغسل لا توجب إلا 


المصحف. وهو قول الجمهور ٠٠١‏ 
تعريف |> ل TIO‏ 
تعريف الحدث ان 
أدلة تحريم مس المحدث 

للمصحف ماس ين ادع 
القول الثاني: لا يحرم على 

المحدث مس المصحف سسس ۷ 
قاعدة: إذا وجد الاحتمال بطل 

الاستدلال م ا 
ترجيح المؤلف: عدم جواز مس 

المصحف للمحدث سم YY‏ 
مسألة: هل المحرّم مس القرآن» 

أو مس المصحف الذي فيه 

قرآن؟ ما ا ام 
مسألة: وهل يشمل هذا الحكم 

من هو دون البلوغ ان 
يجوز مس كتب التفسير للمخدٹث ٣۲۳‏ 
تحريم الصلاة على المحدث س ٣۲۳‏ 
أدلة التحريم م 
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6 
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حكم من صلى وهو محدث 
تهاوناًء أو استهزاء . ل ا 
التلاوة والشكر صلاة أم لا؟ .. 

ترجيح المؤلف: أنهما ليستا 
بصلاة. وهو اختيار شيخ 
الإسلام 5 DA hh E EERSTE‏ 

(قاعدة): الحكم المعلق يسبب 


o 


إذا تأخر عن سببه سقط سسس ٣۲۷‏ 
خلاف العلماء: هل تشترط 
اطبار للطوا ف الت لس ناماس 
القول الأول: يحرم على 
المحدث الطواف بالبيت .. arn‏ ارون 
القول الثاني: أن الطواف لا 
تشترط له طهارة ا ارون 
فعل النبي ييه المجرد لا يدل 
على الوجوب بل يدل على 
الأفضل ا 
(قاعدة أصولية): الاستثناء معيار 
العموم الم سسا ا 
الأفضل أن يطوف بطهارة 
بالإجماع I E ELE EE‏ 
مسألة: إذا اضطرت الحائض 
إلى الطواف E‏ 
ترجيح المؤلف: أنها تطوف 
للضرورة. وهذا اختيار شيخ 
الإسلام OEE‏ 0 


دفقاً َة ...ىت 


المني دول n U gp‏ 
أصلية في فرج أصلي سس 
تحريم إتيان النساء من أدبارهن 3 
الموجب الثالث: إسلام الكافر . 
ترجيح المؤلف: وجوب الغسل 
للكاقر إذا آسلم سس سيت 
الموجب الرابع: الموت .. م م 0 


النوصة الماد الفا نكسا 


ووفمف مه و ممم م ووو ووو مموهو مووو و وومووو مودق 


4 


الغسل بالنفاس والحيض econo‏ 
من لزمه الغسل حرم عليه قراءة 
القرآن . E EN EEO‏ 
قال شيخ الإسلام: ليس في منع 
الحائض من قراءة القرآن 
المؤلف: وهو مذهب قوي .سس 
جواز عبور الجنب المسجد لحاجة 
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O أدلة ذلك ا ا‎ | ٣۳ 


€ 


111 


۳۳۸ 
۳۹ 
i 


4Y 


EY 


E: 


E: 


E: 


ا 


ا 


۳4۸ 


الأغتنال المستصة و 
الآأول: الاغتسال هن تسيل 
(قاعدة): النهي إذا كان في حديث 
ضعيف لا يكون للتحريم» 
والأمر إذا كان في حديث 
الغاتى والتالت: الإفاقة .كن 
العدرة رالاعا ج 
صفتا الغسل : صفة إجزاء وصفة 
کال :ھت ا 
ضابط صفة الإجزاء هو ما 
اشتمل على واجب. وضابط 
صفه الكمال هو ما اشتمل 
على واجب ومسنون .. 25210 
تعريف «النية» لغة» واصطلاحاً 7 
كل شيء وُحِدَ سببه في عهد 
بسنة 
لا يسن النطق بالنية؛ لا 


Sennessesenessscsssessssssssssssnsnsnesssesensssasssees 


۳o1 


۳0٦ 
۳0٦ 
۳0٦ 
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الموضوع 
الصحيح: أن التسمية ليست 
بواجبة لا في الوضوء ولا في 
الغبل E OEE‏ 
المراد باليد RE‏ 
اختيار شيخ الإسلام وجماعة من 
العلماء: أنه لا تثليث في غسل 
الإجزاء: سقوط الطلب بالفعل .. 
خلاف‌العلماءفي وجوب 
المضمضة والاستنشاق في الغسل 
ترجيح المؤلف : القول بوجوبهما 
أقسام الشعر بالنسبة لتطهيره 
الحاصل: أن الغسل المجزئ أن 
ينوي ثم يسمي 2 ثم يعم بدنه 
بالغسل مرة واحدة مع 
المضمضة والاستنشاق ست 
خلاف العلماء في الموالاة في 
الفسل جل هي رط آم 9 
كان ي يتوضأ بالمد ويغتسل 
بالصاع .. مس كص هب لساك 
الفرق بين الغسل والمسح سسس 
أحوال النية في رفع الحدثين 
الأكبر والأصغر 221111111 
لو نوى رفع الحدث الأكبر 
وسكت عن الأصغرهء 
فالصحيح : أن الحدثين يرتفعان 
وهو اختيار شيخ الإسلام سسس 
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۳۹۰ 


۲ 


Y۲ 


فض 
1Y‏ 


€ 


۳o 


۳o 
۳ 


TT 


1Y 


يسن للجنب أن يغسل فرجه» 
وأن يتوضأ إذا أراد الأكل سس 
(قاعدة): الحقائق تحمل على 
(قاعدة): تعليق المباح على 
شرط يدل على أنه لا يباح إلا 
aT‏ 
(قاعدة): إذا أمر النبي يلاه بأمر 
ثم ترك فعله» فإن ذلك يدل 
على أن الأسر لم لوجر نك 
الرد على من يقول بأنه إذا 
تعارض القول والفعل؛ فإن 
وضوء الجنب قبل النوم والأكل 
والشرب على سبيل الاستحباب 
يسن للجنب أن يتوضأ إذا أراد 
أن يجامع مرة أخرى ا 
تعريف «التيمم» لغة وشرعا سسس 
التيمم من خصائص هذه الأمة ... 
سبب نزول آية التيمم سسسب 
التيمم بدلُ عن أصل وهو الماءء 
فإذا وُجد الماء بطلت 
الصواب: أن التيمم رافع للحدث 
المسائل التي تترتب على 
الخلاف في كون التيمم مبيح 
أم رافع للحدث . EEE‏ 


مومه مفو موق ووو مومهو وه 


مو مم هه مفو قه م ممم هه 


۳۸ 


۳۹ 


۷۰ 


۷۰ 


۳۷1 


VY 


ارس 


فض 
VY‏ 
VY‏ 


A 
Vo 


Vo 


ا 
الموضوع 


شروط التيمم OO‏ 
١‏ دخول الوقتء أو إباحة 
النافلة ت 
١‏ - تعدّر استعمال الماءء إما 
لفقده» أو للتضرر باستعماله أو 
الصواب: أنه إذا كان واجداً 
لثمن الماء قادراً عليه وجب 
عليه أن يشتريه دا 
من لم يكن معه ثمن الماءء أو 
معه ثمن ليس کاملاء يعتبر 
إذا خاف باستعمال الماء أو طلبه 
ضرر بدنه جاز له التيمم ماد 
(فائدة): إذا تأخر الجواب» 
وطال الشرط بالمعطوفات 
عليه؛ وجب إعادة العامل 


القول الأول» وهو المذهب: 
يجمع بين طهارة الماء 
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VA 


VA 


VA 


۳۸1 
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القول الثاني: إذا كان الماء 
يكفي لنصف الأعضاء فأكثر 


استعمله› وإلا يتيمم .. مده وما دما 
فاا E‏ 


الصواب : هو المذهب يا 
من كان فى أعضائه جرح ضر 


0ك 


ومممم ممه مم و موف قفوو مو وومةه 


يجب طلب الماء في رحله أو 
COE‏ 
يُرجع في خد «القَرْب» إلى العرف .. 
من نسي قدرته على طلب الماء 
ون فالا رط أن فد 2 
إذا تيمم ونوئ به أحداثاً متعدّدة 
اا OTO‏ 
حكم التيمم عن النجاسة التي 
على اليدن ا SS‏ 


0ك 
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AY 


TAY 


PAY 


TAY 
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الموضيع 

إذا خاف من ضرر البرد - إذا 
تطهر بالماء ‏ فله أن يتيمم 25 

إن حبس في مصر ولم يجد 
الماء يتيمم . ل اي 

شروط ما يتيمم به شت ل اف 
IRN ECE EE‏ 

(قاعدة): إذا فيد اللفظ العام بما 
يوافق حكم العام فليس بقيد» 


إلا إذا كان الشيد ال 


مومه موه موه وه وه ووه مموة وووو و موف فوم ووو و مومهم موقن 


؟ - أن يكون التراب لهوراً eR‏ 
أقسام التراب على المذهب: 
طهور»› طاهر. نجس ا 


قسم يُسمّ طاهر غير مطهر .... 


الصحيع: “عدم ا هذا 


مومه مومه وو موه مومه ووو مو وه و ووه ووووة ووو ممه مو مدن 


وومم ممه ومو 66 


الصحيع: عدم ا هذا 
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۳4۱ 


۳4۲ 
۳4۲ 


۳4۳ 


لا يحمل المطلق على المقيد إلا 
إذا اتفقا في الحكم 200111 
يُشترط الترتيب والموالاة في 
التيمم للحدث الأصغر دون 
الأكبر على المذهب 
الصحيح: أن الترتيب إما أن يكون 
واجباً في الطهارتين جميعاً أو لا 


الال واحية قينا هتنا سيد 
تعريف الشرط. والسبب» والمانع 
تنه تشترط النيّة لما يتيمم له وعنه 


إن نوئ التيمم عن أحد ما يتيمم عنه 
لم يرتفع الآخر على المذهب .. 
إذا نوئ بالتيمم النَفْل أو أطلق 


كد 6 


مهمه وه مه ووه ممه مومه ممه ممه ممه وممو موه مفو وو مو وه 


بخروج الوقت ORTA‏ 
يبطل التيمم بنواقض الوضوء؛ إذا 
كان التيمم عن حدث أصغر» 
ويبطل بموجبات الغسل إذا كان 
التيمم عن حدث أكبر 


ومممه ممم مدهو ومو وه موق 


™- 
الصفحة 





حاامه 
الموضوع 
إذا كان التيمم لعدم الماء بطل 
بوجود الماء ولو في الصلاة 
ذا وَجَدَ الماء بعد فراغه من 
الصلاة لم يلزمه الإعادة سي 
(فائدة هامة): موافقة السّئة أفضل 


عمف ممم ووه مووه مموقه ممه مو وموم وو و5 


- إذا علم وجود الماء ميس 
- إذا ترجح عنده وجود الماء . 
رجح تنديم الا ا فين 

أول الوقت : 
- إذا علم عدم وجود الماء . مت 
إذا ترجح عنده عدم وجود 


الصلاة التي لها وقت اختيار 
ووقت اضطرار هي العصر فقط 
وقت العشاء من غيبوبة الشفق 
لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت 
العبادة الشرع في ستة أمور 
وهي : السبب ‏ الجنس - القدر 
الكيفية ‏ الزمان ‏ المكان سس 


000 
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۸ 
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۸ 


۹ 


۹ 


1۰ 


۰ 
٠ 


٣‏ ثم يضرب الأرض بيديه د 
الصحيح: أنه لا يلزم أن تكون 
أصابعه مفرّجة حال الضرب 


تخليل الأصابع في 0 لمن 
7 2121111111111 
اتباع الظاهر في الأحكام ان 
الظاهر فى العقائد» إلا أنه فى 
العقائد أوكد ' 
كيفية التيمم الموافقة للسُنة . 
باب إزالة النجاسة سسس 
الطهارة تكون من حدث أو 
تجن م 
النجاسة إما حكمية أو عينية 
أقسام النجاسة: ١‏ مغلظة. 
۲ - متوسطة. ” - مخففة 
يجزئ في غسل النجاسات كلها 
غسلة واحدة تذهب بعين 
النجاسة» إلا في نجاسة 
الكلت والخنرير سس 
ترجيح رواية : «أولاهن بالتراب» 
(قاعدة): ما كان من باب الغالب 


امموممفةوفقة 


300-0000 


فلا مفهوم له» ولا يخص به 





10 


الخهوس 

الموضوع 

الصحيح: أن الأشنان لا يجزئ 
عن التراب في ولوغ الكلب 


الصحيح : أنه لا يجب غسل ما 
أصابه فم الكلب عند صيده 








النجاسة عين خبيثة متى زالت 
زال حکمھا سسس 5 
المشهور من المذهب: أنه لا 
يظطهر متنجس بشمس سسس 
الصوابةة إن السحس تي 
المتنجس إذا زال أثر النجاسة 
لآ يشغرط لإزالة النجاسة نية س 
(قاعدة) عدم السبب المعين لا 
يقتضي انتفاء المسبب المعين ... 
ينبغي للإنسان أن يبادر إلى إزالة 
لا يطهر المتنجس بالريح س... 
العين إذا كانت مما لا تتشرّب 
النجاسة؛ فالصحيح أنها تطهر 
بالدلك ... لجا مي ا 
تحريم الخمر ثابت بالكتاب» 
والسنة» والإجماع 
خلاف العلماء فى نجاسة الخمر . 


ومم وموم موه وموومو مه ومووة 
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519 aan. 


1 


ع سيت LR‏ 


٤ 


6 


E فد‎ 


٦ 


۸ 
۹ 


۹ 


وجوب الرجوع إلى الكتاب 


أقرب الأقوال فى هذه المسألة: 
أن الخمر إذا خللها من يعتقد 
يليا حلت» وصارت طاهرة» 
وإن 0 من لا تحل له ني 

الخل 7 من اليهود 1 
خلال سسس 230010 

المذهب: أن e‏ الجامد إذا 
تنجس فإنه تزال النجاسة وما 
حولهاء وإن كان مائعاً لا 

الي أن الدهن المائع 
إذا كان ما أصابته النجاسة 
واسعاًء فإنه يتحرئ» ويغسل 
ما غلب على ظنه أن النجاسة 


إذا كان ما أصابته النجاسة ضيقاً 


وجب غسله موه مومه ممه وووو ووو ووه ووه مم مه موه وووو وه 
يطعم الطعام» ود يغسل من بو ل 


ARE 


An 


T٤ 


٤ 


۳٦ 


۳٦ 


الموضوع 
الحكمة من نضح بول الغلام 


المذهب: لا يُعفى عن يسير الدم 
الراجح : العفو عن يسير الدم في 


أقسام الدماء: طاهر» نجس» 
نجس يُعفى عن يسيره A‏ 
القول بأن دم الآدمي طاهر ما لم 
يخرج من السبيلين قول قوي ... 
الفرق بين دم العروق ودم 


3] 


الاستحاضة E‏ 
الفعل المجرد لا يدل على 
الوجوب م م ل 21271 


الان فان طا وتم 0 


منها LE ACEO‏ 
البغل والحمار طاهران؛ لمشقة 
التحرز منهما 555 


المذهب: أنه يعفئل عن أثر 


الاستجمار في محله يست 444 
المذهب: أنه لو تجاوز أثر 
الاستجمار محله؛ فإنه لا 
يُعفول عنه FEO. aR‏ 
الصحيح: أنه إذا تمت شروط 
الاستجمار فإنه يطهّر E‏ 
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أقوال العلماء فى يسير النجاسة ... 517 


يشي 
سائر النجاسات CNM aa‏ 
يُعفى عن يسير البول لمن به 
سلس بول O EERE‏ 
لا ينجس الآدمي بالموت 0 
الكافر نجس؛ نجاسة معنوية لا 

م CEA SS‏ 
ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة 
إذا كان متولداً من طاهر 15 
الوزع والفأرة ميتتها نجسة N‏ 
بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. 45٠‏ 
علَّةَ النهى عن الصلاة فى معاطن 
الإبل لت الوا جت ا 
معنى خلق الإبل من الشيطان us‏ 501 
إن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم 
علينا COT‏ 
(قاعدة): لا ضرورة في دواء {OY ans‏ 
من ما يؤكل لحمه طاهر GOY remene‏ 
من الآدمى طاهر ‏ تعريف المنى ٤٥١‏ 
يدس ای ر ا 
#ألم نخلقكم من ماء مهين* .. ٤٥۳‏ 


ووو مومه مومه وو موه وه ووو وو ووو مومة مفهفوة ومووة ممموة ف 9 





الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
ما كان طاهراً فى الحياة فمنيّه ناي القن حل سحت ارات 
طاهر مسد 0 | الفقه عند الفقهاء ممم ]5 
مسألة: حكم رطوبة فرج المرأة .. 155 | لا يحتاج هذا الباب إلى هذا 
القول الأول: إنها نجسة .......... ٤٥١‏ | التطويل والتفريعات سسسب 454 
القول الثاني : طاهرة عصستف: كه اريك «السفى قت E‏ د NE‏ 
الصحيح: أن رطوبة فرج المرأة الحيض عند الفقهاء له حد؛ 
طاهرة مس سس 881 | ابتداء وانتهاء» والصحيح: أنه 
القول بأن رطوبة فرج المرأة ليس له حد EE‏ 
تبطل الوضوء أحوط . سسس 108 | المذهب: أنه لا حيض قبل تسع 
المذهب: أن سؤر الهرة وما سنین» ولا بعل خمسین سسس 555 
دونها في الخلقة طاهر .. سسس 10٩‏ | (قاعدة): العادة والغالب لها أثر 
الصحيح: أن من يُكثر التطواف في الشرع . و سي زوه 
على الناس من الحيوانات» مذهب شيخ الإسلام وجماعة من 
ويشق التحرز منه فحكمه أهل العلم: أنه لا صحة 
كالهرة سسس 819 | لتحديد ابتداء وانتهاء الحيض» 
الكلب مستثنى من قاعدة فمتى رأت الدم الذي هو 
التطواف السابقة» وهو نجس .. ٤٠١‏ | أذئ» فهو حيض E‏ 451/7 
سباع البهائم والطيرء والحمار عادة الحيض خاضعة لجنس 
الأهلي والبغل نجسة سس ا ١‏ التساء E‏ 5 
إذا نزا حمار وحشي على فرس» المذهب: أنه لا حيض مع 
فالبغل المتولد طاهر ‏ ممه | الل ENE‏ 
المذهب: أن أسار هذه البهائم الراجح: أن الحامل إذا رأت 
تة سس ...437 | الدم المرد الذي يأتيها على 
الصحيح: أن عرق الحمار عادته فهو حیض إلا أنه لا 
والبغل 'وسورهما وريقهها عوة ا الكدة ل مييق 110 
طاهر سس ۳ | المذهب: أن أقلّ الحيض يوم 
باب الحيض مع م EVE SSS ag E‏ 
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المذهب: أن غالب الحيض 

ست أو سبع» وهو الصحيح .. 
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الصحيح : أنه لا حَدَّ لأقل الظهرء 

وهو اختيار اوم ا 
المذهب: أنه لا حَدَّ لأكثر 

الظهر» وهو الصخيح . EE‏ 
الحائض لا تصلي ولا تصوم» 

وتقضي الصوم دون الصلاة سه 
الحكمة من أن الحائض تقتضي 


الصوم ولا تقتضي الصلاة ê‏ 
لا يصح من الحائض صوم ولا 
صلاة» بل يحرمان عليها EEE‏ 
تعريف «الحرام» وحكمه EEE‏ 
كفارة من وطأ حائضاً في فرجها 
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يجوز للزوج أن يستمتع بالحائض 
بما دون الفرج 
إذا طهرت الحائض ولم تغتسل؛ 
بقي كل شيء على تحريمه؛ 
إلا الصيام والطلاق سسس 
لا يجوز الجماع قبل الاغتسال ... 
المذهب: أن المبتدأة تجلس أقل 
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إذا انقطع دم المبتدأة لأكثر الحيض 
فما دون» اغتسلت عند انقطاعه .. 
إذا تكرر دم المبتدأة على هذه 
الخال فل أقين عقن حيصا 
إن تجاوز دم المبتدأة خمسة 


الراجح أن ترجع الا 
المبتدأة إلى التمييزء فإن فار 
عملت بغالب عادة نسائها 
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تحقيق القول في حديث: : «إن دم من نقصت عادتها تعتبر الناقص 
الحيض أسود عرفا سسس |494١‏ طهر 111 01 
الراجح: أن المستحاضة المعتادة علامة الظهر عند النساء Rs‏ 
ترجع إلى العادة سسس 1۲ | المذهب: أن من عاد إليها الدم 
تعريف التمييز الصالح سسس ۲ | في العادة جلسته بدون تكرار؛ 
العالمة بموضع الحيض الناسية وما جاءها بعد العادة ليس 
لعدده؛ تجلس غالب غادة نسائها 497 | يحيض حتى يتكرر ثلاثا EAA es‏ 
إذا علمت العدد ونسيت الموضع الصحيح: أنه حيض ل 134 
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الشهر الهلالي سسس 545 | المذهب: أن الصّفرة والكدر 
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الصحيح: أنها تجلس من أول دما حم سي و ا 
النصف لأنه أقرب سسس 146 | تعريف المستحاضة ساس 0 
الصحيح : أن المبتدأة دمها دم حكم من به سلس بول م 5 
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المستحاضة . نت 80147 | المذهت: أنه إذا ظهّرت النفساء 
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0٠ 


المولى سي ON‏ 
المذهب: أن الطلاق يحرم في 
النفاس OVA SR‏ 
الراجح : أنه ليس بحرام GOAN‏ 
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